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ر.عبداكري اليا كي 


يختم هذا العدد المزدوج مَْنْمَجلِة ., التراث العربي » عامها الثالث ٠‏ وقد 
رات ادارتها وهيئثئة تحريرها تخصيصه بالتشريع الاسلامي نظرا لمكانته في 
التراث وشاوه في القانون العالميفاستكتبت نغبة من اساتذة كلية الشريعة 
بدمشق في بعض جوانب هذا المضمار فاستجابوا مشكورين ٠‏ 
ونعن نريد أن نقدم لهذة البحوث الجيدة فنشرح لفظ الشريعة لغويا ودينيا فان شرح 
معاني اللفظ الأ يعين على ايضاح المرادويبرز سغة مجاله وامتداد آفاقه ثم تعقب على 
ذلك بما يسنح من الشؤون ٠‏ وكل ما نذكرهتعليقات خاطفة ٠‏ 


جام في قاموس الفيروزبادي وشرحه التاج « الشريمة ماشرع الله تعالى لعباده من الدين 
كما في المشحاح ٠‏ وقال كراع(') : الشريمةما سن الله من الدين وآمر به كالصوم 
والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البرمشتق من شاطىم البحى ٠‏ ومنه قوله تمالى ؛ 
ثم جملئاك على شريعة من الأمر ٠‏ وقال الليث : الشيريعة منحدر الماء بها سمي ما شبرع الله 
للعباد من السوم والصلاة والحيج والنكاحوغيره ٠‏ وفي « المفردات » للراغب قال بعضهم : 
سميث الشريمة تشبيها بشريعة الماء بحيث انمن شرع فيها على الحقيقة والمصدوقة روي 
وتطهثر ٠‏ قال : وأعني بالر ي” ما قال بعض الحكمامء كنت أشرب ولا أروى . فلما 
عرفت ان رويت بلا شرب . وبالتطهير ما قالعز وجل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرأ »ى 

هذا والشبرعة بالكسر والشرع بالفتح بمعنى الشريعة ٠‏ وجاء فيهما أيضاه واصل 
الشريعة في كلام المرب مورد الشاربة التييشرعها الناس فيشربون منها ويستقون ' 
والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون المامعد”! لا انقطاع له ويكون ظاهرا معيناً 
لا يستقى بالرشاء ٠‏ واذا كان من السماءوالأمطار فهو الكرع » ٠‏ 


ويستبين من هذه الفقرات حسن تأت ياللفة المظيمة في تدرجها باللفظ من الدلالة 
على الماء الكثير الجاري الذي لا انقطاع لدالى الدلالة على ما أتى به الشرع من الحث 
على مختلف أعمال البر والاحسان ومن الزجرعن الأعمال السيئة التي تضير بالمرم والجماعة 
والمجتسع ٠‏ 

هذا التدرج حاصل بالاستناد الى أصلدلالة الشين والراء والعين ٠‏ ورد في د بيجم 
مقاييس اللفة أن هذه الحروف « أصل واحدوهو شيم يفتح في امتداد يكون فيه ٠‏ من ذلك 
الشريعة وهي مورد الشاربة الماء واشتق منذلك الشرعة في الدين والشريعة » ٠‏ 


وكما أن الماء حياة الأجسام والكائناتّالحية كذلك الشريعة بمعناما الديني او 
القانوي حياة المجتمعات ٠‏ ثم ان الشريعة بهذاالمعنى المزدوج تتضمن الامتداد الزمساني 
والمكاني كما أشار الى ذلك صاحب معجومقاييس اللغة ٠‏ وتتضمن أيضاً معنى الفلهور 
والاستقامة * « الشريعة الظاهر المستقيم منالمذاهب كالشرعة بالكسر فيهما » كما جاء في 
التاج ٠‏ والمذاهب هنا الطرق ٠‏ وكما ان الفاس سواء في الحاجة ا الماء كللك 
سواء في الحاجة الى القانون وهم فيه سواسية ٠وفي‏ اللغة العربية « هذا شرعة ذلك أي مثاله 
وهذا شرع هذا وهما شرعان أي مثلان » كماجاء في اللسان * « ويقال : الناس في هذا الامر 
شرع واحد بالفتح ويحرك أي باج واحدوالناس في هذا شرع ويحرك أي سواء لا يفوق 
بعضنا بعضا يستوي فيه الجمع والنثنيةوالمذكبر والمؤنث » كما ينص التاج ٠‏ 
7 والشارع الطريق الذي يشوع فيه الناسعامة .٠٠‏ والشوع نفج الطريق الواضح 
يقال شرع له طريقا ٠‏ والشرع مصدر مجقل أسما للطريق النهج ثم استعير للطريق 
الالهية » كما ورد في التاج أيضاً ٠‏ 

ومن مزايا اللفة العمربية سهولة الاشتقاق ووفرة صيفه ذوات الدلالات المتنرعة ٠‏ 
« شتزع الله لنا كذا يشر عه أظهره وأوضحه ٠.٠0‏ وشرعت في الأمسر أشر ع شروعاً أخذت فيه 
وشرعتفي الماء شروعاً وشرعاً شربت بكفيك أودخلت فيه وشرعت الما لأشرعهأوردتهالشريعة. 
دشي هو يتعدى ولا يتعدى وفي لفة يتعدى بالهمرة * وشرع الباب الى الطريق شروعاً 
اتصل به وشرعته أنا يستعمل لازم ومتعدياء ويتعدى بالألف فيقال أشرعته اذا فتحته 
وأوصلته » كمأ جاء ف المصباح وقد ورد فياللغة شرغ بمعلى سن وشراع بمعنى أشر + 
أي بين وأوضح وورد أيضا اشترع ٠‏ 


واذا كنا قد تبسطنا في اللفة بعض الشيء فلكي نظهر أن لفظ التشريع وارد في اللفة 
بمعنى التبيين والايضاح ويمكن أن يراد بهأيضاً سن القوانين ووضمها وفي الشرح اللنوي 
زيادة بيان للمعنى المستمار له ٠‏ 


« نما نما 


وجاء في « الكليات » لأبي البقاء « والشرع عند السني ورد كاسيةه شارعاأ للأحكام أي 
منشئأ لها وعند الممتزلة ورد مجيزا لحكم العقلومقررا له لا منشثاً . 
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مما سلف يستبين معنى الشريمة والشرع والشرعة والتشسريع ولكنئا نسرك كتب 
اللفنة ونبحث عن مضمون ممنى الشريمة والشرم ف الدين ونرى مدى اتساحه رمكانته 
رشأره ٠‏ 


تشمل الشريعة بالممنى الديني : 
١‏ - أحكام العقيدة وهي التي تبحث في معرفة الل وصفاته وأفعاله وما يتعلق بها من وحي 

وكتاب ونبوة ومعاد وغر ذلك ٠‏ وقدخصص لها علم هو علم التوحيد أو علم الكلام 

أو علم أصول العقيدة ٠‏ 

٠ مكارم الاحلاق وهي التي تدعو الى تهذيب النفوس والتحلى بالسجايا الحميدة‎ - ١ 
والغاية منها بت الفضيلة وابعاد الرذيله والتعاون على أسباب الخير والمعروفى وملى‎ 
٠ وموضوعها علم الاخلاق الديني‎ ٠ انكار المنكر‎ 

٠‏ الأحكام الشرعية وهي الصق الإمور بالشريعة بمعناها القانوني وتتضمن ملاقات 
لمرم بربه وباخيه الانسان وباهله وقؤمه ومجتمعه والناس أجمعين ٠‏ ويمكن تفصيلها في 
الأقسام الثمانية التالية نعرضها ببانالاتساع مجال الشريعة وان كانت هذه الاقسام 
7 مشتيكا ومتضامنة ومتداخلة ٠‏ 

١‏ العبادات : وهي تنظم علاقة-الانسان بريه من الناحية المسلية كالمسلاة 
والصيام والركاة والحج وغيرها.من الأحكامالسلوكية التي تهذب النفس وتركيهار تصلحها 
وتبعث على التماون ٠‏ وينبغي أن ثنتبة الى أن المبادات بالوسائل الوقائيةللفرد والجماعة 
والمجتمع الصق منها بالوسائل الملاجية التنييعتمَدَمَا القانون الوضمي , اذ كان القانون 
الرضمي على الجزاء اكش تمويلا مله علىالوقاية ٠‏ 

ب ب أحكام الأسرة : وهي تنظلم الحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة التي هي نواة المجتمع 
الأصلية من زواج وولادة ورضاع وحضانة وحجر وولاية وطلاق ووقف ووصية وكل 
ما يتعلق بالمراث ٠‏ وقد نظمت الشريمة هذه الأمور تنظيسا دقيقاً يصون الأسيرة 
ويضمن تماسكها وتكافلها ويحول ماأمكن دون تصدهها ٠‏ 

ج - احكام المعاملات امالية : وهي تنظم علاقات الئاس بعضهم ببعض في مجال المميشة 
كالبيع والتجارةوالاجارة والرهن والهبةوالوفام بالمقود وأداء الأمانات وغير ذلك 
تنظليماً يمشع النش والاحتكار والجشع والتدليس وتكديس المال وكلزه على 
حساب النير 58 

د أحكام مالية الدولة : وهي تنم مواردالدولة المالية وسبل انفاقها في رعاية المصالح 
الاجتماعية كلها وتعمل على حسن توزيع الشروة والدخل كما تسعي في اسماد الناس 
والقضام على البطالة ورنع مستوىالمميشة على الدوام وما شابه ذلك * 

4ت الأحكام الدستورية : تنفلم علاقاتالسلطة بالشعب وأفراده وحقوق كل تجاه 
الآخر وواجباتهم جميعاً تنظيماً سستند| الى مبد| الشورى والحرية والتعاون ٠‏ كما 


تبرز شرعية الدولة في تحقيق التوازنبين السلطة والشعب وخضوعهما جميما 
للقانون ٠‏ 

و- الأحكام الدولية ؛ تنظم الملاتقات بين الدول في أحوال السلم الذي هو الأصل والحرب 
التي هي النشوز والشذوذ ٠‏ وتمشع أنواع الهيمنة والمدوان والطئيان والاستممسار 
والاستنلال ٠‏ انها تدعو الى السلام العالمي والى تحريس الجماعات والشعوب وتنظيم 
المجتمعات الانسالية على أساس المودةوالأخوة الانسانية ٠‏ ولكنها تدعو أيضاأً الى 
الثورة على الظلم وعلى اهتضام حئوقالشعب واجتياح الأوطان ٠‏ وهي كذلك تلفلم 
معاملة الأسرى وعقد المماهدات والصلح والهدنة وما شابه ذلك » 

- أحكام المرافعات : تنظم القضاء واجراءاته من رفع الدعرى الى صدور الحكم تنغليما 
يحقق العدل والمساواة ويدفمع المظالم 0 

جح - [حكام الجنايات والحزاء ؛ تحدد آنواعالجرائم وجراءها وتحمل على حفظ النفوس 
والأموال وحماية الأعراض ورعايةالمتخلفين ووقايتهم من الانحراف والجنوح ٠‏ 
هذا ويرى القارىم الكريم أننا استسلنافي نيان هذه الأنوام أحيانا بيض الألفاظ 
الحديثة التي يتداولها علمام الاجتبثاءوالاقتصّاد والنفس على عمد ٠‏ ولكنا حرصئا 
في ذلك آلا نخرج عن مرامي الشزيعة ٠‏ وذلك أن الألفافل تتبدلقوة ايحائها مم الزمان 
فأردنا أن تعب عن تلك المرابي بعض الشيء بالمصطلحات الحديثة البسيطة رسن هذأ 
المرض الذي حاولنا أن يكون-تاماتستبين سعة-مجال الشريعة الاسلاميةومنافستها 
للقوانين الوضمية في أحوال الايجاب و السلب والوقاية والملاج ٠‏ 


* ذم نما 


0 الحكمام منذ القديم الى الموجودسن حيث هو بوجود فانتهوا في اعتبار رجره 
الحكم عليه الى ما سموه « قاطيفورياس » ثم ترجم المرب هذا اللفظ اليوئاني الدخيل الى 
والمتولات » لكونها بحبسولات اذالقرل هنا بمعنى الحمل في بحوث المنطصق ٠‏ 
مفردها مقولة وتام التأنيث فيها للنقل مسن الوصفية الى الاسمية ٠‏ والمقولات ‏ كما هر 
معروف ب عشر وهي الجوهر والأهسراض التسمة أي الكم والكيف والاضافة والمكان 
والزمان والوضع والملك والفمل والانفعال٠‏ وأشار بعضهم الى أمثلتها بقوله : 

زيدا الطويل الأبيض ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي 
بيده فصن لواه فالتوى ففبذه عشر مقولات سوا 

وبي حمر المتولات عشرأ خلاف ل كت المنملق 8 

ان الشريمة الاسلامية نظرت الى فملالمرء فافضت في اعتبار وجوه الحكم عليه الى 
ما نستطيع أن ندعوه مقولات الفعل أو قاليفورياس الفعل ورأت أن تفرق بين المقولات 
الايجابية والمقولات السلبية فيه وأعطتالمقولات الايجابية درجات تقومها بها وتثيب 
هليها ٠‏ والمقولات السلبية دركات تددد بهاوتجزي عليها ٠‏ فثمة فرض المين وفسرض 


الكفاية والواجب والستئكة المؤكدة والسنشة فير المأكدة والمتدوب والجائز والمباح ٠‏ وثمة 
المحرم والمكروه كراهية التحريم والمكرره وبين المذاهب بعض الاختلاف في التقسيم 
والتسمية ولكنها جميعاً متشابهة متقاربة فيهذا الاعتبار من الحكم على الفعل الانساني 
الراغي المسؤول 1 
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ان الشريعة الاسلامية بأسرلها الأساسية. وهي على العموم وبالترتيب القرأن والسنة 
والاجماع والقياس والاجتهاد ‏ مرنة الى آض حدود المرونة وليست جايدة كما يثهمها 
أولو الأغراض والجاهلون ٠‏ ولكيل من هذهالأصورل في نهج اعتماده بحوث واسمة في الكتب 
المغتصة ٠‏ والاجتهاد في اصطلاح الأصولييناستفراغ الفقيه الرسع لتحصيل ظن بحكم 
شر عي ٠‏ وهو بعد أن توقف حانبة من الزمان نادت بالرجوع اليه الحركات الاصلاحية 
الحديثة ٠‏ وله شروط مدروسة ومفصلة في كتب الفته ٠‏ 

من أهم خصائص الشريعة الاسلامية اتجاهها الاجتماهي الشديد وسميها لصلاح المجتمع 
البشري عامة , وذلك في أصولها التي ذكسناها *.وثمة وشائج وثيقة بين الاجتهاد ومصالح 
الشعب ٠‏ وقد تأمل الفقهاء مختلف المشالح فَصَتَقَوَها خمسة أصناف : 


١‏ - مصالح فام دليل شرعي على اعتبازهاورعايتها كصون النفوس وحفظ الأموال 
وحففل الأعراض ورعاية العقول + وتدعى بالمصالح المعتبسرة ٠‏ ويجب تعهدها 
والاخل بها ٠‏ 

١‏ مصالح فام دليل شرعي على الفائها واطراحها ٠‏ وتدعى بالمصالح الملفاة كمصلعة 
المحتكر في الاحتكار وكمصاعة المرابي فيكثز آلمال وغيرهها ٠‏ 

- مصالح لم يقم دلبل شرعي معين على اعتبارها أو الفائها ٠‏ ولكن يترتب عليها جل 
منفعة أو دفع مفسدة ٠‏ وهي أوصافمستجدة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا 
بالابطال ولكنها راجعة الى حفظ مقاصد الشرع ٠‏ وتدعى بالمصالح المرسلة ٠‏ وقد 
يكون بعضها ضروريا قطعيا كليا ٠‏ 

؛ - المصالح الحاجية وهي التي في محل الحاجة ٠‏ 

6 المصالح التحسينية وهي التي لا تكونفي محل الفرورة ولا العاجة بل هي تقسرير 
الناس على مكارم الأخلاق ومعاسنالشيم ( كشا اصطلاحات الفنون للتهانوي 
لفل المصلحة ) ٠‏ 
هذا وللفقهاء على اختلاف مذاهبهم في تأمل هذه المصالح ومدى الأخن في الثلاث 

الأخيرة اجتهادات واسعة يمكن الرجوع اليهافي كتب الأصول ٠‏ 
بيد أن الاجتهاد مهما تفاوتث صورهوشعابه ذاله يرجع الى تحكيم العقل فيما 

ينفع الئاس عامة ٠‏ فمصلحة الشمب في ظلسل الشريعة السمحة هي الدافع الباعث لكل حكم ٠‏ 

بل أن اجتهاد بعض الصحابة والفقهاء العظامقد أدى الى تمليق النص الشرهي بالنظي الى 


اميم ميت 


السياق الاجتماعي ٠‏ وثمة أمثلة متمددة فيتاريخ التشريع الاسلامي الطويل والفتساوى 
السليمة الصحيحة التي تتحرى وجه الحقوالعدالة ٠‏ نقتصر منها على هذا المثال الذي 
أسقط فيه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حد القطع عن السارق في عام المجاعة ٠‏ فقسد 
روي عن وله : ١‏ لا تقملع اليد في عدق ولاعام سنة قال السمدي : سألت أحمد بن حنبل(؟) 
عن هذا الحديشفقال : المذق النخلة وعامسنة المجاعة ٠‏ فقلت لأحمد : تقول به ؟ فقال : 
اي لمسري ! قلت : ان ميرق في مجاهمدلا تقطعه ؟ فقال : لا اذا حملته الحاجة على 
ذلك والئاس في مجاعة وشد: ٠‏ قال السعمدي :وهذا على نحو قضية عمي في غلمان حاطب ٠»‏ 
ذلك ٠‏ أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة محرقواناقة لرجل من مزيئة فأ'تي بهم عمس ٠‏ فاقروا. 
فأرسل الى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فتالله : ان غلمان حاطب سرقوا ثاقة رجل من 
مريئة وأقروا على أنفسهم ٠‏ فقال : عمريا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم ٠‏ 
فلما ولثى بهم ردهم عمس ثم قال ؛ أما واشّلولا اني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيمرنهم 
حتى ان أحدهم لو أكل ما حرم ا عليه حلله لقطمت أيديهم ٠‏ وايم الل اذلم أفمل 
لأغرمنك غرامة توجمك ٠‏ ثم قال : يا مزني ا بكم أريدت منك ناقتك ؟ قال : بأر بعمائة 0 
قال عمر : اذهب فأعطه ثمانمائة ٠‏ ويملةالامام بن قيم الجوزية الذي يذكر القصة 
في كتابه « أعلام الموقمسين عن رب المالين ؛( ج.7 2 ص 3١7‏ ) فيقول : وقد وافق 
أحمد على سقوط التقعلع في المجاعة الأرزاعي:رهذا: معض التياس ومقتضى قواعد الشوع ٠‏ 
فان السئة اذا كانت سئة مجاعة وشد: هللب غلى الئاس الحاجة والضرور: فلا يكاد 
السارق من ضرورة تدعوه الى ما يسد بهرمقه , ويجب على صاحب المال بذل ذلك له 
اما بالثمن أو مجان على الخغلان في ذلك ٠‏ والصحيح وجوب بذله مجاثاً لوجوب المساواة 
واحياء النفوس مع القدرة على ذلك والايثار بالفشل مع ضرورة المحتاج 0 


وهكذا اذا عمد المجتمع الى ضرب منتلظيم توزيع الأفوات والثروة بين الناس في 
زمن الرخاء وفي زمن الشدة كان ذلك أقرب منروح الشريعة واحفز على التعاون والتحصاب 
وتقدم المجتمع ولا سيما اذا تحامى المجتمعسخافة التبذير والسفه وانفاق الأموال في 
غري طائل ٠‏ 


«* م زما 


وعلى المموم فان الأحكام الشرعية هدفها جلب النفع ودفع الضرر ٠‏ وقد ورد في 
الحديث الثاني: والثلاثين من الأحاديث النووية قوله مَلغ + «والاطرر ولا طرار » ٠‏ والضرر 
الحاق مفسدة بالغير مطلقا » والضرار العاقمنسدة به على وجه اللمقابلة أي كل منهما 
يقد ضرر صاحبه ٠‏ وهذا نص يدل دلالة قطمية على نفي كل ضارر وكل رار لأن 
النكرة في سياق النفي تفيد المموم ٠‏ ذلك [نالدصوص والاجماغ وسائر الأدلة والأمارات 
الشرهية انما هي وسائل لتحقيق مصالحالشعب في المماش والمماد ٠‏ « وهي عدل كلها 
ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها ٠‏ فكلمسالة خرجت عن المدل الى الجور ؛ ومن 
وان "دخلت فيها بالتأويل ٠‏ فالشريعة عد لال بين عباده » ورحمته بين خلته » وظله في 


أرضه ؛ وحكمته الدالة عليه وعلى صدقرسوله يَننه اتم دلالة وأصدقها ٠‏ رهي نوره 
الذي أبصر به المبصرون , وهداه الذي بهاهتدى المهتدون » وشفاره التام الذي به دواء 
قرة العيون ؛ وحياة القلوب ؛ ولل: الأرواح ٠‏ فهي بها الحياة والفذام والدوام والنور 
والشفام والمصمة ٠‏ » ينوه بذلك ابن قيسمالجوزية يي مستهل الجزم الثالث من كتابه 
القيم د أعلام المرقعين يال 


لما لما ما 

هذه نتف عن مكانة الشريعة الاسلابيةوأهدالها في خدمة الفرد والجماعة والمجتسسع 
من الوجهة القانونية خاصة ٠‏ ولكن ينبني الايفيب عن البال حثها على مكارم الأخلاق 
وحفزها على محمود السجايا وشحذها الىجميل الشمائل ودفعها الى التحلي بافضل 
السفات والخصائص الانسائية ٠‏ 

تعيش الانسائية من المصسر الحاضر فيظلام المنف والاتهام والافتئات على حقوق 
الأفراد والشعوب وغدم المبالاة كانما تترد“ءئ قي مهاو مصيرية غامضة مكفهرة على الرفم 
من التقدم المادي اللسي والتكنولرجي “يشغر”المرو حين يستمع الى الأخبار الخارجية 
كأن سمائم من الجحيم تلفع الوجوة والنفرس والثلوب ٠/‏ وبي هذه الأحوال المضطربة الني 
تنتشر كانتشار المدوى نطالع في الشريمةالاسلابية فقرات ”تلوح كأنها الزنابق البيضص 
المطلر: تهدىء الخاطر وتآخل بيد"المرّتبك وترقي”الممسوس وتهدي الحائر الضال ٠‏ 

فقد جاء في صحيح مسلم [ باب البسروالصلة والآداب ) قول الرسول مم ؛ ه من 
يحرم الرفق يحرم الخير » ٠‏ 

وقوله مرويا عن عائشة رضي ال عنها :« يا عائشة ان الله رفيق يحب الرفق ويملي 
على الرفق ما لا يعطي على العنف وبا لا يعطي على ما سواه » : 
وقوله مرو”ياً أيضاً ءن عائشة ؛ ٠‏ ان الرفقلا يكون في شيم الا زانه » ولا ينزع من شيء 
الا شانه » وؤّد أخرج الحديث أحمد سن حنبل في مسئده ( ج "١‏ ص 4 ) وورد في مسلد أحمد 
أيضا : « اذا أراد اش عز وجل بأهل ببت حبرا أدخل عليهم الرفق (٠٠‏ ج١1/‏ ص ١ا)٠‏ 

وجاء في المسند : « من "عملي حظّه منالرفق فقد أعلي حظه من خير الدنيا والآخرة» 
(ج 5 ص ١64‏ 5 

أولا تدخل الليائيئة قلب المرم ويرتاح لقرامة هذه الفكر ذات التربية اامالية ويسكن 
اليها كأنها اانسيم البليل في سمائم السفالممرقة؟ 


بما «* * 


لفت التشسريع الاسلامي أنظار علماءالقانون الأجائب في عبقريته وأصالته ورحابة 
آفاقه ومرونته وسماحتهفأرصت شعبة القانرنالشرفي من المجمع الدولي للقانون المقارن 
في « مؤتمر القانون المقارن » الذي عقد في لندن عام األمل بتنظليم اجتماعات دررية 


رذ 


للبحث في الفقه الاسلامي ٠‏ فمقد مؤتمس فيكلية الحقوق من جامعة باريس للبحث في الفقه 
الاسلامي تحث اسم أسبوع التشريع الاسلامي وذلكفي تموز عام 1441 ٠‏ وكانتالموضوعات 
الني عولجت في هذا الأسبوع هي الآنية : 
١‏ ائثبات الملكية ٠‏ 
ل الاستملاك للمصلحة العامة * 
 '"‏ المسؤولية الجنائية ٠‏ 
4 - تأثير المذاهب الاجتهادية بعضها في بعض * 
4 نلرية الربا في الاسلام ٠‏ 
لم عقد أسبوم الفقه الاسلامي الثاني بد,شسق في أول نيسان مام ١9١١‏ 
ومرضوعاته هي : 
ا - النتسف في استعمال الحق ٠‏ 
؟ - الاستحسان والمصالح المرسلة ٠‏ 
 '“‏ عقد التأمين ٠‏ 
؛ - الحسبة في الاسلام ٠‏ 
وعقد أسبوع الفقه الاسلامي الثثالث بالقاهر#»ين "١‏ ؟١‏ ايار عام 1411 وكانت 
المسائل المبحوثة فيه : 
-١‏ الاجتهاد في الفقه الاسلامي وأدوارة ٠‏ 
"' - نفلام النففات والتكافل الاجتماعي فيالاسلام ٠‏ 
 '"‏ دور المرأة في المجتمع ٠‏ 
؛ - اثر التوبة في العقوبة في الشريعة الآسلامية > 
وأشرف على الأسابيع السالفة المجلسالأعلى لرعاية الفنون والآداب والملوم 
الاجتماعية في الجمهورية المربية المتحدة ٠‏ 
وعمدث البلاد المربية الى اقامة مؤتمرات في هذا المضمار أشهرها مما بلفئا خيسسره 
ما ياتي ٠‏ 1 
البحرث التالية : 
١‏ - الشبهات التي تثار حول تطبيق الشريعةالاسلامية ٠‏ 
؟' ‏ اثر تطبيق الحدود الشرعية في تحميق الامن والاستقرار ٠‏ 
 '‏ نفلام القضاء في الاسلام * 
4 - أثر تطبيق النظام الاقتصادي الا في المجتمع ٠‏ 
م - المصارف الاسلامية ببنالنظريةو 1 
١‏ - وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ويلاحظ أن هذا المؤتمر كان نواة هابة للسعي من أجل انشاء « المصرف الاسلابي » 

أنيستجيب اختلف المعاملات المصمرفية الثيلا مندوحة عنها في الحركات الاقتصادية مع 
خلوها من الربا المحرم ٠‏ وقد أنشىم هذ !المصرف الاسلامي كما هو ممروف وانتشيرت 
فروعه في كثير من البلاد المربية والاسلاميةونجع نجاحاً كبيرأ ٠‏ 

3 ب ندوة تشريمات الحدود عقد ببئئازي ‏ ليبيا من 11 15 ربيع الآخر 
5 ص #78 75 ايلرل 1475 ١‏ أهمالبحوث التي ألقيت فيها : 
١‏ تقادم الحدود بين الشريعة الاسلاميةوالتشريعات الوضعية ٠‏ 
؟ د دعوى التعارض بين عقوبات الحدودومفاهيم العصر ٠‏ 
- أثر صدور تشريمات العدود ملىالسلوك الاجتماعي للأفراد في ليبيا ٠‏ 

ج ب ونهدت الجمهورية الجزائريةالى هقد ملئقيات متمددة للتعرف على الفكر 
الاسلامي كان أحدثها الملتقى السابع عشر للفكر الاسلامي الذي عقد في الجزائر من 
٠6 -4‏ شوال "5-1١5 - ١40"‏ تمرز 1948 ٠‏ عولجت فيه الموضرهات التالية : 


٠ الاجتهاد في صدر الاسلام‎ ١ 
٠ ؟ - الاجتهاد ونشاأة المذاهب الفقهية‎ 
٠ “ل القواعد الشرعية ومقاصد ,الشريعةالاسلامية,‎ 
٠ ؛ - الاجتهاد في العصر العديث , بيان مد ىالحاجة اليه » وضوابطه وشروطه‎ 
٠ الاجتهاد وصلته بالخبرة- القلميةالمتخصصة‎ 6 
٠ الآفاق والاقتراحات وفكرة الاجتهاتالفردي والاجتهاد الجماعي‎ 5 

هذا ومن أبرز ما انتهى اليه “هذا الملثقى من“التوصيات: التي حازت الاجماغ ضسرورة 
انشام مجمع فتهي على أن يكون تابما لجاممةالدول المربية أو تابما لمنظمة المؤتسس 
الاسلانبي . 

: 71 زا 

على أن الشريعة ليست هي جملة الدين٠‏ انها القائون فيه ٠‏ انها الجانب المنظلم 
السلي له٠‏ ولتقد همد بعض المفكرين المسلمين قدي فقابلوا الشريعة بالحقيقة ٠‏ كلاهما 
ضروري *ولا قوام لأحدهما من دون الآخر ٠وقد‏ يطلق عليهما لفظ الظاهر والباطن ٠‏ 
فالظاهر يمسك على المرء ديئه وهو الشريمة انه الجسد وروحه هي الحقيقة ٠‏ وبين الجسم 
والروح ارتباط وثيق وعميق لا يكاد ينفصموهما ليسا في واقع الأس سوى تمييز سملحي 
لأنهما يرجمان الى أصل واحد ؛ وينتميان الى مصدر واحد ٠‏ واذا كنا الممنا هنا بهذا التمييز 
عرضاً فلكي ثلية على ضرورة الحنفاظ عسلى ردح التشريع وحلى متقأصده السامية ,2 دالا 
غدت الأحكام يابسة متصلبة لا حياة فيها ولامروئة ولا جد"ة وخرجت عن فايتها الأساسية 
وهي صلاح المرء ومجتمعه ٠‏ 

«+ 0 * 

لا غرو بعد هلا المرض أن ترغب بجلةه التراث العربي » في تخصيص هاا المسدد 

المزدوج لبعض بحرث التشريع الاسلامي فقدتفيد في هذا المجال٠‏ وأولى المختصين بمعالجتها 


1غ 


اساتذة كلبة الشريعة الأفاضل وكأن هذا العددبمثابة ندوة صغيرة يجري الحوار فيها على 
صفحات المجلة كل محاور يمرض أراءه فالمجال الذي يمنيه دون تعقيب ودون توصيات٠‏ 
الما المراد تجلية جوانب من النراث تجليةعلمية ليس غير , وبيان كنوز ذلك التسراث 
وغناه وتمدد خزائنئه ومياديئه ٠‏ أز لكأن هذ|المعدد الملخصص للشربعةشريعة يرتوي الظامىء 
من ماثها الفرات ٠‏ 

وحبذا لو عمدت فروغ كليات الجامعاتفي وطئنا المربي كل 3 اختصاصاتةالمتعمقة أن 
يولوا التراث الملمي العربي في بحوتهم نصيماءن المداية والجهد ٠‏ اذن لوجدوا في ذلك 
متسماأ من القول والفائدة والاعتزاز وسبلالاستبانة اسباب الكشف العلمي ٠‏ لقد شاركنا 
في مهرجان أبي الريحان البيروني الذي عندفي ملشقئد صيف 1417 * ومن ذكرياتنا 
الطريفة لتاونا أستاذا سوفياتياً في المدارس الثانوية هناك يشرح لطلابه الطريقة التي 
اعتمدها أبو الريحان في قياسه الأوزانالنوعيةللأجسام ليثير فيهم. ينا بيع الفكر الملمي وينبه 
لديهم وسائل البحث المنظم والرغبة في الكشن عن القضايا العلمية ٠‏ 

عسيئا في المستقبل أن نخصص أعداداآمن المجلة يتماون فيها أساتذة كليات الأداب 
والملوم والهندسة والطب وغيرها في تناولجوانب من التراث العربي الواسع الذي نوه 
به المغلصون من المستمر بين غر بيين وشرقيينوالذي نعتبره حافزأ على بذل الجهود المثشمرة 
وتفتح الفكر العلمي في عقول الناشئة المزهفة وقنائع"الشبيبة الطامحة ٠‏ 


وحسبنا الآن أن ننهي هذه التوطئة بفقئرة كتبها المستشرق السوفياتي الكبير أفناطيوس 
كرتشكرفسكي ( 1141-1441 ) في تقدسةكتابة « تاريخ الأدب الجفرافي المربي » المنقول 
الى العربية وهي لا تتعلق بالتشريع وانما هيعابة تتملق بمختلف أنواع الممارف العربية 
يقول فيها ؛ 

« ان المكانة المرموقة التي تشغلها العضارة العربية في تاريخ البشرية لأمر مسلم به 
من الجميع في عصرنا هذا ٠‏ وقد وضح بعلاءي الخمسين عاما الآخرة فضل العرب في تطوير 
جميع تلك العلوم التي اشتقت لانفسها طرقاومسالك جديدة في العصور الوسطى وما زالت 
حية الى أيامنا هذه ٠‏ أعني علوم الفيزياءوالرياضيات والكيمياء والبيولوجية 
والجيولوجية ٠‏ أما فيما يتعلق بالأدب الفني العالمي فان العرب قل أسهموا فيه بلصيب وافر 
يمثل جزءا أساسيا من التراث العام للبشرية كما امتد تاثيرهم كذلك الى عدد كبير من 
من المصنفات والفئون الأدبية الني نشت فيبيئات غير عربية »٠‏ 

د« عبد الكريم الياني 


ل الحواشي : 

٠ هو كراع المول علي بن الهسن الهننائي الازدي غاش ليالقرن اأرابع » عالم باأعر بية وله كتب ليها‎ ١ 

؟" ‏ السعدي هو أبو الحسن علي بن حجر هن حفالك الحديث معامر لأحهد بن عثبل + وحاطب صهابي ؟انت له تجارة واسعة 
شهد الوفائع كلها هم الرسول يبنَهُ وكان من أشد الرهاتوهو فارس وشاعر ٠‏ 
وكثر كان اسمه الميلا فسماه عمر كرأ , اعلسه علمانلمقضاء لي المدبئة لم ولي كنابة الرسائل لعبد المللك بن هروان ٠‏ 


مسمس عمس 
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١‏ مسيم 
لعل أوجل ما يوت به الاجتهاد انه أحد مصدرين للاحكام في الفقه 
الاسلامي » ذلك لانه مهما يختلف علماء الأصول في الادلة الشرعية , وفي عددهاء 
فهم متفقون علئ أن هذه الأدلة ترجع في جملتها الى مصدرين هما : النصوص » 
والاجتهاد ٠‏ 
واذا كانت النصوص تشمل نوعين من الأدلة » هما : القرآن الكريم » والسنةالنبوية 
الشريفة » ويمكن أن يرجم الب ل يت و 0 
الصحابي , فا لاشك فيه ان سائر الأدلةترجع الى الاجتهاد » ومن بينها بعض انواع 
الاجماع » والقياس كله ؛ والاستصلاح والاستحسان والاستصحاب ومراعاة العرفى ٠٠٠‏ 
ومن هئا نستطيع أن نملل لتلك القضية المشهررة التي تقول : ( لا اجتهاد مع النس )» 
أذ الاجتهاد كما رأينا مقابل للنص ؛ وقسيم له ؛ فلا يمكن أن يجتمعا ٠‏ 

على انه لكي تصح هذ القضية يجبأنيقيد النص فيها بالقطمى ؛ اذ اانص القطمي 
في سنده وفي دلالته مما هر الذي لا مجال ممه للاجتهاد ؛ أما ساثر الأدلة ومن بيئها النصوص 
الفلئية في سندها ٠‏ أو في دلالتها ؛ فانالاجتهادهر مصدر الاستدلال بها ٠‏ 

وقد اختص الله عر وجل الشريمة الاسلامية بميزتين حين جمعلها عامة دائمة , 
وطالب جميع الناس بالاحتكام اليها حتثسى يرث الل الأرض ومن عليها ٠‏ فهل كان ممكداً 
أن تفي هذه الشريمة بحاجات الداس جميعامدل شرعت الى نهاية هذه الحياة » دون أن 
يمدها الاجتهاد بجديد من الأحكام , كلماواجه الناس جديد! في حياتهم ٠‏ 


حقيقة خص الله عن وجل الاسلام بميزةأخرى ؛ حين أبتى ممه معجزته2 رهي 
القرآن الكريم » ليكرن لها من دوامه دليل على دوابها ٠‏ 

ولقد اختص القرآن الكريم ‏ المصدر الأول للتشريع - بميزة لها شائها حين زودت 
نصوصه بكثر من عوامل الخصب والسعة ,فتنوءت الطرق التي تدل بها على الاحكام 2 
وحللت بكثر من تعليلات الاحكام عد ىنعويوحي بان الأحكام مرتبطة بها , ويسمح 
بالقياس عليها ٠‏ 

واذا كانت أحكام العبادات لعثمد على التصورصس 7 لأنها ثابتة غير متفيرة 0 ولأن 
بعضها تعبديغير ممقول المنى ؛ فا نالنصوص اقتصرت في المعاملات على الأحكام الأساسية, 
التي تصلح لكل جماعة ؛ في كل مكان ؛ وفيكل زمن , ثم قررت كثيرأ من المبادىم العامة 
الحياة لهم ٠‏ 

وميزة الخصب والسمة في القرآن الكريم ‏ وان كانت مظهر فلى فيه كانت هي 
نفسها دعوة الى الاجتهاد » وحثا عليه ٠‏ 

وكانت هناك دعوة أخرى الى الاجتهاد تلم في“تورجيهها ؛ وهي ضرورة مسايرة 
الشريعة لحاجات الئاس ؛ واتساعها لجميعهذه الحاجات ٠‏ 

واذا ذكرنا أن شريمة ان شاملةوخالدة: وان الحياة متجددة أدركنا أن الاجتهادضرررة 
لا بد منها . وأن الحاجة اليه باقية ما بقيتالحياة ٠‏ 

ومن هنا لم يكن ممكدا أن تم دالشرَيمةالاسلامية عند النصوص , ولا أن تقف هلد 
مفهوم واحد لكل نص »١‏ فان النصوص نفسها تدعو الى الاجتهاد » وتعد بالثواب عليه »حتى 
حين ينتهي الى الخطأ متى تحققت شروطه ٠»‏ 

ولهذا نستطيع أن نقرر في ثقة ويقين أن الأمة الاسلامية مطالبة بالاجتهاد : وائئا 
لنردد اليوم ما قاله سلطان الملماء عزالدينبن عبد السلام المتوفى عام 11٠١‏ ه :دان 
رئمت حادثة غير منصوصة ؛ أر فيها خلاف بين السلكف ؛ فلا بد فيها من الاجتهاد . مسن 
كتاب أو سئة . وما يقول سوى هذا الاصاحب هذيان » ٠‏ 

وهكذا! فالاجتهاد مصدر خصب للاحكام يجب أن لا يخلو منه عمير من عصور المسلمين, 
بشرط توفر شروط الاجتهاد في المجتهدين سما سيأتي بيانه ٠‏ 

وليس لكل من هب ودب ؛ ولا لأنصافالمتعلمين ؛ وأرباعهم ؛ وأدعيائهم » ولا لمن 
لم تتوفر العدالة فيهم من ملاحدة » أو فسقة؛ ولا من استعممرت الثقافات الأجنبية عقولهم» 
ولا من يثقرب للزعمام والرؤسام بالتحليل أو يتملق الناية بالتحسريم 0 أن يتسدر 
للاستنبامل والاجتهاد ٠‏ : ولا تقولوا لماتصف السدتكم الكذب هذا خلال , وهذا حرام , 
لتفتروا على الل الكذب , ان الذين يفترونعلى الل الكذب لايفلحرن(١) ٠‏ 


٠١‏ تعريف الاجتهاد 

قبل أن تسرف الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين ؛ يحسن أن نبين ما تدل عليه كلمة 
الاجتهاد في اللفة المر بية ٠‏ واللنويونيقررون أن الاجتهاد افتمال من الجهد » فهر جهدزائد 
مبالغ فيه ٠‏ لكن لكلمة الجهد في اللنة مدلو لين ١٠حدهما‏ لها مفتوحة الفاء : وهو المشقة ' 


وثائيهما لها حين تضم 


فاوُها : وهو الطافة ٠‏ نفي القرآن الكريم : و والذين لا يجدونالا 


جهدهم .(9) ولي السنة النبوية السحيحة :فنطني حتى بلغ مني الجهد ف 


واللي يبدو أن 


الأصوليين حين عرفوا الاجتهاد كانوا يرون أن أصل مادته هو الجهد 


( مضموم الفاء ) بمعنى الطاقة , فقد قالوافي تعريفه انه هو : بذل اقصى الجهدللوصول 
الى حكم شرعي عملي من دليله النة لتفصيلي ؛ بطريق استنباط الحكم من دليله » وواضحأن 
الذي يبذل : هو الطاقة » وان كان بذلها يستلزم المشقة ٠‏ 

وهم يريدون ببذل أقصى الجهد أن يبذلالباحث وسعه كله في البحث ؛ بحيث يحس بأنه 
لا مريد على بذله ؛ ويترجح لديه أنه لم يئرك ناحية مسن نواحي البحث في الواقعة الا 
استوفاها ٠‏ ويمني هذا عندهم أنه لا يتتبريجتهدا من يتعرف الحكم الشرعي من نص 
قطمي الدلالة » لأنه لا يبدل جهدأ” وذلسك كالرَصُول الى أن نصيب الابن من التركةمير اثا 


ضيف نصيب البنت » 


أخذا من قولهتمالى : 


, يوصيكم ان في أولادكم للذكرمسلحظ الأنثيين » ٠‏ كذلك لا يعتبر مجتهدأ من 


يسأل عن حكم 2 وعن 


دليله : ووجه أخذه من هذا الدليل : كما لا يعتبر مجتهدأ من بذل 


بعض جهده في استتباءل حكم. شرعي مسن دليله.* 
وتقييد الحكم بأن. يكون ( شرعيأعملباً) يخرج من دائرة المجتهدين ‏ في اصطلاح 


الأصوليين ‏ من يبدل 
كالحكم بأن زرايا أي 


انسى جهده ليصل الىحكم عقلي , أو شرعي اعتقادي » أو خلقي ' 
مثلث تساوي زاويتين قا ئمتين » أو بأن أل عر وجل واحد لا شريك 


له 59 أو بوجوب السدق : أن الحكم الأول عقلي بحت 3 والثاني : شرعي اعتقادي لاعملي 


والثالث : خلقي ٠٠‏ 


وقولهم ( من دليله التفصيلي ) يراد بهأ نيستنبط الباحث الحكم من مصدرهالأصلي» 
وهو دليله الشرعي التنسيلي ٠‏ وهذ|الدليل قد يكرن تفنا ظني الدلالة . وقد 


يكون القياس , وقد 


يكون الاستصلاح وقد يكون الاستصحاب . وقد يكون مراعاة 


المرف ٠‏ أما بذل الطائة كاملة للوصول الى حكم شرعي عملي من أقوال المحتهدين ؛ أو من 


عبارات المتون والشرر 


ح ؛ فلا يمتبر في نظر الأصوليين اجتهادا ٠‏ 


زالما يت هذا كله ( بطريق استنباط الحكم من دليله ) لا بطريق الاتباع والتقليد » 


ولا بطريق الاستنباط 


من مصدر لا يعتبر دليلا شرهيا تفصيلياً 


واذن فالاجتهاد عمل لا دليل رهفذانا عنيناه عنديا قلنا اله أحد مصدرين 
للاحكام في الشريمة الاسلامية , اذ المصدر أعممن الدليل , فقد يكون هو الدليل كما اذا كان 
نصاً قطمياً ٠‏ وقد يكون وسيلة اليه ٠‏ 


يي 10 


ااا بر 


" - مجال الاجتهاد 


قدمنا أن النص القطمي الدلالة لايعتبر عمل الفقيه في استنباط الحكم منه اجتهادا , 
لأنه لا يكلفه اقصى جهده , فان أيسر جهد. على فرض حاجته اليه كاف في الوصول 
الى الحكم الذي يدل عليه ٠‏ واذن فمجالالاجتهاد هو كل واقمة لم يرد بحكمها نص 
لطي سريع * ْ 

وهذه الوقائع التي لم يدل على حكمها نص تملعي صريح لا تخلو من حالين ؛ فاما أن 
يدل على حكمها نص ظني , واما آلا يرد فيهانص اطلاتا ٠‏ وعمل المجتهد في كل منها 
يختلف عن عمله في الأخرى ؛ بل هو يختلف فيكل وافمة عنه في غيرها من الوقائع واناتفقت 
جملنها في أن حكمها مستفاد من نص ظني الدلالة ٠‏ أو من الأدلة التي ليست نصأ تبعأ 
لأسباب الظنية في النص ,٠‏ ولنوع الدليل فيغيره ٠‏ ْ 

وفيما يلي نوضح هذا الاجمال بشيمن التفصيل : 

أولا : أما النص الظني الدلالة ذنحن نني به تلك النصوص التي تحتمل أكشر من 
معنى اما لأنها من المشترك الذي تعددزضيه ؛ لتعددت ممائيه تبعا لهذا » واأبا لأن 
الصيفة التي وردت بها تجملها صالحة لأنيرادبها. أكثر من معنى ٠‏ 


فمن أمثلة المشترك قوله تمالىا : ولا تاكلوا مما لمايذكر اسم الله عليه وانه لفسق.(©) 
فقد وضمت (الواو ) للنطف ٠‏ ووضعمت للحال , فاعتبرت من المشترك بين الممنيين في 
قرله تمالى ؛ « واله لفسق » واختلف الحكمفالمتتالة نتيجة لترجيح أحد الاحتمالين » 
فرجح أبو حنيفة رضي ال عنه لها للعطلفٍ ,ومن ثم اشترطل لحل أكل الذبيحة أن يذكر 
اسم ان عليها ؛ فكل ذبيحة لم يذكن" اسم ال ليها لا بحل اكلها"عنده ؛ ولو لم يدك عليها 
أسم غير الله ٠‏ وذهب الشافمي الى أن الواو للحال » وأن جملة الحال في الحقيقة هي شير عل 
الحل ٠‏ ويمني هسذا عنده أن الذبيحة الماتحرم اذا صحب ذبحها فسق , أي ذكن لفير 
الله » فان لم يذكر عليها اسم ال ولا اسمغيره من آلهتهم الباطلة حل أكلها , اذلافسق 


وقوله تمالى : « يا أيها الذين آمنوا اذاقمتم الى الصلاة فافسلوا وجوهكم وايديكم 
رضعت للتبعيض » ووضهت للالصاق «فصارت مشدتركة بين الممليين بسبب تعدد وضعها , 
واختلف المجتهدون في المراد بها هنا نتيجةللاشتراك بين معانيها المغتلفة ٠‏ فذهب 
الشافمي ‏ رضي الل عله الى أن المراد بهاهنا هو التبعيض ؛ وأهتبر فرض الوضوء في 
الرأس هو تايح بعضهة » وذهب أبو حليفةه- رضي الِ غنه ‏ أنها للالصاق ؛ وقد دخلث 
وهو مقداراليد ؛ ومستئدآ الى السدة المملية, واكتفى الشافمي بمطلق البمض ولو كانشعرة 
واحدة ٠‏ وذهب مالك الى أن البام في الآيةزائدة: فأوجب مسح الرأس كله ٠‏ 

5 


وقوله تمالى : « والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ,(0) فيه لفظ مشترك هو 
فصار من المشترك بسبب تعدد وضعه .ونتج عن هذا الاشتراك فيه اختلاف بين المجتهدين 
فيعدة المطلقة من ذوات الحيض : أهي الاطهارآم الحيض ؟ فذهب الى الأول مالك والشائمي 
رضي ال عنهما ‏ , وذهب الى الثاني أبو حئيفة وأصحابه ‏ رضي الل عنهم ب 9 ولكل 
من الفريقين أدلة رجحت لديه ما ذهب اليه وليس هنا مجال بحثها ٠‏ 


ثانيا : وأما الأدلة التي ليست نضا ب وهي مصادر الأحكام في الوقائع التي لا نس 
فيها فهي القياس 0 والاستصلاح, والاستحسان, والاستضحاب 0 ومراعاة المرف ( رهي 
بطبيعتها نهال: للاجتهاة لباب كثية تجمل اظهرها فيما يلي + 


السيب الأول : ان حجية هذه الأدلةليست محل اتفاق بين الأئمة ٠‏ فقد وقع الغلاف 
بينهم في كل دليل منها » وترتب على هلذالخلاف خلافهم في بنام الأحكام عليها ٠فالذين‏ 
أثبتوا القياس يحتجون به ء ويحكمون: بمايؤدي اليه » على حين لا يحتج به منكروه , 
ولا يرتبون عليه حكما ٠‏ والذين“ تبلسواالاستصلاح يعتبرونه دليلإ شرعيا في حين 
يمتسره الذين لم يقبلوه عملا بالهواى ٠و‏ بعض المجتهدين يستحسن ويعتسش الاستحسان مسن 
الأدلة الشرعية , مع أن بعضهم |يقول أن مناستحسن فقد شر*ع وهكذا ٠٠‏ 


السبب الثاني : ان الذين قبلوا هذة"الأدلة من المجتهدين قد يختلفون في طريقة 

اعبالهم لها » فتترتب على اختلافهم أحكاممختلفة وان كانت كلها ترجع الى دليل واحد٠‏ 
ففي القياس مثلا قد يختلفون في علة حك ّْالأضل » فتختلف أحكامهم في الفرع ٠‏ ومثال 
هذا : أن رسول الل صلى ال عليه ؤسلمآاثبت ولاية التزويحج على البكر الصثيرة 2 فذهب 
الشافعي رضي الله عنه : الى أن علة ثبوت الولاية عليها هي بكارتها : ومن ثم ألحق بها 
البك. الكبيرة ولم يلحق بها الثيب الصغيرة , بالرغم من صغفرها ٠‏ وذهب أبو حنيفةرم 

اس عنه الى أن علة ثبوت الولاية عليها هو صفرهاء ومن ثم ألحق بها الثيب الصغيرة » 
بالرغم من أنها ليست بكرأ وام يلحق بهاالبكر الكبيرة . لأن الملة ‏ وهي الصفن ‏ لم 
تتحقق فيها ٠‏ ومثل هذا يمكن أن يقال. في الاستصلاح » والاستحسان ٠٠‏ 


المصالح والأمراف والضرورات , وفيطريقة الحكم عليها ٠‏ ومن هنا كان للشانني فيمصر 
مذهب جديد » غيش فيه بعض ما كان يقول بهفي مذهبه الأول قبل سفرء الى مصير , وكان 
الطابع العام لملدهب الحجازيين مختلفاً عنالطابع العام لمذهب أهل المراق ٠٠‏ 


وهكذا يتضح لنا اتساع مجال الاجتهاد » وتتبين شدة خطره , مما يوحي بأن من 


الخطأ كل الخطأ أن يقفل بابه ٠٠‏ ولكن هلمن حق كل مسلم أن يجتهد ؟ وبعبارةأخرى : 
ما هي المؤهلات التي يجب أن تتوافي في المجتهد ؟ ٠‏ 


5-2 


؟؟ 


؛ ب شروط الاجتهاد ومؤهلاته 


« لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله الا رجلا عارفا يكتاب الله : بناسخه ومنسوهه »2 
ومحكمه ومتشابهه ء وتاويده وبنزيله »ومكيه ومدنيه » ويكون بعد ذلك بصيرا بعديت 
رسول النه » وبالناسخ واننسوح ٠٠١‏ ويكون بصرا باللغة بضرر| بالشعر ء وما يحتاجاليه 
للسنة والفران 2 ويستعمل هدا معالانصاف» ويكون بعد هدا مشرقفاً على اختلاق أهفل 
الأمصار , وتكون له فريحه بعد هذا ٠‏ فاذاكان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرام » واذا لم يكن هكدا فليس له ان يفتي ©ن“ ٠‏ 

وهذا الذي يقوله الامام الشافعي في بيان الشروملك التي يجب توافرها في المفتي» يوجز 
المؤهلات التي لا يكون الفقيه مجتهدا الا اذاتوافرت فيه ٠‏ وهذه الشروط ‏ أو المؤهلات 
للاجتهاد هي : 
أولا : العلم التام بالتشريع المملي في القرآن كلياته وجزئياته . ذلك أن القرآن 
الكريم لم ينرل ليكرن كتاب دعرة لحسب دم ينرل ليقرر أصسول المقيدة الصحيحسة 
ويوجه الأنظار الى أدلتها وبراهينها فتمل" ولكنه”|نزل ليشرع للئناس مع هذا أقومشريعة 
يستطيمون أن يسسيروا على ضوئها؛ وأن يحتكموا اليها : في علاقتهم بالل عز وجل , وفي 
علاقة بعضهم ببعض أفرادأ وشعوباً ٠‏ ومنهنا كان فيه الى جانب أيات العقيدةوالدعوة 
والتصصس نحو خمسمائة آية . تؤصّل-قواعدالتشريع....وتقرر مبادئه , وتضع كلياته » 
وتتئاول بالتفصيل بعض الموضوعات «فتشرع أحكابها الجزئية؛ وتملل لبعض هذهالأحكام ٠‏ 

وهذه الآيات التي يناهز عددها خمسمائة آية2 هي المعزوفة بآيات الأحكام في القرآن 
الكريم , رهي التي تكوان فقه القرآن 0 وقدعلني بدراستها وتفسيرها بعض المفسرين من 
الفقهام , فتتبّعها بعضهم في تفسيره حسبترتيب المصحف , وجمع بعضهم كل مجموعة 
منها تتناول موضوعا خاصا »؛ ثم فسرها واستكئيمل منها ٠‏ ومع ان هؤلام المفسرين قد 
تناولوا هذه الآيات كل حسب مذهب أمامه من الفقهاء المجتهدين فقد خلفوا لنا في كتبهم ثروة 
فقهية قيمة , لا يستفني عن الالمام بها مجتهد ٠‏ ْ 

غير أن أيات الأحكام في القرأن الكريم ‏ وهي التي تكو'ن فتهه كماأسلفنا_لاتنتظمها 
سورة واحدة من سوره , فقد [نزلت متفرقةحسب الوقائع الي اقتضت نزول كل 
واصدة ‏ أو عدد قليل منها., نسم وضعث ف سور القرآن المتعددة حسيما أشار 
رسول ان صلى اله عليه وسلم » بالتوقيفعنالوحي , فلن يجد الباحث آيات الموضوع 
الواحد مجمو عةٌ في مكان على هدة 2 ولن يتسنى له ثرتيبها دائما حسب تاريخ نزولها٠‏ 

ولا بد لمن يتصدى للافتام س عن اجتهاد أن يدرس هذه الآيات ٠‏ ويملم فقهها كله٠‏ 
وهذا يقتضيه أن يحصيها ويصنفها أولا ,وأن يفسرها بعد ذلك حتى يستطيعالاستنباط 
منها ٠‏ ثم هو لن يتسنى له تفسيرها الا اذاوقف على أسباب نرولها ء ولاحظ السياق 
الذي وردت فيه كل مئها 2 وربط بيئها وبين الأحاديث والآثار التي وردت في تفسيرها ,2 


عن رسول الل صلى الله عليه وسلم » وعس الصحابة والتابعين رضيالل عنهم . ثم كان 
على هلم بأتواع البيان القرآني : من محكم؛ ومتشابه : وناسخ ومنسوخ , وظاهر وخفي»2 
وعام وخاص . ومطلق ومقيد , الخ ٠٠‏ 


قولية أو فعلية أو تقريرية . ذلك أن السنةهي المصدر الثاني للتشريع بعد القسرأن 
الكريم 2 ولا بد للمجتهد من دراسة فتههاكله , والوقوف على ما قررته من أحكام , في 
المبادات 2 والمعايلات 0 والمقوبات 0 وغيرهاء قبل أن يتصدى للافتام 9 


واذا كانت السنة ليست كلها قطعية الثبوت ٠‏ لاختلاى سندها قوة وضعفا » فان 
علماءها قد عنوا بهذا الجانب من جوانبهاكاملة 2 فدرسوا الرجال دراسة دفيقة ,2 
وميزوا بين انواع السئة بما وضعوا لكلنوع من شروط , وهم يروون الحديث ويبيتون 
درجته ونوعه, فيقولون : متواتر , أومشهور ٠‏ أو خبر آحاد , واذن , فلن يحد 
الباحث في فقه السنة كبير عناء من هنذهالجهة .٠‏ 


كذلك لن يجد الباحث كبير عناء من جهةالموّضوغ » فقد رتب كشير من هذه الكتب 
ترتيبا فقهيا يشر على الباحثينا انطييائة الأماديك المروية في كل باب من أبواب الفقه 
على حدة ٠‏ بل عمد بعض المعنيين بالسنة الىجمع [حاديثالأحكاممن الكتب الممتمدة كلها 
أو معظمها ‏ في كتب خاصة » كابن تيميةفي منتقى الأخبار , وابن حجر ؛ في بلوغالمرام» 
والشيخ منصور ناصف 4 التاجح الجامع للاصول , 


واذن ٠‏ فمن حق الباحث أن يغلبالظن بان ما في هذه الكتب ‏ اذا ضم اليها صحيح 
البخاري ومسلم والموطأ للامام مالك # هوما ورد عن رسول الله ينع » في الموضوع الذي 
يتصدى للاجتهاد فيه ٠‏ ويبقى عليه بعد هذا أن يدرس فقه هذه الأحاديث مستعمينا بما كتبه 
الشراح في شرحها 0 على أن يعلم العام والخاصس ' والمطلق والمقيد 2 والمجمل والمفصل 0 
والناسخ والملسوخ , وغير ذلك مما لا بدللمجتهد من الملم به ٠٠‏ 


هذا الاجماع وقد يستفتى فقيه في واقعة سبق الاجماع على حكم فيها ٠‏ فما لم يكن علىعلم 
بكل مواقع الاجماع أمكن أن يفتي فيها بخلاف الحكم المجمع عليه ؛ وهذا لا يجول ٠‏ 

رابعا : العلم التام بمقاصد التشريع الاسلامي » ومبادثه وكلياته المامة , لأنه 
اذا جهل شيئاً منها كان معرضا لأن يخطىم فياجتهاده2» فيحكم أويفتي أو يعمل بمايعارضهء 


وهو لاايجول ٠‏ 


خامساً : العلم با جرى عليه عرف الثناس (٠‏ بأحوالهم 0 وبما فيهلهم صلاح أوفساد, 
اذ لا تتيسسّر له الفتوى الصحيحة بدون هذالملم ٠‏ 


أرق 
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سادساً : العلم التام باللغة العربية » من حيث بنية الكلمات؛ واعرابها .وفصاحتها. 
ومن حيث معمناها ظهورا وخفاء حقيقة وكناية , افرادأ وعموماً واشتراكاً 2 بحيث 
يتمكن نتيجة لهذا الملم من القطلع بما تدلعليه كل كلمة , وبطريقة دلالتها عبارة » أو 
اشارة , أو فحوى . أو اقتضاء ٠‏ وقد اختلف الأصوليون في بيان المقدار الواجب من هذا 
الملم باللغة ٠‏ فذهب الشاطبي الى اشتر اط أن يبلغ فيه مبلغ الأصممي والخليل وسيبويه , 
واكتفى غيره بما دون هذه المنزرلة ٠‏ اذا تمكن من فهم النصوص فهماً صحيحاً دقيقاً ٠‏ 

سابعاً : العدالة الكاملة في دينه وخلقه. وواضح أن هذا الشرط ائما يجب توافره 
لقبول فتواه أو حكمه 0 لا لملمة هو بما أداه اليه اجتهاده 2 


الصحيح 2 

وهكذا اذا كان الطب والهندسة مباحاً للجميع مثلا ؛ لكن لا يجوز لدجال أن يتمسرضش 
لملاج المرضى » أو قلع عيونهم , أو شق بطونهم ٠‏ ولا لمن يدرس الهندسة دراسةوافية. 
كافية أن يبنئي سدأ ء أو يصمم قصرأ أوحصيداً, الا. بعد عميق الدراسة والحصول على 
المؤهلات ٠‏ بل هذا جار في جميع الاختصاصات واعزافالناس , واصطلاحاتهم في جمي 
الحرف والصناعات ٠‏ فلا يجيزون التضدي لحرفة “ما آلا بعد وجود المؤهلات الخاصة ٠‏ 
فكان بالأحرى والاجدر أن لا يباح التصدي للاجتهاد والاستنباط الا بعد النهم الثاقب, 
ووجود هذه الشروط والموهلات في المجتهسدزالاجتهساد ٠‏ فان الاستئبامل مباح بهذا 
المعنى و ضمن هذه الشرومل ٠‏ 


60 حكم الاجتهاد 


أشرت فيما سبق الى أن باب الاجتهاد لم يقفل ٠‏ وبينت أهميته البالفة للشريعسة 
الاسلامية » من حيث انها شريعة عامة دائمة» ومن حيث تجدد الحياة وتطورها . واحتياجها 
الدائم نتيجة لهذا التطور ‏ الى أحكاءجديدة كل ما يتجد؛ فيها ٠‏ 

وأريب الآن أن أبين حكم الاجتهاد بالنسبة للملمام الذين تحققت فيهم مؤهلاته 
وشروطه , في الأحوال المختلفة , وبالنسبةالىالذين لم يستاهلوا له من العلماء وغيرهم , 
وبالنسية الى مجمو غ الأمة 8 


| أما حكمه بالنسبة الى العلماء الذين استاهلوا له وتوفرت فيهم شروطه فقد يكون 
الوجوب العيني . وقد يكون الوجوبالكفائي, وقد يكون الندب ٠‏ 

فهو واجب وجوباً عيئياً على من استأهل له اذا وقمث له حادثة , وأراد معرفة حكمها 
الشر عي » ذلك لأن كل مسلم مطالب بأن يتبع في عقوده وعباداته ومماملاته ما شرعه الله 
تعالى من أحكام ٠‏ وهذه الأحكام الشرعية ائما تستفاد من الأدلة التي أقامها الشارع للدلالة 
عليها » نصوصا وغيرها 2 وليس من بين هذه الأدلة دليل يفيد الحكم دون اجتهاد الاالنس 


لق 


ترجه ججرجم جر 2 22/7162 2220 037 2< 


وحيث وجب الاجتهاد , وكان المكلف منأهلهلم يجن له تقليد غيره , اذ الحكم الذي يجب 
عليه حيثلد هو ما أذاه اليه اجتهاده . 


كذلك يجب الاجتهاد وجوبا عينيا على من استاهل له اذا وقعث حادئة لأي فرد أو 
جماعة من المسلمين ,» وأريد معرفة حكمهاالشرعي , وتعين هذا المجتهد للافتام فيها , 
اما لأنسه ليس في بلده سواه ,» واما لضيقالوقت » وخوف فواتهء ان لم يئفت هوفي 
الحادثة ٠‏ 

وهو واجب وجوباً كفائياً على من استأهلوا له اذا وقمت حادثة لفرد أو لجماعة من 
يجب عليهم أن يفتوا فيها , وجوباً كفائياً ٠‏ 
جميعا , لأنهم ‏ بعكم أهليتهم للاجتهاد .مكلفون بان يعرفوا حكم الله في الوقائع وبان 
يهدوا اليه من يسألهم عنه ؛ فان هم لم ينهضوا بهذا الواجب كان على كل منهم اثم تركه ٠‏ 

وهو مندوب لمن توافرت فيهم مؤهلاته اذا سئلوا عن حوادث فرضية ', لم تقع بعد , 
وائما تراد معرفة حكم الله فيها احتياطا لما 3ديجت” في المستقبل ؛ فان شاءوا أفتوا فيها, 
وكان ذلك خيرآ . وان شاءوا أخشروا الفتوىفيها جمتى تقع 2 ولا الم عليهم ٠٠9+‏ 

ب م وأما حكم الاجتهاد بالنسبة الى الذدين لم يستأهلوا له من الملماء وغيرهم : فهو 
الشرعية منها , فلن يوصلَهَمَ 'نظرهمُ فيالأدلة الى حكم الله » وسيفضي بهم الى الضلال »ومن 
القواعد الشرعية المقررة أن كل ما آدى الىالحرام خَرَامَ . ولذلك يجب على هؤلام أن 
يسألوا عن أحكام الله من يعلمها عملا بقولهعن وجل : «١‏ فاسالوا أهل الذك. ان كنئثم 
لا تعلمون » ( أية غ من سورة النحل ) ء ثم لأن هذا هو ما يسعهم . وقد قال الله تعالى : 
و لا يكلف الل نفساً الا وسمها ء الآية الأخيرةمن سورة البقرة » 

ج ‏ بقي حكم الاجتهاد بالنسبة الىمجمو ع الأمة » 

نلمني بحكم الاجتهاد بالنسبة الى مجموعالأمة حكم وجود المجتهدين فيها 2 فهل يجب 
أن يكون في المسلمين في كل عصر مجتهد أوأكشش بحيث تأئمالأمة اذا خلا عصر منعصورها 
عن أهل الاجتهاد ,. أو يجوز خلو عصر هن المجتهدين ٠‏ 

ان ١‏ هو وجوب الاجتهاد وجوبا كفائياً على الأمة , في كل عصير من عصورهاء, 
فليس جائز] نْ يخلو عصر من عصوزها عن آهل الاجتهاد ولو واد 0 ولهذا الحكم أدلته 
التي أذكرها فيما يلي : 

الأول : أن الل عن وجل يقول في كتابهالكريم : « يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله » 
واطيعوا الرسول » 0 الأمر منكم ٠‏ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير واحسن تأويلا » آية 06 من سورة النسام ٠‏ 


ناكرا 


ووجه دلالة هذه الآية على أن الاجتهادفرض كفاية على الآمة هو ما فيها من تكليف 
للمؤمئين بأن يطيعوا الله ورسوله وأوليالأس منهم ؛ وبأن يردوا ما اختلفوا في حكمه الى 
الله والرسول , وهذا التكليف ‏ كما هوواضح-. عام للمؤمنين في كل بلد ؛ وفي كل عصير 
وليس كل فرد من أفراد المؤمئين آهلا لأنيرجع بنفسه الى نصوص الله ورسوله ليعرف الأحكام 
الشرعية منها . وليس كل فرد أهلا لأن يردالمتنازع فيه الى الله والرسول ٠‏ 


به فهو واجب “ولا يقال ان وجود هؤلاءم فيزمن يغنيعن وجوب وجودهمفي سائرالأزمنة, 
لأن الأدلة الشرعية قائمة في كل زمن ٠‏ والمتنازع فيه يوجد في كل زمن ٠‏ 

والدئيل الثاني : قوله تمالى : « فلولا نفر من كل فرفة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهميحذرون ,(1) ٠‏ 

الدليل الثالث : أن الله عر وجل يقرلفي محكم كتابه : ,« فاسألوا أهل الذكر ان كنتم 
لا تعلمون » ٠‏ ( أية ا من سورة النحل ) ٠‏ 1 

وجه دلالة هذه الآية الكريمة على قطنيئنا :, أن الله يأمر من لا يعلم بسؤال آهل 


ومقتضى هذا الأمر المام أن الآحكام الشيعية_كثيرها يعلمها بعض الناس ويجهلها 
بعضهم الآخر , وأن الأمسر بالسؤال يتناولها٠‏ واهل الذكر هم أهل العلم الذين يثق بهم 
السائلون , ويعملون بما يفتونهم به.؛وهؤلاءعنب الاطلاق هم,أهل الاجتهاد المطذق ,الذين 
يجيبون عن كل ما يسألون عنه ١‏ ولو لم يكن فيه بَعيئه نص , ولم يسبق له نظير ٠‏ ولم 
يجمع على حكم فيه * ش 

وهذا الأمر من الله عر وجل لمن لايعلم بالسؤال ب يوجب على الأمة أن يكون فيها 
من يجيب ؛ ومن هنا كان قوله بخ : ( لا تزالطائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة ) , فان هذه الطائفة التي تقوم بالحق؛ وتدعو اليه لا تكون الا من أههفل النظ. في 
الشريعة . والقدرة على استشبامل الأحكام من |اصولها العامة , وأدلتها التنصيلية «وهؤلاء 
هم أهل الاجتهاد » فيجب أن لا يخلو منهمعصر , والا فالأمة كلها آثمة ٠‏ 


الدلين الرابع : هو أن الوقائسع تتجددء وبسبب هذا التجددالذدي لاينتهي الا بانتهاء 
الحياة » تواجه الأمة الاسلامية في كل زم نأنواع من المماملات والشركات والمقود 
والتصرفات . لم ترد بأحكامها نصوص .ولم يتناولها اجتهاد سابق ؛ فلا بد اذن من وجود 
أهل الاجتهاد المطلق في كل عصر ,ليستنبطوا لهذه الوقائع احكامها . ويسايروا بالتشريع 
والتقنين تطورات الأمم » وحاجات الناس. ., وبخاصة أن الاسلام هو خاتم الأديان , وأنه 
دين البشر كلهم ٠‏ في كل زمن حتى تقومالساعة , فيجب أن يواجه حاجات كل قوم في 
كل زمن ؛ وأن يكون صالحا لكل مكان و زمان٠‏ 

ولا ننسى أن نضيف هنا آئنا اماماجماع من الفقهاء على ان من يستطيع الاجتهاد, 


أله 


وتوفرت فيه شروطه لا يجوز له تقليد غيرهءوان نصوص القرآن تلنعى على المقلدين 
اهمالهم لعقولهم , ومتابعتهم غيرهم , كماتامر باعمال العقل » وبالتفكر , والتدبر » 
والنظس ٠٠٠‏ 

وائه لمن الحج. على المقل أن يقيد فادر على الاجتهاد » مستاهل له باهدار عقله ؛ 
وقبول ما قاله غيره 0 

وهذا الذي أسلفناه هو حكم الاجتهاد المطللق ٠‏ 


أما الاجتهاد المقيد : وهو بذل الجهد للوصول الى حكم شرعي عملي من دليله 
التفصيلي ؛ ولكن مع التقيد في استنباط الحكم من دليله باصول مجتهد معسين ,و بلرق 
استنباطه , ووجوه استدلاله . فان حكمهشرعا يخثلف باختلاف حال المقلد 2 فهر واجب 
عليه اذا كان ممن يتولى القضاء , أو يتصدى للافتاء بمذهب امامه ٠‏ وليس واجباً اذا لم 
يكن من هؤلام ٠‏ 
لأن تمرض عليه وقائع ليس فيها نص مسنامامه , فما لم يكن عالماً بأصول المذهب , 
وبالطرق التي ارتضاها امامه لاستنبامل الأحكام من أدلتها , وبالأحكام وعللها وأدلتها 
لم يستطع تطبيق هذه الأحكام على وجههااذاكان قاضياً . ولا الافتام بها اذا استفتي ٠‏ 


ومع أن ايجاب الاجتهاد المِلِد ل لهذ ]السب على القاضي والمفتي هو الحكم 
الذي تتللبه مصالح الئاس »2 ولا يستفني عنه اقرار المدل بينهم ؛ وهو الذي يكفلصحة 
ما يفتى به في املار المدهب ٠‏ فقت “اشتهن فيكل مَل هب أن أهل الاجتهاد فيه قد انتضسى 
عصرهم , وخلت الأرض منهم . .وان كلمذهب يجب أن يتلقى من أئمته ؛ وقدامى 
المجتهدين فيه 2 دون اضافة اليَها * 

؟ ‏ هل كل مجتهد مصيب ؟ | 

لقد اثبت” في الفقرات السابقة أن الأمةالاسلامية مطالية على سبيل الوجوب بأن 
يكون فيها من يستطيع الاجتهاد بنوعيهالمطلق والمقيد » ومن يحسن استنباءط الأحكام 
الشرعية من آدلتها التفصيلية . ورأينا كيف تحتم الحياة بطبيعتها المتطورة هذا 2 وكيف 
تقتضيه صلاحية الشريمة الاسلامية لكلزمان ومكان . بوصفها الشريعة العامة الدائمة , 
ونحن الآن ننظ. في تلك الأحكام التي يوصل الاجتهاد اليها . من حيث احتمالها للصسواب 
والخملا . أو كونها كلها صوابا ٠‏ 
كلها صواباً ؛ ما دامت مبئية على أدلة ظئية ٠‏ 

ويرى الفريق الآخر : أن هذه الأحكام صواب كلها . وان اختلفث في المسألةالواحدة 
بتعدد المجتهدين فيها ٠‏ 

وقبل ان نمرض لأدلة كل من الفريقين على ما ذهب اليه ؛ نحب أن تبين الأساس 
الذي انبئى عليه الخلاف هنا ؛» وثمني به وحدة الحكم الشرعي أو تمدده عند الله تمالى 
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يف 


في الموضوع الواحد , فقد ذهب فريق مسنالعلمام الى أن كل مسألة فلله فيها حكمواحد, 
هو وحده الصواب ٠‏ وما عداه فخطأ , وذهب فريق آخر منهم الى أن الحكم الشرعي في كل 
مسألة يصح الاجتهاد فيها هو ما انتهى اليه المجتهد باجتهاده » فكل حكم انبنى على اجتهاد 
صحيح في مسألة الاجتهاد هو حكم الله فيهذهالمسألة 2 وقد يكون هذا الحكم واحدا اذا 
انفرد المجتهد » وقد يتعدد اذا تعدد المجتهدون, دون أن يخل هذا بصوابه ٠‏ 


ففي عدة المطلقة من ذوات الحيض يختلف الأئمة في اعتبار الاقراءم الثلائة ثلاثة 
أطهار , او ثلاثة حيضات » وفي زواج البكر الكبيرة يختلفون في ثبوت الولاية عليها وعدم 
ثبوتها » وفي مسح الرأس في الوضوءيعتلفونفي المقدار الذي يجب أن يمسح , أكل الراس 
هوء أم جزء منه مطلق ؟ أم محدد بالربع ٠5‏ وهكذا 0 


وأعود الى أصل القضية لأدرس المذهبين . وآدلة كل منهماء وأبين ان شاء الله مااختاره 
من بيئهما ٠‏ 


يتعدد 2 فقد ذكل الآمدي أنهم : القاضي أتويك. .“رابو هذيل ٠‏ والجبائي وابنه . قم 
أورد لهم حججاً دهموا بها مذ هبهم ( ؤهسي حجج “مِن/الكتاب والسنة , والاجماع , 
والمعقول ٠‏ 

أما الكتاب فقوله تمالى : « وداوت وسليمان” اذ يحكمان 4 الحرث اذ نفشت فيه 
غنم القوم ٠‏ وكنا لحكمهم شاهدين «ففهمناهاسليمان . وكلا آتينا حكماً وعلماً .(!) فقد 
اختلف داود وسليمان في الحكم ووصفهما الله غن وجل مع-هدا بأنه قد أتاهما حكماً وعلماء 
ولو كان أحدهما مخطئًا لما استحق هذا الوصف ٠‏ 


وأما السنة فقوله صلى الل عليه وسلم: ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) 
فقد جعل عليه الصلاة والسلام الاقتدام بكل واحد فلن الصحابة هدى 2 ممع اختلافهم في 


وأما الاجماع : فهو اتفاق الصحابة على تسويغ خلاف بعضهم لبعض » من غير تكسير 
منهم على ذلك , ولو تصور الخطأ فيالاجتهادلا ساغ ذلك من الصحابة . كما لم يسوفوا 
شرك الانكار على مانمي الركاة مثلا ٠‏ 

وأما المعقول ,» فمن أوجه : 

الأول : أنه لو كان الحق متميئا في الأحكام الاجتهادية لنصب ال تعالى عليها دليلا 
قاطعا دفعاً للاشكال وقعلما للحجة , كما قالسبحانه : « رسلا مبشرين ومنذرين لثلايكون 


للناس على الل حجة بعد الرسل :(3) ؛ لكنهلم يفعل , فدل على أن الحق في هذهالأحكام 
ليس متعينا ٠‏ 
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الثاني : أنه لو كان الحق في جهة واحدة لما ساغ لأحد من العامة تقليد أحد من العلماء 
الا بعد الاجتهاد والتحري فيسسن يتلده 0 وليس الأمر كذلك ٠‏ وحيث خير في التقليد 
دل على التساوي بين المجتهدين : اذ لا يخي الشر غ الا في حالة التساوي ٠‏ 

الثالث : انه لو كان الحق في جهة واحدةلوجب نقض كل حكم خالفه . وحيث لم ينقض 
دل على التساوي ٠‏ 

الرابع ؛ أن حصر الحق في جهة واحدةمما يفضي الى الضيق والحرج وهو منفي 
بقوله تعالى : « وما جمل عليكم في الدين منحرج »(1) » وقوله : «١‏ يريد الله بكم اليسسر 
ولا يريد بكم العسر ٠ )٠١(.‏ 

الخامس : أنه لو كان المجتهد مخطلئا لما كان مغفورا له , واللازم ممتئع 

واما الفريق الذي قال : ان المصيب من بين المجتهدين واحد لأن الحق واحد لا يتعددء 
ولأن لله في ك5 للواقمة حكماً من لم يصبه فهر مخطىم ٠‏ 

هذا الفريق هو جمهور العلمام ٠‏ وقدردوا على الفريق الأول حججه ؛ واستدلوا 
لمذهبهم بحجج أقوى وهي أيضاً منالكتاب والسنة والاجماع والممقول ٠‏ 


فاما الكتاب : فدليلهم منه؛فو نفس الأآية التي أوردها الفريق الآخر , اذ هي تقرر 
ان الله عن وجل قد فهُم سليمان وجه الحق فياللسألة » ولو كان داود هو أيضاً مصيباً لما 
كان لتخصيص سليمان بالتفهيم فائدة ,وليسس في قوله عزن وجل في وصف داوه وسليمان ‏ في 
نفس الآية ‏ « وكلا آتينا حكماً وعلما* مايدل على أنه أود حكماً وعلماً فيما حكمبه, 
اذ هو نكرة في سياق الاثبات قهو عَام ويمكنحمله علئ أنه وتي حكماً وهلماً بمعرفة 
دلالات الأدلة على مددلولاتها > طرق الاستتباطل , فلا يبقى حجة في غيره ٠‏ 

وتمرز هذه الآية في دلالتها على وحدةالحق في كل مسألة آيات كريمة أخرى : 

منها قوله تمالى : « واذا جاءهم أمر منالأمن أو الخوفى اذاعوا به , ولو ردوه الى 
الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذيزيستنبطونه )١١(,‏ , وقوله تعالى : , وما يعلم 
تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولونآمنا به(" » ٠‏ 

وأما السنة : فقوله عليه الصلاةوالسلام( اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلهاجران» 
وان اخطا فله أجر واحد )١١()‏ » اذ هو صريعفي انقسام الاجتهاد الى خطأ وصواب , أما 
الحديث الذي استدل به الفريق الآخر 2 وهوقوله صلىالله عليه وسلم ) أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم )١4()‏ + فانه وأن كانعاما في الأصحاب وفي الذين يقتدون بهم2, 
يحمل الاقتدام فيه وهو غير عام ى هلو الاقتدام في الرواية عن النبي عليه الصلاة 
والسلام . لا في الرأي والاجتهاد ٠‏ 

وأما الاجماع : فهر اتفاق الصحابة على أن الحكم الذي يثبت بالاجتهاده يوصف بالخطأ 
أقوال صحت نسبتها اليهم من بيئها ما رويعن أبي بكر رضيالٌ هنه : ( أقول فيالكلالة 
سأيي 0 فان يكن صواباً لمن إن وان يكن خطأ فمئي ومن الشيطات 0 والله ورسوله مله 
بريئان ( » وما روي عن عمر رضي الله عله أنه حكم بحكم فقال رجل حضيره : ( هذا وال 
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الحق ) ٠‏ فقال عمر : ( أن عمر لا يدريأنه أصاب الحق, لكنه لم يال جهدأ), وما روي 
عنه أيضنا رضي اشّعنه أنه قال لكاتبه :(اكتب هذا ما رأى عمر ؛ فان يكن خطأ فمنه 2 وان 
يكن صواباً فمن الله ) , وما روي عنه كذلك من قوله في جواب المراة التي ردت عليه نهيه 
عن المبالفة في المهر ( أصابت امرأة , وأخطأعمر ) , وما روي عن علي رضوالله عنهء 
أنه قال في المرأة التي استحضيرها عمر نأجهطضت ما في بطنها . وقد قال له عثمان 
وعبدالرحمن بن عوف ؛ ( انما أنثت مؤدب لا نرى عليك شيئا ) , ( ان كانا قد اجتهدا 
فقد أخطأ , وان لم يجتهدا فقد غشاك . أرىعليك الدية ) : وما روي عن ابن مسعود أنه 
قال في المفوضة :( أقرل فيها برأيي فان كان صواباً فمن الل ورسوله . وان كان خطأ فمني 
ومن الشيطان ٠٠٠‏ ) الى كشير من الأحكامالاجتهادية التي خطتًأ فيها بعضهم بمضا , ولم 
ينكر بمضضهم على بعض في الخطيئة 2 وهذااجماغ منهم على أن المجتهد قد يخطىم .وقد 
يصيب , وعلى أن الحق في الوقاشع التي اختلفوا في أحكامها ليس الا واحدا ٠‏ 

أنا اتفاقهم على تسويغ خلاف بعضهملبءض دون نكير هنهم » فهو لا يعتبر اجماعا 
منهم على تعدد الحق في المسألة الواحدة , اذالقائلون بأن الحق واحد لا يمنمون الاجتهاد 
خشية الخطا فيه , ولا يمنمون المسل نيمي اليه من أحكام خشية أن يكون بعضها 
مع افتراض أنه قد يكون خطأ , وهلذا هو التفشير الصحيح لعدم انلكار بعض الصحابة 
على بعضض الاجتهاد مع وقوع الخلاف بيثئهم فيالأحكام الاجتهادية ٠‏ 

فتسويغهم للخلاف ليس اذن دليلا على أن كل راي من الآرام المختلفة في المسالة 
الواحدة حق » وبغاصة أن الأقوال المزويسة عنهيم 5 والوقائسع التي اختلفت أحكامهم 
الاجتهادية فيها تصرح بأن الاجتهاذ يحتمتلالصََوَابَ والخطأ . وأن المق واحد في كل 
مسيألة ., وما عداه فخطأً ٠‏ 


وأما المعمقول فمن أوجه : 

الأول : أن المجتهد مكلف بالاجتهاد »واختلاف المجتهدين واقع لا ينكر , والأحكام 
الاجتهادية حين تختلف في المسالة الواحدة بين المجتهدين لا تخلو من أحوال ثلاثة : اما أن 
يستند كل منها الى دليل , أو لايستئد أيواحدمنها الى دليل , أو يكون لأحدها دليل ولا دليل 
لسائرها ٠‏ 

وفي الحالة الأولى قد يرجح أحد الدليلين أو الأدلة فيكون الحكم المبئي عليه هو الحق 
و ححلداه , وقد يتساويان أو تتساوى الأدلة فالواجب هو الترئقف أو التخير ( أما الحالة 
الثانية : فالأحكام كلها خطأ فيها لخلوها عنالدليل , وأما الحالة الثالثة فالحق فيها مع 
صاحدب الدليل , وغيره مخطىء 9 
ذلك أنهم يختلفون بالنفي والاثبات , وبالحل والحرمةفي المسألة الواحدة, والقول بتصو يبهم 
يؤدي الى الجمع بين النقيضين » وهو محال ,فما يفضي اليه محال مثله 
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الثالث : أن الأمة مجمعة على تجوين المناظرة بين المجتهدين . ولو كان كل واحد 
منهم مصيباً فيما ذهب اليه لم يكن للمناظرةمعنى ولا فائدة , وذلك لأن كل واحد منهم 
يعتقد أن ما صار اليه مغالفة حق . وأنهمصيب فيه , والمناظرة اما لممرفة أن ما صار 
اليه خصمه صواب ؛ أو لرده عئه , فان كانالأول ففيه تحصصيل حاصل , وان كان الثاني 
نقصد كل واحد منهما لرد صضاحية هما هوعليه مع اعتقاده أنه صواب يكون حراما , 
والأمة لا تجمع على جواز أمر هو في بمضرحالاته تحصيل حاصلء؛ وفي بعضض حالاتهحرام. 

الرابع : ان المجتهد في حال اجتهاده طالب ؛ فلا بد أن يكون له مطلوب متقدم على 
اجتهاده » وهذا يقتضي أن يكون مطلوبهمتعميئاً في نفسه ء وهو الحكم الصواب دون 
غبرىا ٠‏ 


٠‏ الخامس : أنه لو صح تصويب كل مجتهد لوجب عدب الاختلاف في الملهارة والنجاسة 
الحكم بصحة اقتدام كل واحد من المجتهدين بالآخر لاعتقاده صحة ما ذهب اليه مماخالفه 
فيه , وهو باطل * 


السادس : أن القول بتصويب كل اجتهاد يلزرم منه أمور ممتنمة » فيمتئع » من هذه 
الأمور أنه اذا تزوج شافمي بحئفية نتسلاوكانا مجتهدين ثم قال لها :( أنت بائن ) 
جازت للزوج المراجمة بحسب إما يمثئقده “وحم على الزوجة تسليم نفسها له بحسب 
ما تمتقده , وهذه المنازعة لا سبيل الىرفمهاشرعاً ٠‏ ومنها أنه اذا عقد واحد على امنأ بغفير 
ولي, وعقد عليها آخربعده بولي” لزع مَنّصحةالمهبين حل الروجة المزوجين » وهو محال ٠‏ 
ومنها أن المامي اذا استفتى مجتهدينواختلفا في الحكم , فاما أن يعمل بقولهما ‏ وهو 
محال , أو بقول أحدهما ولا أولؤية ؛ أو 'يتحس _فلا: يعمل . وكلها فروض ممتلعة ٠‏ 


وقد رد هنا الفريق شبه الفريق الآخرمن حيث الاستدلال بالمعقول بما ألخصه فيما 
يأتي : 

فقالوا في رد الشبهة الأولى : أنها مبنية على وجوب رعاية الحكمة في أفمال الله تمالى 
وهو باطل ٠‏ 

وقالوا في رد الشبهة الثانية : أن المامي انما خير في تقليد من شاء من المجتهدين لأنه 
لا يقدر على معرفة الأعلم ؛ لا لأنهم جميعاقد أصابوا الحق فيما أفتوه به 2 ويشهدلهذا 
انهم أوجبوا عليه تقليد الأعلم اذا قدر علىمعرفته . ولو باخبار العلمام ٠‏ 

وقالوا في رد الشبهة الثالثة : أنه انما امتنع نقضن ما خالف الصواب لعدم معرفته» 
لاا لكونه صواباً . 

وقالوا في رد الشبهة الرابعة : أنالحرجانما يلزم من تميين الحق لو وجب على 
المجتهدين اتباعه قطعاً , أما اذا كان ذلك مفوضا الى غلبة الظئون والاجتهادات فلا ٠‏ ثم 


انه يرد عليهم ما اذا كان في المسألة نص أواجماع فان الحكم يكون فيها ممعيئاً , وان لزم 
منه الحرج ٠‏ 
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وقالوا في رد الشبهة الخامسة :أنضابط العلم بكون المجتهد منفورأ له ليس هو صواب 
ما أداه اليه اجتهاده 2 ولكنه استفراغ جهده كله في البحث والنفلس ٠‏ وقد وقع فترتب 
الغفران عليه ٠‏ 


وهكذا يتضح أن الحق مع الجمهور القا ئلين بأن المجتهد قد يخطىء ويصيب , وانكان 
كل مجتهد ملزما بأن يعمل بما أداه اليهاجتهاده , ولا يجوز له تقليد مجتهد آخي ٠‏ 


١‏ - هل ينقض الاجتهاد باجتهاد آخر 


الاجتهاد من حيث قبوله أو عدم قبوله للئقض باجتهاد آخر » وقد قال علماء الأصول أنه 
لا يتصور أن يكون للمجتهد الواحد » فيالوقت الواحدء في الواقعة الواحدة قولانمتناقضان* 
فلا يمكن أن يرى المجتهد أن الخلع فسخ للزواج لا ينقص عدد الطلقات , وأن يرى في 
الوقت نفسه أنه طلاق ينقص عددها ؛ولايمقل أن يرى المجتهد أن عدة المطلقة من ذوات 
الحيض ثلاث حيضات ٠:‏ وهو في الوق تنفسهيرى أنها ثلاثة أطهار ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


وانما يتصور , ويعقل , ويمكن .ؤقد:وقم,فعلا ‏ أن يصل المجتهد الى حكم فيوافعة 
باجتهاده » ثم يصل في الواقعة نفسهاءالى حكم آخي: , 'نتيجة لاجتهاد يقوم به فيما بعد ٠‏ 
كالذي روي عن أبي يوسف رضي الله عنهفي الوقف ,2 فقد كان يرى آنه غير لازم 2 ثم 
والتابعين » فرجع عن رأيه الأول , وقال بلرّوْم الوقف ٠‏ 


وكالذي روي عن الامام الشافدي مزانهعندما هبط ارضمصر عدل عن بعض الأحكام 
الني كان قد وصل اليها باجتهاده فيبعداد “لما را من أحوال البيئة في مصر , ولما سمع 
من علمالها ووه ١‏ 
فيها 0 فيصل الى حكم مغالف للحكم الأول فأان عليه أن يعمل بما أداه اليه اجتهادهالثاني» 
وينتقصس بهذا اجتهاده الأول » أذ الحكم في غالب لنه هو ما أداه اليه اجتهاده الأخير ' 
ودليل هذا الحكم در في غالب ظفه الدلي ل الراجح ' ولا مكان للمرجوح - حكمأودليلا 
الى جائب الراجح ٠‏ 

وبهذا الحكم يجب عليه أن يفتي اذا استفتي ,2 ولو كان قد أفتى قبل ذلك بما آداه 
اليه اجتهاده الأول ٠‏ 

فأن كان حاكما 2 وكان قد حكم بما أداه اليه اجتهاده الأول . فليس له أن ينقص 
حكمه في هذه الواقعة , وان تبين له خطأ هذا الحكم , لأنه حين صدر كان مبنيً على دليل 
راجح في نظره ؛ لأنه قد ترتب عليه آثاره , ولأنه لو نقضه للا استقر قضام , ولما تحقق 
أداه اليه اجتهاده الثاني » ولا يتقيد بالحكم السابق الذي ظهر له خطأ اجتهاده فيه ٠‏ 


يض 
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وكما لا ينقض الحكم المبني على اجتهاد باجتهاد أخر لنفس المجتهد , ٠‏ لا ينقض 
باجتهاد لفيره ٠‏ بل هذا أولى ألا ينتض به ,اذ الحكمان الاجتهاديان الصادران عن مجتهدين 
في مرتبة واسدع + قليين: احدهما أولى ب_الآخر . وليس الصواب متميئاً في أحدهمادون 
الآخر . والأمر ليس كذلك في الحكثين الاجتهاديين يصدران عن مجتهد واحد , في واقعمثين 
متمائلتين ٠‏ فان آخرهما هو الصحيح ؛ وهوالذي يجب أن يعمل به ٠‏ 


وقد روي عن عمس بن الخطاب رضياشّ عنه أنه عرضت عليه في خلافته قضية ميراث؛: 
توفيت فيها الروجة عن زوجها ء وأبها , وأخويها لأمها , وأخويها الشقيقين 2 فقضصى 
للروج بالنسف فرظاً 0 وللأم بالسدس فر ضا. وللأخوين لأم بالثلث فرضاً 0 وللأخوين 
الشقيقين بالباقي تعسيبا , ؛ فلم يحصلالشقيقان على شيء من التركة , لأنهما لم يبق لهما 

ع بعد لصديب ذوي الأو :ثم عرشت عليه يعد عدة سنن قضية ميراث بعائك .فآراد 
أن يحكم فيها بمثل ما حكم في سابقتها , ولمحأحد الشقيقين هذا فقال له : ( هب أباتاحجرأ 
ملقى في اليم ٠‏ اليست أمنا ا و اذ الى لمان ١‏ 
فيقضي بالغلي للاهرين لأم والأخوينالشقيقين فرضاء على 9 يتنأ سمره فيما ب بينهم بالسوية ' 
ما قضيت به الآن فقال رضي ابامددي: ذل كل شيا د رط ست ف لحن 


ويعني هذا كما هو واضح لانن لان بتر حال انها مسهينه 


لعم الل عنه أبا موسى الأشعري في كتابه اليه وهو معروف مشهور ب 
قاللا له : ( ولا يمنعمك قغنام_قضيت. به وراجمت. نفسك أن ترجع الى الحق » فان 
الرجوع الى الحق خير من التمادي فيالباطل)» وَقِدَ توهم هذء النصيحة أن على المجتهد نتضصش 

حكمه المبني على اجتهاده , اذا ظهر له باجتهاد آخر ‏ أن الحق بخلافه , لكن هذا ليس 
مراده . وادما أراد ‏ رضي الله عله ب أن يبقضي في المستقبل بما اطمأن الى آنه الحقغير 
نا اد كوك به .٠ه‏ 


0 ا 8 2 ا 3 0 هأ ايه عن 0 0 انما 
نبحث كي علاقة الاجتهاد انهاه » عندمايسوغ النظر , ويثبئي الحكم عليه ٠‏ 


وهذا اجتهاد ظهس بطلانه ؛ لأنه فيمسألةلا مجال للاجتهاد فيها ٠‏ 
م هل يتجزأ الاجتهاد ؟ 


لقد أشرت في مقدمة بحثي أن للاجتهادمؤهلات يجب أن تتوافر في الفقيه . وأنه 
لا يعتبر أهلا للاجتهاد من لم تتوافر له هذه المؤهلات » وأريد الآن أن أبحث في الاجتهادمن 
عيد نبوله ار عدم قبوله للتجزؤٌ * 


دكي يتضح موضوع البعث نقر كن انها لا عدم الآيات التي عراوك مو ضوع 0 


والفتاوى التي صدرت في الطلاق من مجتهدي الصحابة والتابعين وساش المجتهدين مسن 
بعدهم . ثم درس ذلك كله حق دراسته ؛وعرف جميع أحكام الطلاق ومآخذها وعللها, 
وحكمبها ٠‏ ذهل يجوز له أن يجتهد في هذالموضوع وده ؟ أم يجب لجواز اجتهاده أن 


يكون بهذه المكانة من العلم في جميع موضوعات الفقه وآبوابه ؛ 


فذهب طائفة منهم الى أن من استاهلللاجتهاد في باب يجرز له الاجتهاد فيه , ولو لم 
يكن أهملا للاجتهاد في غيره » وهؤلاء همالمجيزون لتجزؤ الاجتهاد , وهم يستدلون لمذهبهم 
بدليلين : 


الدليل الأول : أنه قد تتاح للعالم فرصة للعناية ببعض آبواب الفقه ٠‏ والاحاطة بماخذ 
أحكامه , ومعرفة عللها . بحيث يتحقق لهمناط الاجتهاد فيه . ومتى تحقق مناط 
الاجتهاد في باب جاز الاجتهاد فيه ٠‏ 


الدليل الثاني : أنه لو لم يتجزأ الاجتهاد .“لازم أن يكون كل مجتهد غالاً بجواب كل 
سؤال عن أيةواقعة ؛ مع أن كثيرأ منالمجثهدين سئلوا عن وقائم عدة فقالوا في بعضهالاندري, 
وقد روي عن الامام مالك رضي الا عنه أنهسثل عن أربعين مسألة . فأجاب عن أر بعمنها, 
وقال في الست والثلاثين الباقية : لا أدري ٠‏ 


القائلرن بعدام تجرؤٌ الاجتهاد ٠‏ وهم يبلوان مل هبهم هذا على دليلين : 


الدليل الأول : أن أدلة الأحكامالشرعيةفي أبواب الفقه المختلفة هي كتلة واحدة 
مافكة ؛ يشر يعشها يننا + ويخسص بنشها ينض :قلا به بن الاحاطة بهاجمينا 
وربما اهتدى العالم الى حكم في البيع بمآخل حكم آخر في الاجارة ؛ أو الوصية , أو الهبة٠‏ 
أو كما يقول الشوكاني : (المسألة في فر عمن الفقه ربما كان أصلها في فرع أخي منه 2 
فلا يمكن أن يعد الانسان قد توافرت فيههسائل الاجتهاد اذا أحاط بأدلة باب ,ومآخذ 
أحكابه , دوت بشية الأبواب ) ٠‏ 


الدليل الثاني : أن الاجتهاد ملكةراسخةفي نفس المجتهد , يقتدر بها على استنبامل 
الأحكام. للوقائع التي تعرض له , أويستفتى فيها » وهذه الملكة انما تحصل له من الاحاطة 
بأدلة الأحكام ٠‏ وماخذهاء وعللهاء فمن تهيأت له هذه الملكة يستطيع الاجتهاد في كل باب 0 
ومن لم تتهيأ له لم يستطع الاجتهاد في شيءمن الفقه تمل ٠‏ كالشاعر يستطيع أن يقو لالشس 
في كل غرض اذا كانت له موهبة الشعر ,والاعجر هن قرضه تتمانماً , وانما قال بعض 
المجتهدين لا ندري في بعض ما سثلوا عنئه , لأن بمض المسائل تتجاذبها وجهات نظر مختلفة, 
فلا تمكن الفتوى بشيم منها الا بعد بحثهارتكوين رأي فيها ٠‏ 


كنا 


والحق ‏ فيما أرى والله أعلم أن أهلية الاجتهاد لا تقبل التجررٌ , أما الاجتهاد 
بالفعل فيقبله , ذلك لأن أهلية الاجتهاد ملكةتقتضي في المتصف بها أن يكون محيطً بجميع 
أيات الأحكام : وأحاديث الأحكام » وفتاوىالمجتهدين وماخن كل حكم شرعي ؛ وعلته ١أما‏ 
الفقه, وتحتقتله ملكته يجول له أن يتخصص في الاجتهادلي باب أو أكثر دون سائي الأبواب» 
لأن تخصصيةه لا يعني أكثر سن أن يستثمر ملكته الاجتهادية في بءضص أبواب الفقه »دوت 
بعضها الآخر ٠‏ وهذا لا شيء فيه ٠‏ 


الدكتور ابراهيم سلقيني 


اعم ع جمد لمم لس م مس صصص ع -. .بص دعصم لت لجار 2 لحت عه وها ع لسع و عو لاما سسصممم صا مناحق عد 


6 الدكتور ابراهيم محمد سلقيني ؛ عميد كلية الشر بعة ‏ في«امعة دومشق ٠‏ 


(ح] هن مؤافانه : ١‏ ب أصول الفقه الاسلامي للسيئة اارابعة منكلية الحتوق  ” ٠‏ الغقه الاسلامي اأججزء الاول(العبادات) 
+ الفقه الاسلامي اأجزء الثائي ( العبادات) 2.١‏ 1ب لحقيق اراد في ان النهي يقتضي الفساد المحااظ اأعلاثي ٠‏ 
( دراسة وتحقيق ) ٠‏ 


« باه عا 
5د ايه رذاكم م سورة النحل ٠‏ م آبة /588/ عن سورة النساء ٠‏ 
؟ ‏ آية /4ا/ عن من سورة الثوبة ٠‏ 5-آبة /دلام هن سورة الحج ٠‏ 
+ آية /!؟١/‏ هن سورة الاتعام ٠‏ لأ آبية /186م هن سورة البقرة ٠‏ 
أ دابة /رث/ هن سورة امالدة ٠‏ الس آبة /49/ هن سورة النساء ٠‏ 
ه- آية /58؟/ من سورة البقرة ٠‏ ؟١-‏ آية /0/ من سورة آل يات 0 
5ه آبة /مم/ هن سورة التوبة . اس روام البغاري وفسلم ٠‏ 
ل آية /ما/ هن سورة الالبياء ٠‏ اك رواه السيهةي ؛ وأسنده الديلمي عن ابن عباس ٠‏ 


٠‏ 5 9 بف 
مو سب | ة بر#*» وألاءاءت وا , 1 
في تخصنية التَوكَليءالصكَلاة الام 


7 لا ريب فيه أن الفشزيعةالاسلامية الما جاءت لاصلاح حياة الفرد 
07 الانسانى واسغاده + ولتنفليم المجتمعات الانسائية وتحصينها 
بسياج الألفة والترابعة ٠‏ 
فلا جرم ألها تشمل سائر الأخكام المننوعة التي تفي بتعفيقهدين الهدفين. 
بل انك لتجد اثر هذين الهدفينبارز! في انقسام مجمموع الأحكاه الشرمية 
الى سمين 


قسم يعلى بتربية الفرد وتنشئته نشأةسوية فيما يتملق بقواه العقلية » وملكاته 
الوجدانية ونوازعه الأخلاقية ٠‏ وقسم أآخريعنى بتنظيم بنيان المجتمع الانسائي السليم » 
بدءأ من ايجاد نسيج التماون بين أحاد الناس وفثاتهم ٠‏ الى ربطهم بالتضاء الذي يفصل في 
خصوماتهم ويحرس ميزان العدل فيما بينهم ؛ثم الى اقامة مجالس الشورى التي يعهد اليها 
بحل معضلاتهم ؛ ثم الى ربط ذلث كله بالقيادةالرشيدة التي لا بد منها , والمتمثّلة فيمن قد 
نسميه الامام الأعلى أو رئيس الدولة أوخليفة المسلمين ٠‏ 


ومما لا شك فيه , أن كلا” من القسرآنوالسنة ( وهما المصدران الأساسيان لأحكام 
هذه الشريمة ) يتكفلان برسم المبادىءوالسبلالى تحقيق ذلك كله , اذا طبق كل منهما على 
وجهه السليم . 

ومعنى ذلك أن السنة النبوية التي هيمجسوع ما صح من أقوال النبي وافماله 
وافراراته , تمكس كلا من الصورة النظريةوالنموذج التطبيقي للمجتمع الاسلامي الذي 
تتكفل الشريعة الاسلامية بتحقيقه ٠‏ 


لذن 


فهو عليه الصلاة والسلام , اذ يعلم الناس كيفية الصلاة » يشرحها لهم على مرحلتين: 
أولاهما : البيان القولي » وذلك بتعليمه وارشاداته النظرية , والثانية التطبيق ا 
وذلك عندما يصلي أمامهم فعلا ويلفت نظرالناس الى كيفية صلاته قائلا لهم : صلوا 
كما رايتموني ١‏ * وهو اذ يملمهم مناسك الحج ؛ يسير بهم الى ذلك أيضاً خلال مرحلتين: 
أولاهما البيان القولي والثانية السلوكّالتطبيتي » منبكهاً الناس الى كيفية حجهء 
قائلا لهم : خذوا عني مناسككم ٠‏ 

وهو اذ يعلمهم أصول القصد في العبادات: وسبل التنسيق بينئها وبين حقوق الانسان ' 
يشرح لهم ذلك باقواله ووصاياه النظريةأولا . ثم يتجه الى تطبيق تلك الاقوال 
والوصايا عملياً , وينبه الناس , من خلالذلك الى ضرورة التأسي به قائلا , أما والل 
أني أخشاكم َه 0 وأتقاكم 9 ٠‏ ولكني أصومرأفطر وأصلي ' وأرقد ' وأتروج النساء ١‏ 
فمن رغب عن سلتي فليس م: مني )١(6‏ وواضح أن المراد بالسنة هنا السنة العملية ٠‏ 1 

ومثل ذلك سائشن احكاء ”' الشريعة الاسلامية ٠‏ سوام منها ما يتعلق باصلاح الفسرد 0 
وما يتكفل بتنظليم المجتمع ٠‏ فلقد باغ رسولالة أصحابه رهلموع ذلك كله , أولا على 
صعيد البيان القولي» ثم أراهم كي كيفية تنفيكهاعلى الصميد المملي ٠‏ 


وائما يعنينا 3 هذا البحث 5 نقف عنكد أزهم الأحكام المتعلقة بتنظيم المجتمع الاسلاسمي 
واشادة بئيا نه 0 وكيف أنه يخ كان يبينها عن ملل يق الممارسة والسلوك 5 فلسسوف نتنبه في 
أعقاب ذلك الى أمور هامة توضح لنا السبيلالأمثل الى تطبيق سنة النبي عليه المسلاة 
والسلام 2 وتحذرنا من لهم خاطىمء يتمّحؤز أ صحا به أن التطبيق الحرفي دائماً لسار ثر اقواله 
والتأسي الآلي بساشر بأفمالة .هو الاتباعالمطلوب للسدنته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

أحكام الامامة والقضاء دعامتان أساسيتان في المجتمع الاسلامي 

ان مسن أهم الأحكا م التشر يعية المتكفلة باقامة المجتسع اللاي وتنظيمه تلك التي 
قضى الل تعالى بان يمارسها الأئمة والحكامء ليسوسوا بها شموبهم » ويضمنوا بها سلامة 
خطر مر لع 0 وانما سيل ينانيا لهم بالممارسة والتطبيق أن لانت الى 
رسوله ين بتأسيس اول تدمع اسلابي 0 5 الجاهلية في الجزيرة 
والقيادة المليا فيه ' لبريهم من خلال 9 السلا كيف ينهض الحاكم الأعلى في 
أمته بتنفيذ الأرامنر الالهية التي عهد اليهبرعايتها وتطبيقها فيما بيئهم على أتم وجه ,2 
وكيف يراعي الحكمة والسياسة الشرعية فيمعالجة ما قد يشجم سن مشكلات داخل مسكمه 4ه 
أو ما قد يقبل اليه من ذلك , من خارجه ٠‏ 


وان من اهم الاحكام المتكفلة بتنظيم هذاالمجتمع ايضا , تلك التي تتعلق بالقضاء 
واصوله وآدابه » وتضمن سبيل الوصول بالمتخاصمين الى الحق والعدل ٠‏ والما سبيسل 
ذلك ان يشرحها لهم رسول الله بن با ممارسةوالتطبيق بعد أن يوضحها لهم بتعليماته 


يض 
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وأحاديثه القولية الكثيرة ٠‏ وانما يتحقؤذلك بأن يتولى أمامهم سلطة القضاء ويجري 
أحكامها من خلال وقائع حية ومشكلاتقائمة , يحلها لهم عن طريق الرجوع بها الى 
اوامر الله تعالى وأحكامه ٠‏ 

فمن هنا كان رسول الله يبيد ( وهو يريهم من نفسه القدوة الصالحة طبقاً لما أمى به الل 
تعالى ) يجمع الى جانب تبليفه أحكام اشّتعالى وأوامره الى الناس كافة , كلاء من 
سلطتي الامامة الكبرى والتضام ٠‏ 


نعم , ان السئوات الثلاث عشرة الت يأمضاها عليه الصلاة والسلام في مكة , يبلغ 
فيها الناس جذور الشريعة الاسلامية ' ليبصرهم بأصولها الاهتقادية فقط , انما كانت 
سئوات تأسيس » فلم يكن للاسلام خلالهامجتمع ولم تكن له دولة ٠‏ لذ! فقد كان النبي 
نه طوال تلك الحقبة مجرد مبلغ عن ال عز وجل . يبلفهم جوهر المبسادىم والتعليمات 
الأساسية 2 ويلقى بها آحاد الناس معلماومرشدا وناصحا ٠‏ 


فلما هاجر فصع أصحابه الى المديئة المنورة واستقر به المقام فيها ٠‏ ودخل أهلها الاسلام 
وأصطبنفوا بأصوله ومبادثه الأساسية الكبرى.تكؤزنت بذلك أول دار للاسلام بعد بعثته 
عليه الصلاة والسلام وتهيات لتطبيق نظ هالاجتماعية عليها ٠‏ فاستكتب عليه الصلاة 
والسلام أصحابه ( الوثيقة ) التي تضمنت تنظيم علاقات المسلمين بعضهم مع بعص , 
وعلاقاتهم مع من يساكنونهم ويجاررونهم مناليهود : كما تضمنت الالتزام بالأصول العامة 
للنفقات المالية والسبيل التي شرعها اّ-اليّحل كل-منا"قد يحدث بين الناس من خصومات 
واشتجار 2 كما تضشمنت مسؤولية النبي عليه السلاة والسلام عن رعاية الأمن 
والطمأنينة » وعن تطبيسق سائر الأجكتاءالالهية الكفيلة؛ بتحقيق ذلك كله 2 وأوضحت 
واجب المسلمين في اتبام أوآمره والالقيادلحكمهة ٠‏ 

وتحل هذه الوثيقة محل ما يسمى اليوم بالدستور ٠‏ وهي تتالف مما يقارب تسمين 
بئدأ » صيفت كأحدث ما يمكن أن يصاؤدستور من أحدث الدساتير المصصرية اليوم ٠‏ 
تبدأ هذه البئود بقوله عليه الصلاة والسلام : 

« المسلمون من فريش ويثرب ومن تبعهمفلحق بهم وجاهد معهم , أمة واحدة من دون 
الناس 691 وتختم بقوله : 

« من حخرج من المدينة آمن » ومن قمدآمن » الا من ظلم وأثم , وان الله على اصدق 
ما في الصحيفة وابرته , وان الله جار لمنبر واتقى »(') ٠‏ 

لقد كانت هذه الوثيقة اذن ,2 | يسذا نا بقيام أول دولة اسلامية |3 المدينة المنورة . 
بعد فترة من الرسل , ذات مقومات كاملة لحقيقة الدولة ٠‏ فمن الذي يتولى رئاستها ؟ 
ومن الذي تكون اليه السلطة القضائية فيها ؟ | 

من البداهة بمكان , أن دولة رسول اشَّأشرف على انشائها , لا بد أن يكون هو 
رئيسها » ولا بد أن يكون هو صاحب السلطة التضائية فيها ٠‏ ْ 0 
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جمعه عليه الصلاة والسلام بين رئاسة الدولة وسلطة القضاء 


وهكذا فقد كان لا بد أن يجمع النبي ينه بين رئاسة الدولة وسلطة التضاء . الى ( 
جانب مهمة الابلاغ عن اس عن وجل لسائرالشرائع والأحكام ٠‏ وما كانت بيعة العقبسة | 
وبيعة الفتح الا عقدأ لهذه الرئاسة حسبالقواعد والأصول الشرعية الثابتة , والا فان 


غير أن كلا" من مهمة القضساء والادارةالعليا للدولة ؛ اللتين عهد بهما الى رسول الله 
نين » انما يتفرع عن كونه رسولا مبلغا عنالله عن وجل ٠‏ اذ هو لم يؤّسس الدولة على 
النهج الذي أسسها عليه » ولم يقض بإن الناس طبقا للموازين التي كلف باقامتها ,2 الا 
تنفيدذا للرسالة التي أوحى الله بها اليه وكلفهبابلاغها والزام الناس بها ٠‏ 

ومن المعلوم أن هذه الجوانب الشلائةظلت قائمة مع استمرار الدولة الاسلامية 
وعلى تعاقب الأزمنة والعصور ٠‏ ينهض بكلمنها رجال أكفام ٠‏ ولم يكن قيامهم باعبائها , 
في الحقيقة , أكشش من القيام بأعبام الخلافةعن النبي يغ . وأداء ما كان منصيرفا الى 
أدائه على أحسن وجه ممكن ٠‏ 


فأول هذه الجوائنب يسمى الامامة أوالخلافة , وثانيها يسمى القضاء » وثالثها 
بسمى الفتوى ٠‏ 

وسنجد الآن أنه لا فرق بين رسوّل- الله عليه الصلاة والسلام وخلفائه من بعد ؛ في 
النهر ض بكل من واجب الامامة والقضام ٠أما‏ مخصب الفترى فيختلف عن منصب النبي 
صلى الله عليه وسلم في ذلك .روهدا الاختلانمحصِوّر” في أنه عليه الصلاة والسلام ائما كان 
يتلقى الفتاوي من ربه وحيا ء ثم يبلفها الىالناس حكما الهيأ نافذ| ؛ أما المفتون من 
بعده » فائما يأخذون ما تركه لهم رسول انشّمشبتاً في القرآن والسنة , لا يزيدون عليه 
ولا يدقصون منه ٠‏ ثم يبلئونه الناس كما كانيفمل رسول الله ين ٠‏ 

فان عرض لهم أمس لم يجدوه في قرآن ولاسنة » الحقوه بأشبه ما قد يكون له من نظائر 
وصاياه في ذلك ؛ قوله لمماذ بن جبل , وقدأرسله مفتياً الى اليمن : 


فان لم تجد ؟ قال : أقيس الأمور بمشبهاتها *فقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لما ير ضي رسول اس . 
ابرز مظاهر الفرق بين احكام التبليغ والامامة والقضاء 
لقد تبين لنا من هذا الذي أوضحناه , أنسنة النبي يق ( دوهي مجموعة أقواله وأفماله 
واقراراته ) اتجهت في طريق دلالتها على الأحكام . ثلاثة اتجاهات متميزة ؛ وأن كل اتجاه 
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مئها ركز على ملائفة معيئة من الأحكام ٠‏ وهيف مجموعها , تلك التي انمكست عن تبليفاته. 
وعن أقضيته . وعن سياسته في الحكم ٠‏ 


ومسعنى هذا , أن جملة الأحكام التيجاءت بها الشريعة الاسلامية , تتفرع الى هذه 
الأنواع الثلاثة فما هي طبيعة كل من هلو,الأنواع ؟ وما هو أبرز الفوارق والمميزات 
التي تفصل كلا منها عن الآخر . بحيث يسهلأن يعهد بكل نوع منها الى القائم بشآانه 
أولا ب الأحكام التبليفية : 


هي في الجملة . سائر تلك الأحكام التيخاطب الله بها آحاد الناأس , دون أن تتوقف 
صحة تنفيذها على وساطة حاكم أو قضاء ٠'وهي‏ تهدف في مجموعها الى تربية الأفسراد 
واصلاح حالهم المتعلقة بمغاشهم وممادهم ٠فمن‏ ذلك أنواع العبادات كالصلاة والصوم 
والحج والركاة والأذكار والقربات المختلفة وسار أحكام الحلال والحرام المتعلقة بنظام 
الأسسرة وآدابها. وآداب الممايششوالماملات . وسائي المبادىم الأخلاقية التي 
جام بها الاسلام 5 

ومن أبرز ما يغتص به هذ! النو عبذن الأحكام“فاتان المزيتان : 

الأولى : أن تحمل المكلفين لمسؤولية النهووض بهذه الأحكام ٠‏ لا يتوقف على اكثر من 
معرفتهم لها عن طريق الرسول عليه الضلاةوالسلام أو عن طريق من يبلغ عنه ٠‏ أي 
فهي لا تتوفف على حكم قاض » ولا. على امرامام هن أثمة المسلمين ٠‏ حتى ان معرفتهسا 
الذاعية الى التطبيق والتنفيل قد تنم بوساطةآحاد الناستن او.عامتهم ٠‏ 

الثانية : أن أداة تبليغ هذه الأحكام هيالاخبار عن الله عن وجل» اعتماد| على ما يجده 
المخبر ( رسولا كان أم مفتياً ) من الأدلة علىحكم الله في ذلك ٠‏ لذا يصدق عليها ما فد 
يصدق على الخبر من احتمال المطابقة للوافعاو عدم مطابقته له ٠‏ بل نقول : يصدق عليها 
من حيث هي ( أي بقطع النظر عن القائل )الصدق والكذب , كما هو معروف ومقرر في 
قواعد اللغة العربية ٠‏ 

ومن الأمثلة التي تبرز معلى الاخبارفي الأحكام التبليفية . ما رواه ابن جرير وغيره 
عن أبي العالية أن خولة جاءت تشكو الىرسو لال عَلن أن زوجها قال لها مغضباً : أنت علي” 
كظهر امي ,. وتسأله عن حكم ذلك ٠‏ فقاللها عليه الصلاة والسلام : ما أعلمك الا قد 
حرمت عليه ٠‏ فجعلت تجادله وتقول له : انهلم يرد بذلك مللاقأ ٠‏ فيقول لها النبي عليه 
الصلاة والسلام : ما أراك الا قب حرمت عليه ٠‏ فجعلت تقول : الى الله أشكو أمري ٠‏ فما هو 
الا أن نزل الوحي على رسول الله يتنه » بصدرسورة المجادلة : « قد سمع الل قول التي 
تجادلك في زوجها وتش: الى الله والله يسمعتحاوركسا ان الله سميع بصير » الى قوله 
عل وجل : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرين رقبة من قبل أن 
يتماسًا ذلكم ترعظون به وال بما تعملونخبير » الآيات ٠٠٠‏ وعندئل افتى النبي يي 


بأن ما قاله زوج خولة لها ظهار وليس طلاقاً .وأمر زوجها أن يكفش قبل أن يتماسمًا طبقا 
للا أمر الله عر وجل ٠‏ 


فانك لترى أن ما أنتى به النبي عليهالصلاة والسلام في أول الأمر لم يكن الا اخبار]أ 
مستند| الى مبلغ علمه في ذلك 5 فلما انزلاسٌ في أمرها ما أنزل , تبين أن مأ أخبس به 
النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هو المطابقلحكم اله هن وجل في تلك الواقعة ٠‏ ولذلك 
عدل النبي مَل اليه 


غير أن هذا المثال من شأنه أن يثير تساؤلا عن الحكمة في خفاء الحكم الصحيح عن النبي 


عليه الصلاة والسلا م , مع أنه نبي مؤي د بالرحي ! ٠٠١‏ وسنشبرح الاجابة عليه عند 
مناسبتها في هذا البحث ان شاء اله بع بيانالحكمة من ذلك . 


ثم الملاحظ أن هذا النوع من الأحكام ,يمثل الفالبية المظمى من أحكام الشريمة 

الاسلامية بل هو يمثل في الحقيقة القاعدة الأساسية الكبرى التي ينهض عليها كل مسن 
النرعين الآخرين كما سنجد ٠*٠‏ 
ثانيا ‏ أحكام القضام : 


وهي تلك التي يتم ابرامها بين المتخاصّمين”: طبقا لما يظهسر من الموجبات وقرائن 
الأحوال , والبينات والحجاج ٠‏ ولا يتم تلقي هذه الأحكا تبلينا عن الل عر رحل ان كان 
المبلغ هو النبي عليه الصلاة والسلام, ولاعن النبي 1 اللصوص الشرعية فيما لو 
تصورنا 0 المبللغ هر المفتي ٠‏ وائما يصدرهاقرارات انشائثية من قد عهد اليه بالسلطة 
القضائية بين الناس وخول أهَي النظطن بتين المتخاصمين بنام على ما تقتضيه موازين 
الحجاج والبيئنات التي رسمها اللارع ام وجه 0 ا ' وال يا 


وياكل التوي الضميف ٠‏ 


ومن امثلة هذه الأحكام , فسخ الانكحةوالعقود عندما تتحقق اسباب ذلك , والتطليق 
بالاعسار , وتحديد النفقة الواجبة 0 والحجرعلى السقهاء والغارمين 0 والتمليك بموجب 
حق الشفعة , والزام الذمم بعقوق الآخريزعند ثبوت البينات على ذلك ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ومن أبرز ما يتميز به هذا النوع الثانيمن الأحكام الخصائص التالية : 

الخاصة الاولى : أن أحكام التقضام تثبت|! نشاء له اخباراً ٠‏ ومن ثم فانها لا تخضسع 
4 يخضع له المكم التبليفي من احتمالاتالصدق والكذب . بل حتى الخغطا والصواب 
أيضا ان لوحظت آثار الأحكام القضائية فيدار الدنيا ٠‏ فالشأن فيها كألفاظ العقود التي 
ينشئها المتعاقدان والطلاق الذي يتلفظ بهالروج ٠‏ فهي ألفاطل انشائية لا تخضمع لوصف 
الصدق أو الكذب أو الصحة والغطأ ٠‏ 

٠‏ نعم لا بد أن تعتمد هذه الأحكام الانشائية ثية هلى مستئدات من الأحكام التبليفية التي 

ثبتت أخبارأ عن الله عزن وجل : كوجوب الشاهدين في القضايا المالية , وكمطالبة المدعي 


١ 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


وعلى هذا فان النبي عليه الصلاة والسلام يملك أن يلقطع من الأموال المامة ويحرمها 
من يشاء ؛ كما يملك أن يستوره من السلعوالبضائع ما يشاء وأن يمنع منها ما يشاء , 
ما دام يتبع في ذلك ميزان المصلحة والعدل بين شتى فئات الئاس ٠‏ 


ومما لا ريب فيه أن كل هذه التصرفات منه عليه الصلاة والسلام؛ داخل في معنى السئة 
المطهرة ٠‏ ومن ثم فمن المتمين على النا سجميعاً أن يتبعوه فيها , وأن لا يخرجوا عليها 
في شيء من سلوكهم وتصرفاتهم ٠‏ 

ولكن كيف يكون سبيل اتباعهم له بدني هذه التصرفات ؟ أي هل يجب عليهم جميما 
أن يلتزموا التزاماً حرفياً بجرئيات تصرفاتههذه . كما هو الشأن في السنة النبوية المتملقة 
بالأحكام التبليفية ؟ 


نقول في الجواب : لا, بل الأمس مختلف بينهما اختلافا كبيرأ ٠‏ وانما يكون سبيل اتباع 
الداس له بع فيما فعله أو قضى به بوصف كونه اماما بالتزامهم ذلك على الوجه التالي : 


أما الناس الذين كانرا يميشون في ظل قيادته وحكمه . فان كل ما أبرمه عليه الصلاة 
والسلام في حقهم تسميري مسؤوليته عليه جملة وتفصيلا , كما لو كانوا يتلقون منه 
الأحكام التبليفية ٠‏ وهم المعنيون بتوله تعالى : 


٠‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يعكموك فيَمَاشَجر بَينهم » ثم لا يجدوا في الفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلموا تسليما » النسام بي مما قضيته في حقهم بوصفك اماما أعلى 
لهم أو قاضياً فيهم 0 


أما من تولى الامامة الملمى من بعده, فائما عليه أن يتقيد بالأاأصول العامة 
والأحكام الكلية المتملقة برعاية المصالح وادارة الأمور , طبقاً لما كان 9 عن يتقيد به 
من ذلك ٠‏ أما التطبيقات الجزئية الناجمةعن التقيد بتلك المبادىم والأصول , فليس 
عليهم أن يتبعوه في شيم منها » وانما الواجب عليهم أن يجتهدوا فيها كما كان يجتهد 
النبي عليه الصلاة والسلام وأن يدوروا فيهاء_لى محور المصالح الشيرعية المستجدة 
والمتطورة مع الزمن , كشانه بَِْمِ في ذلك «فربما وافقوا في بعضها أحكامه يي وربما 
خالفوه في الكثير منها ٠‏ 1 

على أنها لا تعد مخالفة الا في ظاهر الأمر ء أما بالنظر الى حقيقته » فان ذلك هو 
عيبن اتباعه عليه الصلاة والسلام فيها ٠‏ اذانه ما كان يتخير من وجوه التطبيقات لتلك 
لمبادىء والاصول الكلية ما تقتضيه الفلروفوالاحوال مما يتفق وقانون المصالح العامة , 
الا وهو يعلم خلفاؤه في الحكم من بعده أنيتحروا كما يتحرى ٠‏ وان يتلمسوا مصا 
الامة كما يتلمس فاذا أقتضى هذا التحريمنهم ان يختاروا في ازمنتهم وجوهاً تطبيقية 
اخرى لتلك الأحكام الكلية » فذلك هو عينالتاسي بسنة المصطفى وهديه في هذا النوع 


من الأحكام٠‏ ولو أنهم سلكوا قي هذا السبيل لكانوا متجانفين عن سنته حائدين عن سبيله» 


ومن الأمثلة التطبيقية لذلك ؛ المعاهدةالتي أبرمها النبي عليه الصلاة والسلام بسين 
المسلمين ويهود خيس بعد غروة خيبر ٠‏ فقدرأى عليه الصلاة والسلام بوصف كونه اماما 
أعلى للمسلمين أن المصلحة لهم تقتضي أن يستجيب لا اقترحه اليهود عليه » فيبقيهم على 
أراضيهم التي كانوا يعملون فيها والتيأصبحت ملكا للمسلمين » على أن يمملوا لهم 
فيها كما كانوا مقابل أخذهم بعض ما يخرجبنها ٠٠‏ ثم تولى الخلافة أبو بكر . فرأى 
أن يبقي هذه المماهدة على حالها ‏ اذ لم يجدما يستدعي الغاءوها ٠‏ ثم جام من بعده عمل , 
فرأى بعد حين أن يلفيها ويخرج اليهود مسنخيبر بناء على ما لمسه من التطورات والمصالح 
المستجدة التي اقتضت بنظره ذلك )٠١(١٠‏ 


ثم ان معظم ما يسمى باحكام الامامةمعروف ومتفق عليه , وهو باختصار كل 
ما يتعلق بسياسة السلم والحرب وتوزيع الاقطاعات وتنظيم العلاقات المناسبة بينالمسلمين 
وغيرهم الى جانب القضايا التنظيمية والادارية على اختلافها ٠‏ 

الا أن الفقهاء اختلفوا في طائفة من الأحكام الأخرى ٠‏ لم تستبن لهم دلائل قاطمة على 
كونها من أحكام الامامة أو التبليغ ٠‏ منهاحكمه بع بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له ٠‏ 
فقد ذهب الامام أبو حنيفة الى أنه انما'قضئبذلك بسوجب حكم الامامة ٠‏ فلا يسري هذا 
الحكم الا على من كان في عهده ٠‏ .آنا الذينجاوٌو! من بعد ء, فائما يناط أمره بما يراه 
كل امام في عصره وعهده حسب مقتضى المضالح والظلروف ٠‏ ولذا لا يجوز لأحد بعد عصير 
رسول الله ميغ أن يستصلح أرضا مواتاليتملكها الا بعد أن يستاذن في ذلك امام 
المسلمين وخليفتهم فياذن بذلك ٠‏ أما الشنافمية والمالكية والحنابلة فقد ترجح لديهم أن 
هذا يعود الى تمرفه طلم توصعف التبليغوالفتيا ٠.وعلى‏ ذلك فان قوله عليه الصلاة 
والسلام ومن أحيا أرضاً ميئة “فهحي له © يتْضْمن-حكما: تبليفياً يسري على الناس: الى 
بوم القيامة دون أن يكون للحكام أو غيرهمصلاحية أي توقيف له أو الناء . فلمن شام 
أن يستصلح من الموات الذي لم يملك بعد'': مايشاء دون استئذان أحد(!١) ٠‏ 

نمم اشترط المالكية استئذان الامامفيما اذا كانت الأرض الموات قريبة من 
الممران بأن كان حريما له خوفا من أن يتضرر العمران بذلك . فان لم يكن قريباً بهذا 
الشكل فلا حاجة الى الاذن(١١)‏ * ! 

هذا , ومن الملاحظ أن أحكام الامامةفي الشريمة الاسلامية تستوهب ما يسمى 
بالأحكام المرفية في القوانين والنظم الوضعية ٠‏ فمن المملوم أن المجتمعات أيا كانت قد تمر 
من حياتها بظروف استثنائية تصبح القوانين الدورية عاجزة أثناءها عن ممالجة الأموروحل 
المشكلات , فيستدعي الأمر اعطام صلاحياتاستثنائية لرئيس الدولة أو القائد الأعلى 
يتصرف بموجبها لبق ما تقتضيه الظلروفالطارئة دون أن تكون هناك أي ضوابط أو 
حدود قائونية تضيكق من صلاحياته ٠‏ 

ولكم تساول باحثون : أين ما يقابل« أحكام الطوارىم » في الشريعة الاسلامية ؟ 
وكيف تسد أحكام الشريعة الاسلامية هلوالثفرة التي لا يؤمن أن تأتي بها الفلروف 
الطارئة في كل عصير ؟ : ٌ ا 5 
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والجواب أن طبيعة أحكام الامامة التي أوضعنا طرفا منها » تقوم مشروعيتها على 
حكم وأسباب , من أهمها سد هذه الثفرة التييعالجع! آرباب القوانين الوضعية بالأحكام 
العرفية « فان الامام الأعلى في الدولة الاسلامية يشعر في كل وقت أن الشارع قد متمه 
بصلاحيات واسعة » ضمن حدود تنظيميةدقيفة , لابرام ما يراه وافيا بالمصلحة العامة 
متفقا مع مقتضى الضرورات الطارثة ٠‏ 

وبذلك نجد أنفسنا أمام برهان آخر فيغاية الأهمية . على صلاحية هذه الشريمة 
الاسلامية لكل زمان وفي كل حال ٠‏ وليستّالصلاحيات التي يتمقع بها الامام الأعلى 
في أن يتضي بحق الأسرى أثناء الحروب بمايرى أنه الخير والمصلحة للمسلمين . من قثل 
وفداء ومن واسترقاق ؛ الا مظهرأً فلأ لتلكالمرونة التي تقابلها عند رجال القانون 
الأحكام العرفية ٠‏ 

أي فالجنوح الى استرقاق الأسرى ليس تطبيقا لحكم شرعي من أحكام التبليغ الثابتة, 
وانما هو استجابة اضطرارية لظرف طارىهيقدره القائد الأعلى للامة الاسلامية ٠‏ ومما 
لا ريب فيه أن هذا الظرف الطارىء نفسهلو عولج على مستوى وضعي بسلاح من 
الأحكام المرفية, لحاء هلا السلاح أفسى بكثيزمما د تقضي به أحكام الامامة ,2 المنضيعلة 
بأرضية القواعد الشرعية ومبادثئها التبليقية : 
ثالث السنة المتعلفة باحكام القضاء 0 


وهي تشمل كل ما قضى به الدبي يش بمقتضئ: السلطة القضائية التي كان يتمتسع 
بها . الى جانب ما يتمتع به من سلطة الامامةالمظمى ٠‏ وقد علمت أنه لا مجال » بل لا معنى 
لأن يعهد بواحدة منهما ‏ مع وجوده يلع الى أي شخص أخر من دونه ٠‏ اذائهما 
متفرعتان عن الأحكام التبليفية التي كانعليّه السلاة والسلام يتلقاها وحيأ من ربه 
فلا مناصس اذن من رجوع من يتولى احدى هاتين السلطتين الى النبي بخ ؛ لمعرفة ما يجبآن 
يفمله ويهتدي به ٠‏ فتعود السلطة الحقيقيةاذن لرسول الله مع * 

ولم تنفصل سلطةالقضامعن الامامة الابدء! من عهد عمر , عندما رأى أن الدولة 
الاسلامية اتسعت حدودها وترامت أطرافها ,وكثرت مشكلات الئاس فيها » مما تسيب عنه 
كثرة التقاضي ٠‏ فقد رأى عندئذل أن يتفرغلشؤون الامامة ورعاية الدولة » وأن يعهد 
بالقضاء وشوّنه الى من يتسنى له أن يتقنهماو يتفرغ لهما+ ومنذ ذلك الحيناصبحت للقضاء 
سلطته الخاصة المنفصلة عن سالطة رئيس الدولة ٠‏ ثم زاد هارون الرشيد بعد ذلك من 
استقلالها واهميتها » فاوجد ما سمي بملصبقاضي القضاة . ترسيغا لاستقلالية هذا 
المنصب الخطير ء وقطعا لأي سبيل يمكن اتخاذهللتاثر عليه ٠‏ 

فاذا ما استعرضنا في سنة النبي عليهالصلاة والسلام صور! جز ثية كثيرة من أقضيته 
في حق أفراد الناس , بموجب كونه قاضيافيهم . كتمليكه بحق الشفعة , وفسخه بعض 
الأنكحة والمقود وبتثه في الدعاوي والخصومات , ثم أردنا أن نقتدي به فيها عملا بسنته 
عليه الصلاة والسلام فكيف نفعل ؟ وكيفيكون اقتداؤنا به في هله الأقضية وأمثالها ؟ 
أنجمد عند الأحكام ذاتها التي قضى بها في<ق أولئك الأشخاص , ثم نقيس عليهم.كل 
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من وقعوا في المشكلات نفسها مهما اختلف تالأحرال والظروف ؟ ٠٠‏ اذن فلا حاجة لمنصب 
القضاء من بمده في هذه المسائل وتتحولبذلك أقضيته عليه الصلاة والسلام الى فتاوى 
مستقرة وثابتة , يبلفها المفتون لجميع النا س أو لكل من تعليهم أحكابها ٠٠!‏ 


ان السبيل المشروع الى اتباع سئة النبي بخ ؛ في كل ما قد حكم به من مستوى السلطة 
القضائية , هو أن يخلفه من بعده قضاة في كل عصر وأن ترفع اليههم سار المشكلات 
التضائية التي سبق تحديدها وبيائها , كماكانت ترفع الى النبي عليه الصلاة والسلام ؛ 
ثم أن يلتزم هؤلاء القضاة بالأصول والقواعدذاتها التي كان يلتزم بها النبي يخ ٠‏ كقاعدة : 
البيئّئة على المدعي واليمين على من أنكى ,وكالأاحكام المتملقة بالاقرار والبينات والشهود 
وقرائن الأحوال ٠‏ 


فاذا التزرم القضاة بذلك ؛ فان عليهم آنيجتهدوا في الأقضية التي بين أيديهم كما كان 
يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأنيتحروا في الحكم كما كان يتحرى » مستعيئاً ' 
بكل ما قد أوتي من دراية وحنئكة للكشف عنخافيات الأمور وملابساتها والتئية الى بكر 
ا متخاصمين وحيلهم ٠‏ فذلك هو جوهن::التاسي المطلوب به يخ في اقامة هذه الأحكام ٠‏ ولا 
مائع بعد ذلك أن يتوصلوا الى خلاف ما“قدقضى به النبي عليه الصلاة والسلام في 
الأقضية الجرثية ذاتها ٠‏ 


أي ان النبي عليه الصلاة والسَلام + لماحكم في تلك المسائل بوصف كونه قاضيا ء 
كان الاقتداء به فيها لا يتحقق الا بان تعهدهذه المسائل الى قضاة من بعده » فيتحروا 
فيها كما تحرى , ويجتهدوا على ضُوء الموازينالشرعية كما اجتهد , بقطع النظر عن الاتفاق 
و الاختلاى في النتائج ٠‏ 


ثم ان أكش الأحكام القضائية معروفومحل اتفاق ٠٠‏ ولكن يوجد الى جانبها ماهو 
محل خلاف ونظر , اذ لم تستبن دلائل نسبتهاالى زمرة الأحكام القضائية أو التبليفيية 
بشكل جلي واضع ٠‏ 


فمما وقع الخلاف فيه , قضاؤه ننه لهند بئنتعتبة؛ لما شك اليه بأن أباسفيانر جل شحيح 
لا يعطيها وولدها الكفاية من الدفقة ٠‏ فقدقال لها: خذي لك ولولدك ما يكفيك 
بالمسروف(15) ٠‏ فقد ذهب جماعة من الفقهاء,منهم الامام مالك الى أن هذا حكم تبليني 
أخبرها به النبي ين عن الل عز وجل , بوصفكونه رسولا ٠‏ فعملى هذا يجول الفتوى بان كل 
من ظلفى بحقه أو بجئنس حقه أو بما يقوممقامه من جلسه , مع امتناع من عليه العق 
من اعطائه اياء . جاز له (آخله بدون تدخهلالتقضاء ٠‏ وقال الشافمي وآخرون : بل هذا 
من قبيل التصرف بالأحكام القضائية ٠٠‏ وعليهفليس من ظفر بحقه أن يأخذه عئون الا بعد 
قضاء القاضي بذلك(") ٠‏ . ْ 


و علو الع مد اعدية هسايطة إ لماي 
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فاذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلامكان يبرم كثيرأ من الأحكام بوصف كونه اماما 
أعلى أو بوصفه قاضياً بين الناس , وأن مدارهذه الأحكام على التحري والاجتهاد . فقد 
ثبت اذن أنه علي هالصلا والسلام كان يجتهد بمعزل عن الوحي 0 وأنه كان يستهدي في 
اجتهاداته في هذه الأحكام بميزان المصالحالشرعية المعتسدة » هذا بعد الاثتضبياطك 
بأصول تلك الأحكام وقواعدها العامة ٠‏ 


وهذا ما استقر عليه مذهب جمهور علماء الشريمة الاسلامية وائمتهم , من الشافمية 
والمالكية والحنابلة وأكش الحنفية ٠‏ وانماخالفهم الممتزرلة وبعضص المتكلمين ٠‏ حيث قالوا 
انه ين لم يكن له أن يجتهد لأنه كان مؤيدابالرحي(١) ٠‏ 


ولسئا هنا بصدد استعراض الأدلة الواضحة التي استدل بها الجمهور . والأبثلة 
العملية الكذيرة لاجتهاداته 0 ِ وحسبنا أن نو ضح هنا باختصار 5 أن الوحي لم يكن 
مستمرأ في حياته بلق دون انقطاع . حتىيعتمد عليه ويستفني به عن النظر والاجتهاد 
هذآا بالاضافة الى وجود مشكلات آنية كثير #تتطلب حلها وبيان الحكم فيها ' وائما المرجع 
في حلها والمكلف ببيان أحكامها رسول الله لتر ٠‏ فكيف اذا علمت بأن الوحي الالهي ذاته 
كان يأمره بأن يجتهد في أقضية الناس ومسائلالشسياسة الشرعية , ويحكم فيها بما يرى آنه 
الحق والعدل ؟] ٠ه‏ 


ولكن ما الحكمة من أن يحجب عنه الوحينفي هذه التضايا . ثم يلجأ الى التحري 
والاجتهاد . شان آي امام من الأئمة المجتهدين»ءن بعدة ؟ 


والجواب أن من المها التي بعث بهالنبي د 0 أن بم الناس من بعك الاجتهاد 
في أمؤر السياسة الشرعية والاحكام القضائية: طبعا للاضول والقواعد الم سومة لكل منهماء 
حتى يوضح لهم بذلك معنى المرونة في الشربعة الاسلامية » ومعلى صلاحيتها الدائفة لكل 
زمان ومكان ٠‏ فكيف السبيل الى ان يعلمهمذلك ؟ 58 
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سبيله الوحيد , أن يمارس أمامهمالاجتهاد بعيدأ عن الوحي وتمليماته ؛ في كل 
من هذين المجالين المذكورين . وأن يؤكد لهم من خلال اجتهاداته هذه أن الحاكم مشاب 
باجتهاذه وان أخطأ . وان اجتهاده وان احتمل عدم موافقته للحكم الالهي الثابت في تلك 
المسألة ٠‏ يظل هو الحكم النافذ الذي يجب على الئاس اتباعه , ذلك لأن ما انتهى اليه اجتهاد 
الحاكم يقوم مقام حكم ال تمالى في تلكالمشكلة , ان أخطاه اجتهاده فليس عليهم الا 
اتباهه . جمعا للكلمة وتحقيقاً لواجب السمعوالطماعة . 

كل هذه قواعد واحكام سلوكية هامة ,بعث النبي عليه الصلاة والسلام لايضاحها 
وتعليم عامة الناس وخواصهم كيفية تطبيقهارالسير بمقتضاها ٠‏ ولا يكون ذلك الا بان 
يمارسها آمامهم بشكل عملي , ويجعل من أولدولة اسلامية قامت في أول دار اسلامية ميدانا 
لتعليم ذلك كله والتمرين عليه ٠‏ فان امرهذه الأحكام ليس أقل خطورة من الصلاة التي 
علمها أصحابه بالمنهج التطبيقي قائلا : صلواكها رايتموني أصلي » وليس اقل خطورة من 
العج الذي قال في حقّه : خذْوا عني مناسككم ٠‏ 


ف 
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هذه الجوانب الثلاثة من شخصية النبي بخ » انلدكست من ذلك آثار علمية هابمة في حياتنا 
الاسلامية العامة ٠‏ نلخصها فيما : 


لوجوب التمسك بها والرجوع اليها ٠‏ بل مااكثشي ما يكون التطبيق الحرفي لها تنكبا عنها 
ومخالفة لها ٠‏ وانما المقياس المتبع في ذلك هذ|الذي انتهيئا الآن من بيانه باختصار  *‏ 
ثانياً : ندرك بعد! جديد] هاما لممنىصلاحية الشيريمة الاسلامية لكل زمان ومكان, 
ولمعنى المرونة التي أجمع العلماء على أنها منأهم مزايا هذه الشريعة السمحام * 
ثالثا : نملم متى وأين وكيف نطبةالتقاعدة الفقهية القائلة : تتبدل الأحكام بتبدل 
نطاق الأحكام التبليفية التي دلت عليها السئةالمملهرة . من خلال صدورها عن النبي ثم 


وائما هي تعبير عن المىرونة التي تسم بها الأحكام القضائية وأحكام الامامة . على 
نحو ما تم بياله في هذه العجالة“السريغنة “وطبقاً للضوابط التي يجب التقيد بها ٠‏ 


ولكم زل أناس في فهم هذه القاعدة , فبدلوا شرع الل بدون مسوغ ء وجملوا منها أداة 
تغيير وتبديل لكل ما لا يروق. لأقوائهم مسن الأحكام ٠‏ 


(سال الل تعالى أن يجقلنا لخدام صادقين لشر يمعته السمحام . وأمنام مخلصين على 


والحمد لله رب العالمين 


ده محمد سعيد رمضان البوطي 


تح الدكتور محهد سعيد رعشبان البوطي ٠‏ رئيس فسم الفقه الاسلامي ومذاهبه بجامعة دشق ٠‏ 

لح هن ابر مإلفاته : ١‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية ٠‏ ؟ 2 فقه السيرة ٠ ٠‏ كبرى اليقيئيسات 
الكولية ٠‏ ' 4 لقض اوهام المادية الجدلية ٠.‏ وال مهسألة تحديد الئسل وقاية وعلاجا ٠‏ 2-5 العقيدة 
الاسلامية. والفكر: المعاصر  ! 2٠‏ همحاهرات في الفقهالمقارن ٠‏ م 2 هن الفكر والقلبدء. 4ه سلسلةٍ رسائل 
بعثوان : ابعاث في القمة ٠‏ + ...- , ا ل قاليى ارك اوبحة 


جيه ا الي مسي عو 
4361 


الك حي اس رصيون 


م اممو جه صن موجمج جم جه رجه جم جم 7ه جم جا جه 7ج ج22 ج227 


العواشي . 
ال مشق عليه . 

؟ - تامل ميلاد حقيقة «٠‏ الاعة » ومقوهاتها في هذا الدستور .در كيفية المعبير كلها بهذه الصيالحة الدسثوربة 'هجيبة علما 
بان العرب آم بيكولوا يعرفون قبل ذلك معلى لكلمة الأعة ؛ وها كالك تستعمل في شي؛ من احادرثهم ؛ والما انوا 
شيعا وقبائل ٠‏ 

0 - ذكر ابن اسحاق هذه الوليقة , او الدستور ٠‏ بدوناسناد ٠‏ وذكره ابن خيئوة فاسنده : حدثنا أحمد بن جناب , 
حد:ا عيسسى بن يونس , حدثنا كثير بن عبد اله بن عمرو اأزني :ن أبيه من جده ان رسول الله عمتب عمتابا ٠٠‏ فذكر 
ها ذكره أبن اسحاق ٠‏ وذكره الأمام امد في مسنده فر واه عن ابن سرج قال حدئنا عباد عن حجاج عن عورو بن شعيب 
عن أنيه عن جده أن رسول ابه كلتب كنابا ٠٠‏ اام الحديث ٠‏ 

: ب اغرجه لي النيسم عن ابي داود والترهذي ٠‏ ولفظه ل الترمدي : اجتهد رابسي ولا آلو , بدلا من ؛ اقبس الإمور 
بمشبهاتها ٠‏ قال ابن القيم في اعلام الموقعين : هذا الحعديث هما تلقام العلماء بالقبول ٠‏ 

« - الاحكام في تمييز الفتاونى عن الأحكام : دن ؟؟ ا'طبعةالمليرية ٠‏ 

5س الظر شرح الغرشي على مخنصر لحليل ج ١57/07‏ واعلامالموقعين لابن التيم : ج ٠ 58/١‏ 

7 - انر كتاب أدب الأضساء لابن آابي الدم بتهقيق الدكتور معهد اازحيلي ص 9؟١‏ . 

م - المرجع الذكور : ص 9؟١ ٠‏ 

ذس- أصل قصة تهكيم سعد بن معاذ في يهود بني قرياطة وردقي. الضحبحين بدون هذا التفصيل ٠‏ 

0 الاحكام في تميبز الفتاوى عن الاحكام : صن 5 و‎ ٠١ 

١ل‏ انظر تفصيل ذلك في الأحكام السلطانية للماوردلي ؛ من 11 ٠‏ 

"كس الظر الواعد الاحكام لي مصااح الاثام تلعز ان عد السلام اج اص ءلاء 

"اس انظر تفعميل هذه المعاهدة في «محيحي البخاري ومسلم ٠‏ 

1ك الظر المفني لابن قداعه : 46١/8‏ ومفني المحناج المشر بَيَذي7 ٠ 51/١‏ 

داب الفار الشرج الصيفر المدردير ؛ 14/4 ط ذار اأعارل بمصر والقوالين الفتهية لابن حجري : صن 5*8 , 

5س رواء البغاري في عمتاب الافقات ومسلم ف القضناء.ء 

لاا أانظر الشرقاوي على التعرير ؛ ج ؟ ص ١د"‏ ء 

4 انظر كشلف الاسرار علي البزدوي */5 56539 ولهاية السول في شرح هنهاج الاصول للاسنوي ج 5 صن لاه 
واعمول ١‏ أسر سي 0 


أهم المراجع المعتمدة لهذا البحث 


س صدهيها البغاري ومسلم : وبقية السان وعسيئد الاهام أحهد ٠‏ ب الشرح ١|أصقر‏ للدر دير 

الموافقات للشاطبي ٠‏ - انقوائين الفقهية لابن جزي ٠‏ 

- قواعد الاحكام لي مصائح الأثام للعز بن عبد السلام ٠‏ - الشرقاوي على ا!تحرير ٠‏ 

الاحكام السلطانية للماوردي ٠‏ كسف الأسرار على البزدوي ٠‏ 

أدب القضاه لابن ابي الدم بتحقيق الدكتور محمد |ازحيلي ٠‏ ب أصول ااسرخسي ٠‏ 

- الاحكام لي تميبز الفناوى عن الأحكام لمقرافي ٠‏ ب الاحكام الآعدي ٠‏ 
0 سه بن شم . 

عد اموت س7 - عيون الآثر لابن سيد الناس . 

- الهداية: للمرغتاني ٠‏ - نظرية الدعوى للدكتور محمد لعيم ياسين ٠‏ 
هفلي المحتاج في شرح المنهاج للشربيئي ٠‏ ب فبوابط المعبلحة ٠‏ المدكتور .محمد سعيد. رعفان البوطي - 
- المفني لابن قداعة ٠‏ كساتب البعث ٠‏ م 


3 3 33 تت ا م 
6 


اا ألترا بلعم 00 


النظرية العامة 


شرل الاسلا 7 38 


تحدد ذاشتها؛ وطبيعض 


هدفهتاالعتام 


رفم الررءي 


تمهيد في فلسفة التشريسغ الاسلامي ؛ 
سعط سدم 1-5 4 الك 
المنهسج العلمي الذي يجب انخاذه اساسا في الاجنهساد التشريعي ' 
الجيسج اموي اي ب 1 


قبل أن نتناول هذا الموضوع الهام 


بالبحعث والاستدلال اصوليا » ينيفي أن 


تحداد ( طييمة المنهج الغلمي » الذي يشبفي |تخاذه. اساسا فيه ؛ إذ لا بحث 


بلا منهج » ضمانا نسلامة النتائج المنطفية 


والعلمية المثرئية عليه © ومصمة”' للفكر 


من الوقوع في التناقفس بين ماهية هذا المنهج المنتخد » وبين طبيعة امادة الدروسة » 
إذ مسن القرر منطفيا » أن النهج العلمي لدراسة هادة. ما » ينبفي أن يكون مشتقا 


من طبيمتهاء 


أنخاذ' بعص فتهاء الفسانون |اوضعي 
العاصرين(١)‏ ملهجا ماديا محسوسا قوامه 
امشاهدة والتجربة في الاحتهاد النشر يبعي » 
لا بنفق وطبيصة التشريع ٠‏ 


تذهب' بعض' الفلسفات القائوئيسة الى أن 
المنهج الذي يجسان بلصطنع في البح والاجتهاد 
التشربعي والفقبي ؛ هو اسلوب المساهدة 
والنجربة » رصئدا للفلواهر الاجتماعية » باعتبار 
ان القانون نفسه ليس الا ظاهرة اجتمامية » مما 
بلشعر بنياس المنهج العلمي في البحث التشريعي 


على المنهج المنخد في بحث العلوم الطبيعية ؛ 
تالفئ باء والكيمياء » سوام بسواء ؛ فيؤول الأمر 
حتما الى الجمع بين مادتين مختلفتين طبيعة 
ردورا : وهدفا ؛ وهو ما ترفضه أصول مناهج 
الحث العلمي التي قامت على أساس إفراد كل” 


مادة بينيسج خاص ؛ يشتق مسن طبيعة 


هذا ؛ والعلوم الطبيعية اذا كانت ماهيتها 
0 السيبية » الذي لا يتخلف فيه المسبتّب صن 
السب الدى احدثه ؛ تلازما واقعيا لا الفكاله له؛ 


ادش سي 


بمفتضى سنة كوليسة ثابنة لا تجد لها تبديلا ؛ 
وأن البحث فيها لا يعدو أن يكون جهدا فكريا 
متممفا للكشف عن هذا الواقع القالم ؛ لا لابتداع 
سل او علاقات جديدة لم تكن قائمة من قبل » 
مما شتضي بالضرورة اتخاذ منهج « المشاهدة 

والتجربة ) في المختبرات العلمية » رصدا لظواهر 
ملسعيئة وافعبةئلتحها سلني” ثابتة؛ كما ذكرنا» 
لبتحكن الباحث سس اشتقافق فواعد علمية كلية 
ثابئة ٠:‏ طردا وعكسا ؛ نحكم جزلياتث موضوعهاء 
دون نخللف لأي” منها ؛ أذ المسبئب' لا يرابل' 
السبب” الذي احدثه ؛ كما نوهنا » اقول اذا كان 
الأمر كذلك في العلوم الطبيعية ؛ فان التشريع 
من طبيمة أخرى لا نقتضي ذلك اطلاقا ؛ اذ 
لا بشسق معها ؛ بل يرفضه ؛ لسبب بسيط ؛ 
هو أن هذا المنهج المادي المحسوس ؛ بعتمد امور 
وافعية بر صلد'هاء اقامة للتشريع على اساسهاء 
دون تغبير أو تقويم او توجبه ؛ أو تحديد لغانات 
مرسومة) فكان لذلك منهجا ١‏ تقربرياً )اخضاء؛ 
تفقد فيه المثل العلياء والقيم الانسانية والمبادىء 
الخلقية دورها في التوجيه والتفويم : بل تَفَقَدَ 
وجودها أصلا' ؛ وهو مالا يتفق وطنبعة التشريع 
ووظيفته في الحياة الانسابية ؛ و »أن و« 
في بعض التشر بعاث » فاله لا يتأتى ؤ في التشر سسع 
الاسلامي بوحصه خاص ٠‏ 


على أن' ما نقرره هنا ليس مجرد لوازم 
مثلية ملطقية للمنهج المادي المجر“د القائم على 
المشاهدة والتجربة » لستلتجها استلتاجا » بل 
هو ما صرح به أنصار هذا المنهج من مثل العميد 
( دلجي » حيث يرى ضرورة استبعاد أن يكون 
للمثل العليا 04 والقيم الانسالية دور في التقئين , 

النشريع محكوم بقانون الغاية » فكان علماً 
تقويمبا لا تفريرياً ٠‏ 

هذا » ومما يؤكد اختلاف الادئين طبيعة 
ودوراء وهدفا؛ أن التشريع ب كما هو معلوم ب 
بحكم ظواهر ارادات المكلفين ؛ وما تتحه البه من 


أن 


غايات تستهدف تحقيقهاء مما يعود الى مصالحهم 
الذاتية المباشرة والحائة ؛ عن طريق ممارستهم 
١‏ الفايات )) النشودة بعد تنفيذها » أوضساعا 
انتصادية ١‏ أو اجتمامعية ؛ أو سياسية قالمة : 
وهذا التضح قي ي الضريع ادي بصورة انم 
واأوضح : وذلك على الوجه التالي ٠‏ 


من المفرر إجهافا ؛ ان الحقوق والحريات 
(منشؤها الحكم الشرعي) الذي بنجه' الخطاب' 
نيه الى المكلف ؛ وقد عراف الاصولون « الحكم 
الشرعي » بانسه ؛ « خطاب الله تعالى المتعلئق 
بأتعال الكلفين ) ومن المعلوم بالفسرورة : أن 
العمل الذي يتعلق به الحكم ٠‏ ايجابا أو سلباً ٠‏ 

عر ظاهرة ارادية ف المقام الأول 0 بل مراء ؛ 

أذ التكليف ستارم الارادة للتنلفيذ نعلا" > فلا 
تنهذ و امتثال بلا ارادة حرة مختارة واعية 
لاضدة ان ليثم الابتلار والجراء' عدلة : والا 
كانت الارادة م 3 يحتواهاء 6 الفعل 


بغاية مرسومة ومحددة شرعا هو مكلف بالاتجاه 
البها إان تصرفه » وتحقيقها واقما ؛ اذ الحكم 
وحكمة تشربعه ؛ أو غايته التي شرع من 
احلبا : مقثرنان ؛ نظلرا وعملا” © بل ( الحكية )) 
هي أساس تشريع 0 ؛ وفرام معقوليته ؛ 
والا كان الحكم الذي يقتشي الفعل أو الكف* 
لا غاب إل بتكم 4 رعذ لا قور ل تابه 
الله ورسوله) أن هذا لستازم العميث 0 والميث 
لا بلشرع ء لمافأة ذلك للحكمة الإلهية ؛ فوجب 
ان يكون لكثل” حكم حكمة” او غابة" هي مقصود' 
الشرع من اصل تشريعه ؛ فكانت روححّه وملاك” 
أمره ٠‏ ومعنى معناه ؛ ومن لم لا يجوز بترا 
الحكم عن حكمته » الحرافا علها » أو تلكا لها ؛ 
أو اعنسافا(؟) ؛ بل هو محرع قطعا ؛ لملاقضة 
قصد المشرع في تشريعه » تجد هذا بيلنا صريحا 
الكلف في العمل بشبفغي أن بكون مواقا لقصد الله 


في التشريع » ؛ حكما ومقصدا مما :)هن مثل 
الإمام الشاطبي حيث يقول ؛ 0 قصد الشارع 
من المكلتف » أن يكون قصد' في العمل © موافقا 
لفصد الله في التشريع(”) » وييجئي هذا المعلى 
ويؤصله في موضع آخر من كتابه الموافقات في 
الشربعة غير ما شرعت له © فقد ناقض الشريعة» 
ومن نافض الشريعة »2 فممله في المنائقفة باطل © 
نما يؤدي اليها باطل(؛) 6 م 


وبين أن المنائقضةه فى )0 الفاية (( هي علة 
الحكم بالطلان ؛ فكان ذلك ذليلا ساطعا على أن 


يبوضح هذاء ويؤكده ايضا ؛ أن الحكم 
ببطلان التصرن : للمناقضة » مؤيئد عملي 
لنوجيسه الإرادة الى عدم التسسبب فيها؛ عن 
طريق النشاط الحيوي في ممارسة الحقوق © 
او الحريات »© بل هو لقويم مؤند بالجحراء 
التشريعي الذي يعامل المتصرف فيها ينفيض 
مفصوده ؛ وما استهدفه من غابة غير مشروعة:» 
اذاعتبر التصرف معدوماً حكما ؛ لا يترتب عليه 
أثر » وأن وحد حسا ؛ لان الظواهر الارادية اذا 
لم فكن جارية على (( سدئن المشر وعات )) ووضعها 
الصحيم © ظاهراً وباطنآ ؛ شكلا ومعنى ؛ ارادة 
ومقصدا ء لا تعتبر ؛ ومن هنا ربط التشريع 
الاسلامي صحة التصرف 2 في جمييع وجوه 
النشاط الانسائي © ( بالعتاصمر الذانية )» 
للانسان المكلف »© من القصود والبواعث النفسية 
الني ترمي الى تحقيق اغراض فعلية في المجتمع» 
إن' في الميدان السسياسي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي » أو الخلقي او الديني »2 اذ الحكم 
الذي يتعلق بتصرف ماء لم يشرع لذاته ؛ بل 
لمعناه 6 او للغاية التي يستهدف تحقيقها » وانما 
الحكم وما تعلق به من تصرف هو مجرد وسيلة 
نحسصسب 4 لبستمد هذه الوسسيلة «( قيمتها 
النشريعية )) وأعتبارها )؛ ومشروعيتها ؛ من تلك 


الفايةالتي شرعت من اجلهاء جلبا لمصلحة معتبرة» 
أو درعءا لمفسدة راجحة ؛ اذ الوسيلة ناخد حكم 
غايئها ؛ وتسقط يسقوطهاره) . 


هذا المؤيند العملي القضائي » وبسلطان 
الدولة » انما شسرع لحماية ( ذاتية التشريع » 
اساسية شرع من اجل تحقيقها » وهر مؤيئلف 
ايضا للع التسبب في المتاقضة إبان الكسب 
والاننفاع» بمقنضىالحقوق او الحرياث الممنوحة 
للمكلفين » لما ان هذه « المماقضة » تأني على 
مقاصد التشريع هدماً وابطالا » اذ القصد فير 
الشرعي ؛ هادم للقصد الشرعي بداهة . 


التشريع بما هو مرتبط اساسا بالظواهر 
الارادية » على ما هو مقرر في مفهوم الحسكم 
الترعي اصولبا » وبما ننجه اليه الارادة من 
غايات ومقاصد » بحكم البواعث النفسية اللاتية 
المنفايرة » توجب طبيعته ان ينتخشل منهج الفاية 
اساسا في الاجتهاد التشريعي والكنمي » وهو 
يباين المنهج المادي المحسوس » منهج التثرير 
الواقع > » طبيعة ودورا وهدفا ٠‏ 


يوضح الإمام الشاطبي » أن البثنية الذاتية 
للتشر يم الاسلامي »؛ وخصائصه »2 ومقاصده 
الاساسية » كل اولك محكوم بقانون الفايسة » 
لا بمنهج التفرير؛ بوضح ذلك باجلى عبارة حيث 
بقول ؛ « فالاحكام لم تشرع لأنفسها » بل شرعت 
معان 'خر ؛ هي المصالح(١)‏ » اي الفايات . 


لدا ؛ كانت «الفاية)») بما هي هدف للحكم؛ 
وأساس في تشربعه » بل مناط (( العدل )) فيه ؛ 
أنانت هي المهيمنة على النص ؛ المحددة لمعناءه ») 
واجال تطبيقه ابضاء ضيقا وسعة؛ نبعا لتحقيق 
هذه (( الحكمة )) في مظان” وجودها » تلفيذا لمراد 
الشارع الذي نعلق بها » في أدق وأوسع مدى © 
فكان لراماً على ذي الحق » ان نتجه أزادته 
شطرها ؛ إبان لمر فه ف حخقه » تحقيثا. لهماء؛ 
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وه جوم جم جم جوج وم جم جه جع جو وقادم ج جم ون وعد وم وز وومروعة [ويماعدة 


لخونها : مناط العدل » حتى اذا تخلفث الغابة 
بالانحراف عتها ؛ أو اانه ؛ كان البطلان ! 
كما ذكرنا م 

هذا . والحكم بالبطلان ب ألما قدماسا مس 
هى جراء تخلف الفساية » أو سقوط العدل في 
التبصرف » وليس بعد العدل الا الفلام ٠‏ 
أو المفسدة او العبث © وكل اولئك على النقيض 
من مفاصد التشريع وغاباته بالبداهة » يقول 
الإمام ابن تيمية في هذا الصدد: « كل ما خرج 
من العدل الى الجورء وعن المصلحة الى المفسدة» 
وعن الحكمة الى العبث © فليس من الشريعة » 
وفي هذا العنى يقول الإمام القرافي ايضا : 
ان كل سبب شرعه الله لحكمة , لا بشرعه عند 
عدم نلك الحكمة(١)‏ )) ويؤكد هذا امعنى بعبارة 
اخرى بقوله : (١‏ كل سيب لا ي«صئل مقصوده » 
لا بشسرع(5) ») والمقصود هو غاسة السيلبب ©» 
والسبب هو الفمل الناشىء عن حلق أو 
اباحةر؟) » فتاتد هذا المعشى أصلا” ماما قي 
التشربع مؤداه : « أن ما يصير الى النقيض من 
مقامتد التشريع ؤفاياته © باطئل 6 فتجب 
الحيلولة دون وقوعه © وقاية ؛ ودفعآ له بندر 
الامتان ؛ حتى اذا وقع » وكان نصرفا قوليا » 
كالعقود » بطل »2 والعدم ؛ لسقوط مشر وعيته 
سقول غايته »6 والمقصود مله 2 والباطل معدوم 
اعتباراً لا بثرتب علييه ائر ©» وان كان نصسر فآ 
فمليا ©؛ وجب ر فعه وازالته 0 وقطلع التسيب 
في استمراره( لخ ” 

المصلحة الجداية الحقيقية المعقولة الني 
شرعت غاية” مقصودة للشارع من نشريع الحق» 
هي مناط العدل ٠‏ 

ترى هدا المعلى بيئّنا مستقرا في مصادر 
علم الأصول ؛ أذ بقرره المحققون من الأاصوليين 
والفقهاء ؛ أصلا” معئويا عاما تقوم عليه 
« المشروعية )) وحيث تكون المشروعية » يكون 
« العدل » قطما ؛ اذ لا مشروعية حيث ينتفي 
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العدل 6 فلرى الإمام الشاطبي يعبر عسن 
« الغابة » الني شرع الحكم وسيلة لتحقيقها » 
فكانت مقصودة في أصل تشريعه © يعبر عن هذه 
النابة نارة بالمصلحة ؛ او الحكمة »)أو 
(( الباطن )) أحيانا اخرى ٠‏ وهي روح النص 
رملاك امره : وعنصر معموليته » بحيث اذا 
انئفت » قدا الحكم بلا اساس نسواغه 6 بل 
يذهب بمعقوليته ٠‏ 

ووجه اطلاق كلمة ( الباطن(١١)‏ )) على 
حكلمة النحكم ؛ انها عنصر عقلي خارج عن منطوق 
النص » مسالبسآ »© وان كسان داخلاة في 
منطفه : فضلا عن أن اتحجاه 
الارادة إبئان التصسرف شطرها »؛ أمر نفسي 
باطني» تجد هذا واضحا اذ بوْصئل هذا الاصل 
العام المعنوي في صراحة لا تثبل التاويل م6 ولا 
بلابسئها غموض او ابهام حيث يقول : « ولا 
نبت أن الأحكام شرعت(؟١١)‏ لصالح العياد »6 
كانت_الأعمال(؟١)‏ معثيرة بذلك © لان مقصود 
الشرع فيهاء كما تبين ؛ فاذا كان الامر في 
ظاهره وباطئسه : على اصل المشروعية » فلا 
اشكال؛ وان كان الظاهر مواففا] » والمملحة 
مثالفة » فالفعل غير صحيح » وغر مشروع » 
لأن الأعمال الشرعية غير مقصودة لأنفسها » 
وانمها قصد بها أمور آأخر هي ممانيها » رهي 
( المصالح ) التي شرعت لاجلها ؛ فالذي عمل 
في ذلك على غير هذا الوضع ؛ فليس على وضع 
المشروعات[؛١)‏ ) وهر اصل مجمع عليه » وائما 
الاختلاف في شروط تطبيقه. 


وهنا بدو دون التشريع حليا في التقويم 
لا في مجرد النقرير » اذ يقبو التشربع الاسلامي 
للعتاصر النفسية © من سمو الغابة » وشرف 
الباعث » وطهارة النلية ؛ وخلقية الارادة ؛ 
المقام الأول في الاعتبار » ولا بخفى ما لذلك من 
ائر في التمكين للمثل العليا »6 والمبادىء الخلقية»؛ 
والقيم :الانسائية الخالدة » بما هي معابير هدا 


التشريع العظيم ! 


وجج جتم جتم خع 1ه ج15 


وبيان ذلك ؛ أن الدافع النفسي هو الذي 
يحرك الارادة ويوجهها الى ما يحداد لها من 
غابة ومقصد أو مصلحة » فيكون ذلك (الباعث») 
اذا ما صدر عله الفعل وائتعا »2 هو معيار 
المشروعيةوعدمهاء نبمالمطابقته الغاية المرسومة» 
او مجافاته اباها ؛ وفي هذا دليل بيئن على 
ما للعناصر النفسيةالذانية للمكلف إبان ممارسته 
للحقوق او الحربات ؛ من أئر على مشروعيتها ) 
وقد لبت هذا بقوله مين : « إنما الأعمال بالئيات» 
وانما لكل امرئ؛ ما نوى ؛ فمن كانت هجرته الى 
ايه ورسو له 4 نهجر نه الى الله ورسوله ؛ ومن 
كالت هجرته الى دنيا بصيبها »؛ أو امراة ينكحهاء 
نهجرته الى ما هاجر اليه » اي فقدت اعتبارها 
الشرعي » وائرها » دليا وأخرى » لهبوط المقصد 
عن النسامي الى الهدف الأسمى من إعلاه كلمتة 
الحق والعدل التي فيها خير الانسالية جفعاء » 
وفي هذا قضاء مبرم على ظاهرة التحسايل على 
مقاضد التشريع الموضوعية 6 وفاياته المليا» 
بانخاذ فعل مشروع في الاصل» ذريعة الى تَحَمَيَقَ 
غرض غير مشروع ؛ كما قضى على:ظاهرة مجافاة 
المبادىع الخلقية ؛ وضصمن لها أصالتها وثباتها » 
بالتشريع الممزم فضلا مسن العقيدة ؛ كما قضى 
على ظاهرة الفش نحو قوامد التشريع بثحليل 
محرم ء أو اسقاط واجب © تحث سثار التصر ف 
في الحق 6 او تدرعا بممارسة الإباحة او الحرية 
العامة)» أو عملا” بعر ف سائد) أو تقاليد موروثة6 
لا تستئد الى « مصالح © يقرها الشرع ؛ أو ورد 
بما يحرم موضوعها عيئا. 


مدىائر مبدا الغائية على مشر وعيةالعلافاتالدولية 


على أن هذا الأصل يبدو اعظم اثرا » فيما 
.بتعلق بالعلاقات الدولية التي نتخد مظهر 
( المماهدات )) و ( المواثيق )) مما يبؤكد القضاء 
على اسباب الاضطراب المامي »6 فالباعث على 
ابرامها وما ينشد من مقضد يراد لحثيقه ملها 
ينبغي أن يكون مشروعا »؛ والمشروعية الما تمني 


وجوب افامتها على اساس من الحق والمدل ؛ 
وسيادة القيم الانسانية 0 والمبادىء الخلقية 
الر فيعة الني من شانها ان تحقق المصلحةالانسانية 
العليا للبشر كافة »2 دون ثمييز بلون او لغة او 
عنصر »او اختلاف دين ؛ ولهدا لم يجعل الاسلام 
اختلاف الدين عفبة في سبيل سياسته العامة في 
الاصلاح المالمي »2 لقوله تعالى ١‏ « لا [كراه في 
الدين » قد نبيئن الراشد من الفي” »0 لأن توحيد 
ألناس معتقدا أمر محال »؛ لقوله تعمالى ١ ٠‏ ولق 
شاء الله لجمعهم على الهدى » فلا نكونن” مسن 
الحاهلين » . 

وناسيسا على هذا ء اقام الاسلام سياسته 
على اساس (١‏ وخدة النوع الانساني » لوحدة 
مصدره ؛ ومن هنا اعثبر ( الالسان العام » في 
حد ذاته : وبممئاه الصحيح ؛: وحيثما كان 
كفيمة كبرى )) بل ومن اجل” القيم » فاستبعد 
ل نتيجة لذلك س كل سياسة ترمي الى القضاء 
على هذا الانسان» وحقه في الحياة الحرة الكريمة» 
او نحطيم بنيته ااعنوية » بالاستدلال والقهر » 
والاستضقاف في الأرض» جربا وراء تحقيق حلم 
عنصري خاص ؛ أو تفرداً في الت وسسيع ويسسعل 
النفوذ » استعمارا او استيطانا ؛ او طمعا في 
مغائم مادية عاحلة على حساب الشعوب المقهورة 
في بلادها » او نزوما الى الاستعلاء والهيملنة 
الدولية :او غير ذلك من « البواعث »# ضير 
الانسانية؛ لان النشاط السياسي ل في الاسلام ‏ 
بحكم بالأصل العام الذي قررنا » وهو ( قانون 


مناط المشروعية وعدمها » حسبما تكون مطابقة 
لما رسم لها من مثل انسانية » وقيم موضوعية ) 
ومبادىم لخلقية لننسق مع الصالح الانسساني 
العام الذي هو « الغابة القصوى » من التشريع 
الاسلامي ثله ؛ وان النشاط السياسي لكل دولة 
أو بنحرفب عنه »؛ أنانية ؛ وائرة ) أو عصبية »6 
وعنصربية « لنكون أمّة هي أربى من أمة » وهذه 


أن 
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« المصلحة الانسسانية العلياب في نظر الاسلام س 
نمثل ( العدل الدولي ) في أقوى صوره ؛ وهر 
ما نحلم في تحفيقه شعوب الأرض » ولا سيما في 
هذا القرن العشرين ٠‏ 

والادلة التي تنهض بهذا الأصل العام تفوق 
الحصر » من مثل قوله تعالى : « يا أيها الدين 
املوا » إذا ضربتم في الأرض © فتبيئوا » ولا 
تقولوا ان ألقى اليكم السلام »؛ لست مؤمنا »6 
نبتفون عر ضٍ الحياة العنيا » فعند الله مغالم 
كشسيرة » ولقوله تعالى : « تلك الدار الآخرة » 
نجعلها للدين لا يريدون علوآ فيالارض ولا فسادا» 
ولفوله عر وجل؛ «وقد خاب اليوم من استعلى», 


هذا ء» وموثفف الاسلام ازاء مشل هذه 
الحال؛ مو قف الصاد المجاهد ااعنيد »© أذ يفيض 
الجهاد فرضا عيئياً على كل مكلف قادر © في 
سبيل الله ؛ كما فرضه لالقاذ المستضعفين في 
الأرض اذا استغانوا بالمسامين مما نرل يساحتهم 

مسن الظلم والبغي والتسلط والتمسر ؛ دون أن 
كون. العةا طمع عبن جانيب المسلمن في امننافهم 
دن الاسلام ةأو في شي ء من المغائم دا 3 
لثوله تعالى ١ ١‏ وما لكم لا تقاتلون.في سميل الله » 
والمستضعغفين من الرجال والنساء والولدان » 
اصرارا من الاسلام على وجوب محو ظاهرة البغي 
والاستفماف والاستعممار في الأرض »© عنلوة 


وقوة السارم ٠‏ 
الاسلام يرفض مبدآ سياسة الأمر الوافع 
في المحيط الدولي : 


ينتج عما تقدم ؛ أن الاسلام ب اتساقاً مع 

مبادئه العامة » ومقاصده الاساسية التي تنهض 
|( الغائية )) في العلاقات الدولية » لا يقر” 

00 سياسة الآمر الواقع باطلاق © أذ قد يكون 

هذا الواقع ظلما وعدواناً مجسدأا »؛ وحكم البغي 
أنه يجب الانتصاف مله شرعا ؛ لقوله تعالى : 

« والدين اذا أصابهم البني ؛ هم ينتصرون » 
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اي انتصافا لأنفسهم من عدوهم » ولقوله تعالى : 
(ر واخرجوهم من حيث اخر+وكم )) ولقوله 
سبحانه ؛ « فمن اعتدى عليكم © فاعتدواأ. عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم 6 0 

وتاسيسا على هذا ؛ لا يجوز التحالف مع 
الباغي » أو مسالمته » وتظل العلاقة بيننا وبينه 
علاقة عداء وحرب حتى يند فع العدوان » ويرجع 
عن بغيه ؛ ونزول آثاره » أذ لا قيام لسلم على 
هوان وظلم » في شرع الاسلام » لآن ذلك محرم 
قطعا » لصريح قوله عر* وجل ؛ « ولا تهينوا ) 
وتدعوا الى السلم »؛ وانتسم الاعلون » ولان في 
مسالمته ابفاء لعدوانه » ورفا بآثاره © وتسمليما 
باستمرارها » وهو منافالمقصد المشرع رأسا » 
سو ا ار 
ذلك فليس من الشريعة في شيء »؛ والجزاء على 
هذة, المداقضة لشرع الله ؛ دنيوي وأخروي معآ 
لقوله تعالى : « إلا* تنفروا يعذبكم عذابآ اليما » 
دلستبدل فوما فيركم؛ ولا نضروه شيئا » ومعنى 
هذا ء الخري في الدنيا ؛ والعذاب الاأليم في 
الآخرة » ذلكم هو حكم الله تعالى وشرهه في هذه 
الحال © قطما » بالاجماع » لصريح ما تلونا » 
فالجهاد فرض عين على كافة العرب والمسلمين 
في بفاع الارض »ء ولا سيما الدول اأتاخمة لحدود 
العدوى »ان الثرسية متهسيا » 

البواعثفر الانسانية قد ننخذ مظهرا فيما 
يبرم مسن مماهدات غير متكافلة على الصعيسد 
الدولي : 


هذاء وتبدو البواعث غير الالسانية فيما 
يبرم من معاهدات غير متكافئلة » استفلالا لمنصر 
الفضيف في الطرر ف الآخر »؛ ووسيلة للاستعلام » 

والاذلال ات والتعجيز »6 ومعاناة الشغاء )» 

تحصيلا لمصلحة شمب على شعب بدافع منصري 
مفرث »؛. مصبية »؛.وجهالة ») ومن هنا يكون 
الد*خّل' والخداع الذي ينتاب. غائن المتسلطين 
وقلوبهم » ف ابراغ: المماهدات ؛ فيفسد عليهم 


تصر فهم حتى يلقي بهم في مراغة الاجرام الدولي 
الذي يستطير شره حنى يشمل بقاع كثيرة مسن 
شعورب الارض »؛ كما هو الحال اليوم في آسسيا 
وافريقيا» فيكون اجراما دوليا في حق الإلسانية 
جمماء » وهذا محرم قطعا ؛ لاهدار مصالح معظم 
شعوب الأرض »© بفغية تحقيق ((مصلحة الاقوى)) 
وهو عين السياسة « الميكاقيلية: )١١(‏ © التي 
نشات في اوروبة »2 وف ابطاليا بالذات © ولازمت 
هده السياسة' السياسة الدولية في هذا الثقرن 
العشرين ؛ ولا سيما قبيل منتصفه في الحرب 
العالمية الثانية ؛ من عنصرية النازية والفاشية ©» 
وي أواخره في ايامنا هذه؛ من عنصر بةالصهيولية. 


تجد هذا محرنما قطعا في مثل قوله تعالى: 
« ولا نكونوا كالني نقضت غزلها من بعد قوة 
انكانا » تنخذون ايمانكم 3ختل(17) بينكمي“© أن 
نكون أمة هي اربى مسن ام ٠ )» )١"(‏ 


بواعث العلى الديئيي »2 والمثل الأعلى 
الاخلاقي لا ننفصل عن العمل السياسي في 
الاسلام » انساقا مع مبدا الغائية فيه ٠:‏ 


لعلك واجد ‏ وانت البصير الواعي - في 
ضوء ما تقددم من تحليل لفلسفة الاسلام 
التشربعية ؛ ان المعنى الديني ؛ والمشل الأعلى 
الاخلاقي؛ والقيم الانسانية» كل اولئك لا بنفصل 
عن العبل السياسي © وهو في نظرنا سب صمام 
الامان والاستقرار في العالم كله . هذا ؛ ولا 
بتسمع المقام لعرض فلسفة السياسة الوضعية » 
ومقارنتها بأصول السسياسة في التشر بع الاسلامي» 
فذلك رصن بمقامه من البحث والتحليل 
والتلفصيل ٠‏ 

على ان هذا لا بمنعنا أن نشير الى طالفة 
من « البواعث » التي تستهدف تحقيق فايات 
غير انسائية.؛ مما اصبح معروفا بل مالوفاً في 
السياسة الاستعمارنة التي تلحدد مسارها نرعات 
عنصرية رعناء مسرفة غالبا من مثل مبدأ 


(السياسةاولا(١)))‏ وهذا يعني فصل السياسة 
عن الخلق والقيم » واستئصالها من التفكير 
السياسي جملة ) فضلا من ان بكون لها اثر في 
توجيهه » ذلك لان المثل الانسانية العليا ليست 
في صالح تلك السياسة العدوائية الغاشمة ؛ اذ 
هي على النقيض مما تقتضيه اصول التشريع 
لسبب بسيط ؛ هو ان الاحكام التي تتعلق 
بمبادىء الاخلاق » وتؤصثل القيم الانسالية » 
والمفاهيم الكلية التي تنهض بالمثل العليا » قد 
امترجت بالاحكام التي تعلق بمبادىه التشريع 
السياسي؛ وتدبير شئون الدولة داخلا وخارجاًء 
وهدا الامتزاجيستعصي علىالفصل» بل الفصل 
عصيان وخروج عن احكام الشرع جملة ») تبجد 
هذا جليا في تحديد وظائف الدولة على وجه 
الاجمال عند الإمام الماوردي(؟1) ؛ اذ يجعمل 
القيم » والمفاهيم الكلية للاخلاق التي هي قوام 
الدين ؛ اساسا لسياسة الدئيا » حيث يقول ؛ 
اقامة الدولة « لحراسة الدين ©» وسياسسة 
الدنيا('') »اي سياسة الدنيا محكومة بقيم 
ألدين وَتَمُئلة' الانسانية » وهي سياسة معيلة 
قوامها قواعد من العدلالمطلق حتىبين الاعداء(١")»‏ 
والمساواة بين الشعوب في الاعتبار الانسائي ؛ 
ومصمة الانسان بامتباره « القيمة الكبرى © في 
هذا التشر يع 14 والتسامح تجاه المخالف فى الدين 
الذي ينهض بحقه ف الجنسية والمواطئة ولاؤه 
السبياسي للدولة في عقد أبدي» مما بورئه التمتع 
بكافة الحقوق »© دون تميير ؛ بل وجوب البر 
والاقساط اليه('"١)‏ وتحريم الظلم والعدوان 
والبفي بجميع ألواله وصوره » ومحاربة 
0 المتنصسربية ةذ( بجميمع صورها دوب هوادة 2 
باعتبارها ‏ في نظره وفي الواقسع ب ضرباً مين 
العصبية الجاهلية » وبدلك قضى الاسلام على 
كافة اسباب الاضطراب المالمي ») حين جعل 
السياسة خادمة للمثل © تؤصلها في المجتممع 
« البشري » وذلك آية خلود رصسالته ٠‏ ' 
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وعلى هذا : أمكن القول بان ظاهرة امتزاج 
المبادىء الخلقية » والقيم الانسانية » بالقواعد 
التشريءية السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ 
من خصائص التشريع السياسي الاسلامي وحده» 
تفر”د بها من دون سائر الشرائم !! 


لذا : ترى الإمام الغرالي »؛ يقرر صنده 
0 الخصيصة الفريدة » في تشريع الاسلام» بفو له: 
« أن السسياسة من اشسرف العلوم » وملاط 
الشرف هو عنصر الدين والخلق والمثل المليا » 
بلا مراء » لأنها قوام سياسته الرشيدة العادلة » 
وغاية رسالته » لقوله مين ' « انها بعثت لاتلمم 
مكارم الأخلاق 6 . 


هذاء وئمة مبادىء مستقرة في فلسفة 
السياسة الاستعمارية ؛ ابتدعتها أهواء وبواقث 
لتحقيق أغراض غير انسانية» تحركها» وتؤجههاء 
وتحدد مسارها ؛ من مثل مبدآأ ( فر'ق تسلد )) 
وهو مبدأ العّيث في الأرض فسادا » من-اهلاك 
الحرث والنسل 0 وسسقك للدماء »6 وازهماق 
للنفوس البريئة الآمئة في اوطالها © وتشم بد أهلها 
ملها » وتدمير معالم الحضارة مما هو في الوَآاتع 
تبديد لثمرات الجهود البشرية التي انتجتها عبر 
القرون » لتصبح خرابا يبابا » ظلما وعتوا ؛ بما 
تملك مسن ناصية الفوة 4 وادواتها سن السبلاح 
اللتطور الفتاك الرهيب ؛ ننظلم وتطفى 6 وتحطم 
البلى المعنوية أن بقي حيا من الاناسي” ) وهو 
من ابشع صور الظلم والعدوان و البغي في الأرض») 
تجد تحريم ذلك كله في كثير من آبات الكتاب 
العريز » من مثل قوله تعالى ١‏ « ولا تملئتو'| في 
الأرض مفسدين »© وقوله عر وجل : « واصئلح” 
ولا نتبع' سبيل المفسمدين » وقوله مر شأله ؛: 
« ولا تمفسدوا في الأرض بصب إصلاخها ؛ بل 
ترى هذا 0 0 الى كهلف 
السربة ) 0 يعتبر. من أسرار السباسة” العليا 
في الدولة » ليرشد الى وجوب ان يكون اساس 


5, 


تلك المداولات وفايتها « الاصلاح بين الئاس )) 
باطلاق ؛ مصداقا لقوله تعالى : « لا خير في كثير, 


من نجواهم ؛ إلا من أمر بصدتة ء أو معروف »؛ 
از أصلاح بين الناس » حتى لا بتخذ من جو” 
الخفاء والسريّة مجلا" لرسم خطط العدوان » 
أو ندبير المؤامرات . 
ولا ريب ؛ أن ثفني « الخيريئة» عن 
النجوى»؛ يفيد التحريمفي أسلوب القرآنالكريم؛ 
لانه يعادل الشير* او الاثم » بؤكد هذا قوله تعالى: 
٠‏ يا أبها الدين آمنوا » إذا ساجيلتلم ؛ فلا 
تتناجو"| بالإلم والمدوان » وهذا باطلاقه 
شامل للمداولاث السياسية السرية ؛ كما ترى. 


والواقع ؛ أن أساطين السياسة العنصرية 
والاستعمارية ©» أو دهاتلة الهيمئة الدولية ؛ 
وأن كانوا متقدمين ماديا » من حيث أدوات الدمار 
المنطورة والرهيبة في هذا العصر بوجه خاص » 
غير انهم في الواقع ب غير متحضرين انسانيا ؛ 
مما أفقد العالم صيام امنه وسلمه واستقراره؛ 
ولولا الرادع النووي ؛ لشهد المالم كوارث 
لا:تتصورها العقل البشيري . 

جل” وكدنا هنا ؛ ان نقيم الادلة الصريحة 
القاطعة على ان النظربة العامة لآ للتشر بعالاسلامي؛ 
لا تحمل مئه ثمرة للواقع على علاته ©) ولا هو 
خاضع له ؛ ولا محكوم به ؛ أو يستجيب له كيفما 
انفق » تحت ضغط القوة وعدفوالها ؛ سواء اكان 
ذلك ( الواقع )) عرفا دوليا سائدآ؛ قد اصطلعه 
المجتمع الدولي نفسه ؛ لاغراض خاصة » مما 
لا سستند أصلا” الى المصلحة الالسائية العليا » 
وان صاغه في قوامد ينتظمها القانون الدولي 
بفية أن تتفيد بها كلدولة في سياستها الخارجية؛ 
أم اتخذ مظهر المعاهدات الدولية غير المنكافئة » 
لتنفيدها كرهآا وصلوة على الصعيد الدولي »6 
فرضها عدو" متسلط ؛ فابرمث على سسبيل 
القهر والغلبة » تحقيقا لمكاسب غير مشروهة على 
حسساب الجانب الضعيف »© فافتقدت بذلك 


ج خسو في 
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اصل مشروعيتها ؛ وهو « التراضي الجر 
الكامل » أو كان محلها فير مشروع ؛ لاتخاذها 
وسيلة لحمل المعمتدى عليه على الرضا بوضع 
عدوان قالمكرها وإذلالا:: او لاتخاذها الاغتصاب 
والاستلاب موضوعا لهاء وهذا الموضوع لا يقبل 
حكم التعاقد شرعا ؛ لسقوط المشروعية ؛ 
بامتساف الغابة ؛ او لعدم قابلية محل المماهدة 
لحكمها : لدم مشروعيته أصلا' © فتبين بما 
لا بدع مجالا” للشك . ان التشريع كوم بفانون 
الفاية » لا بحكم الواقع وتقريره : على ما ذهب 
البه بعض فقهاء القانون الوشضعي ٠‏ 


الأمر الواقم ب في التشريع الاسلامي - 
مادة للدسرس ؛ والتمحيص » والتحايل مفوهاته» 
وملابسانه » وسائر عناصره » واهدافه © للحكم 
عليه » لا للاحتكام اليه © او التسليم به :علي 
علا'انه ٠‏ 


اذا كانت ( سياسة الأمر الواقع )"على 
الصعيد الدواني مرفوضة في الاسلام_قطما » 
لما قدمنا من الأدلة » فان هذا ١‏ الواقع © بعتب 
لهي نظر الاسلام ‏ مادة للدرس 0 والتحليل 0 
واستبطان دوافعه؛ وتبيثن مقوماله وعناصره ) 
وغاباته 2 ظاهرا وباطنا ؛ وكذلك سائر وجوه 
النشاط السياسي الدولي في كافة مواقسه 
ومجالية ؛ بخاصتة ؛ والنشاط الحيوي بعامة) 
نما كان منها يستند الى ١اصالح‏ المشرومة ؛ 
والمقاصدالاساسية؛ فهو على سنن المشروعاث») 
على حد تعبير الإمام الشاطبي» وما كان مبنياً في 
باطنه وبواعثه ومقاصده على مصالح مخالفة »؛ 
نهو باطل حتما؛ ولا بجوز المصير اليه؛ والاسلام 
بشوامه ) وبوحهه ؛ بل ويزيله اذا كان عدوانا 
وظلم] ؛ لان هذا من مهمئه الكبرى » وهدفه 
العام ؛ والا فلن تجري شئون الحباة الالسالية 
على استقامة ؛ بل على فوضى وهرج وفسوت 
حياة ؛ اذ ليس بعد العدل الا الفظلم » وليس بعد 
الصلحة الجدئة الحقيقية المعقولة الا المفسدة | 


ولا بخفى ما في ذلك من ضمان لتحقيق 7 ذالية 
التشريع » وصون مقاصده ان تنهار ؛ وهيمباني 
العدلة وموحهائه) بدليل الها مشاطك المشر وعية» 
ولا مشر وعية حنيث لا عدل ؛ وبدذلك كان الاسلام 
وافميا » ومثاليا في آن مم٠‏ 

اما كونه وافعيا » فلاله ينصل به درساً 
وتمحيصا وتحلبلا' ؛ واستبطان فاية » وما أله 
مثالي . فلانه يقو'م هذا الواقع ؛ ويوجهه 
الرجهة التي ننفق مع ملثئليه وقيمه الانسانية ؛ 
ومعابر المصلحة والمعدل فيه٠‏ 


نتتحخس ان الأرادة الانسانية قفد تتلكب 
الفاية واقفعسا م او نخرج على التشريع جملة' ) 
حكيا ومقصدا ؛ او نعتسف مقصد الشارع 
م نشريع الحكم في مواقع الوجود »؛ الال 
وآئرة “او استجابة للهوى ‏ وما راينا كالهرى 
عابثا في النشربع ‏ وعندئد يكون دور التشريع 
تفويفيساآ لا نقربريا ) لحمابية مقاصده العامة 
والخاصة: وصونا لأصالة القيم الخلقية 1 وامثل 
المليا ؛ ان تأني مليها الأعراف والتقاليد الثي 
هي من صلع الحتمع 4 وارساءاً ذا العدل 
المطلق ؛ ليستقيم امر التعامل على سنن العدل 
والنشصفة 2 ولتصسح تلك امقفاصد كلثيثها 
وجزئيثها ب بعد نرجمتها من حبر النظر والنجريد 
الى حيز العمل والتئفيد » اقول لتصبح تلك 
« اللفاصد ») التي هي قوام المصالح الحد'بة 
الحقيقية الالسانية » اوضاعاً قالمة ؛ تحدد 
الاعار الاجتماعي والسياسي والانتصادي 2 
تحديدا بشلق وما نفتضيه الاسس المامة التي 
بضعها التشريع نفسه ؛ ليكون بمثابة ٠‏ صلوى' » 
اوم معالم كبرى » تشكل ١‏ النظرية العامة » 
للنشربع ؛ بما تنهض به من ١‏ النظام الشرعي 
العام الثابتث » الذي تنتحلى فيه ارادة المشرع 
الحفيقبة في ( وحدة التشر بع ؛) واضحة حلية » 
ميا بطلق عليه (الأساسيات)) ار «اللحكمات)) 
الثي لا تقبل التأويل أو التغيير ؛ لوضوحها 
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وقسيّمه المحورية التي تدور عليها احكام الشريعة 
جملة وتفصيلا كما ذكرنا » فكانت بذلك ثابتة 
في اصولها ؛ منطورة في فروعها » على ما سبائي 
بيانه ؛ ولا سستقيم أمر المجتمع البشري كله » 
دولا : وأمما ؛ وشعوبا ؛ الا على هذا الأساس © 
لقوله تعالى © )1 وأن هذا صرافلي مستقيما ؛ 
فاتبعوه » وقوله سبحاله ؛ « أنحكم الجاهلية 
إسلون» ومن أحسسن من الله حكماً لقُوم بوقلون». 
ينهاس بمعقولية النشريع الاسلامي » كون 
مقاصده المليا ء؛ وأصوله العامة » واحكامفه 
التفصيلية » مفياة بمصالح جدية حقيقية وكلية) 
لا تنلافى وأصول التعقل الانساني بوجه عام » 
فضلا؛ عن العفل العلمي المنخصعي في موضوعهاء 
مما بست ان التشريم الاسلامي والعفل الانساني 
صنوان متلازمان » لا غلية لاحدهها عن الآخر » 
على ما يفرره الإمام الفزالي(؟') وغيره من.علماء 
او لم يكن التشريع مغينًا بمصالح أحقيقعة 
غير موهومة ؛ وجدية ذات اثر نمال في جلب 
المنافع ودرء الأضرار والمفاسد ؛ وكلبية.بحيّث 
تكون عامة ؛ لا يختص بها قبيل دون قَبَتل» 
او لمة دون أخرى ؛ أو طيقة دون غيرها مسن 
الطبقات ؛ بحيث تصبح امثيازا لهسا مسن دون 
الناس ؛ دون مسواغ ؛ أقول لو لم يكن التشريع 
الاسلامي بهذه المثابة » لفقد عنمر « معقولبته ») 
ولاستحال عليه تكوين قناماث المكلفين بمدالته أو 
بجدواه؛ أو بعبار اخرى؛ لكان المبثاو التحكم» 
بوجه خاص » ولبس من المفروض ولا من المقبول 
ايضا أن يقعافي تشربيع وضعي غيره. 
أها العيث ؛ فلا بشراع ؛ لخلوه عن الفائدة» 
ومناقضته للاصل العام الذي قام عليه التشريع 
كله ؛ وهو أن ١‏ الاحكام معلئلة بهصالح العباد » 
اي ملغيئاة بهاء ومفسرة في ضولها ؛ ومبلبة 
على اساسها » تشربعا نظرباً ) وتصرفا عمليا ؛ 


"4 


- لما بينا ‏ وهو اصل يفيني ثابت بالاجماع ؛ 
لنبوته اول بالاستفراء من نصوص التشريع 
نفسه كتابا وسئة ؛ هذا فضلا عن أن « العبث ) 
في شرعة الاسلام ؛ مئاف « للحكمة الإلهية » 
من انرال الشريعة : بل انزال الشرائع السماوية 
كانة ه وارسال الرسل © لثولة تبالى 87 لقسد 
أرسلدا رسلنا بالبينات ؛ وانزلنا معهم الكئاب 
والمبزان ٠‏ لبقوم الناس بالقفسط © والقسط هو 
المدل : والعبث يثافيه : وهو ما أنصح عله 
المة المحقنين من الفقهاء من مثل ابن نيمية حيث 
يفول: ١كل‏ ما خرج من الحكمة الى العبث فليس 
من الشربعة » وأبضا (( العقد )) وهو من اكبر 
الأدوات في النظام التشريعي ؛ لنبادل المنافع 
والاموال ؛ اذا لم نترنب عليه فالدة جديدة 
لعاقد نه ؛ كان باطلا : لأن تحصيل العقد لفائدة 
ميتدأة لم تكن حاصلة من قبل »؛ شرط للانعقاد) 
نفس للصث في التعامل » فكيف اذا خلا عن 
الفائدة أضلا ؟ أو كان محله محرما غير مشروع ؟؟ 


منساط المشروعية في الحق ب وهو العنى 
الادتماعي فيه ب يلعكس على ١‏ مفهوم العقد )) 
علد التحفيق » اذ المشروعية أساسها العدل ) 
والعدل لا .ينجراء. ولا تنافض إإشرعالله ورسوله؛ 
فيفدو « العقد ») على هذا النظر » واقعة 
اجتماعية » لا تعاقداً فردباً محضا » إعمالا' 
اسلطان الارادة المطلق » لآن هذا ائر مسن آنار 
ألفردبة في المنهوم الذي يستوجب الاطلافق في 
النصرف ء في الفلسفة الفردية » وهو مالا يقره 
الشرع بحال » لسقوط امعلى الاجتماعي فيه » 
مما يفسع المجال للعبث ) والتحكم؛ والاستغلال» 
ومنافاة الصالح العام » او اختلال ( النوازن » 
في اقتصادبات العقد » بلرف طارىء قد لا يكون 
للمتعاقدبن بد في إحدائه ٠‏ 

لا بنسع المجال لبحث هذا كله وتفصيله ؛ 
ولكن هذا لا بمنع من الاشارة الى تلك المفاهيم 
والاصول'لتشربعيةالاسلامية الثابنة بالاستقراء: 
بابجاز شدبد. 


ان المبدا العام الذي يقوم عليه ( العقد )) 
في الاسلام ؛ مشتق من من المبدا الذي بقوم عليه 
مفهوم الحق فيه ؛ فكلاهما قالم على اساس 
اجتماعي» واأخلاقي» وانساني ؛ وتعالج' الناحية 
الاتتصادية في المقد ب باعتباره من اعظم ادواتها 
أثرآ » واشدها احتياجاً اليه في تبادل المنائع 
والاموال ‏ في ضوء ذلك كله. 


وقد اشتق الإمام الشاطبي (اجهة التماون)) 
مبدا عاما ب بوجهيه الايجابي والسلبي ‏ حاكماً 
على التشرييعع كله ؛ بحيث تقيد به الأوامر 
والنواهي الواردة فيالشرع با لا يخالف او يناقض 
مقنضى ذلك المبدا الهام|ل؛') ؛ لقوله تعالى : 
« وتعاوئنوا على البر والتقوى ؛ ولا تعاونوا علئ 
الالو والعدوان » وهو ب بوجهيه الايجنابن 
والسلبي ‏ يوجب التكافل في التعامل.6 بل وفي 
جميع وجوه الحياة ؛ وهو اصل مجمع عليه . 


وهلا المبدا الحلاقي في المقام الأول © غَي 
ان الاصوليين والفقهاء » قد اعملوه قاصيدة 
تشريعية عامة ملزمة في التعامل 6“ ولم بشركو» 
لمحض اختيار المتعاقدين أو غيرهم . فهو بوجب 
على المسدين الوفاء بالعقد خلقاً ودينا وشرعا 
ملزما » ولكله يوجب في الوقت نفسه على الدائن 
الا بتمسك بكافة مزابا المقد حتى في الظروف 
القاسبة والأزمات الخاصة والعامة » لان هذا 
لا بنفق ومبدا ( التماون(*؟) » نضلا من أنه 
التهاز لسوائح الفرص ؛ واستغلال الازماثت » 
والا فلم حرم الاحتكار مثلا ؟ وهو في الاصل عقد 
بيع وشراء ؛ وتصرف في حق اللك ؛ ولم حرام 
بيع المفطر وشراؤه ؛ وبيع المسترر سل عدم 
الخيرة » حتى وصف بانه ربا » والحرمة ليست 
منصبة على أصل البيع ؛ لأنه حلال « واحل الله 
البيع » ولكنه منصب على استفلال عدم الخبرة» 
أو الاضطرار 2 وهي ناحية ضعف في المنتري » 
بديسل ان يكون الموقف الاخلافِي تجاهه نبصيره 


ونلصحه وتوعيته بالثمن » والترفع عن غبئله »6 
اعمال لمبدا التعاون ؛ ومبدا النصيحة في الدين !! 

وند تطفى ارادة احد المتماقدين الاقوى 
اتتصاديا ؛ على الآخر » فيكون قبوله للعقد ‏ في 
مشل هذه الحال ‏ ظاهرياً لا رضا حقيقيا © 
لمكان الاضطرار ؛ كما هو واقفمع ومشهود وقت 
الازمات ٠‏ 


هذا » ولماذا اجاز الحنفية ١‏ فسخ الاجارة 
للعثي ) وهو الفثرف الطلارىء الذي يصبح 
تنفيذ المقد ممه مرهقا للمدين بسبب لا بدله 
فيه 1 وبات بهدده بضرر فادح لم يكن قد 
التزمه بالعقد اصلا » بل نشا الضرر البيئن عن 
هذا الفارف الطارىء 7؟ 


واذا نظرنا الى ما قدمنا آنلفا ؛ من أن 
للحن ( وظيفة اجتماعية ) في التشيريسع 
الاسلامي ؛ بما اقمنا من الأدلة » كان هذا المفهوم 
« للعقد »© تطبيقا لتلك الوظيفة» فيتطابق الحق 
والعقد ؛ مفهوما وائثرا("؟) ودوراً ٠‏ 


ونند التفت الى هذا المعني » الإمام ابن 
ليمية »6 نقرر أن « لا بد في العقد من رضصا 
امتعاقدين ») ومواففة الشرع("") )) فليس العقد 
اذن شريمة المتعاتقدين باطلاق في نظر الاسلام © 
نفياً للاستفلال والعبث بالمقدرات م6 أو التحكم 
بسلطان الارادة المطلق ٠‏ 


واما ( التحكم  ))‏ وهو عدم المعقولية 
الذي يستلزم مجرد التسلط ‏ فهو منتف في 
الشرع )؛ ومحرم تطعا . 


اما كونه منتفيا في الشرع » فلأنا لم نجحد 
في الشرع حكما واحدا في التعامل في معقول 
المعنى »)او غير مفض الى مصصلحة معقولة 
مقصودة هو مفسر .يها » ومبثئي على اساسها ) 
اذ الأصبل التعليل كما تقدمنا. 
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وأما انه محرم شرعا : فلان ( التحكم )) 
لا بيعدو كونه مستشير فا مجرد اخضاع اللمكلفين 
تنحث سلطان التكليف ٠‏ دون امكان العشور على 
وجه معقول ‏ ينهض بتفسيره للفعهماو صالحهم» 
وهو ما تواتئرتالنصوص على عكسه(؟") » بالأصل 
العام المجمع عليه » كما قدمنا . وأيضآ لو كان 
(( تسكميا )) لاننفى كون تنفيذه طوعيسساً ؛ بصدر 
عن قناعة ورضا »؛ ومعلوم أن ١‏ مبدا الرضائية )» 
اصل عتيد في صدة العقود والمعاملات » بل ولي 
حل انتفاع كل من المتعاقدين بمال الآخر شرعا » 
كما هو مقرر ومعلوم ؛ بل ( الحرية ») هي اصل 
الاعتشاد : اذ لا 1م ثراه في الدين « فكان التحكم 
منتفيا ومحرمآ في الشرع أصلا © عفيدة ومعاملة. 


وايضآ ( اللتحكم )) ل بالثقاء « اصيل 
المعقولية » فيه شرب من التسلط القاهن 
الذي بأباه الاسلام أشد الإياه » بل بحاربه 6“نما 
هى « دين ألعزة » وشرعة « العدل والانصاف », 


على ان الاسلام لم يجمل ذلك التتحكم 
للرسول َم نفسه ؛ لقوله تعسالى ؛. «. وما انت 
عليهم بجبار » بل نفى الله تعالى ذلك كن ذاته 
العليشة لتولة سبحانه : « وما الله يريد ظلما 
للعباد » وقوله تعالى : « وما ربك بظلا”م العبيد » 
وثوله سبحانه ؛ « أن الله لا بظلم مثقال ذرة » 
وفي الحديث القدسبي ؛ ١‏ با عبادي ؛ الي حرامت 
الظلم على نفسي ؛ وجعالتله' بينكم محرتما © فلا 
نف الممو!» فثبت أن الشرع معلل بالمصالحالمعقولة» 
فما خرج عن المصلحة الى المفسسدة 34 ومن العدل 
الى الظلم » فليس من الشرع في شيه . 

معانولية التشريع نستلزم أن يكون المكافون 
به احراراً ذوي عزة » وهو ما جاه الكتاب المزيز 
ا ا 

:على أن الاسلام يخاطب بتشريعه أحراراً 
9 عرة » مصداقا لقوله تعالى ؛ « ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمئين 0 وهذه ١‏ العزة )) حقيقية 
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وليسدت. مجرد وصف قولي؛ من قيبل انه ينهض 
دبا امران: ( معقولية التكليف » وقناءة المكلف )) 
ومن الزم نفسه بالتنفيذ والامنثال عن قناعة 
ورنساء وكفاية اختيار؛ كان حرا عريرا» بلا مراء. 


وأنضا: بدور التكليف كله على قيم نسالية 
نلاث ا 
نفصلا في 'كتب الاصول(*') ؛ ولا يتسع المجال 
لنفسيل القول فيها ؛ أما الاعتسساف والانحراف 
والنخوو ص والعصيان فلا نكون ل والحالة هذه م 
قائما على اساس معقول بسوثفه ؛ الا أن يكون 
نحت تاتير « الموى » والهوى آفة البشرية : 
« ولو أتبع الحق أهواءهم لفسددتك السمواتث 
والارض » لكون الهسوى منزعا نفسسيا من شأنه 
ان يُغشئي على العقل منافد التفكير الحير © أو 
تجول دون تنايذ أحكامه : وفي هذا افئيسال 
للشيم7الأساسية الالسانية الثلاث التي لا قيام 
مجدمع انساني بدونها ؛ من ( الحربة والعصمة 
واناكيية ) اذ لا تحقق لها الا بتنفيذ التكليف 
والامتنال : والى هذا الاشارة بقوله تعالى : 
العابها الكاون 6 الها شك هلى السك » وقواه 
تغاليّ :0 إن أحسنتم احسلتم تم لأنفسكم ؛ وإن 
اساتم فلهسا » تولك تعالى ف الجهاة الذ روف 2 
إلا تلفروا ©» بعذبكم عذابآ اليما » وسستبدل 
قوما شرم ولا تشروة نينا ف 


نمرة التمببز بين المنهج الحسي ااسادي 
النقريري» وبين المنهج الفائي التقويمي ف 1 
والبحث العامي النشريعي : 


النشر يع دلالات ذات مقاصد هي معابير 
د اخ لاي الفنا + ان العندن 11 
الاسلام اليس مفغهوهما ذهليآ فلسفيا مجردا بحلئق 
قْ آفاق من التامل المحض البعيد عن الواقع » 
مما قد ستعصي على التطبيق ؛ بل الدارس 
لمصادر الشريعة و؟ ومواردها ؛ وما لدج عنها من 
اجتهاداث الأصوليين والفقهماء ؛ عبر القرون ©» 
ران « العدل:» في الاسلام بتمثل واقعاً 
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في المقاصد والمصالح المرسومة شرعا ؛ وهي غايات 
الاحكام 03 نظر با 3 ومناط مشروعية التصر ف 
واقعيا وعملياء والمشروعية هي العدل » وبترتب 
على هذا النظر امران : 


الأول : أن المدل ؛ ملدمج في التشريع 
نفسه ؛ لصآ وروحا ومقصدا 6 ولا يسدكو حى 
من امر خارج عنه ؛ كالقانون الطبيعي مشلا ؛ 
لان هذا القانون ‏ فضلا عن كوله مبهماً ‏ قد 
ابتدع ظهيرا للفردية المطلقة » وهي منافيةللاسلام 
رأسسا . 


الع ا اس رك بم كن 
سكي ا ليكون محكوما بالتشر بع 
واد اس يه تثبيت الإضاك القبو؟ 
اذ اي لام الواقمم © 
وألظواهر الاجتماعية ٠‏ بخلاف الثاني ٠‏ فالواقع 
ولواهره مادة لتمحيصه »© وتحليل عتاضره » 
وبين غاياته 0 ووزله بميزان القيم ؛ فما وافق 
معأ بير ه شرع ؛ وما خالفها رفش أو قوام ا نسا 
تفق وأصول العدل الثابتة فيه . 

هذا ؛ والظطلواعهر الاجتماعية المذالفة 
لمقتضى الشسرع منكر : والملكر بحب تغييره لا 
اقراره ؛ وال كان ذلك سسسياة لتلدل قيم 
النشر بع ؛ ومعابير الخلق ©» وتبدبيل الششر بع 
هو انشاء قواعد مبتداة» أو تأسيس فقهجديد» 
مما لم يأذن به الله » لأنه افتئات على حق الله 
في التشريع » والى هذا الاشارة بقوله تعالى * 
« إن الحكم الا لله » وقوله تعالى ' « فوربئك 
لا يؤمئون حتى يحككموك فيما شجر بينهم » 
وقوله تعالى ؟: « ومن لم يحكم بماائزل الله » 
فاوللك هم الكافرون »# . هذا ؛ ومما يوكد 
وحجوب انخاذ القانون الغائي منهجا قي التشر بع 
الاجتهاذي ؛ أن الاجتهاد بالراي في الثشر بع 
الاشلامئ ذو<ضلةا وثقى. بالمصاحة: التي هي غابة 


الحكم ؛ ومناط العدل فيه » فلا يلقترث امر" واقع 
أو عرف سالد او معاملة دون أن يوزن كل 
اولئك بمعيارهاء فكان ارتباط الاجتهاد بالغاية 
وثيقا © لالها وزان المشروعية . 


على ان هذه « الغاية » قوامها امران ٠‏ 
((المءقولية)) و «موطباتالخيرة العلمية التخصصة 
: مواضوفهااا ولس بعد ( العقولية والعلم )) 
شيء يبالفى » برشدك الى هذا ؛ ان الإمام مالكاً 
رححمه اله قد اشترط ب فيما اشترط بس 
في « المصلحة » التي يبئى عليها الحكم » فيما لم 
برد فيه نص انها ( اذا علرضت على المقول 
نلقتها بالقيول )) حتى أذا رفضتها العقول كانت 
غير مشروعة » لتخلف شرط. المعفولية . 


مذا © وااقصود : العقول العلمية 
المنتخصصة لا العامية بداهة : اذ العامي لا راي 
لهولا خبرة » ولو نبين فيما بعد أن رايه 
صواب » اذ لم يكن منشوؤه العلم ولا الخبرة 
العلميد : واما أن كان رايه خطا ؛ فالاصل 
فيهالخطا . 


فاذا: تلقتها العقول بالقبول » كان ذلك 
فريلة على مطابقتها مقتضى العلم والحكمة ؛ 
ولا بناكر الشرع مقتضى العلم » والا ما كان 
لفر يبضة طلب العلم باطلاق وجه يفسسرها » كما 
لا ينبني لعاقل ان يِقْيم الحكم على غير ما يقضي 
به العلم ٠‏ الانترى حكم الشرع في « الوباء » 
مثلا . اذا التشر في بيئة معيئة © فانله يثنضي 
الا بخرج منها او يدخل اليها احد » للمصلحة 
الوقابة مله » حتجرآ صحيا ؛ لكن من الذي 
بفرر ان ثمة « وباء » حقيقة ؛ الهم أولو الخبرة 
من الأطبام 2( فكان مو ضوع الحكم وما اذا 
عللما ؛ لعشمدك الخبرة في نبيله © ثم على 
اساسه يكون الحكم الشرعي سلباً أو ابجاباً »6 
لبعاأ لو جود الوباء والتغاله ) والا كان الظلم 
يا تيد حرية الداس في تنفلهمء دون موجب 
يسوقه . 1 
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هذاء ومما يؤكد (( م«عقولية )) ( المصاءحة )) 
في التشريع الاسلامي » انها تفتقر دالما الى 
التصرف المقلي في تبيئها ؛ لانها عنصر عقلي 
الاجتهاد بالراي من اهله ؛ وإن كانت داخلة في 
منطقه النشر بعي »؛ اذا لم يكن منلصوصا عليها 
صراحة ؛ او متبادرة من ظاهر المعنى اللغوي 
دون اجتهاد : وهذا قليل في الشرع نسبيا : 


على انه لو قصد عرضها على اهل العقول 


الراجحة » لما انتقص ذلك من « معقوليتها » 
شيئا » وهنا تبدو صلة ( العلم والمعقفل (( 


تقدم مضطرد ؛ والمصالح متكائرة مساتجدة » 
والعلم او المعقولية شرط اساسي يتوقف عليه 
اعتبار المصالح المتحددة ؛ مبلى للاحكام 6 على 
ما قرره الإماممالك وغيره» فكان هذا دليلا قاظها 
على قنصر التقدم » في تشريع الاسللام » 
بتقدم « العلم © نفسسه الذي هو شرط اساسي 
في اعتبار كافة المصالح شرعا ؛ مهما تنجحددت © 
ولعاور الناس” الرمن' 0 أو بتقدم العقل وارتقاله 
بتطور العلم . 

هذا » وقد اشار الإمام الغرالي الى هذا 
العنى »؛ قاصدا بالعقل ؛ الصلم » او الخبرة 
الملمية المنتخصصة من اهلها بتوله : « واشرف 
الملوم ما ازدوج فيه العقل والسمع:” ؛ 
واصطحب فيه الراي('؟) والشسرع ؛ وعلم 


اصول الفقه من هذا القبيل(؟") » فائه باخد 


من صفئو الشرع والعقل » سواء السبيل »© فلا 
هو تصرف بمحض العقول ؛ بحيث لا بتلقاه 
الشرع بالقبول ؛ ولا هو مبئي على محض 
التفليسد ؟ الذي لا بشهد له العقل بالتأبيد 
والتسديد(!؟) » . وهذا بيئن في ان اللشسمرع 
والعقل صئوان متلازمان ©» وهو ما اكدثاه آثلفا. 

هذا » ومما يؤكد كون «المصلحة» الواثعة 
او المتوقعة» وهي فابة الحكم ب اذا ما استو فنثه 


54 


2 


شرالط اعتبارها » مبنى للحكم »2 ولا سيما في 
الوقالع المستجدة »© واللروف المتطورة / ما 
صرح به الإمام ابن القيم حيث يقول : 
(١‏ فحيثما وجدت المصلحة » فثكم شسرع الله 
ودبله )) ولا جرم أن شرع الله ودينه هو «العدل» 
بعيله | 


محس” مدرك بتمثل في ( المصلحة المعقولة )» 
التي هي غابية الحكم» وبذلك تمكنت «اأعقولية)) 
العلمية في اصول ومباني الأحكام الشرعية » 
فكان الاجتهاد بالراي في الاسلام وثيق الصلة 
بمفهوم العدل ؛ بل لا بنصور الاسلام بلا اجتهاد 
في كل عصر » لتجدد الوقائع والاحداث؛» وتبدل 
من المصلحة والعدل )» وهذا محال ؛ ولآن 
الاجتهاد بالرايتَممَيش وسيل لا يعرفبه العدل» 
وسيلتها » فكان قانون الغاية هو المهيمن على 
الاجتهاد والبحث التشريعي كله » لأله يتضمن 
الاحتماعية: المتفيرة ؛ فكان ميزانا التقفسويم 3 
وليس فانونا للتفرير » ومن هنا كان حاكما على 
الواقع ؛ وليسس محكوما به » كما قدمئا» 


الثالث: ان المثل العليا » والقيم الانسانية» 
والمبادىء الخلقية الثابتة التي تعتبر من مدركات 
الحاسة الفطرية قبل أن تلتاث بمخلفات البيئة ) 
او بالعواملالمؤئرة من الاعراف والتقاليد المورولة» 
او التيارات امتطرفة الوافدة التي تقوم على 
اصول يعتبرونها حضارية وهي مناكرة لاصول 
الاسلام » اقول تلك المبادىء الخلفية التي تعتبر 
من مدركاتث الحاسة الفطرية النقية في نظر هذا 
التشريع ‏ وهي ما بطلق عليها «البصمرة» لقوله 
تمالى ١‏ « بل الانسان على نفسه بصيرة » ولو 
ألقفى مماذيره  »‏ اقول تلك المبادىء الخلقية ©» 


عن 


ند مكثن لها الاسلام في نشريعه »6 باعتبار أنه 
(( دين الغطرة )) مصداقا لقوله تعالى ؛ « فاقم 
وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء لا تبديل لخلق الله : ذلك الدين القيكم )اء 

والفطرة اذا اطلقت شملت مقوماتها في 
الظاهر والباطن » كملا :ءاي جسدا وعقلا 
ووحدانا وطانات وغراثر وارادة ٠‏ 


هده ا مثغل والقيم والمبادىم 0 ليس لما 
وجود »؛ ولا ينبغي ان يكون لها أثر عند اصحاب 
المذهب النقريري ‏ كما اشرنا ‏ فلا ثبات لها ) 
ولا اصالة ‏ ب في نظرهم ل لأنها خاضعة للتغير » 
والتشريع ندعم خاضعم للواقم »© فالواقع هو 
الذي يصو التشريع في اعتبارهم ؛ وليسن 
ل ل ل وهذا 
على النفيض من التشريع الاسلامي الوجى به؛ 
كما ترى ؛ لأن الاسلام جعل للمبادىه الاخلاقية 
والمثل الانسانية الآثر البالم في تقويم-الارادة 
وتوجيهها ؛ بتطهمر البواعث النفسية » بل لا نجد 
حكما شرعيا واحدا في الاسلام 6 الا ويسدئد 
اساسا الى مبدا خلفي » يلبع منه 6 او يتايد 
به » أو يستهدف قيمة انسانية عليا » أو مثلا 
أعلى خالدا سسعى الى تحقيفه او الاقتراب منه» 
وألا نما معنى قوله يِه ؛ « الما بعثت لاتمم 
مكارم الأخلاق » .١‏ 

ب بيرشد الى هذا ايضأً »؛ ويؤكده ؛ أن 
« الأصول الديئية » النابعة من العقيدة نفسسها » 
باعنبارها ميزان الخلق والمثشل ؛ والمامل 
الفمال في لرسيخها وتعميقها في النفس 
الانسانية» نجدها ممروجابالقوامد التشريعية» 
كما اسلفنا » من الرحمة ؛ والبر © والايثار 6 
والوفاء م( والمروءة م6 والمفيو 4 والاحسسان 4 
والعفية 3 والصدق م( والتسامح في التعامل م( 
قضاء واقتضام ؛ وغفم ذلك من الفضائل »© 
وجماع ذلك. كله »؛ قوله تعالى ١‏ « ان الله بأمر 
بالعدل والاحسان » وعلى هذاء فالصفةالدينية 


ني التشريع الاسلامي ميرة كبرى قد اكسبثه 
الخصاتص الاتية ؛ 

اولا' ؛ قد مكلت للمثل العليا في هذا 
النشريع ٠‏ واصتلت فيه مفاهيم الأخلاق » 
والفضائل ٠»‏ فكان لها منرع في التشريع 6 وهي 
فيم انسسانية خالدة على الدهر ؛ يتسامى بها 
الى عليا درجات الكمال الانساني 6 بما هي 
اصول الحضسارة الانسانية الحقة . 

نانيسآ : اورئته خصوبة فالقة © ومرولة 
عجيبة 3 ني مواجهة الو قالع أاسبتجدة ؛ وذلك 
بامكان تحويل ما يفيض فيه من تلك القيم 
والمئل الى قواعد تشريمية ملزمه © تفرغ في 
نظام امر 6 مؤا ندا بسلطان الدولة اذا رقة* وازع 
الدين » الا ترى الى الإمام ابي حئليفة ؛ كيفا 
كان يجيز للمالك ان يتصرف في ملكه على النحو 
الذي يشاء ؛ ولو اضر* بجاره » ذهاباً مئه الى 
ان معنى الملك هو الحرية في التصرف » ويادهب 
مَنَ معنى الملك ما يرداد في تفييد حرية المالك؟ 
غير انه لم بجز ذلك ديانة وخلفا ومروءة » ولم 
تغيده_فِضناء ملرما » لغلبة سلطان الدين على 
التفوس» حتى جاء صاحياه © الإمام ابو بوسف 
ومحمد ؛ نقيدا الالك في تصرفه في ملكه بما 
بملع الفرر الفاحش عن جاره ؛ ديانة وقضاء 
ملرما ؛ استشناء من القياس العام ؛: (استحسانا) 
وعللوا ذلك بالمه.لحسة » أي بالعدالة »© لتغير 
نصر فا تالناس؛ وعدم مراعاتهم لقواعد الاخلاق 
والديانة ؛ وبدلك تحول الحكم الد"ياني الخلني 
الى حكم قضائي ملزم ؛ لاقتضاء الظروف 
المستجدة ذلك . 

العا : انها حملت لفعل المكلف ©) وتصر فه6 
حكبين : احدهها دباني بحكم الملاقة سر بين 
الانسان وربه » على ما هو في الواقم ولفس 
الأمر » وثانيهها ؛ تضائي »2 يحكم بالظاهر من 
الآمر » وقد تكون الحقيقة والباطن على خلاف 
ما يحكر ‏ به الغضام.!! فلا بد" من حكم الدين 
المسيطر على الوجدان والضمير. . 
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هذا : ولا رسب أن الحكم الدياني ذو أثر 
بالغ في توجيه المكلف الى ما هو حسقى وعدل ؛ 
اذا كان للعقيدة هيمشة وسؤدد على نفسه »6 
نتبين بجلاء ما للعنصر الديني من آثر في تكوين 
يعد هذا لويد ليحك امنيح التننن 


من المناهج ب مما لا يتفق وطبيعة التشريع 
نفسه ب من نتالج وثمرات متبايئة ؛ أتيدا على 
ذترها » قد تأتي على بنية التشريع وخصائصه 
ومقاصده جملة ؛ على التحو الذي فصلنا 
تفصيلا يناسب ما لهذا الموضوع من بالغ الاثر 
في التشربع : اقول بعد هذا التمهيد ننتقل الى 
موضوعنا الأساسي» وهو المظريةالعامة للشر بعة 
الاسلامية؛ تحدد ذاتيتهاء وطبيعة هدفها العام. 


النظرية العامة للشربعة نحدد ذانيتها » وطبيعة هدفها العام 


قدمنا إن التشر بع الاسلامي ب بامتبارة 
علما تقويميا لا نفريرياً ب ينتظم البحث والاجتهاد 
فيه؛ منهجالغاية» وتقدير المالات والنتائج الواقعة 
أو المتنوقعة » آثرا لاتجاهه الارادة الانسالية ؛ 
وبواعثها في التصرف ؛ وقد بقارن البؤاعث” 
والفصود النفسية ؛ ظروف” خارجية عارضة 
ملابسة ذات ائر في تشكيل علل احكام جدتتدة 
تعار ضس حكم الأصل 4 ومن هنا > .اشار الإمام 
الشاطبي الى ان « النظر في مالات الأفعتال © 
معثتبر مقصود شرعارا؟) » وان على اساس هذا 
« المآل » ب المتوقع أو الواقعع فعلا ب يكون 
تكييف الفعل بالمشروعية وعدمها » بقطع النظر 
عن حلكمها الاصلي» لانها أضحت رهئناآ بذلك؛» ولا 
ريب أن هذه المرونة في « التكييف » تبعا للعوامل 
النفسسية »او الظروف ااأوضوعية »؛ تكسدب 
التشر بع قوة وفدرة فائفة على مجابهة الو قائع 
المستجدة »؛ مهما تطور بالناس الرمن ٠‏ 

وللتقل الى بحث « النظرية العامة للتشر بع 
الاسلامي » بما تحدد ذاتيته » وخصالصه ٠‏ 
وطبيعة هدفه العام. 

بشم المحفققون من الأصو لدبين في تحد بد هم 

اران هذه النظرية الى ما يلي ؛ 

المصالح ب الكللثيةوالجزئية ب ووسائلها من 
الاحكام » مبادىه » وقواعد » وتفصيلات »© مما 


بعننص بالشارع + وان" ليس للمجنتهد سسلطة 
ابنداع الآحكام » والمصالح » ما فيه من قضاء على 
نلك المانية وخصائصها » نأسيس فقه حديد ٠.‏ 


فل عدتها ومصلهة ‏ من وضع الشارع , 


أها الحكم فواضح 6 وأما «المصلحة» فليسس 
معنى و مسع الشارع لها )6 سلب صفة (المعقولية)) 
علهتا » والايما كانت شريعة ذات اهداف » 
وتعاصد ٠‏ معقولة المعلى ©؛ وقد فصل القول في 
ليو تدا ١‏ ذاقية )) الشربعة بقول الإمام الشاطبي: 
«أن:و نالمصلحةمصلحة” لقصد بالحكم » والمفسدة 
ذلك ٠‏ مما يشئص بالشارع ؛ فاذا كان الشارع 
قد شرع الحكم أصلحةر!؟) » فهو الواضع لها 
مصلدئة؛ والا فكان بمكن عقفلا الا نكو نكذلك(0؟5)» 
وهذا صر بح وبين ٠‏ 

ومعتى ذلك : أن من المصالح ما يبدو للعقل 
مصلحة : ولكنك ترى الشارع قد الغاها » 
نمسا أو دلالة . اما اتعفوفيدا للعدل : او للمصلحة 
الحقيقية الكلية التي ب بنبغي أن تقوم حيساة 
الملجديع ونظسايه على 0 ُ إن”* ف المبدان 
الانتمسادي او السياسي أو الاجتماعي أو 
الرجداني والخلفي » فمن ذاك مشلا » تحديد 


ل 


الذكر » لاعتبارات اجتماعية وانتصادية ومالية 
تتنعلق بنظام الأسرة كله ء وان بدا لبعضهم ان 
(( المصلحة )) في المساواة ؛ لا سيما اذا نظر الى 
هذه الجحرئية مبتورة عن النظلام النشر بعي العام 
للاسرة والمجتمع معا : لان الشارع الغى هذه 
المصلحة المظنونة نصا(؟؟) » لاتصال هذا الالغاء 
بالعدل في توزيع التبعات المالية 6 ومبدا القوامة» 
وكدلكتحر يم 'ثافةوجوه الاستغلال إبان التصرف 
في الللكية الفردية » من الاحتكار('؛) »© والربا » 
والغرر » وبيع الاسترسال(!؛) © وبيع المضطر 
وشراله ؛ والغفبن الفاحشس الناتج عن ار 
ناحية ضعف في الطر ف المغبون» من “عدم الخبرة»؛ 
أو عدم كفاية الاخثيار 6 او الطيششى البيئن »أو 
البوى الجامح ؛ او استغلال ظروف طرات من 
شانها ان نخل بالتوازن في اقتصاديات العقد بين 
طر فيه » بحيث بنثفى هذا «ااتنوازن)) بين 
التزاماته المتبادلة ؛ مما يجاني قالون « المدل » 
والانصاف في التعامل © ولا ريب أن الودل فوق 
العقد » لان المقد شرع وسيلة لتحفيق المدل » 
لا للانتئات عليه 1 


فقد برى بمصضهم ٠‏ ان” في ذلك أو في طائفة 
منه (( مصالح الانتصادية ) ما دام قد تم التعاقد 
فيه على اساس التراضي » توصلا الى تحقيسق 
منافع متبادلة في العرضين بين طرفيه بوجه 
خاص » او لا له من أثر في النشاط الاقتصادي 
بوجه عام » ولكن الشارع الاسلامي قد حرم 
الأساس الذي قام عليه مثل هذا التعاقد » الغاء 
لتلك المصالح المظئونة أو الموهومة ؛ لكونها غير 
مشروعة» لأسباب نتصل بالعدالة ؛ صونئا له من 
اختلال ١‏ التوازن )) الفاحش بين التزامات كل 
من الطر فين » وهو شرب من اكل اموال الناس 
بدون وجه حق » أو لاننفاء ما يقابله من عوض » 
او لاستفلال ازمة او حاجة الطرف الضعيف »؛ او 
لان » التراضي » لم كن كاملا حرا ؛ بسبب 
ضفط الظروف القاسية ؛ حتى كان قبولاً ظاهرياً 


لارضا حقيفياء وهكدا ترىان التشريع الاسلامي 
لا ينتفي بان بكون العاقدان على درجة سواء مسن 
الأهلية الشرعية الكاملة » بل يشترطا ‏ الى 
ذلك أن يكونا متساويين ايضا من حيث 
( الفوة الاقتصادية )) حتى لا يستغفل أحدهما 
الطرف الآخر الضعيف »؛ فيكون مدعنا أو مرغما 
في قبوله ٠»‏ لا راضياً حقيقة » فيفقد التصرف 
بدلك اساس العقاده » وهذا تحر” دقيق لاصل 
العدل في التعامل ٠‏ 


هنذا ؛ وقد اشار الإمام أبن رشد © الى 
ان اساس ( العسدل » في التعامل ؛ وتبادل 
المنافع » هو (( مقاربة الشساوي )) بين العو ضين © 
حتى لا يكون بينهما تفاوت شاسع يتخد مظهرا 
ماديا هو ما بطلق عليه « الغس الفاحش »4 . 

هذا بيان «للمصلحة» في الميدان الاقتصادي 
على سسبيل المثال 0 

واما «المصلحة» شي الميدان السياسي وعلى 
الصعيد الدولي بوجسه خاض » فتراها تنعلق 
بالصلحة,الانسانية العليا » وعلى المسثوىالعالمي» 
نضَلا عن تعلقها ببصالح العرب والمسلمين في 
دولهم بخاصة ؛: بحيث لا تفضي رعاية المصلحة 
الخاصة الى استحكام التناقض بيلهما ؛ وقد 
مهد الاسلام السبيل الى ( التوفيكق ) بمحو 
اسباب الاضطراب العالميكافة» كتحر يم العدوان» 
والبفي ٠‏ والاستعمار ٠‏ لتكون امة هي اربى من 
امة ؛ واللمعاهدات غير المتكافثة 6 واستفلال 
الشعوب اللستضعفة ف الارض »؛ واستلصال 
شافة «العنصر بة) من الوحود الدولي » أذ حاربها 
الاسلام محاربة لا هوادة فيها ؛ وغير ذلك مما 
لا بتسع المجال لتفصيله »© تحقيقا للعدل الدولي 
بين البشر + وهو اساي السلي القائي 

واما ( المصلحسة ) في الميدان السسياسي 
داخلا ) نفدارسى “مثلا ا( مبدكة الشوؤرى 
وئركِ تفصيل اجراءات ت تسفيدذه: للاجتهاد بالرايمن 
اهله حسب الظروف ؛ وذلك لان (( اأصلسة 


الا 
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الحفيفية » راجعة الى ١‏ الرعية » راساً » بحكم 
توجه النداءات. الإلهية. بالتكليف الىالامة اصالة» 
وولي الأمر نائبء عنهسا في التنفيد 6 ولذا حاءت 
النصوص بارساء (( ميهأ المسؤولية )) تجاه ولي 
الأمر بقوله عَلقَ : « كلكم راع ©؛ وكلكم مسؤول 
عن رهيته » » الإمام راع ومسؤول عن رعيته )) 
ولا ريب أن المسؤولية عن ( الرعية » انما هي 
مسؤولية عن (مصلحتها4» وقد تاكد هذا بالقاعدة 
المحكمة التي ناطت تصر فات ولي الامر بالمصلحة 
العامة بي الدولة » ومؤداها : ( التنصم ف على 
الرعية منوط بالسلعار) ٠‏ 


فالسلطة ‏ في التشريع. الاسلاني ‏ حق 
توس افيد مده م رين التورى ١‏ 
ولكئه حق وظيفي غيري لا شخصي ؛ بمعلى أله 
(( حقى وواجب ) معا ؛ ولا ترجع المصلحة فيهثا 
الى من بمارسها شخصيا ؛ بل الى الامة مباشرة» 
أثولانة عليها » اعني مشروعية السلطة ؛ فان 
التصرف السياسي المافي لتلك أإصلحة .. يفقد 
مشروعية الولاية ؛ بلمنافاة » ما دامثك مصلحجة 
الامة هي اساس الولاية: العامة . 

هذا في « المصالح » وانها من وضع الشسارع 
لصأ ودلالة , 

وأما الأحكام » نمن البدهي الا يكون ثئمة 
افتلاث عليها ؛ لانها ثمرة حق الله في التشريع ؛ 
وهو ما يؤكده الإمام الشاطبي بقوله ؛ «( وأما 
لحر يم الحرام » وتحليل الحلال © وما أشبهه » 
فمن حق الله تعالى © لأنه تشريع مبتذا © والشساء 
كلية شرعية الزمها المباد © فليس لهم فيها 
تحككم » فهو مجرد احكام فيما ليس لغير الله 
فيه خيرة » وهذا بيئن. 

الاحكام منشا الحقفوق : 


ان النظرية- العامة تقضني بأن 2« الحق » 
منشؤه الحكم الشرعي »© وليسسى « ذات الانسان »6 


يفا 


أو العفل المحرد ؛ سواء اكان « الحكم الشرعي » 
منصوصا عليه 2 أو مستفادآ ومستليطا دلالة 
عن طريق الاجتهاد في أصوله المعتبرة شرعا (!!)؛ 
وعلى هذا فمصادر الحقوق والحريات هي 
مصادر التشر بع. نفسه 3 


ويؤكد الإمام الشاطبي هذا المعنى بقوله : 
0 لحيو ديو ابص ابي ا 
الانسان الفرد ‏ فراجع الى الله ؛ من 
ل لبد وين حهة لون بن الي 
من حقوق ألنه؛ اذ كان لله الا* يجعل للعبد حفا 


اصسلا(: ؛) ) ٠»‏ 
ويترتب على هذا المعنى نعائج فقهية 
اصولية منطتية : 


أولها : ان الشريعة هي اساس الحق » 
ولس “الحق صفة ذائية من صفات الالسان » 
او خاصة من خصائصه الفطرية » كما برى 
الصان- امهب الغردي فيما ابتدعوه من فلسفة 
القائرن علدهم © حتى يكون الاصل في الحق 
الفردية في المفهوم » والاطلاق في التصرف » لانه 
في زعمهم ب سابق في وجوده على القانون 
والمجتمع والدولة(!؛) » فالنظربة الاسلامية 
قائمة على اساس ان الشريعة هي التي انشات 
الحق انشاء' ؛ بما شرعت من الاحكام المستفادة 
من نصوصها او دلالانهاء والتشريع دلالاث("؛), 


هذا ؛ ويقرر الإمام الشاطبي هذا الاصل 
بصورة جلية ؛ لا لبس فيها ولا ابهام ؛ حيث 
يقول: « لأن ما هو حقللعبد ب للانسانالفغرد ‏ 
الما ثبت كونه حقاء باثبات الشرع ذلك له » 
لا بكونه مسلحقاً لذلك بحكم الاأصل(1!) » . 
فالحق ثابت بالشر ع» ومئحة منه تعالى بشرعه. 


الشساني : ان الانان لم يخلق حرا ؛ اد 
مزودا بالحقوف والحريات كما بنصور الفرديون؛ 
لانه ليس مخاطبا. بالحكع. قبل التكليف »© فلا 
بشبت الحق كتملاء الا بالتكليف(44) ؛ وائما خلق 


ليكون حراء بمقتضىتكاليفالشرع ومسؤولياته 
الجسام ؛ اذ لا تكليف بلا مسؤولية ! 


وعلى هذا . يتبدى لك » ان التشريع 
الاسلامي بجعله التكليف منشا الحقوق © يكون 
قد اولى عنايته اداء « الواجبات »© قبل تقريره 
ملح الحثقوق والحربات © ذهاباً مله »© الى ان 
في النووض بهذه « التكاليف('*) 4 على الوجه 
الاكمل والمرسوم شرعا » مانا كافيا لتحقيق 
وصيانة الحقوق والحريات ؛ وبدلك كان 
« التلازرم 4 المستحكم بين « عنصم الالزام » 
بالتكليف »؛ وعلصر الحق أو الحرية ؛ بحيث 
بين حثوق الانسان ©؛ والحريات المامة في 
الاسلام » وبين ما استقر منها في المواليق 
الدولية » او من قبلها إبان الثورة الغرنشية ؛ 
لمسبيب بسيط» هر ان هذه الموائيق ند انفتفدت 
عتصر ( الالزام )» ولا سسيما على الصعيد 
الدولي(١5)  »‏ فضلا عن الاختلاف في المفهومات 
ولا ادل على ذلك من الاتفاق على.ان الآاملان 
العالمي لحقوق الالان نفسه © قد افتقد عنصر 
الالزام : في الحياة الدولية ؛ حتى غدا ديم 
الائر ؛ وهل تصرف الرجل الأبيض عسكريا 
وسياسيا في افريقيا السوداء مثلا » مما يعتبر 
اثرا للتقيد بهذا الاعلان 154 او هل اعتداء 
اسرائيل على بعض البلاد المربية » واستيلاؤها 
على مساحات واسعة مسن أراضيها 0 وأمعالها 
في الاقتصاب والتوسع عنوة وبقوة السلاح ؛ 
وإعمالها هذا السلاحالرهيب فيا صحابها الشرعيين 
تقتيلا. وتشريدا » ومعاملتها للمرب المجاهدين 
والمناضلين عن حقوقهم المشرومة في اراضيهم 
المحتلة » بالوان من التعذيب الوحشي الذي لم 
شهد التاريخ له نفليرآ ؛ وعلى مراى ومسمع 
من هيئة الامم المنحدة ؛ ومجلس الامن ؛ مما 
بمكن اعتباره مظهرا للتقيد بمقتضيات الافلان 
العالمي لحقوق الانسان © والالترام بهسا !!! 
ما نفلن !11 1 


كذلك » لا تكاد تحد لهذا الميثاق الدولي» 
ولا لقرارات جمعية الأمم » ومجلس الأمسن 
انمكاسا او ائرا في المسالك السياسية لتصر فاك 
الدول العدوالية » ولا سيما تلك التي تقوم على 
سياسة الثمييل العلصري بوجه خاص ) حتى 
بين مواطنيها هي »© مما هو واقع ومشثهود في 
اعفلم الدول حفارة مادية !! 


لذا 2 لا يمكن تصور الانسان حرا في 
المفهوم الاسلامي »© ألا ملف أن اصبح يمتقد انه 
مكلف ومسؤول ٠‏ 


ذلك : لأن معنى الحرية الذي نهض به 
التكليف قد غدا في اغوار النفس الانسانية 
معتقدا » بمارسه على الوجه المرسوم له شرماء 
امتثالا لأمر الله؛ وعن طواعية وكامل رضاء أو 
بشبارة اخرى »6 إن المسلم الحق لا يصدر منه 
نصاف او نشاط حيوي ؛ مادي أو فكري أو 
وجداني 2 بمقتضى ما رسم له الشسارع فيما 
خوطب به من تكاليف» الا اذا كان يعتقد ابتداء» 
وني قرارة لفسه » انه مكلف به شرعا ؛ لا يعامل 
الاستوواء أو بتسليط الغرائز الدنيا الاولية 
السليقية التي تغري بالتصرف المطلق » طممأً 
في نحصيل الثمرات القرببة العاجلة »او 
استجابة للعصبية والهوى ©؛ وهو ما أشار اليه 
القرآن الكريم » وحدر مله )© لفساد مآلاته على 
المجتمع البشري كله ل بقوله تعالى ١‏ « ولو اتبع 
الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض » 
وهو الممنى الذي اكده الإمام الشاطبي في عبارة 
موجزة جامعة : ( ما جاوت الشريعة الا لتخرج 
الناس عن دواعي اهوائهم )) وهذا هو الجانب 
العملي الدي يستئد اساسأ الى اصل اعتقادي 
راسخ يتضمن علصم التكليف أو الالترام 
الذاتي(؟*) 8 

وأما تقول عمر ب رضي الله عله ؛ لاكيف 
استعبدتم الناس © وقد ولدتهم أمهائهم احرارا» 
اي بمقنضى صففئة ( الآدمياة » التي تقتضي 
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وض ون نم وز وه 2 (و وز او رده 


- بحكم الشرع ‏ ما يوصلل اأمعنى الأسلاسي 
الفوه 3 وذلك بالتكليف والمسؤولية وبالمعلى 
الانساني في مفهومه » مما جاء به هذا الشرع 
الحنيف ؛ اذ ليس الانسيات وعدت وداء 
اع ل طن هد لتر خريية 0 
هي آفة البشيرية » اذ ليس « الهوى »0 ب في 
المفهوم| لفر آني الا أرسالا لنفس على عواهنهاء» 
تهالكا على المال والجئس» دون قبط ولا توحيه» 
والا فلا نراع ة ان الحقوق والحرباث أساسها 


(«الشرع)) او التخليف اجماعاء بما ضمئها من معان 


جديدة خاصة »ء ناط بها مشروعيتها ؛ واأقامها 
على عنصر الاعتقاد أيضأ ؛ وقد كانت من قبل 
غير محددة المفهوم » ولا مقيدة التصرف »؛ ولا 
مسستبيئة الفغاية » نجري هكذا فو ضى سطليغية 
بدائية غرزية لا ثرى فيها مظهراً لتشريع موجه؛ 
ولا في معانيها (( يمآ ») ترفى بها الى مسستوّى 
المعقولية أو المعنى الانساني الذي بليق كرامة 
الآدمية «ولفد كرمنا بني آدم» تجد هذا واضحا 
نيما نادت به الشورة الفرلسية من «حفوق 
وحربات(5*) » حيث اطلقتها » بل افرفتها من 
المعنى الاجتماعي والانساني ؛ لثملاها بمعلى 
الفردية أو الاثرة والانانية المطلقفة ؛ مما بتارم 
التجاهل التسام لحق المجتمع ؛ تطر فا ملها في 
تقديس الفرد وحقوقه . 

ولند تأثرت قوانين الدول الاستعمارية 
بهذه الفلسفة الثي اعتبروها اساسا للحضارة » 
فانتقات الينا ‏ بحكم الاستعمار ب ميرانا ؛ حتى 
استقر في اذهائنا المفهوم الفردي المطلق »؛ ولا 
سيما في الميدان الاقتصادي » وظئنا انها من 
تعاليم الاسلام ؛ بفضل الغفلة من حقائقه »؛ 
واصول تشريغه » او بمامل نفسيُّ من الإلف 
للعرف الساري في التعامل التقليندي © والحق 
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غ؟ 


ان تعاليم الكتاب والسسئة» وآثار السلف الصالح» 
والموسوعات الأصولية والفقهية للمحققين مسن 
الأصوليين والففهاء 6 كالإمام الشاطبي 6 والامام 
مالك ؛ بهالؤمام الباجي » والمة الحنابلة » وفي 
مقدمتهم الامام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ؛ 
والامام القرافي 34 والامام الكاسساني عت سطلطان 
العلماء ‏ كل اوللك وفيرهم ‏ كما بينا ‏ على 
خلاف ما نقضي به فلسفة الثورة الفرنسية 
والفوانين التي تاثئرت بها »ء في مفهوم الحقوق 
والحريات » وبيان ذلك : 

ٍ فلسسسفة الحريات العامة(؛') في المذهب 
الذردي الذي نبلسه السورة الفرنسية تقسوم 
أساسا عاى فكرة تفبيد سلطة الحاكم » منعآ من 
العسف السياسي : 


ابتدعت الفلسفة الفردية فكرة الحرباث 
الطلقة ,ابتداعا » كرد نعل للعسف السياسي 
بوملذ : ورات في هله الفكرة ضمانا كافيآ 
لتمتجد سلطة الحكم » ورأى الصارها ان المعلى 
الفردي المطلق في مفهوم الحق ؛ واطلاق التصرف 
فيه ه هو الذي ينهض بمفهرم «العدل» في 
اعتسارهم » مقاومة للاستبداد السياسي ©؛ أو 
بعبارة اخرى ان معنى الحرية قد تركز في معنى 
الافئلات من سلطة الحكم » فحسب(*ة) ) وهو 
تدبير سياسي كما ترى س وليس معنى فقهياً 
نشر بعيا اجتماعياً متوازنا او معقولا »؛ وما كان 
التشريع العادل يومآاء» يعرف التطررف ليقاوم 
نطر فا مثله ٠»‏ ولا يسبغي ان يكون الانفمال أو 
الموى منرع في التشريع ؛ لما يفضي الى الفسلو 
والظلم غالبا » وما لهذا أو فئله انزلت أو وضغت 
الشرائع بداهمة ! 


هذاء والتطرف الذي اشرنا اليه منشؤه 
ما اصحّلوه هم من « مبدأ سلطان الارادة المطلق » 
تدعيما لفردية الفرد » وتقديسا لحقو قه؛ باطلاق 
ارادته في التصرف ُ والاسلام لا بقدس الفرد » 
والما يحثرم السالية الانسان » كما يحترم حق 
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الآمة ابضا احثراما يكفل صيانة مصالحها الثي 
نربو على المصالح الفردية على استقلال ؛ نفعا 
وائرا » لما باني تفصيله ٠‏ 


ونئجه على هذا النظر الفلسفي اللحض لدي 
ابتدع فكرة الحريات العامة » ضمالناً يقي من 
العسف السياسي 6 ان هذه الحريات المطلقفة 
قد بقييت هي نفسها دون ضمان يفي من سوء 
ممارستها ؛ أو اتخاذها مطية للعسف باللسبة 
الى الغيي من الأفراد والمجتمع» ولا يعفل في تشر بع 
ماه يشيم للعدل والصلحةالعقولة وزنهماء ان يمنع 
العسف ليقع في عسف مثله © او أشد خطرا » 
لذا ترى الاسلام قفداقام فلسفته التشر بعبية 
على اساس تضمين المعلى الالساني والاجتماعي 
مفهوم الحرية » ضمالئآ كافيا للحيلولة دون 
الاعتساف في ممارستها ؛ وناءل بهذا المعتق 
مفهوم العدل ؛ بان جعل بينه وبين نغ اكشروغية 
تلازما » بحيث اذا انتفى المعنى الاجتماعي ف 
التصرف الفردي : انتفت المشروعية وسقملت » 
ولا سيما عند تعارض الحرية الفردية مع المصلحة 
العامة » كما بين ء وهذااصل مغطوع به.؛ 
ومجمع عليه » تحقيقا للتوازن عملة وؤاتعا ؛ 
ثم اقام الحق وااحربة على اساس التكليف الؤيد 
بالعقيدة : ضمائا للتقيد بالمعني الانساني »2 لأنه 
يستند الى اصل اعتقادي قبل أن ككون تدبيرآ 
لشر بعيا او سياسيا محضاء ومن هنانشات 
(( الوظيفة الاجتماعية )) للحق والدرية التي هي 
اساس التكافلالاجتماميالملزم» او «جهةالتعاون» 
واستخلص العلماء من هذا كما رايث ‏ المبدا 
العام الذي هو قوام الحر بات والحقوق ومؤداه 
ان (( حسق الفير محافظ عليه شرعاً ) وهو حق 
الله تعالى في كل حق فردي © بما يحقق من معنى 
العدب الاجتماعي » في الاسلام ٠‏ 


وقد افضى هذا النظر الفلسفي المتطرف 
من جانب_الفرديين ؛ الى مآس وفواجع ظلت 
اوروبة تعاني منها ألى مهد قريب » ولا سيها بعد 


اباحت للعرد من بانيل الثروات » باي ملريق كان» 
فاجازت الاحتكانر © والتعامل بالربا ؛ ولي 
مضاعقا 6 وسائر صنلواف الاستعلال © أنرا 
للنزعه الفرديه المنشر فه » وصدئى لاطلاف في 
التصرف » ولسغوط العلى الالسماني من معهوم 
الحق العردي ٠‏ وهو خلاف سسلن المششروعاتث في 
الاسلام ٠.‏ 


هذا ء واذا كانت الأديان والشمالممع 
السماوية كافة قد اجمعت على أن للاعتقاد الحق 
سلطانا بالغ الآثر في ميدان النفس الانسالية »© 
لا يرتعي ألى مسستواه اثر العلم » أو توجيه العفل» 
او سلطان الضمم © ولا سيما في توجيه الغرانر 
وتسيد بددها : فان الاسلام يمثال بشي ء واحد » 
هو اله رنب الندنج العملية لازصول الاعتقادية ) 
ينشريع ونكليف ملزم قائم على موجهاث العدل 
الاجتماعي ومبانيه حقا مشتركا بين البشر حثى 
الاعداء: وهو مبدا رالع حما لا تجد له نظيرا في 
الشرائع » ولن تجد بديلا عله يفضله في مستغبل 
البشريةب فيما اعتقد ل وهو قوله تمالى ؛ 
« ولا بجر منلتكم شنآن' قوم على ألا" تعدلوا 6 
اعدلوا هو اقرب للتقوى(ا*) » ٠.‏ 


وناسيسا على هذا :6 فلا الحريات العامة 
في الاسلام قد ابتدعت كضمانة للم الاستبداد في 
الحكم © ولا الحكم نفسه في الاسلام ب قائم 
على اساس السلطة المطلقفة التي يتصرف فيها 
الحاكم وفق ما يشاء ويهوى ؛ لان الحكم في 
الاسلام قالم على اساس نشربعه العادل »© وأن 
الظلم هو عدو الاسلام الاول» ولي سامر التشر بع 
بيد الحاكم » بل لم بلجعل لاحد »© ولو كان لبيا 
مصطفى ؛ لقوله تعالى مخاطبا نبيه مَلئَع ؛ « ليس 
لك من الأمر شيء » وائما السنة وحي ايضا من 
عند الله » معئى »© لقوله تعالى ؛ « وما ينطق عن 
الهوى ؛ ان هو الا وحي بوحى » جاءت تفسمرآ 
للقرآن » أو تفصيلا أو تقريرا على ما هو معروف 
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وأما التشريع فلله وحده ء لقوله تعالى : ( إنر 
الحكم إلا بنه )) فمشكلات اوروبة؛) وما نجم عنها 
من هلسفات تتصل بالتشربع © ليست موجودة 
اصلاً في الاسلام ٠‏ 


الثالتك: على أن اتصال «حقوق الانسان» 
بالتكليف الملرم القائم على عنصر الامتقاد ملد 
انرل هذا التشريع على الأرض وحيا ©») ضمانا 
لعدم الانحرااف ف ممارستها © وتوطيدا لكونها 
(( وسائل عهلية )) لتحقيق اللمقاصد الاساسية 
للمجتمع الانساني ؛ من مثل حرمة النفس 
الانسانية » ومثلها العليا »؛ وقيمها الخالدة 6 
وني مقدمتها (( السدين » وبه تكوين السانية 
الانسان؛ ثم « العقل الانساني العام »6 في ملكاته 
وطاقاته التي لا حدود لها »2 حفظا له مسن كن 
ما بشل هده الطاقات »6 ووجوب انلميته بالعلم 
الخالفة » ولاستمرار تمعهد الآبام بالإبلام » 
وصونا للعرض والشرف » ثم « المال » ووجوب 
نلميثه واستثماره ؛ وعدم الاسراف 'فيه أو 
التقتير ؛ اقول : ان اتصال حقوق الانسّان 
بالتكليف القائم على عنصر الاعتقاد ؛ كوسائل 
عملية لتحقيق هذه المقاصد الأساسية للمجتمع 
الانسساني في اي بيئة أو عصر وحجد بحيث 
لو انخرم واحد من تلك المقاصد» لم تجر الحياة 
الالسانية فيه على استقامة » بل على فساد 
وتهارج ونسافك دماء » يبحمل من تلك الحفوق 
سد على تنوع مو ضوعاتها ومتعلقاتها ومحالها - 
استجابة عملية وواتمية لما تفتضيه كافة عناص 
الغطرة الانسانية » كولا' » مادة ومعنى © ظاهرا 
وباطئا» جسدا وعقلا ووجدانا وروحاء وارادة» 
دون اعمال او تجاهل لاي منها »؛ وهذا هو 
كمال النشريم )) الذي ستحيب لكافة مطالب 
الفطرة الانسانية » واليه الاشارة بقوله تعالى: 
« اليوم اكملت لكم. دينكم 8 وكل تشريع ينانض 
اأصول الفطرة ظاهراً أو باطناً © مكتوب له 


ك*07 


الفشل حتما » اذ التشريع للانسسان ل بما هو 
السان ب بفطرته الكاملة ٠‏ 


ويستدل من هذا ؛ على أن الاسلام يرى 
وبحق ل أن عنصرا واحدا من عناصر الفطرة 
ب وهو العنصر الجسدي او المادي ل لا تكفي 
الاستجابة لمطالبه »© لاقامة نظام اجتماعي كاهلىي» 
متوازن » ومتكافل !! بل هو تشريع ناقص 
متسس ٠‏ 

ويرى ايضا ؛ ان تفاوت اللكات بين 
الانراد لا بحول دون تحفيق توازنها في نطسام 
اجتماعي بتسم بالخلقية والانسانية ©» ذلك لان 
الفطرة الانسالية ذاتها » قد ثبت انها نزاعة 
الى السسمو كلما وجدت الى ذلك سميلا 6 
بالتبصير والنوعية والتوجيه الصالح »؛ ولا ادل 
عَلىَ”ذلك من هذا الفرق الشاسع بين وضع 
الخريرة العربية قبل الاسلام وبمده | 

ومن هنا » كان لهيمئة العقيدة »؛ وسلطان 
الروح ؛ دور بالغ الأثر في مجال النفس 
الانسانية 0 تسامياً وارتقاء في معاريج الكمال 1 
بَخَيَتَ تتغنائل نسبة تاشير العقل أو الضمير 
ازاءها » أذ غالبا ما يكون كل منهما معتقل 
الحكم بالهوى ٠‏ 

هداء وقد صور القرآن الكريم ما للمقيدة 
من سؤدد على النفوس © بقوله سبحاله : 
ان عبادي ليس لك عليهم سلطان »6 وقوله 
تعالى حاكيا محاورة الشيطان للدين البعوه : 
0 وما كان لي عليكم من سلطان ؛ الا ان دعوتكم» 
فاستجبتم لي؛ فلا تلوموني »© ولوموا انفسكم». 

آفة البشربة اذن » سلطان الهوى على 
النفوس» والمنازرع الغريزيةالبدائية غير الموجهة» 
ومن هنا ؛ الطلقفت « الحكمة القرآئية 4 في جعل 
الحقوق والحريات مظهرا للامتفاد ابتداء لنوة 
سلطانه؛ وبما يستئد اليهمن التكليف والمسؤٌولية؛ 
امنقالا للهوى نفبسه : « واما من خاف مقام ربه؛ 
ولهى النفس عن الهوى» فان الجنة هي المأوى »4. 
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اذن »2 لا تجد في تشريع الاسلام للحقوق 
بالمطالب المادية »2 لأنه اباح له ما في السموات 
والأرض في حدود ما سن ورسم ؛ بجمله مسخرأ 
له »2 والتسكم د بقنضي الانتفاع » وخلق للانسمان 
ها ل ابارض جميها 2 رابا الربة 6 في انه بر 
ان « المشكلة الحقيقية » تكمن في التوفيق بين 
مطالب الجسد ومطالب الروح ؛ ولهذا دارثت 
احكام هذا التكليف على تحقيق هذا التوفيق » 
ماامكن الى ذلك سبيلا ؛ وهو ما تفرد به الاسلام 
طن السدوة : 


ولا ريب ان التوجيه الإلهي © تلداح امامه 
بوارق الظنبون © وتخيلات الأوهام ») وغماثم 
الفروض والاحثمالات 2 ويحول دون الانسييناف 
الأعمى وراء الشهوات من الال والجئس 
واطراح الفضائل والكمالات النفسية 6 في غفلة 
من منطق المقل © ويقظة الضمير ؛ وخلقية 
الارادة الحرة ؛ لموضوعية ذلك التوجية» 
وشموله» وأحقكيئته » ومعقوليته؛ وعدلهالمطلق) 
وهلذه اللملكات العليا من العقل والسمم والارادة: 
هي التي تولاها التشر يع الاسلامي بالتبصيمر 
والاحياء والتقويم ؛ بالعقيدة والتشريم مما )؛ 
فضلا عن بسله سلطان الروح © وهيمنة المقيدة 
النقية على اللفوس . 


الرابسع : عنصر الواجب في منهوم الحق 
والجرية » عنعر جوهري في التشريع الاسلامي » 
نهص به التكليف »2 والتكليف الزام » فضلا عن 
انه مؤيد” بالمتقد » وبسلطان الدولة اذا خف 

عنصر الاعتقاد مؤيّد قوي لعنصر الواجب 
في مفهوم الحق والحرية عملا وتشريعا » بما 
بنشا عنه من وازع الدين ل وهدا - أذا ضح ب 
كان ابلغ اثرا؛ وأضمن نتائج من الوازع السلطوي 
الخارجي ؛ يلد مرام . 


النفات بعض علماء الاجتماع في اوروبة في 
القرون الأخيرة الى ١‏ عنصر الواجب ) في مفهوم 
الحق » وضرورة اقامة النظام الاجتماعي على 
اساسه » مشتقا من قواعد الدين ٠‏ 


يرى بعض علماء الااجتماع في اوروبة ؛ في' 
القرون الأخيرة ؛ ومنهم (اوجستكونت)) - من 
كبار فلاسفتها ب ضرورة أقامة نظم دينية تحكم 
اوروية ؛ بما سياير تقدمها الحضاري ؛ فكان أن 
اقترح (( فكرة الواجب )) في تشريع الحقوق » 
لينفيمنها (١‏ معلىالفى دية في المذهوم ) و ( الاطلاق 
في التصرف )) وقد أصثل الاسلام هلا المعلى 
على نحو اوسع شمولا ؛ واعمق جلورا » 
والفد اثرا » على النحو الذي رايت في نظريته 
العامة 


ويفهم من هذا ) ان ( عنصسر الواجب )) 
ينبني ان يشتق من الدين » ليكسب صفة 
الالثرام الذائي النابع عن قئامة راسخة »2 مما 

بشعر بأن الحق ومقوماتله لم ينخكلق الانسسان 
تررذا بها؛ والا خلق ليكون ساحب حق نشي 
الواجب والتكليف والمسؤولية الدينية الى جانئب 
المتؤولية الدليوية المؤيدة بالتشريم الملرم » وهو 
ما اشار اليه القرآن الكريم بقوله تعالى ؛ « هل 
أتى على الانسان حين' من الدهر لم يكن شيئا 
مدكوراً ل أي ذا قدر وخطر وشان ؟ واذا فسرت 
(( هل )) بمعثى «التحقيق» لا بمعئى «الاستفهام0 
كان معنى الآبة الكريمة : « قد مضى على 
الالسان زمن طو بل (37*) من الدهر قبل التكليف» 
لم يكن فيه ذا قدر وخطر وشان يذكر »6 . 
هذا ؛ والانسان لا يفقد شخصيته المعنوية بداهة 
الا اذا كان لا بملك حقو قه وحرياله»؛ لأنها مقومات 
هذه الشخصية في بعدها المعنوي 4 فالانسان 
بلا حفقرق تفى” ملستيكع ؛ يؤكد هذا المملى ©؛ 
الإمامالقرطبي في تفسيره لهذه الآبة الكريمة حيث 
بقول: « قد اتىعلى الانسسانحين لم يكن له فيه قدر»ه 
ثم لما حمل أمالة التكليف التي مجرت عنها 
السموات والأرض(584) » ظهر فضله على الكل 


يفا 
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وصار شيئا مذكوراء ذا قدر وخطر(ة*) » اه, 
وهدا صريح فيما قررنا : وهر ما فهمه الصحابة 
اذ يقول بعضهم ؛ « انا يوم آمنت بالله الأحد » 
لن ا'ذال” نفسميلاحد» وهذا أقصى معاني الحربة 
وابلفها ؛ والانسان ‏ في اعتبار الاسلام ‏ كائن 
حي عاقل حر مكلف مستقل مسؤول » وتكليفه 
منشا حقوقه ؛ واستقلاله' ليس تاما » بل هو 
درتيكا: بمجسيعه في دائرة (( التساون )!فلن البن 
والخير المشتترك © كما اسلفنا ٠.‏ 


وامل” إضفاءصفة القدر والمفلم علىالليلة 
الفي انزل فيها القرآن الكريم(١٠)‏ ناشىء من كونه 
اصل الهدابة والتكليف ؛ والالسان استمد هذا 
« القدر » من ذلك التكليف نفسسه » لأنه في واقع 
الأمر « نشربف »© فثبث ان « التكليف » منشاأً 
الحق والحربة لا ذاث الانسسان ٠‏ 


الخاسن: كل حق فردي(١١)‏ أو حراية عامة 
نلا حصي ددني الخارس لصاحبه بحيث يوليه 
سلطة التصرف فيه وفق ما تملي عليه رفبته ؛ 
أو مشيئته المطلقة ؛ لأنه مقيد اصلا ترماية حق 
الغبر ب كما اسلفنا ‏ فرعا عما تمكتن فيه شرعا 
مسن المعنى الانساني والاجتماعي ازاع الصسالح 
الخاص ») حتى غذا ذا مفهوم فردي واجتماعي 
معا » وهو اصل التكافل في الاسلام . 

هذا ٠‏ وحق الغر الذي تحب مراعاته إبان 
تصرف الفرد في حفوقه ؛ أعم من أن بكون 
راجما الى الأفراد على ام.تقلال ؛ او ااجتمع 
او الامهة بعامة 6 ولا رانب ان مراعاة هذا الآخير 
مفروضة على وجه اشد وآكد ؛ لشمول النفع ) 
وعفكلم الخطر . 

هذا » وقد كيف الأصوليون (حقى الفم)) 
هلا بأنه «(حق الله)) وفسروا هدا التكييف بعظلم 
خطره ؛ وشمول نفعه ؛ وهو ما يتضمن معلى 
« المصلحة العامة » قطما؟١)‏ ؛ فكانت ذات 
قيمة كبرى:» في هذا التشريع . 


أرقا 
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- ويترتب على هذا التكييف ؛ انه لا بسع 
ذا الحق ولا غيره اسقاط' حق الغير » بل لا خيرة 
له في اهداره إبان تمر فه في حقه كسبا وانتفاعا» 
سابا او ايجابا ؛ على حد تعبير الإمام الشاطبي؛ 
فكان « حق الفير » علصراً جوهرباً في مفهوم 
الحق الفردي ينثا عنه اصل تقييده بمراعاته » 
تحقيقا التكافل الاجتماعي الملرم » في كافة شؤؤون 
الحياة الانسانية © ماديا ومعلويا على السواء . 

والممعن في بحوث الاصوليين يدرك ان هذا 
المعنى لحق الغير يطابق ما يعرف الروم من معنى 
) النظام العام الم الثابت : ليل أن مشر وعية 
الحق » تنصرفآ واستعمالا ؛ منوطة بمراعانه » 
وهذا من خصائص اللنظام العام » بل ترى الحق 
الفردي نفسه لا يستمد (١‏ قيمته ) من ذاته في 
اعتبار الشارع؛ بما هو وسيلة»؛ بل يستمدها من 
آلغاية )») التي شرع من اجلها بما في ذلك رعاية 
حق الثير هذاه وهو ما اطلق عليه الإمامالشاطبي 
(( جهة االمعاون )) كما أشرنا » لسبب سيط هو 
أن الوسيلة تاخذد حكم غابتها » كما اسلفنا . 


. اذن عنصر ١(‏ الفسيرية ) جوهري في مفهوم 
الحق الفردي في شرع الاسلام » وهو « المعنى 
الاجتماعي والانساني ) اللد ي مكن له الشارع 
الاسلامي: ف الحقرق الفردية كافة لينفي عنها 
ممنى الفردية اللطلق » تحقيقا للتكافل الاجتمامي 
المرم : كما بينا » ترى ذلك بينا في قول الإمام 
الشاطبي : « وابضا »؛ ففي العادات ‏ الحقوق 
والحربات ‏ ( حق الله )) تعالى من جهة وجه 
الكمسب ؛ ووجه الانتفاع» لان حق الفم مافذتظ" 
ظلبة كرها ا ايشد »ولا خية يه للست : فهر 
حق الله تعالى صير'فاآ في حق الغير(؟١)..»‏ وفي 
قوله أبضاآ في مو ضع آخرء « فان ها هو لله» فهو 
لله ؛ وما كان للعبد » فراح جم الى الله » من جهة 
حق الله فشبه4(!؟) ) ل 


' فشين بجلاء » ان التشريع الاسلامي. قد 
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معروفا فيالشرائع من قبل» هو عنصر (الواجب)) 
بالدسية الى حقا لغير منالفرد أو المجتمع او الآأمة 
بعامة » بل ولا في الشرائع الوضعية الحديئة الا 
مناه عهد قربب » وعلى لحو ضيق ومبهم © فضلا 
عن اعتراف الاسلام بحق اافرد ©» وبحق المجتمع 
معا على سواء ؛ دون نطر ف بالغاء أي منهما على 
حساب الآخر ٠‏ 


وبيان ذلك : ان المحر”م في جميع الشرالع» 
هو الاعنداء على حق الغير بااجاوزة ؛ وهدا 
فعل ممنلوع لذاته » لخر وجه عسن حدود الحق 
الموضوعية » وليس المقصود بالمحافظة على حق 
الني ‏ في الاسلام ب هذا المعنى فحسب » بل 
المراد ‏ كما أشار الإمام الشاطبي ‏ أن حق الغم 
محائفظك عليه شرعا »2 إبان استعمال الفرد 
لحته كسسببا واتئفاعا » على حد تعبيرف» واو 
ضمن حدود حقه الموضوعية » ودون مجاوزة » 
صونا للغير من الحاق الضرر البيثن به ؛ فردآ 
“نان ذلك الغير او مجتمعا » نحت ستار"التتصرتت 
في الحق » باتخاذه ذريعة الى ذلك ؛ او بالتدرع 
باي فمل ظاهر الجواز » لتحفيق عرض فير 
مشروع »؛ حتى يكون الفعل معيبا في غرضه » وان 
كان ل من حيث الأصل ب مشروعا في ذاته »؛ 
نفتسقط مشروعية الفعل » كما نسقط ايضا اذا 
افضى من تلقاء نفسه ودون قصد من صاحبه ؛ 
الى مآل ضرري »؛ بل ولو كان القصد حسيا » 
على ما سياتي بيانه » لان التشرر بع الاسلامي ينظر 
ابشا الى مآل(15) التصر ف في حد ذاته ؛ أو الى 
واقعةالضرر المادية المتوقعة او الواقمة فيالمجتمع) 
من حنيث هي »2 ولو كانت ثمرة لاستعمال حق ؛ 
بقطع النظر عن العناصر الذاتية لصاحب الحق في 
مثل هذه الحال ؛ وبحول دون وقوعها » دفمآ 
لها » أو رفعا لها بعد الوقوع ولو كان القفصد 
حسئا © اعمال للقاعدة الملحكمة : « يدفع الضرر 
بغدر الامكان:. و لقول الإمامالشاطبي: ١‏ والأفتياء 
انما تحل و تنخ حبعآلاتها719) رعابق: للحق المنجتتمع ) 


اذلا يسع الفرد ‏ في التشريع الاسلامي ب 
الانفصال عن مجتمعه بحال » ولا يملك الخيرة في 
الترخص من وجوب تكافله معه تكافلا” حقيقيا 
حيويا ملزماء وهدا كما بشير اليه الإمامالشاطبي 
من باب « الحم على الخاصة لأجل العامة(4١)‏ » 
أي من باب الحكم على |افرد من أجل مصاحة 
المجتمع » نفيا للتناقض » بل يوفل التشريع 
الاسلامي في رعاية حق المجتمع ازاء المصلحة 
الخاصة » فيرسي اساسا نشريعيا يستلد اليه 
وجوب التكافل ؛ بأن جمل للمجتمع حنا يتعلق 
بعدق الفرد » ولا سيما وقت الازمات الطارنئة »؛ 
وهدا « التكافل » يمثئل ( عئصر الواجب ») في 
مفهوم الحق الخاص » فاذا نظرنا الى منشا 
الحق » وهو ( التكليف )) مؤرئّدا بالمسؤولية » 
لم نظرنا الى « عنصم الواجب » فيه ؛) حقا 
لليجتمع : تادى بنا ذلك بالفرورة الى ان 
« اللحقوق » في النظرية العامة للتشريع الاسلامي 
قد آلت الى ان تكون « واجبات » بمقتضى اصل 
التكليف » قبل ان نكون حقوقا وحريات . أما 
ان للمجتمع حفا قد شرعه الاسلام متعلقا بحق 
الفرد؛ اثزا للمعنى الاجتماعي والانسائي فيه»6 
وهو المعبى الجديى الدي اشرنا اليه » فانك 
لواجد هذا بيئنا صريحا في تعليلات الفقهاء »؛ 
وهم بصدد التدليل على حرمة التصرف في حق 
الملكية على وجه الاحتكار مثلا » تريصا بالناس 
الغلاء فيما يحتاجون اليه من مقوماتث حياتهم 
الاساسية ؛ مما ورد في السئة(5١)‏ الثابتة بما 
بفيد كوله جريمة كبرى(!) » ولو كان هذا 
النصرف في الاصل استعمالا لحق ؛ لكنه لما كان 
على وجه بضر بالمجتمع ضرراً بالغ من حيث 
أثره ومآله ؛ كان ظلما ؛ والظلم حرام ؛ تحد 
هذا في تعليل ائمة الحنفية مثلا » وعلى رأسهم 
الإمام الكاساني ‏ سلطان العلماه ى حيث يقول ؛ 
0 ولأن الاحتكار من باب: الظلم » نقد تعلق به حق 
العامة » (المجتمع) فاذا امتئع البائع عن ببعه 
علد شدة حاجتهم اليه 2 فقد ملعهم حتهم ) 


“00000 امم ]ا 


خا 


ومنع الحق عن المستحق ظلم ) وانه حرام(١!)),‏ 
ولا يعدو الاحتكار أن يكون وسيلة للاستغلالإبان 
ازمات اقتصادية قالمة :أو لخلقها ان لم تكن » 
وايا ما كان فهو جريمة كبرى بنص الاحاديث 
الشابتة . 


هذا » وقد التفث بعض الفقهاء المحدئين 
الى هذا الاصل العتيد حيث بقول : « واله 
كلما اشتدت الحاجة» عظم حق الئاس في الأموال 
المملوكة » وضيّقت حرية التصرف والانتفاع » 
وحرية المنع والامتناع(؟!) » . 


هذا ؛ ولا بترك تلفيذ مبدا التكافل لخيرة 
الافراد ») بل يلزمون به الزاما بسلطان الدولة 
عدلا » لاستناده الى حق قد شرع اصلا متعلقا 
بحق الفرد فيما يملك « ولولي الأمر ان بتدخل 
بالمئع اذا تجاوز المالك حدود التصر ف العادل في 
ملكسه(؟") » والعدل في الاسلام مطلق ا فكان 
مهيمنا على تصر فات الأفراد في حنوقهم » توجيها 
لها الى ما يقتضيه »؛ لان مصلحة المجتمع ”2ت كما 
نرى ل من اقوى صور العدل في الاسلام »؛ ثلا 
بترك المسدل المطلق للارادات الفودية 6 لكتان 
الجشع وحب الاستغلال في فوس هم ل ائرة 
وانالية ‏ وهذا لا يفتقر الى برهنة لاله واقع 
ومشهود 1[ 

الاسلام أذ يؤصكل مبدا اللملكية الفردية في 
تشريعه الاقتصادي » شير اله لا يجعله عفيسة 
تحول دون رعاية الصائح العام ؛ بل يقدم همذا 
الآخر علد النعارض الطارى: المستحكم » وتعذار 
التوفيق . 

يقول الإمام الشاطبي : ( المصلحة العامة 
مقدمة(؛!) )) (( والحكم على الخاصة مسن اجل 
العامة )) مبدا مستقر في التشريع 4 كما اشرنا » 
وهدا عند استحالة: التوفيق بين المصلحتين 
المتنعار تين » بشروط معروفة ؛ فتهدر الخاصة 
مع اللمنعويض المعابل » ان كان له مقتض »؛ لإن 


لم 


اهدار المصلحة العامة ؛ شر كبير لا يصار اليه 
بسدبهة العقل »6 فضلاً عن حكمة الشرع . 

وانما اشترطنا استحالة التوفيق بين 
المصلحتين » لانه بالتوفيق يرتفع التمارض 
حفظآ للحقفين معاما أمكن . 

هذا » وقد صاغ الفقهاء استفراء من 
جزئيات الاحكام التي لا تحصى في الشرع؛ قاعدة 
نتهية تؤكد مضمون الأولى » ولكنها اكثر تفصيلا 
مؤداها ما نصه : « يتحمل الشرر الخاص © في 
سبيل دفع ضرر عام(*") » . وهذا في الحالات 
التي ننعارض فيها المصلحة الخاصة مع العامة » 
تعار ضآ طارئا مستحكماً يستعصي على التو فيق» 
ولو لم يكن هدا التعارض نتيجة مباشرة لقصد 
المكلف» بأن طرأ تلقائيا بفعل الظطروف الخارجية» 
كالازمات الاقتصادية القائمة» او ظروف الحرب» 
تالاسلام يفدر النتائج المتوقعة أو الواقعة في حد 
ذاتهاً/؛ ولا بجعل من الحق الخاص عقبة تحول 
دون رعابة المصلحة العامة ؛ وتلميتها وازدهارها 
وتقلدتها : بل تراه بزيل العوائق التي تمترض 
سبيل ذلك بتقديمها وترجيحها ؛ كما بينا » 
استنادا الئ مفهوم « العدل » فيه » اذ المصلحة 
العامة كما نوهنا ‏ تجسئد مفهوم المدل عملا 
ووائما ف اتوى صوره ف الاسلام 6 والا فلم 
كانت قواعد التلسيق والوازنة تقضي بترجيح 
الصالح العام بالاجماع »؛ من مثل ما قدمنا عن 
الإمامالشاطبي قوله : «المصلحةالعامةمقدمة(95)» 
ومن مثل : « يتحمل الضرر الخاص » في سبيل 
دفع ضرر عام (77) 5 

فواعد الننسيق(5") والموازنةعئد التعارفى 
بينالمصلحةالفردية والعامة إبان تصرفات الأفراد 
في حفوقهم > او ممارساتهم للحربات المامة » 


نحصيلا الخاصة في الواقع الماش » 
هذه الفواعد هي ب في الاصل ‏ خطط تشريعية 


بلتزمها المجتهد ايضا في استتباطه للاحكام 
الاجتهادية. من مصادرها .في ظل الظروف. إعلابسة 
للمجتمع والدولة,في كل عصسر » فكانت قوامد 


التنسيق للتزمها الحاكم أو أ:قضاء » في الحكم 
على الوفائع المعروضة »؛ كما دي قواعد التزمها 
المشرع الاجتهادي في التشريع في انشاء النظم 
الني تحتاجها الدولة في كافة مرافقها» سواء 
سسواأء ٠‏ 

هذه القواعد ترسم الخطط التشربعية 
العملية » او المنهج التشريعي للاجتهاد العملي في 
استنباط نظم فرعية من مصادرها » مما تحثاجه 
الدولة في مختلف الشؤون من سياسيةوا قتصادية 
واجتماعية ؛ استحابة لما لفتضيه اأصلحة العامة 
كونها توامد يحكم على ضوئها بالترجيح بعد 
الموازنة » في الو قائع الحرئية نتيجة للتصر فاتك 
الفردبسة . 

الأساس الواقعي الذي ينهض عليه هذا 
الاصل في فلسفة التشريع الاسلامي : 
الصلحة العامة على الخاصة عند التمارض ؛ 
وعدم أمكان التو فيق ؛ الى ملحظ تشير بعي عميق 
بالتقداس 0 


وبيان ذلك ؛ ان تحقيق ما تقئضيه 
المصلحة العامة»؛ شرط اساسي تتوقف عليه في 
الواقع ‏ امكانية الفرد من تحقيقمصالحه الذانبة 
المباشرة والحالة ؛ اذ الفرد ليس بطبيعته منعزلا 
عن المجتمع ؛ بل لا يسعه العيش ‏ بحكم كوله 
كائنا اجتماعيا ‏ الا في وسط اجتماعي »© هذا 
الوسط الاجتماعي الذي تتوقف عليه حياة 
الانسان الفرد في تلبية مطالبه» ذو مصلحةعامة» 
هي بعيلها شرط ايضا تتوقف عليه امكالية 
الفرد لتحقيق مصالحه »© والتمتع بحفوقه 
وحربائه على الوجه الكامل الدي يليق بانسانية 
الالسسان ٠.‏ ش 


وبترتب على هذا » ان مناقضة المصلحة 


العامة تعود على الفرد نفسه بالفرر المحقق حالا 
أو مآلا » لانهيار شرطل امكالية تمثعه بحقوقه : 
بالمناتضة » فاذا ادرك الافراد هله الحفيقة 
الواتعية في العالم الانساني المعاش ؛ عن بصيرة 
ووعي ؛ الزموا اتنفسهم تلقالياآ برعارة هذا 
الشرط ؛ والعمل جديا على عدم انخرامه او 
تخلفه » ليتمكئوا من استيفاء حقو قهم المشروعة 
على الوجه الأكمل » اذ لا تحقق لشيء بفوات 
شرطه الدذى بيتوقف عليه وجوده ©» او صحته 
او كماله » دون ان ينئاب ذلك » او يلزم عله » 
فغرر أو فساد راجح . وهدا من فضايا العقل 
والدين » وتنهض به سياسة التشريع: الاسلامي 
التي نقوم بدورها على مقومات ترجع كلها الى 
استقامة امر المعاش والمعاد » ومن اهمها قاعدة: 
« مالا بتم الواجب الا به » نهو واجب » وهذا 
عو ٠‏ عنصر الواجب » في مفهوم الحق الفردي 
كم ندينا » الأمر الذي يول الي المعنى 
الاجتماعي والانساني ف ملاك معناه : وقوام 
امره ؛ كما يؤول الى توفير امكانية تحصيله 
والتمتع: بثمراته » فالشرط هنا لحفظ الكيا.. 
جنر - كيلا يفضى تخلف الشسرط الى 
انتفاله » والا فلماذا كان تحقق المعنى الاجتماعي 
في مفهوم الحق الفردي مناط المشروعية في 
استعماله !؟1! 


تهاون الأفراد في رعاية المصلحة العامة  »‏ 
مرده في الاصل ‏ عدم توافر الوعي الكامل ‏ 
لادرالد هانيك الصلة الوثقى التي وثقها الاسلام 
بسين الحرية الفردية وبين المصلحة العامة » 
استجابة للواقع الانسائي المعاش ©» فضلا من 
الآثرة والانانية : ظ 

ش 


ليس تهاون الافراد ‏ إبان ممارستهم 
لما منحوا من حربات وحقوق 2 في رعاية 
اللمصلحة العامة © ناجما عن وعي عميق مدرك 
للصلة الوثقى المحلكمة التي انشاها الاسلام بين 
المصلحة الخاصة والعامة ©» نرولا على مقتضيات 


م١‎ 
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الواقع الانساني ٠‏ بل عن غفلة : ومحدودبية 
ثقافة او تعقل ٠‏ أو قصور ادراك غالبا ٠‏ وقد 
تغلب الانانية والائرة والجشع أحيانا ٠‏ 

هذا . وتتأثر المصلحة العامة عادة ببغير 
الظروف ء والظلروف بالناس قاتب ٠.‏ فوجب 
ملاحفلة هذه العوارض ٠‏ فيتغير الحكم لذلك 
بتغير ما تقئضيه المصلحة ؛ ولا سيما المصلحة 
العامة » وقد ادرك هذا المعنى بعض الفقهاء 
المحدثين ٠‏ نعبر عن ذلك بقوله ؛ « انما ترتبط 
جميع الاحكام(ة!) بالمصالح ؛ اذ الغاية منهاء 
جلب الملافع © ودرء المفاسد »؛ ححتى ان الرسول 
مِنهِ كان بنهى عن الشسيء لمصلحة تقتضيه »© ثم 
ببيحه »؛ اذا تغيرت الحال » وصارت المصلحة في 
اباحته ؛ فغاية الشسرع هو المصلحة(١85)‏ 4 :. 


والذي بفهم من هذا ؛ ان « المصلحة » 
بها هي غابة التشريع : وأساس احكامه ؛ حملة 
ونفصيلا ٠‏ وعنصر معقوليته ؛ فيما شعاتق 
بالمعاملات ٠‏ بدل دلالة بينة على مدى وثوق 
الصلة بين هذا التشريع » والوافسَع“الحيزيّ 
الماش ؛ في كل عصسر وبيلئة » ذلك » لان 
( المصلءحة » انما تعني الحاجات والمطالب التي 
يفتقر اليها الانسان الفرد 4 والأمة ؛ والدولة 
على السسواء 0 ولا رلب ان ف بام الاحكام 
المداسبة على هذه الحاجاث والمطالب الحروبة 
التي تسمى ( مصالح ) استجابة واتعية لها » 
ولحقيقا عمليا ؛ بلا مراء ؛ والاسلام وفسع 
قواعد التنسيق عند التعارض . 


واذا كان لنا من تعليق على عبارة الاستاذ 
الكبير ؛ فهو وجوب تقييد اطلاق عبارته ؛ بما 
لا بسس اصلا قاطما في التشريع »؛ لان هذا من 
الاساسيات المحكمات التي لا يجوز تأويلها أو 
ما قرره خاصا بالمباحات والحربات العامة: هذاء 
وتقييد المباح 'بالوجوب أو المذع» لمصلحة تقتضي 


”م 


ذلك ٠‏ جائر بالاجماع ٠6‏ اذ لولي” الأمر أن يوقفف 
العمل بالمباح اذا أنضى استعماله دفي ظررف 
معين ب الى ضرر راجح بمس مصلحة المجتمع: 
او بوجيه © و يلغي جانب الترك فيه 6 اذا كان 
في هذا الايجاب تحقيق للصالح العام » لما قدمنا 
ان المصلحة العامة واجبة الاعتبار والتقديم على 
الإباحات الجرئية ١‏ او النصرفات الفردية ؛ عند 
التمارض المستحكم 2 لسيب سيط ومعقول 0 
هو ان دفسع الشرر اللاحق بالمجتمع من جراء 
ممارسة بعض الأفراد لحرياتهم » ارجح مصلحة 
مما بحد لون لانفسهم من المصالح الشخصية © 
في همذه الحال » على تقدير اطلاق حريلهم » 
وعا.م تعييد هم ؛ فكان هذا اساس المع مسن 
ممارسة الاباحة الفردية : 


هذاء وايقاف العمل بلمباح » هو كما يدل 
ليه مفهومه ©» ( موقوت ) بزوال الظرف الذي 
ادى الى الضرر العام » حتى اذا زال الماع عاد 
الممنوع : وهذا هو معنى تغير الاحكام بتفير 
الازمان ».اي بتغير الظروف والعوارض الطارلة» 
ووّسعد طلا من المرونة والسعة ما لا بخفى ! 


ومفاد هذا : ان الفعل المشروع » يصبح 
غير مشروع », أذا افضى ألى هآل مملوع ؛ وهو 
الغضرر الراجع(21) : 


وسسبيل ذلك أجراء الموازنة » مع ضرورة 
الاستعانة بعنصر الخبرة العلمية المتعلقة 


تحقية التوازن من اصول العدل فيالاسلام؛ 
وذلك بين المصالح والمضار نئيجة لكل تصرف 
مشروع في الأصل ٠‏ 


بيجب تحفيق «النوازن) بين المنافم والمضار 
النائجة عن كل فعل مشروع في الاصل © لحقيقا 
للمصلحة الراجحة ؛ وهو مسن اصول العدل ف 
الإاسلام 1٠‏ 
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ضرره. منعء ولو كان في الاصل مشروعا؛ بالنار 
الى مآله ؛ لا بالنظر الى اصله من حيث هدو ٠‏ لان 
الحقائق لا تنبدل ؛ وائلما سبدل الحكم ثبعا 
لنبدل الألات بفعل الموارض الطارلة : وثي هذا 
من المرونة ما لا ينقضي الاعجاب منه. وليسس هذا 
الأإسل مراعى في التشربعات الفردية ٠‏ 

هذا ؛ واذا تهاون الأنراد في رعاية المصاحة 
العامة . أو جهة الثعاون ‏ على حد تعبير الإمام 
الشاطبي فان على الدولة ان نلزم الافراد بذلك 
بتشر بعاتها الملرمة » ولو كان ذلك التهاون عن 
حسن لية ؛ او سذاجة او قصور ادراك : وقد 
صور الرسول يق هدا المعلى في حدرث السفيية 
اروع تصوير : نرى من الضروري ابراده #متا 
للنوضيح في صورته المادية الحيوبة اللجسمة ٠‏ 
مع استخلاص النتالجوالثمراتالنقهية والاسولية 
من منطوق الحديث الشريف وفحواه.. السملتها 
الوئبقة ببوضوع البحث ٠‏ 

تصوير حي مجسسم للنكافسل الاجلحساعي 
اللزم شرعا في جميع مجلات الحياة » ومسؤولية 
الجتمع والدولة عن تصرفات الأفراد في حتوقهم 
وحرباتهسم ؛ ولو كانت بسواعث حسئة ؛ اذا 
ما فتعلر” نظر الفرد عسن ادراك آل نصرفه في 
حقه ؛ غفلة' منه او سذاجة » أو ضبق أفق » 
افسول تصوير حي مجسم للتكافل بلهاس به 
حديث السفيئة ٠‏ 

مؤدى الحديث الشريف ؛ « أن قومآ ركبوا 
وكان الذين في اسفلها ؛ اذا ارادوا أن يستقوا : 
مروا على من فوقهم» نئال احدهم' لو آنا خر قنا 
في نصيبنا خرتا ؛ ولم نؤذ من فوفنا» فان 
اخلوا على يديه نجا ونجوا ؛ وأن نركوه » هلك 
وهلكوا حميصا ) ٠‏ 

ويستبدتج من الحديث الشريف ؛ فوامد 
تشريعية اصولية نتصل بالنظرية العامة للشريعة 


الاسلامية ١‏ وما فامت عليه مسن مفهوم للحق ٠‏ 
والحربة : ومدى وحوب الاشراف على نصر نات 
الأفراد ٠‏ نوجرها فيما بلي ' 

اولا : ان الفرد ب ف الحديث الشريف ب 
بنمرف في حقسه ٠‏ لفوله : ١‏ لو انا خرقنا في 
نصسيينا خرفا » فهو اذن ليس متجاوزا ؛ ولا 
معنديا على حق غيره ٠‏ والما صرف في حدود 
نيه الخاص ٠‏ وفق منطوق الحاديث . 

ثانيا! حسن نيته في هدا التصرف واضح ٠‏ 
لفوله :7 ولم نؤذ من فوقنا )) وهذا صربح في 
النفاء قصد الإضرار لديه ؛ غير ان حسن النيسة 
هنا ؛ من ففلة او سذاجة . او قصور ادراله 
للعوانب ب فيما يبدو مما يستوجب الاشراف 
والتوجيه ثم املع ٠‏ 

الئآ ١‏ ائنحه نصده الى ( التوفيق )) بين 
مصلحنه الخاصة في الاستقاء ؛ وبين مصاحة 
منهم في اعلى السفيئة ‏ في الوقث نفسه ‏ بعدم 
ابذائهم بالمرور من فوفهم ؛ بل بئية دفع الضرر 
عنهم >“ ولكنه ب فيما سبدو اخطا التقدير » 
لعدم تبصره بمآل تصرفه في نصيبه وحقه على 
ذا الاي : 

رابعسا : التصرف الفردي الساذج - دون 
وعي وتبصر في العواقب ؛ وفي حدود الحق ب 
ند بفشي الى ضرر عام بل وخطير ايضا ؛ بما 
بفيده منطوق الحديث ؛ اذ قد يتلق بالمهدير . 
وهدا ممنوع شرا ؛ ولو كان التصر ف في الحق 
في الاصل .. جائزآ ومشروعا » لقول الإمام 
الناملبي ١‏ ( وهو منع الجائز » لثلا ينوسل به 
الى المنوع(01) )) وقد العقد الاجماع على هدا 
الأصل . ولا ريب ان الحق لم شرع »© ولمنح 
لصاحبه شرعا »؛ لهذأ المآل ؛ قطعا ؛ فكان على 
اانقيض من قصد الشارع ٠‏ 

هذاء وقد بكون ما يفضي اليه تصرف 
الأفراد من مص ؛ امرا داخلياً او دوليا ؛ واياأ 


ب لك 


م 


ما كان. فهو مآل مملوع قطعا تملع التسيب فيه 
بنص الحديث الشريف ؛ إذ المآل هو الاصل في 
التكييف الشرعي ؛ كما تدينا. 

خامسا : ان الفرد بسني 
ستيد برابه الناشىء عن خولا في التقدير ٠‏ برعم 
انه بتمر ف في حقه ؛ سذاحة وغفلة ودون تبصر 
بالأضرار التي نلحق مجتممه الذي بشاركه الحياة؛ 
كما بشاركه في وححدة المصير « فان اخدوا على 
بديه. نجا ونجوا : وان نركره ذلك وهاكوا 
جميما/” ٠‏ 

سادسا : تقبيد حرية الأفراد في تصرفاتهم 
في حقوقهم » ليس استلابا لها او امتهانا لهم ؛ 
او التقاسا من شخصيتهم المعنوية ) كما بظلن 
خا + وسو تتدير + آر حيلا يساق الاشلاء ؛ 
وأصول تشربمه ؛ والما هو تقبيه انتضتيه 
الشرورة لحمابتهم هم اولا ؛ وصونا لكثان 
مجتمعهم : ووقابة لهم جميعاً مما عسى أن يؤذي 
بهم الى سوء المصيرء وهذا ما بلهض دليلا قويأ 
على قيام الصلة الوثقى ااي تربط بين الفرد 
ومجتمعه؛ حياة ومصما »؛ فلا ينْصّورٌ الانفصّال 
مهما بحال ٠‏ فتبين بحلاء ؛ أن اليقطيككه 
بالتشر بع لبسر ى عبثا » ولا تحكما ولا إعناناً ؛ ولا 
3 لحرية 4 ولا شيا الحق ٠‏ وائما كان 
احمابة») وأقصاء وتجنيباً للفرد والمجمتع كليدها 
عن كل تسبب بودي بهما الى سوء المآل » وهذا 
هو ما بنهض بمنمر ( العقولية )) في مفهوم 
«المصلحة» في شرع الاسلام ؛ وليس في الخروج 
على مثل هذه ١‏ المصالح » معلى معقول بسوغه ) 
ان لم يكن سفها وإجرامآ ٠‏ 

سابعا : الحديث الشريف باطلاقه يشيل 
التكافل الملزم في شتى مناحي الحياة ؛ 
الاجتمافية » والاقتصادية ؛ والسياسسبة ») 
والحربية : وممها » اذ لم بخصّص هذا 
التكافل ساحية دون اخريى ؛ لاطتلاق النلص » 
كما بلي بالمسؤولية الدنيوية والاخروية على 


الا نعلت ٠‏ أو 


44م 


الكافة ٠‏ نان اخلوأ على بديه / فيشمل بعمومه 
الأمة تلها: وباعتسار أن الدولة تمثل الأمة ٠‏ كانت 
ممؤولة نبابة عنهاء وهي عين المسؤولية المقررة 
ف حديث : «الإمام راع ومسسؤول عن رعيته ») 
اي عن الأمة بعامة : والمسؤولية عنهم هي 


الؤولية عن مصلحتهم العامة ٠‏ بداهة : 


امنا ؛ بين الحديث ان ( التضساد )) 
العارض المستحكم بين الفرد والمجتسع ؛ أمر 
لا وحرد له في هذا التشربع ؛ ولا بجيز الاسلام 
قيامه : أو التسسب فيه . بل وجب ذدتمعه 
قبل الوقوع ٠‏ اتقاء لسوء العافة ؛ لأن دع 
الفرر قبل الوقوع اوجب من رفعه وازالته 
بمد الوفوع ؛ وقد لا يمكن رنمه في بعض 
الحالات والظروف »؛ والا فما معلى لص الحدبث 
ب هلك وهلكوا جميعا )؛ 


(( فالتضاد )) حب الحبلولة دون وقوعه: 
بمنع) التسبب في احدائه )2 ولو نحت سثار 
الدق : بدا للدربعة : وهو مبدا مجمع عليه : 
كما قدملا؟3) , 

تاسماً ؛ بحب ملع التسبب ولو بالقوة » 
وسّلطانالدولة وهذا مستفاد من لص الحديث ؛ 
(( فان أخذوا على ديه )) وهر المنع إكراها : 
ورحدة اأصي ! 

عاشرا : « علمم الواحب ) في مفهرم 
الح الفردي راضم في نص الحديث» وحكهه؛ 
وهو المنى الاجتماعي والانسائي الذي ضمئنه 
الاسلام مفهوم الحسق والحرية الفردية ؛ والا 
فلم كان « اسع »© اكراهاً وبالقوة ؟؟ لوقاية 
المجتمع بلا ريب ! 

هو العنى الذي تنيض علبه ٠١‏ الوظيفة 
الاجتماعبة) للحق في الاسلام» وهذا معنى جديد 
انى به الاسلام في مفهوم الحق دون سائر 
الشرالع : وببان ذلك : 


معنى الجداة في مفهوم الحق وانحرية في 
الاسلام » منشسؤه كون الحى الفردي » وحز 
المجتمع » 'نليهما معترفا به في نشريعه » وعلى 
قدم المساواة من الاعتبار في غير مح لالعوارض» 
والنضاد انطارىء ء وكلاهما يمثلان ( القيمة 
المحورية » الني يدور عليها التشريع كله » 
احكاماء وقواعدء ومبادىءء ومقاصد اساسية؛ 
دون الفاء لآأي ملهما » او تطرف نحو اليمين أو 
البسار » وهذا المنطق النشريعي افتضى كون 
( المعلى الاجتماعي ) علصرا تكويئيا في مفهوم 
الحق الفردي » رعاية لحق المجتمسع إبان 
النصرف الفردي في الحقى »؛ وهذا هو معنى 
النكافل المئزم » او الوظيفة الاجتماعية للحق 
والحرية » وهو ما صوره حديث السفينة أروع 
تصوير » وان اخذت التشريعات الوضعية بفى 
عصرنا هذا ب تبتعد عن التطرف » ونقترب من 
المعنى الجديد الذي جاء به الاسلام على تفاوت 


تتبدى عبقرية التشريع الاسلامي حَفَاي 
انه لم يتجاهل أي من مكونات الؤاقم. » من الفرد 
او المجتمع » لأنه تشم بع مو ضوغي 6 ولسن 
لمرة للارادات الانسالية المتغيرة بما تحركهنا 
من نوازرع واهواء » او الفعالات حادة حتى بكون 
صدى لردود الفمل © بل هو تنزيل من حكيم 
حميدء فكل من الفرد والمجتمع) ذو حق معدبر؛ 
واساسي في هذا التشريع 2 وذو مصلحة راجمة 
الى كل منهما ؛ ومختصة به » وليست حصيلة 
لمصالح الآخر »؛ غير ان شمثة صلة وثقى تر بعل 
بينهما » يؤكدها ويملى من قيمتها واعتبارها 
ورعايتها » وحدة المصم ؛ ولا بجوز التصرف 
من قبل اي منهما ؛ أو ممن يمثلهما » على نحو 
يعود على هذه الصلة بالنقض »؛ لما بفضي اليه 
ذلك ©» من ويم العواقب »© كما راينا »؛ ولهذا 
تجب رعابة مصلحة كل مئهما على سواء ؛ دون 
وكس او شطل »© فلا بجيز أن سفي احدهما 
على الآخر 6 منعا. من الاخلال بسسدا «التوازن)» 


بينهما : ما امكن ٠‏ فلا الفرد مبخس حقه فيما 
يملك : وانما بملع من التعديفا فيه ؛ ولا 
المجتمع بهضم حفه ء ويلجار عليه فيما بلصلح 
من شابه ٠6‏ وبمهد السبيل لازدهاره ورخاله ٠‏ 
وسميته ه عملا بقوله تعالى ؛ « ولا تبخسوا 
الناس اشيادهم » واألآاية الكريمة بعمومها . 
شاملة لهما معا ‏ كما ترى ب مما يبدل على أن 
الاسلام يعتبر الغاء اي منهما » ظلما كبيرا 6 
لان اللهي اذا انصب على ما يهدم الحسق في 
العصمة » وفي المال . كان للتحريم قطعا : فلان 
بنصب على استلصاله جملة » من باب اولى ! 


برشد الى هذا تقسميم الاصوليين الحق 
الى قسمين : حق الفرد » وح الجتمع(!') . 

هذا ؛ والإمام مالك ب رحمه الله تعالى س 
شغرب نامثلا لذلك ٠ه‏ فهو اذ بغر التسعير 
الجبري العادل »© مؤيّدا لمقاومة « الاحتكار » 
وثلره » قد استكلد الى مبدا وجوب رعابة 
((-الحقين ) معأ » توفيعا بينهما : وتحقيفآ لكل 
صسرع المصلحتين : مصلحة الغرد ؛ ومصلحة 
المجتمع بعلى سواء © والتوفيق ‏ كما لعلم ‏ 
بر فع التمارضص او التضاد بينهما ؛ وهذان 
الحتان هما (( القيمة المحورية(؛؛) )) التي يدور 
عليها التشربع كله كما ذكرنا ب تجد هذا 
المعنىملحوظا في تعليله اوجوب التسعير الجبري 
العادل» حين تعين وسيلة لرعاية الحفين » حيث 
بفول: ١‏ ويتمشح' البائع ربحا معقولاء ولا بسواغ 
ساق وان الآمن يالهت الساسع المعكر بت 
ما يضر بالناس(؟87) ) ٠‏ 


فرعاية حق البالع »2 تتمثل في الربح 
العقول 6 دون بخس أو شطط »© ورعابة حق 
الناس (المجتمع) تتمثل في سداد حاجاتهم») دوز 
مغالاة او استغفلال ©» وبذلك بتحقق «التوازن) 
بين الحقين » وهو قوام المدل في التعامل : 
دون انتئات على احدهما؛ أو استغلال للأزمات . 
ولو رحدا نحتكم الىالقياسالاولوي على ما ور 
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في السئة الثابتة في هذا الصدد ٠‏ لراينا ما بِوُ كد 
هدا المعنى بصورة اوضح ٠‏ فقد عرضت السسنئة 
نضية الأنصاري مع ستمئرة بن جندب ؛ ححسين 
اشتكى الأول ب وهو صاحب البسئان ب تأذانه 
عن. استطراق .متكرة سفاته للوضول الى 
نخلته القائمة نيه: اشتكي ذلك لرسول الله يله 
فقال عليه السلام ل لصاحب الئخلة ب 
سمرة ‏ ؛ « بعله' نخلتك » فأبى سمرة ؛ ثم 
قال ب عليه السملام ب ؛ « فهية' إباها 6 ولك 
مثلها في الجلة » فابى © فقال الرسول يه 
لسمرة صاحب النخلة : « اثما انت مضاره ؛ 
ولا ضرار ولا ضرار ف الاسبلام (817) ) فالا 
احثرام اذن للملكية الفردية المضار'ة ؛ اذ لم 
تشاع في الاسلام لهذا ألغر ضص أصلا ة ولحب 
استتصال شافة مدشا الضرر الراجح ؛ رعابة 
لحق الغير(48) : ومنعآ من تعنت المالك اذا 
أرتكب متن الشسطط في المضارة ٠‏ والرسول يِل 
هو ولي الأمر ف الأمة » واذا كان هذا هو الحكم 
بالنسبة لما بقع من الضرر على فرد واحسد-» 
فلان بكون هذا١‏ عيله باللسية للشرر 
الواقع على المجنمع من باب اولى ٠‏ لتفران قلة 
الحكم هنا بصورة أشد »ء فكان الحكم مترتبا 
بصورة آكد »© دفعا للضرر الاعفلم ٠‏ 

على أنا قد قدمنا ء ان ( العالح العام )) 
هو الأصل في الاعتبار شرعاً علد التعارض 
الطارىء المستحكم 3 واله الاطار الذي شبغي 
أن ندور في فلكه المصالح الفردية ؛ او الحريات 
العامة » دون الفصال عنه » او افتثات عليه » 
أو مناقضة له : لانه ١‏ حق الله )) الذي لا يجوز 
اسقاطه )أو اهماله » او الئزول عله :او 
الاتفاق على خلاف ما بقتضيه ؛ أو بعبارة 
أخرى لانه ( من النظام الشرعي ااعام الثابت )) 
اجماعاً »؛ لعظيم خطره ؛ وشمول نفعه ؛ على 
حد تعبير الأصوليين(؟8) . 


كم 


معو جد رو ورتم وتم وز وق و وم وهم قاهيمة 


مثلا ان يثركها بورا دون استثمار. تعطيلا لها 
دون مسواغ معفول؛ لأنه ما ملح حقا الا لبؤدي 
واجبا ؛ ولأن « عنصر الواجبب » جوهري في 
معهومه ب. كما قدمنا ‏ ولا سيما اذا ثانت 
الامة ىب حسب تفرير الخبراء ‏ في حاحة ماسة 
الى الانتاج ٠‏ اقول تركها بورا بدعوى اله حر 
النصرف في حقه ء بل تتقرر حريته في التصرف 
في حقه من خلال الصالح العام » اذ لا يخلص 
حق' لفرد في شرع الاسلام » آلا أن يكون حدق 
المجتمع متعلعا به» وعلصرا جوهريآ في مفهومه » 
فيجبر على ذلك من هذا الوجه ء فكان موقفه 
(( السلمسي )) هذا مدرما شرعا : لاخلاله بمبدا 
التكافل اللزرم بيه وبين مجتمعه »؛ أذ لا نجوز 
له الدخلي عن اداء ما تستازمه حاحة المجتمع 
ؤهو فادر ؛ وقد بيئنا » ان حق المجتمع لا يجوز 
افخاله, ولا النزول عنه؛ ولا مخالفة ما بقتضيه: 
لاله( حبق الله )) صرفا في حق الفرد » كما 
يقول الإمام الشاطبي: وعلى هذا انعقد الاجماع» 
بدليل-قواعد الترجيح الستفرة في الشرع . 


سنا حلب المضالح »؛ ودرء المفاسيد والأضرار؛ 
سانا مع الأصل العام الذي قام عليه التشر بع 
وسيلمة مفضيةه اليه في قارف من الفثلروف 4 
فد ماد على اصل تشريعه بالنقض »© ومناقضة 
الشرع باطلة » فما اأدى الى ذلك باطل » فيمنع 
من التسبب فيه » فالمناتضة ب كما ترى - 
ليست من الشارع 4 وائما هي من فمل المكلف. 


وابضآ » اهمال استثمار الأرض تضييع 
للمال مآلا' » وتضييع المال حرام قطما » بل في 
ذلك قضاء على مصارف الزئة من هذا المال ٠‏ 
ولا يحوز التسبب في ذلك البئة ؛ ومن تلك 
الصارف الفقراء ومرافق الدولة ! والركاة 
اصل اعتقادي في وجوب التكافل الاجتمساعي 
لازم ؛ فلا. يجوز نقضه او الممل على خلاف 


جت جه مجامج جه جو جع طن جه صم عودجم جه ل و جع جم 2< 


ما بقتضيه » والا تسرب سبب النقض الى 
اصل الاعتقاد ! 


هذاء ولا تع مالك الارض أيضا 
ان يررع ما يشاء ويختار من صئوف الحاصلات 
والثمار ؛ اذا كانت الأمة قد بلغت بها الحاجة 
الماسة الى نوع او انواع معينة منه 6 سدادا 
ووفاء لها ؛ خشية الاعتماد على الدول الاجنبية 
في نغطيتها بائمان باهظلة ٠‏ وفي هذا من الضرر 
العام ما لا يخفى »2 فاذا قضت الخبرة الرراعية 
او العلمية الاقتصادية بوجوب استثمار نوع 
معين من الحاصلات او انواع منها » اشتدتث 
حاحة الآمة اليها ؛ نفلا بسع الزراع مخالفة 
ولي الأمر في ذلك » بل يجبر على القيام بواجبه؛ 
لأن ما نقضي به الفواعد المفررة » بالنسبة الى 
ولي الأمر © ( ان نصرفه على الرعية منوط 
بالمصلحة(:؟) » اي بمصاحة الأمة » ولاناجهة 
(( التعاون )» تشمل كل اولئلك : وعنصرا الخبرة 
العامية مقوا”م اساسي من مقوماث العدلك قُ 
الاسلام ٠.‏ على ما بيئا ؛ واسقاط حق الامة » 
او التصرف على خلاف ما يقتضيه» محرعشرعا» 
لاسقاط المعلى الاجتماعي والانساني في“مفهوم 
حق الفرد » ولأنه « حق الله » بس كما بيناب 
وهو مناط المشروعية: فتسقط هله المشروعية 
لانتفاء مناطها ؛ اذ لا انفهال لحق الفرد عن 
حق المجتمع »: تكافلا ملرما شرع » ولي هذا 
المعنى بقول بعض الفقهاء المحدثين: « والأسياس 
في ذلك ؛ هو ان الحقوق مهما تكن شخصية » 
لا بمكن ان تكون مئنفصلة انفصالا كاملا عن 
حقوق الناس (ااجتمع)(!؟) ؛ ٠‏ 


فتلخص ؛ ان وجواب اسثكثمار الأموال 
بعامة ‏ لا الأراضي فحسب ب حلا للأزماتث 
الاقتصادية ب وتوحيه هذا الاستثمار على ضوء 
ما نقتضيه ظروف الجتمع © تحقينا للوظيفة 
الاجتماعية التي خللفقت الاموال وملحث 
لاربابها » » من اجلها ؛ امر واجبالاداء شرع » 


و 20 


لان المالك مسؤول شرعأ عن أداء تلك الوظيفة 
مسؤوليه دنيوية وأخروية معااء وولي الأمر 
مسؤول ايضا عن ادائها » لأن رعايته للمصلحة 
العامة ٠‏ هي اساس مشروعية ولابته على الامة 
وني هذا بقول بعض الباحثين المحدثين : « اما 
انيف يتون تنفيد ولي الأمر لهذا التكليف ٠‏ 
ضرورة القيام باستثمار الأموال ٠:‏ فهذا أمر 
تعالجه السياسة الشرعية في كل يلد اسلامي. 
على ضوء ظروف هذا البلد » وطبيمة اللموارد 
المعطلة ٠.‏ وتحديد مدة التعطيل التي تجيسز 
تدخل ولي الأمر ؛ اذ لا بد ان نتفاوت هذه المدة 
بحسب طبيعة المورد » من ارض قابلة للرراعة » 
ا حجر آي مش أو كر ول 
الاسباب التي ادت الى هذا التعطيل ؛ هل 
كانت مجرد عناد واستكبار من المالك © او كانت 
لاسيباب قهرية : لا قبتل له وحهه بالتغلب 
عليهيا ! ('؟) » . 


على أن الأصولي المحقق الإمام الشاطبي 
قد سبق الى تقرير هذا المعنى بفرون حيث الى 
بالاساس الفقهي الذي يقوم عليه وحوب استثمار 
الآموّان-كانفة : ادام لما لها من وظيفة اجتماعية 
تتصل بمقاصد التشريع الأساسية 2 لا بفرع 
جرئي أو حكم تغصيلي 'فحسب » ترى هذا 
الأساس أو الاأصل الفنهي العام مشارا اليه 
ف توله اله ؛ (( مان ضروري” الحفظك خشية 
ألا يفي »او ان' يفسنى(؟1) ) ٠‏ 


ومعنى هذا » ان حفظ المال عن طريق 
نلميته واستثماره» واقع فيمرتبة «الفروريات)) 
وهي اعلى مقاصد التشر بع اعتبارا ورتبةواهمية؛ 
ومن ثم فلا يجوز العمل ايجابا او سلبا ‏ على 
5 مقصد من هذه المقاصد الأساسية؛» للضرر 
البالغ الذي ينتاب المجتمع ؛ وقد اشار الى ذلك 
الإمام الشاطبي معللا باعتبار المآل ؛ ذلك لان 
اهمال ثلمية المال يلغضي الى أحد أمرين »© مآلا") 
وكلاهما محرم المصبر أليه: 


/الم 


وق هم ون ونج وتهد وتم جه وه جا وه 89 80729 17 307 


احدهما: خثية الا بغي المال بحاحات 
المجتمع المتعددة. فيقع فى ازمات اقتصاديةحادة, 


الثاني : خشية فناء المل بالاستهلاك ٠١‏ اذ 
ليس ثمة من استثمار للمال؛ او انتاج يفوم بديلا 
عن الال المستهلك ٠‏ وهذا دمار محمق ٠‏ بغشاءم 
المال الدي هو قوام المجتمع . 


ما المقصود بالمصلحة التي شرع الحق مسن 
اجلها » بحيث ينون تحفيفها اداء با للحق مسن 
وظيفة اجتماعية ٠‏ 


قدمنا انفا » ان مبدا التكافل الاجتماعي 
والاقتصنادي والعسسكري والسياسي اللملزم في 
التشريع الاسلامي الذي ينهض بالمحاففلة على 

حق الغير في المواقف السلبية والابجابية على 
السواء » تنفيدا لمفتضاه في الواقع المماش » اقون 
هذا المبدا بستمد تفسيره من الأصول الامتقادية 
الدينية(؛4) » والأخلاقية » فضلا من الاصول 
النشريعية . اذلا فصل بينها في هذا التشريع-. 
مما بنمكساثره بالتالي علىمفهوم الحق الفردي» 
اساس وظيفته الاجتماعية »© ومناط المشروعية 
والعدل فيه؛ء تصرفا واستممالا » مما بنأى به عن 
مفهوم الفردية المطلق » ويقضي بالتاليقلى 
البواعث غير الانسانية ؛ وبحول دون التسبب في 
الاضرار بالمصلحة العامة » ولو عن سذاجة وغفلة 
بسسلطان الدولة ان لم ينم ذلك اخثيارا على 
ما بينا من تصوير ذلك مجس دا في حديث 
السسفيئة » لأن العمدل ؛ والمصلحة العامة ؛ 
لا يتركان للارادات الفردية المطلقة !!, 


وعلى هذاء فا|إصلحة التي شرع الحق من 
اجلها »؛ ليست ذاتية فردية مطلقة ابضا ؛ كالحق 
تمامأ ؛ وآبة ذلك ؛ انك ترى الاسلام يوجب على 
الفرد ان بكون متكافلا مسع نفسه أولا » بحيث 
لا بخل بمعناه في حق نفنه ؛ ولهذا! ؛ كان 
(احقالحياة)) ‏ وهو اعظم حقوق الالسان قيمة ؛ 
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وأعلاها شأنا» واعظمها اثرآ ‏ ملحوظا فيهالمعلى 
الاجتماعي 3 والديني ؛ نهر حق وواجب معا ؛ 
ف نظلر الاسلام » فاذا كان من حق الاللسان ان 
« الواجب ) اداؤه حق خالص لله تعالى في حياة 
كل انسان » لتحقيق « العبودية » لله تعالى اولا : 
« وما خلقت الجن“ والانس الا ليعبدون » وحق 
للمجتمع الانساني ايضاء لاتصاله بأمانة التكليف» 
وعمارة الدنيا ؛ على مقتضىء النظر الشرعي » 
معنى ومقصدا ؛ وامضاء لسئة الابتلاء التي ام 
عليها أصل التكليف ؛ بل الوجود الانساني كله 
« تبارك الدي بيده الملك وهو علىكل شيء قديرء 
الذي خلق الموت والحياة ٠‏ ليبلوكم ابكم أحسسن 
عملا ) . 

وعلى هذا : فالاطلاق في الحريات العامة 
والحقوف ؛ في التشريع الاسلامي » لا يستقيم مع 
عنصر التكليف فيسه ؛ كما ترى . 

وبيان ذلك »؛ ان التكليف اذا كان معناه 
توجيه الخطاب الى الانسان البالغ العاقل (المكلف) 
بواجب بطلب؛اليه اداؤه شرعا ؛ ايجابا او سابمآ » 
كتا-اسلفنا » فان هذا الواجب لا بد ان يقابله 
« حسق » ينشىء سلطة تمكن المكلف من الأداء؛ 
والا تعدر النهوض بالتكليف ؛ ومن هنا قيل : 
لا حق حيث لا واجب » . والتكاليف اذا 
اديت »2 كانت حفوقا للفير قطعا » فبالتكاليف 
تصان حقوق الناس بمضهم قبل بعض » ولا 
مرابة أن اطلاق الحق أو الحرية »© لا يستقيم 
مع هذا التكليف »؛ لأنله مقيد به ؛ وعلى النحو 
الذي ل سسم 3 

حياة الانسان ل في التشريع الاسلامي س 
ليست حقا خالصا له » بل هي مشوبة بحق الله 
تعالى » وحق المجتمع » تلفيذ! لأمانة التكليف » 
ونفسما لمعلى استخلافه في الارض ؛: 

حق الحياة - في الاسلام ب قالم اساسا 


تدبيرا دستوريا او سياسيا » فكان مظهرا 
للعفيدة اولا ؛ وقبل ان يكون منتظماآ او ملفرغا 
في نص دستوري آمر » ذلك لان الانسان نفسسه» 
لم بلخلق عبئا » ولن يترك سدى © فحقوفه 
وحربانه تذلك . لم تمئح له عبثا ٠‏ 
الشرع عليه باشد العذاب »© فلا يملك الانسان 
اسقاط حفه في الحياة » باتلاف نفسه © أو 
نسليط غيره على هذا الاتلاف © او تعريضها 
للتهلكة ؛ دون مقصد شرعي هو اعلى منها 
اعتبارا » كالجهاد في سبيل الله بالاموالوالأنفس» 
لفوله تعالى ؛ « ولا تلقوا بأيد بكم الى التهلكة » 
وقوله تعالى؛ « ولا تقتلوا النفس التي حرام الله 
الا بالحدق » وقوله نعالى ؛ « من قتل لفسا 
بم نفس أو فسساد في الأرض » فكائما فيسل 
الناس جميها » وقوله تمالى ' (اولا نقتلوا 
انفسكم )) ٠‏ 

فحياة الانسان اذن » ليست ملكا خالصا 
له ؛ في شرعة الاسلام » وانما هي ملك لباريها ؛ 
قد منحها الانسان حقاء ليتمكن من أداء رَسَالة 
التكليف © ولا ريب ان ازهاقها عبثا 0 قطع له 
عن ادائها » ومئاف للقصد الشارع من منحه 
حق الحياة اصلا' ٠‏ فكان جريمة كبرى » بدليل 
لازمها من العقاب الأخروي الشديد(*ة) , 

وف هذا ااهنى ؛ يقول الامام الشاطبي ٠‏ 
( ونفس المكلف داخلة في هذا الحق ‏ حق الله ب 
أذ ليس له التسليط على نفسه بالانلاف(7١)‏ إل 
والالتحار ثابت تحربمه بالسكّة الثابتة ٠‏ 

هذافي النفس ؛ وكذلك المال جار على 
هدا الأسلوب » فلا يملك الانسان اتلاف ماله 
عبئا » لان حق المال ممنوح له شرعا © لتمكينه 
من اداء وظيفته الاجتماعمية © تحقيقا لبدا 
التكافل © وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي ؛ 


« فاذا كان المال ب في بيده » واراد التصرف 
فيه واتلانه في فير مقصد شرعي يبيحه الشارع 
فلات .. 6ء. 

واكند هذا اءعنى الإمام القرافي ايض فيما 
اذا اراد المالك تضييع ماله بالقاله في البحر » 
مثلا ٠‏ فان الشارع يحجر عليه ؛ لان المال خلق 
عونا له في دنياه وآخرته(54) .. » كما حرام 
الاسراف. » اذ كل اسراف » فيه حق” مضيّع» 
كما حرم التقتر والاكثثاز » وكل ذلك مخالف 
للفرض الذي من اجله منح المال للافراد عن 
طريق اكتسابه بالطرق اأشرومة » ولان 
للمجتمع حقا في هذا المال ؛ كما بينا آنفا » هذا 
مثال لتكافل الانسان مع نفسه في حياته وماله. 

اما بالنسسية لتكافل الالسان مع غيره )6 
نذلك متوقف على نحديد معلى المصلحة ألتي 


قد بتبادر الى الذهن », ان المصلحة التي 
شَرَعَ الحق الفردي من اجلها في الاسلام » هي 
مجرد المنفعة التي يجنيها صاحب الحق © ثمرة" 
ساشرة لتصرفه فيه )6 او لاستثماره له )6 
وممارسته لسلطاته » وفي جميع الاحوال 6 ولكن 
هذا النظر فردي محض غير سديد » لانه مؤذن 
بالتفاضي عن تائم اختلاف العوارض والظلروف» 
من هآل ينتاب المجتمسيع ٠‏ 

ونداثرئا من قبل . الى ان هده 
(( العوارض ) قد تكون نفسية وارادية ؛ (بواعث) 
وكد تكون عوارض خارجية لازمة») وغير ارادية » 
(ظروف ملابسة) ومع ذلك » فان لها في الشرع 
ثرا في تكييف التصرف بالمشرومية وعدمها ؛ 
تبعا لطبيعة تلك الموارض ؛ ومدى تأثيرها © نفم 
او ضرآ » من خلال النتائج والمالات(؟؟) . 


يوضح هذا » ان الرواج بالكتابيات 
الاجنبياتث مثلا » مباح في الاصل » لقوله تعالى 
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” والمحصنات من الدين اوتوا الكتاب » اي مباح 
ندم التروج بالعفيفات من نساء اهل الكثاب 6 
لحئمة تاليف قلوبهن ؛ ولازالة ما عسى ان 
يعائري فلوب اهل الكداب عامة من وحشية المخالفة 
في الدين » بالمصاهرة » فضلا عن وجوب البسر 
والإفساط اليهم »؛ ولكنه قد يصبح حراما 
وممنوما ٠‏ لموارض طارئة خارجية قد بفذ 
تائبرها الى عفبى الفساد » كالتروج باليهودرات 
الاسرائيليات مثلا » في مثل ظر وفنا الراهنة » 
لما يفضي اليه في ظل هذه المعوارض والظروف 
الحربية مبع اسرائيل ؛ مسن أضرار مسكرية أو 
سياسية تؤديبالامة انلها الىسوء المصير. ومعلوم 
ان التروج بالكتابيات الاجلبيات ب ولا سسيما 
المحاربات منهن ‏ لم بشرع أاصلا لهذا الآل 
الممنوع » فيغدو هذا الزواج حراما قطعا بالنظر 
الى ويم عواقبه الواقعة او المتوقعة ؛ ولا سيما 
بالنسبة الى رجال السلك السياسي والمسكرائي 
بوجه خاص »© خشية ناثير هؤلاء النسوة إعلى 
ازواجهن بانتهاج سياسة معيئة معادية لسياسة 
الدولة ؛ أو خشية تسرب اسرار الدولة عن 
طلر بقهن ©» بحكم المخالطة الروجية ؛ ولو كان 
قصد مريد الزواج منهسن حسنا »© غفلة مكته 
وسذاجة » وقصر إدراك للعواقب ٠.‏ 


هذا »ء وقد ادرك الإمام عمر بن الخطاب 
رضي الله عليه ب ببعد نظره هذا المملى 
الاجتماعي في الحرية العامة ؛ فأارسل الى واليه 
على فارس » ابان فتحها : حذيفة بن اليمان 
ب وكان قد تروج بكثابية من تل كالبلاد . فأرسل 
اليه : « اذا أتاك نابي هذا فطق » !! فرد عليه 
حذيفة بقوله ؛ « احلال هذا الرواج أو حرام ؟ » 
فقال عمر الخليفة: اني اعلم هذا » ولكني اخشى 
الفتية !!] )٠(‏ » وعلى هذا» فقد تكون 
( المصلحة )) مشروعة في الاصل ؛ وتنطوي على 
المنفئمفة التي اقرها الشارع ؛ ولكن قد يلرزم 
علها مفاسد وأضرار ب بفعل الظروف القائمة ‏ 


> جا جه تج هه ج جه 8 جه 


مما قد يتصل بالمصلحة العامة » ويتون صاحبها 
في غفله عنهماء فيجب الاشسراف على تصرفات 
الأمراد في حفوقهم ؛ وتحصيل مصالحهم » اذ لا 
تعتبر المصلحة مصلحة شرعا اذا لزم عنها مفسدة 
نساويها أو تزيد منها ! 

وفي هذا المعلى يفول الامام الشساطبي ؛ 
) وذ مصلحة تتوفع مطلعا معامكان وقفوع مفسدة 
نوازيها » او نزيد عنهارا 0١‏ )) وهذا بين في أن 
أللا من الفرد والمجتمع في كفالة الآخر » لونوق 
الصلة بينهما » عملا" ومصلحة ومصيرا 8 


فالمعنى الاجنماعي في مفهوم الحق الفردي 
في الاسلام الدي يحقق التكافل الاجتماعي عملا ؛ 
لربط المشروعية به ٠‏ ينبفي آلاء يسقطه الباعث 
النفسي للمتصر ف. او الظر ف الخارجي الملابس» 
تحئ.اذا سفط بأي منهما : لا تغدو « المصلحة » 
التي “شرع من اجلها الحق الفردي معتبرة ؛ ولو 
كات ب من حيث ذاتها ب منفعة أقرها الشارع 
في الاصدن ؛ فيمنم التسبب في تحصيلها ابتداء 
بالتشريع الملرم » أو ترفع وتزال اذا وتعت كما 
َاشا, في سواسية الخليفة عمر تلجاه واليه على 
نلاد “فارس ابان فتحها ؛ ولأن « الحكمة » التي 
شرع حكم التزوج بالكتابيات ب وهو الاباحة ب 
لا تتحقق فيظلظر وف الفتح او الحربهدذه غالبا؛ 
لا عسىان يكون في نفس الروجة الكتابيةالاجنبية 
من رواسب كراهيتها للعربوالمامين ما يدفمها 
الى الكيد نحوهم ؛ عن طريق زوجها » فالدي 
يتوقع تحتقه ‏ في مثل هذه الظروف الراهنة ‏ 
النقيض من حكمة التشريع ؛ وهو الشرر العام 
اللاحق بالدولة ؛ سياسيا أو عسكريا 6 فه 
ممارسة هذه الحرية على هذا الوجه منعا بانا 
على النحو الذي رايئا مسن صئيع الخليفة عمر 
رضي الله عنه . وأبضاء قد قدمنا »ان ١‏ 
وحكمة تشريعه مقثرنان » نظرآ وتطبيقا» ولآن 
« الحكمة » روح الحكم ؛ والغاية المقصودة من 
اصل تشريعه » أو بعبارة اخرى »؛ الحكمة هي 
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مصدر فيهة ما ملح الحكم من حق؛ وسبب حماية 
دلث الحق شرعا . اذا سقطت هده « الحتمه » 
في ظرف من الطروف ٠‏ ولحت تائيره ٠‏ فلا يشرع 
الحكم('١٠)‏ عند سقوطها » لانها الغابة ؛ ولا 
يشرع الحكم عند ظن عدم ترتب حكمة نشيريعه 
عليه : كمااوضحنا من قبل ٠‏ فكيف اذا لزم عن 
تنفيذ الحكم ضرر عام وخطير!! وهذا هو (المآل» 
الذي بكيتف” الفعلالناشىء عنالتصر ف الفردي» 
بالمشروعية وعدمها ؛ اذ لا بتصور انفصال الفرد 
عن مجتمعه » مطلقا . بل هو ملزم بالتكافل معه. 
ومسؤول عن ألل نصرف يصدر عنه في ضوء 
مبدا التكافل هذا . تحقيقا للتعاون العملي ؛ كما 
':اسلفئلاء 
الذي يحكم النصر نات الفردية كافة مسن خلال 
مالاتها في اللروف المحيطة ؛ مؤداه ؛ ( انا مل 
فعل ‏ في الأصل - مشروع؛ يصبح غير مشروع؛ 
أذا أ فضى الى مال ممنوع(؟١٠)‏ 0 
ولا يخفى بعد هذا الذي قدمنا ؛ ما في 
اصول هلا التشريع العظيم ٠‏ ومتهج-الاجتهاد 
فيه » مما بنهض بنظربته العامة في الْحَفوَفَ 
آنافة »؛ ولا سيماه حقوق الانسسان. »4 ما بقيم 
الدليل البين على -خصوبته : ومروته ؛ وقدرته» 
الفائقة على مجابهة كافة الاحتمالات والظروف 
في كل عصر وبيئة؛ وامداده اياها بالحكم المناسب 
على ضوء النتائج المتوقعة والواقعة على نحسو 
يحقق مقاصد التشربع في المجتمع الانسائي ؛ وبما 
بحفظ «التوازن)) بين الفرد والمجتمع © ويربطهما 


نح الدكتور ذتحي الدرباي 
ن له من امؤافات : 
ومذاهج الاجتهاد بااراي ٠‏ 


0 ونس اه العقائد والاديان في كلية الشر بعة بسامعة دمشق ٠‏ 
١‏ اللمناهج الأصواية لي الاجتهاد باارايلي التشريم الاسلامي ٠‏ 
+ ب الفقه المقارن مم المذاهب ٠‏ 


معا حياة ومصيرا . بعد تأصيل حق لل منهما ٠‏ 
عيمة محوريه للتشريع لله وما يستهدفه من 
مصلحه يخئص بها نل منهما » على سواء ©؛ دون 
ننافض او تطرف نحو اليمين أو اليسار ؛ مع 
العمل وافعا با+)صلحه الراجيحة © عند التعارض 
المستحكم ؛ تحفيقا عمليا للتكافل الاجتماعي 
والسمياسي والعسكري والافنتصادي 6 لأن أنيد 
منهما في نعاله الاخر على وججه ملزم 6 ويصون 
الاسلام المصلحة العامة 'ثما رايت تدعيما لها »؛ 
ويزيل العوانق التي تعترض سبيل نموها » 
وازدهارها » وتعدمها : بدليل ترجيحها علد 
التعارض ؛ ووقايتها من مآلاتث نصرفات الافراد 
قبل الوفوع ؛ واعتبارها اقوى صور المدل في 
التشريع » دون افتنات على المصلحة الغردية »© 
وشخصية الانسان المعنوية: بحفظ حقو قه المادية 
وَالعئوية » ولكن بمضمونها الاجتماعي والانساني 
كعنصٌر جدوهري تر تبط به مشروعية التصرف » 
وهو معلى جديد انى به الاسلام في مفهوم حقوق 
الالسان ؛ وبما مكثن هذا التشريع للمثل العليا ؛ 
والقيم الانسانية الخالدة »6 توجيها للمجتمع 
والافراد» تل حملا لهما عل ىالارتقاء اليهاء وتحقيقها 
او الانترآب منهاء حتى لا يُخلد الى الواقع على 
علاته » يساعده في ذلك العقيدة النقية الراسخة» 
ملبع الاصول الأخلاقية » فكان بذلك مثاليسا 
وواقعيا معاء وجامعا بين مطالب الجسد والروح» 
ومصالح الفرد والمجتمع »؛ وهدذه خصائص انفرد 
بها الاسلام وحده » فصدقت بذلك قضية كماله 
وخاوده؛ ونكتفي بهذا القدر؛ والله الموفق والهادي 
الن سواع السسيل ٠‏ 
الدكتور فتحي الدريني 
10 ةع | 


* س اصول الت يريع الامسلافي 
14 ء العق ومدى سلمطسان اندوأة لي 'قبيده ٠‏ 


٠‏ أظطرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة والقالون ٠‏ 5 عضااض الشرع الاسلاس لي الوانة اليم 


7 لب حقوق الابتكار الى أافقه الاسلامي المقارن ٠‏ 


م - اانظر بات الفقهية ٠‏ 
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الحواشي : 


امول القوانن - ص 5١‏ وما يليها - للاستاذ الدكتورغبد اأرزاق السنهوري ٠‏ وال د كور حسمت ابو سسئيتث ب 
اصول القانون ‏ ص ١08‏ و ص 045 - للدكتور حسنكرة ٠‏ 

وبرى الامام الشاطبي والاهام الغزائي 2 ان حكمة انتشر بع هي المهبون على الخص ؛ تحدد معناء , وترسم «دجال تطبيقه 
راجع هؤافنا « الحقه المقارن . ص 48 وها بليها _شفاء الغليل - ص 66 - الامام الغزائي ٠‏ 

الموافقات ‏ ج ؟ اص ١9؟ ٠‏ للاهام الشاطبي ٠‏ 

بقول صاحب هنح الجليل !؛ والوسيلة لا نشرع عندظن عدم ترتب المقصود عليها سج ؟ ل صل ٠١5‏ 2 ص ٠ ٠١‏ 
الموافقات لي اصصول الشربعة ب ج ؟ دا ص 988 س صلاخ؟ ى هذا , وغصائص التشريع تنهدر من دتاميده وغاياتهء 
الفروق ل ج 5 اص 0/1 اه 

امرجم السابق ٠‏ 

واهذا كانت الجهالة الني لا بمكن استدراكها أو ازااتهافي الموصى له . هبطالمة الموءمية . اذ لا يوكن ممها تفيل ا'وءسية. 
وتحقيق ااغابة #لها : هن تسليم الموصى به الى الموهسس لهالمجهول , فلا نكون الوصية مفيدة , وككل 7صرف لا يفيد فهو 
عبث » والدبث يخل بمقصد الشسارع ٠‏ وبناني حكمة اانشرببع ‏ الهداية ج 4 باب اتوصايا ٠‏ 

المراجع السابقة ٠‏ 

الوافقات - ج ؟ سا ص 6م" ٠‏ 

ولي هذا اشارة الى ان الاحكام شرغت وسائل لفاياتهاهى المصبااج اأعي تنهض بحكوة النشر بع ٠‏ وهلي روخ الثهن 
وملا آهره : وغعلصر معقوليته ٠‏ 

وهذه هي ثمرة الدمرف بسلطات الحق ومكنات. الاباحةاو الهرية (اعامة ٠‏ وهي مشروعة في الاصل , لاسدنادها الى 
حق أو حرية عامة ٠‏ 

اساطين الفكر السياسي - ص ١8١‏ المدكتور شعاته _وكثابنا غصيائص ااتشريسع الاسلامي في السياسة والدكم ‏ 
اني معندرة شرعا اذا اتجهت الى تحقيقها ٠‏ 

ص الال وما يليها ٠‏ 

الدخل هو الخداع والمكر شبهت الآية ااكرربوة الساسة المخادعين الدين يبحملهم هكرهم على ابرام المعاهدات , 
ثم نقسها خيالة وغدرا 2 بغية تحقيق مصائحهم الغخاصةءأو مصالع شفويهم على حسباب فصالح شءوب أخرى ١‏ شبهدهم 
بالمراة الحمقاء التي تحكم لحزلها اول النهار لتنقضصهاخره - والابمان هي العهود والمواليق + 

اي اكثر مكاسب ومئافع وغئائلم وألوة . وهذه هي ااغابة هن اتخاذ المعساهدات وسيلة تخفي ورادها بواعث 
الظر كتابنا : ل#صائص ااتشريم الاسلامي في السسياسةوالحكم ‏ مى 90١‏ وما بليها ٠‏ 

الأحكام السلمطائية ب ص ه وها إلميها ء 

المرجع السابق ٠‏ 

بقواه تعالى : ٠‏ ولا يتجنرمنسكم شنان فوم على الا تعدلواء اعداوا هو أفرب لمتقوى . ٠‏ 


بقواه تعالى ؛ ١‏ لا ينهاكع الله عن ادبن لم بقاتلوكم فيالددين وام يلخرجوكم من دياركم ان تبروهم» ونقسطوا اليهم,* 
المستصفي - ج ١‏ ص ٠ ٠‏ 


4 عقف الاهام ااساطبي فصلا لبحث هذا الموضموع ل كنابه المواذقات ؛ واأتى بالشواهد وااتطبوقات من انعداب واأساة 
وعمل الصحابة اتاصيله .ب < “8 صن ا١؟١‏ ورد في العدبث» بيع المشتطر وشيراؤه خرام . ولي أقلك , بيع المفينار وعرازه 
ربا »م * 


0" الموائقات ‏ < “ ب ص 79 راجع فيه بهنا البها عذدوالادام اأشاطبي أححث علوان : » الأهر واآنهي بتواردان » 
1 ص جع 1 إ عدو فر والنهي ببق 
الفعل 0 واحدهها راجع الى جهة الأمدل 0 والآأخر راجع الى جهة التهاون م * 


١؟-‏ راجع نظربة الظروف الطارئة في تابنا ,الخظريات الفقهية , »* 
ا؟ الفشاوى ب < "” امن ١م‏ وها يليها ٠‏ 
4 راجم بحثا مستفيضا لي «قاصد الشر بعة الامام (شاطري 2 الموافقات - + ؟ ب ص ؟ وها يليها ٠‏ 


4" أمها ااأعصمة ‏ فهىي عصمة الانسان في نفسه وهاله وعرضعه , وأما الحرية . فهي التحرر من العبودبة والطضوع افر 
الله وشرعه , وأها المالكية . فمصدر صناعي يعني بحونهه'كا لكاثة حقوق الالسان ‏ التوضيجح ‏ ج ؟ ا ص 139 
صدر الشريعة ٠‏ 


“اس أصموضص الشر ع 0 
١س‏ الراي هن إهله , وهم اعلماء المتخصصون , او ذووااغبرة اعلمية اأتي يتوقفف عليها اعتبار المصلحة مباى 
المحكم الشرعي ٠‏ 


؟+ب وهو المنهج العلمي في الاجنهاد ااتشر بعي الاستنباط الأحكام "هن أصولها واداتها » سواء عن طريق النص أو اأدلالات٠‏ 
+ النقليد الفاء المعقل ,. بل للشخصية ااهلمية : وهي فيعقابل انتصرف العقلى ؛ واابحث العلمي المبتكر على مذهج 
دنطقي هرسوم ٠‏ 


4 المستصفى ‏ < 21١‏ صن ؟ ‏ ثلامام الفزالي ٠‏ 
هع تبيين الحقالق - < 4 اص لات الادام ال يلعي ٠‏ 


لال الموافقات ب < 4 ا ص ١95‏ ونا يليهاءت ج+ ب ص 4ه 7 - بَقوّل الاقام الشاطبي في هذا الصدد ايضما - : «الاشياء 
انها تحل وتحرم , بوالاتها  ,‏ المرجع اأسابق ب ويقصيد بالاشياء الأاعال التى مارس بها ها بمنحه اتتعق هن سلمطات, 
لا الأثمياء المعرهة أصلا ٠‏ 


0 في هدا اشارة الى أن الحكم وسيلة غاينه المصلحة مي شرع عن اجلها ‏ والمقصود بالمصالح انكلية , المصائج الداهة ب 
وبالجزثية . المصالح الخاصة ٠‏ 


48> الموافقات ‏ ح ؟ باص 87٠٠©‏ وراجم في هذا المءنسايضا لواعد الأحكام ضِ ١‏ ب ص م ب الاهام بن عبد اسلام ٠‏ 

و بقوله تعالى : » يوصيكم الله في اولادكم . للذكر مثل عط الانديين ٠‏ وهذا نس قاطع صربيح لا بحنول ااتاويل ٠‏ 

مت لقولسه - ل 9 يحتكر الا خاطى: 0" والخطء*” هو اأعصيان الاثم » وأقوأهعليه السلام دكن احتكر على اأدسيلوين 
طدامهم مان حقا على الله أن بلقعده يعلظم هن النار »اي بمكان عظيم من اأنار , وهذا اأعقاب لا ,كون الا على جر إمة 
عفلمسيى ٠‏ 

١‏ بيع المسترسل , ههو الذي لا يتمكن هن المساوهة , اوهو عدبم اللخبرة الذي لا بحسن البايدات ؛ , ليفبن ‏ فيها 
عادة غحبنا أي مالوف ٠‏ 

*4 بدابة المجتهد ب < ب من ب وكتابنا الفقه المقارن ‏ ص ١8١‏ وها بليها ٠‏ 

؟4- القاعدة/ الخامسة في الأشباه والنظائر للسيوطي ٠‏ 

؛؛- #الاجماع والقياس , وغرهما من العابير الاجتهادبةاهروفة في أ«سول الفقه الاسلامي ٠‏ 

*؛ الموالقات ‏ « ؟ سا ص 5إ" ٠‏ 

الحهر بات العامة ص ٠/1‏ للدكتور طعيمة الجرف ٠‏ 
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امعنى أن النصس قد يفيد اأكثر دن هعلى . عن طر بق هاطوفه . أو اشسارنه , أو علته أو مفهرهه المخالف . أو عن طر بق 
الاالتضاء والموازم العقللية , أو تحكيم مقاميد اانشر بم لاساسية وما بتبعها ٠‏ 

اموائقات ب ج ؟ اص ؤم ٠‏ 

وائمت اأعق المعمل استاناء ل تعفن الأقور ٠‏ 


كقواأه عليه ااسبلام : ٠‏ كل المسلمم على المسلمم حخرام .ذه . ؤداله . وعرضه . اني الاءنداء على كل أوانك هدرم . 
ولي نخريم الاعتداء على هذه ؛ الهسمة » في وجوهها 'لثلاثة . عميالة أ«ق الانسان في الحياة , وفي المال: وفي العرض٠‏ 
وككواه تعالىي :0« ولا تقثلموا االأفس اأحي خرم الله الا باأحق . ٠‏ وكقواه 'هالى ؛ , ولا تأكلوا أهوالكم برنكم بالاطل » 
اي #أدميلا لحقاالمكيةءوصيالةله .فكان أعملانارءا في اانظام الاجتماعي والالاتصدادي في الاء.لام : ومعلوها من ااد بن بالضرورة, 
أقطعية الادأة التي نهضت به , اكانت الملكية الحردية هنالاساءديات المحكمات المي لا تحتول تاويلا ٠‏ 


الحريات العامة © صي ٠١‏ وها إلميها ب للدكتور عر دالحميد هنولي ٠‏ 


الظر في هذا الموضوع بحذا مفصا لي «جلة , لهج الاسلام؛ اسيئة المائية ب اأهدد اأسبابع ب غغرة ربيع الأول ب 1549014 
انون اأثالي س 49و19 ٠‏ 


الحربات العامة ب ص 5 المدكئور طأعيمة الحرف -أصول النظم الاجتهاعية ب دن ؟5؟ للدكتور الجمالن ٠‏ 
الجر بات اأعامة ب ص١١‏ وها للها ب المدكتور عبد |احميد متولي ٠‏ 

المرجع ااسابق ٠‏ 

وتفسير الآبة الكربمة : ١‏ ولا يسملاكم بفضكم وكراهبتكماقوم. وغداؤكم الجمعلى ألا تعدئواء بل عليكم الامةالعدل بماهم: 
لأن ذ'ك الرب للتقوى , اي هرفماة اله تعالى ٠‏ 

فالعدل حق الساني مسترك , لا إعبث لَمِيرانه الفعالانمن عَذَاء أو مودة أو غرهها ٠‏ 

اخد هذا المعنى هن تلكير , حين » المؤباالحة 2 

لفقدانها ملكات الغطرة الانسانية » 

الدامع لاحكام القرآن  -‏ اا د ص اا شعمرف لسسير ء 

أقوله تمالى : ١‏ انا أأزلناء في أيلمة القدر . وها ادرالرها ايلة القدر . آيلة اأقدر خير من الف شهر ٠ ٠0,‏ 


خلالا ذا ذهب اليه الفرديون , هن أن حق الفرد غحاية ليذاته . وبوأي مماحبه سلاة التصرف فيه باطلاق ها دام لايجاول 
خدرووة ااوضوعية 2 على ا سباي تفصيله 0 


راجمع كتنب الأصول لي بحث الاحكوم فيه , وقد تضون ددث اأحفوق ٠‏ 

» ؟ ‏ لاه؟ ب الموافقات ‏ وفيه احث مطول في جهة اانعاون ورعابتها ؛ بلى تقد يمها علمى المصلعة الخادية عند التفارض 
المستحكم 2 وضرب عثالا لذلك شارحه ؛ م تشرارح جشثالأموات 'فالدة عاب الأحاء » المرجم السارق ٠‏ 

اأوافقات ب + ؟ من 305 - وراجع تابنا , ا'ععق وهدى سلطان الدولة في تقييده , الطرعة اللائية با ص الااء 

سياتي بيان وجه الجدة فيه ٠‏ 

بقول الاعام الشاطبي : « والأشيء الما آخل وت<سسرم بوآلاتها » الموائفات < ” ب مي 7٠8‏ - ويقول في موضم آخر 

« اأنفار في هالاث الالعال ممثبر متهيود شرعا , ٠‏ 

المرجمع السابق ب «# 4 ب ص ١55‏ وها يليها ٠‏ 


المرجع السابق ل ج © ل ص 305 ٠‏ ظ 

ب والاهام الضاطبي يقصد بقواله ؛ ٠,‏ الاشياء تحل وتهرم بوالاتها , الأشياء ( الأثعال ) , الثي هي مشروعة في الأه.ل , 
دون الاشياء ( الاأفعال ) المحرهة اصلا , لآن هذه لا تحل الا عند وفيت اللقاعدة العروفة + ١‏ علد الممنرورات 
تباج المحظورات + ٠‏ 
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ككس راجع هذا البحث الحصيلا في كنابنا . الفقه المقارن , موضوع الاحتكار , والمسعبر الجبري ٠‏ 
٠‏ بدايل لازم كمه شرعا . وهو التهداد بها هدد به الشارخ على الربا. بل أشد ٠‏ 


 يفليزلا ج هب صن 4١١ب الاهام الكاساتي ب وراجعايفا , 'ميين العقائ.قى  ج 5 ب ص 7؟ الاسام‎  علادبلا‎ ١ 
596 وحاشبية الدر دج ه امن 5084 - لابن عابهرن س والاغثيار ب < 4 سا ص‎ - 5١4 والفتاوى الهندرة ب ج #اصض‎ 
٠ ب لأآبي وساف‎ ١١6 المموصللي - الغراج - من‎ 


الصو المجتهع الاتساأي اص ااه المشيخ مخرر ابي زهرة . 
؟اى المرجع اأسابق - ص ١١١‏ » 


وإ مولة الأحكام ب هادة/ 7 ٠‏ 


د الموافقات ”ب « 4 - من 5 وها يليهاا ب واج ”د ص94 - وج ؟ صن 606" ب والظر في هلا المعلى أرهنا . اعلام 
الموالعين - + “اب من 158 - من 9 2 وااطرق الحكمية» «ى ؟١؟‏ وس 707 2 لابن القيم ‏ وتبيين الحقائق ‏ + 4 
ص 21١95‏ الادام اال يلعي الاشباه والنظائر ب.ص 8ل!ل الاهام السيوطي .. الأشباه والمخظطائر هع حاشية الحموي . 
دن ؟١١!‏ وما يليها ٠‏ 


- وانظر في اعثبار اثالات - الشاطبي بت « 4 سا ص كؤاوها بليها وج ؟ اص 44" سا و صني 7596 ب الاهام الشاطبي - 
وانظر ايضا القواعد اللتهية التي 7إصل هذا الموئيلي «جلة الأحكام > المادة/"؟ والمادة//ا؟ والادة/؟؟ ٠‏ 


الاب المادة/5؟ معاد الأحكام ٠‏ 


ا من فواعد ااتاسيق ؛ » الفرر الاشد ينزال بالاخف عهادة/ 1 ب وقاغدة : « درء المفاسيد مقدم على حلب امصااع 1 
إشرط أن تكون المفسدة راجحة وغالرة . وفاعدة., يتعمئل1اضرر "خاصض في سبيل دفع غحرر عام » مادة/ة؟ وقاهدة ؛ 
٠‏ المصلمحة الماهة هقدمة » الموافقات تج 4 دافن 195 دودا يليها ٠‏ الاءام اأشاطبي ب والظر ايضا . أديل اعتبسار 
المآلات - الاهام |اشاطبي ‏ الوالقات ب < 4 ص 5اوما لمبها ‏ وه ؟ ‏ ص 56٠0‏ والاشبام والاظائر للسيوطي - 
ص ه/ا ب لفسير القرآن ب ص 14ه 2 المشيخ شلتوت -شيخ أأجامع الازهر سسابقا ٠‏ 

وا والاحكام هي مائس: الحقوق وااحربات ,2 كما قدمنا ٠‏ 

١‏ |اسياسة اأشرعية ‏ ص 5 - من  !‏ المي عبد الوهابغلاف ‏ استاذ اأشربعة الاسلامية لي كلية اأحقوق ‏ بوامفة 
التاهرة سابقًا لي 


1 وهلا ما بعرف بهبدا سد اأذرائع وهو كما يقول الامامااشاطبي ٠‏ ملع اأجالز , لثلا ,روسل به الى المهنوع » اأوافةات 
ج “مدص ٠ "٠0٠١‏ 


؟ل وهو ما يطلق عليه الأصوايون « هبدأ سد الذرائع ,وذو اءمل «جمع عليه في الجملة ؛ وليس ال لاف في بعص 
المروع "تطبيقية هما برطل قفبية الاجماع ٠‏ 
الوالقات ب <«" ا هن "٠0١‏ ب وراجع التوليقات فلي الهافمش اءشيا ٠‏ 

“ل الموافقات 7ب < ” ب صن ١7+‏ سا ص 95١‏ ب وانظر لياالهامس ٠‏ 

ل راجع كتب الاصول 2 في باب المحكوم فيه وهو الحق تجدهم ,قسمون ااحمق نقسيما رليسا الى قسمين : حق العبد 
أي <«ق الالسان ب وحق الله 2 وهو حت الاأمة ٠‏ 


(المهي عن أكل أموال الناس بالباطل / وعن سفكائدها. لالمما : هو لهي تحريم قطاها , لاله متعلق بالعصمة لي 
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ولك ثلنارءة التعسف ب ص م - 4 الطبعة اأثاائة ”ب أكاتبالقال ٠‏ 
كذ الانقى تمرح الموطا ‏ جم هد من فأس لااء 


اتطرق ااحكمية ‏ ص 84؟ ‏ لابن قيم ااجوزية ب (واعدابن رجب الخنتبلي ب ص ١1٠‏ ب جامم أهلوم ولاحكم ب 
ص +5" ٠‏ 


4 القواعد ب من ١1١‏ س لابن رجب ل الطرق الحكمية عن 589 - وها إلميها ‏ لابن ااقيم ‏ تنقيع اللصول ب ص ٠٠١‏ 
للقراقي - جامع الملوم والدكم - ون 5698 الاانرجب 


5.. راجع في تفصول هلا الموضوع كتابنا خصيائمن اانثمر إلعالاسلاهي في اأسسياسة والحكم صن 1!؟ وكتابينا ب ار بة االمعسف 
في استعمال ااحق ‏ الطابعة اأثانثة ‏ موضوع |ا:ضامنمن اجل رءاية المصلحة العامة ٠‏ 


٠ذه‏ لصن القاعدة اأهامة ؛ «التصرف على أأرعية منوط بالمسلطة , دادة/ د مهلة الاحكام ٠‏ 
5 ارعية هنوط , / من مم 6 
1 ااسجتهع الالسالي ب ص 15١‏ س من ١9١‏ ب الشيخ ابوزهرة ٠‏ 


49 راجع البحث المقدم الى المؤتمر الأثاأي لمجوم اأبحوث الاسلامية في الأزهر اأشريف : ص ١١56‏ 2 لمورحسوم اأدكتور 
محمد عبد الله اأعر بي 0 


؟5 الموافقات ‏ + 4 ص ٠‏ وما بليها - وراجم ايضنا تنا دنا 5ن اافقه القارن , صن 50 ٠‏ 


4ف فالزاة أصل اعتقادي بنهض باء.ل اامكاال| الاجتواعي ,لأثه "فن اران الاسلام اللخمسة , كما هو معلوم . ثم دو أصل 
تشريمي هلزم أرضا ؛ لالها تتجبى اازاها بسلطان اادولة. واهل! قائل أبو بكر الصدبق (الخلبفة . المالءين اها ٠‏ 


على ان للاهام ان افر لي ادوال الأغاءاء ذا تكفيامحليق اأنكاذل الاجتماعي اذا لي 'ف حصصيلة 'زركاة بذاك , 
وايس في بيت المال ها بكفي » مها بؤكد ان «تصود اأشارع هو تحقيق التكاال لا مجرد فرضي ااركاة ٠‏ وأها الأدول 
الاخلاقية (من مثل ا'رحمة , والولاية . والابشار, والفضلوالاغوة وااخنصرة ودا اليها ٠‏ 


56 راجع هقالا مستفيضا في هذا المدنى ب هولة لهج الاسلام ‏ ا'هدد الممتاز ب اأسدادس - غرة ذي السجة ‏ سينة 1101 م 
اشر بن الأول سنة ١م14‏ أكانب هذا اللقال ٠‏ 


ونعرام الالتعار ثابت بالسنة ٠‏ 
5ك الموافقات اج ؟ا ىا ص 99م ء 
لاكسب "9 ساصل 0؟؟ وما دلميها ٠‏ 
4 الفروق ‏ < ” 2 ص ١4١‏ وها يليها ٠‏ 
وك اللموافقات 2 ج  :‏ ص ٠ ١95‏ 


٠٠ل‏ وقد وردت هذه الحادثة في اوثق المصادر الفقهية واأء'ربخية , وأقدمها , من مثل كتاب الآثار ص /٠‏ 2 آلامام محمد 
ابن الحسن الشسيبائي للويذ الامام ابي حشيفة الذمان ب وتاريخ الطرري ب ج 5 - من 17س وعتتاب المقلي لاءن قدامة ‏ في 
الفقه اأحنبلي ب < 5 سا ص ١5ه ‏ وغر ذلك هن المصادر الموثولقة ٠‏ 

١٠ت‏ الموافقات 2 « " اص 900 ٠‏ وراجع ارضنا مسلكلمأك.وت ‏ « ؟ د صن 564 2 لاإن عبد الشكور ٠‏ 

؟ لت فاح الجليل ‏ ج ؟ - عن ٠١5‏ س ص ٠١‏ - قواعد الاحكام اج اا ص اكلا من ؟5اء 


٠ وما يليها‎ 2 ١5 راجم يمتاب'ا : , اصول اللنشريع الاسلامي . ودناهجالاجتهاد باارانئي  - ص‎ ٠١“ 


1 


ج5722 252577 27057025 :2 22 50802 


ثبت المصادر 


الموافقات في اصول ااشريعة - المشاطبي ٠١‏ 
النتقى شرح الموطا ب المباجي * 

البدالع ب للكاسالي ٠‏ 

اتح أأتمد بر علمى الهدابة ‏ للكمال إن الهمام ٠‏ 
امقني ل لابن قدامة المقدسي ٠‏ 

الاثسار ‏ ألادام محمد بن اأحسن الشنيبالي ٠‏ 
ماج اأجلبل ٠‏ شرح مختهر ليل . المشيخ محود عليدن 0 
الاحكام السلطائلية ‏ للماوردي ٠‏ 

بدابة المجنهد ‏ لابن رشد ٠‏ 

جامع العلوم والحكم ‏ لابن دجب ٠‏ 

التواعد ‏ لابن رجب ٠‏ 

اءلام الموقعين - لابن القيم ٠‏ 

افناوى - لابن نيمية ٠‏ 

الاختيسار . للموصلتي ٠‏ 

اريخ الطبري - للطبري ٠‏ 

امستصفى - للغزالي ٠‏ 

ضفاء الذئيل - الفزالي ٠‏ 

الفروق - للقرالي * 


2 0 


المراجع في القائلون 


- أصول القوائين ‏ لمدكتور عبد الرزاق السنهوري ٠‏ 
والدكتور حشمت الو ستيث * 

اصول القانون 2 للدكتور حسين كيرة ٠»‏ 

اصول انفلم الاجتماعية - المدكتور الجمال ٠‏ 

- النظر بياث واإذاهب السياسية ‏ المدكتور الغشاب ٠‏ 


وا مراجسع 


- القيجح الفصول - المقرالي ٠‏ 
- اأتوفسح هم «اشية االتلويج - لصدر الشر بعة ٠‏ 
مسلم الثبوت - لمعب الدين بن عبد اأشسكور ٠‏ 
الطرق ااحكمية ‏ لابن القيم ٠‏ 
ب رد المعتسار - لابن عابدين ٠‏ 
سول اسلام - للعياهائي ٠‏ 
- ثيل الأوطسار - للش وكاني ٠.‏ 
لسر القسرآن - المشيخ شلئشوت 0 
اأسيياسة الشرعية ‏ للشيع عبد أوهاب خلال ٠»‏ 
قواءد الاحكدام ب الممر بن عبد اأسلام ٠‏ 
المااهج الادمواية في الاجتهادبائراي ب لمدكتور فتحي الدريني ٠‏ 
خصدائص المشر بع الاسلامي في السياسة والحكم - 
للدكتور فتحي اللاريغي » 
الحق و مدى سالطانئدولة في نفييده ‏ للدكثور فتنحي ادر بذي * 
نظربة التعسف في استعمال الحق ‏ المدكتور اتهي اأدراني* 
النظر بات الفقهية - للدكتور فتهي الدرياي ٠‏ 
الفته المتارن ‏ للدكتور اتحي الدرياي ٠‏ 
أصول النشر يع الاسلاهي - المدكتور لك«ي اأدريئي ٠‏ 
المجتمع الانسائي - المضيخ أبو زهرة ٠‏ 


زا 


والسياسة 
اأحريات العامة للمدكتور عبد الهميد منولي ٠‏ 
العر بات العامة المدكثور طعيمة الجرفب ٠‏ 

النظر بات السياسية ‏ المدكتور ثروث بدوي ٠‏ 
اساطين الفكر اأسياسي ‏ للدكتور شهاته سعفان ٠‏ 


١7 
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مصرامرالتشريغ 
غيل بولا الاإسلام 


ر. وهسستترال[:يصبى 


بلغت فيما يمكن جمعهمن أصول اثمة المذاهب الفقهية نيفا واربعين 

دليلا أو مصدرا ؛ وماعدا ثلك المصادر لا يقر الاسلام أي مصدر 
لا يستند الى الشريعة أو الى الوحي الالبي بصفة مباشرة او غير مباشرة » فهي 
في تقدير الشرع مصادر موهومةغر موثوقة لكثرة الخطا فيهاء او لعسدم 
صلاحيتها للديمومة والبقاء 6 أو لعدم شمولها وعمومها 2 أو لنائر التشريع بناء 
عليها باهواء الواضعين ومصالحهم الخاصة, أو بسبب الاخلال أو العبث او الفضص 
من جانب المصلحة العامة التي ينبفي أن يقوم عليها كل تشريع , ويمكن 
الجزم برفض هذه المصادر اجمالايما نص عليه القرآن الكريم في آيات كشيرة 
ذات مدلول واحد , منها : 


١‏ © مصادر التشريع او-استنباط الاحكام الشرعية من حلال أو حرام 


١‏ سه «١‏ واذا تتلى عليه آياتنا بيكنات »قال الذين 5 يرجون لقامونا : انث بقسسرآن 
الي“ ' اني أخاف أن عصيت ربي عذاب يومعظيم (٠‏ سورة يونس : )١8‏ 1 

؟ ب « والئجم اذا هوى , ما ضل> صاحبكم وما غوى , وما ينطق عن الهوى . ان هو 
الاوحي يوحى » ( سورة النجم : ٠)4-١‏ 

7 « أفلم يدتبروا القول ٠‏ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين, أم لم يعرفوا رسولهم 
فهم له منكرون » أم يقولون به جنلة , بل جام هم بالحق وأكثرهم للحق كارهون , ولو اتشبع 
الحق' أهواءهم لفسدت السمعوات والأرض ومن فيهن , بل أتيناهم بلكر هم ٠‏ فهم عن 
ذكرهم معررضون » ( سورة المؤملون : 4 ١لا) ٠»‏ 


2747 ج27 232235 12 جيه 8737 71ج 837 2072225 0272/27 


0 سلطة التشريع العليا في نظام الاسلام : 


لا خلاف بين المسلمين في أن مصدر جميع الأحكام التشريعية من أوامس ونواه هو الله 
تعالى : لا يشاركه فيه أحد من الناس » فيماوضيع من مبادىء و[أصول وتشريعات مفصلة 
محددة 2 وطريق التعرف عليها ما أنزل الله في قرآأنه أو أوحى به الى لبيه محمد تلخ ٠‏ وفي 
ذلك ضمان وثيق لحرية الانسان والحف.اظ على كرامته ومصالحه وعدم استبداد احد 
من الناس بمتدراته وأحواله ٠‏ أما اعطاءسلطة التشريع والأمر لأحد من الناس , فهو 
اشراك في ربوبية الله » ومنازعة في سلملا نه المطلق وهيمئته الشاملة ,. وطريق يؤدي الى 
الاستبداد والطفيان والللم والتمسف ,واهدار حرية الانسان . والاضرار بمصالمه 
الغاصة القي لا تصطدم مع المصالحالعامة , والعبث بأحوال الناس , والأخذ بهم 
الى ملريق الهاوية والضلال والضياع والفساد. كما حصل فملا في عصر الجاهلية حيئها كان 
يسيطر على الناس في ترتيب أوضاعهم وتنظيم أمررهم واحداث عتائدهم : الوثنية وعبادة 
الأصنام ؛ لذا قال النبي يلغ : « رأيث عمرو بن للحي يجر قصبه ‏ أي أمعاءه ‏ في الثار » 
لأنه أول من بحر البحيرة » وسيب السائبة(١):‏ وسن للعرب عبادة الأصئام , وفيكر دين 
اسماعيل عليه السلام ٠‏ 


وقد أورد القرآن الكريم آيات كثير ة/تدل, على استقلال الله تعالى بسللة التشسريمع 
وانشاءم الأحكام الشرعية . مثل قوله تعالى :ران الحكم الالله » ( الأثمام : 217 ) « ان الأمر 
كله لله » ( آل عمران : ١28‏ )+ فالحسكم لله العاي الكبير » ( غافر )١1‏ وهو خيير 
الحاكمين » ( يونس ١١.52:‏ ) « وائرلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه » فاحكم بيلهم بما انزل الله »ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » 
( المائدة : 58 ) كل هذه النصوص”" ونحوّاتدل على أن السيادة أو الحاكمية لله » بمعنى 
انشام أو وضع الأحكام 0 وليس للبشر سلعلة التشريع بالممنى الحقيقي 2 وائما يقتصر دور 
المجتهدين أو المشرعين بالمعنى المجازي على التنظيم والترتيب والتفصيل في اطار التشريع 
الالهي : ويكون لهم الحق في الكشف عن أحكاماللٌ وابانتها للناس , وتعريفهم بضوابطها 
وقيودها وتوضيح غاياتها , وافتائهم بمايستجد من القضايا والمسائل في ضوم الروح 
العامة للشريعة , بالاهتدام بمقاصد الشريعةومنهجها في رعاية المصالح العامة , ودرم 
المفاسد والمضبار وأنواع الأذى عن الئاس ,والحرص على تحقيق [صول خمسة وايجادها 
وبقائها , والمحافظة عليها من الاعتداموالاضرار . وتلك الأصول : هي الدين 2 
والنفس , والمقل . والنسب أو المرض ,والمال ٠‏ 


[] استخلاف الأمة في تلفيذ الشريعة : 
يلحصير دول الناس في تنفيد أحكام الششر يعة والاذعان لها واحترامها وتطبيقها, 
فالبشر وكلاء عن الل في تبليغ أحكامه وتمليمها وتقريرها , ورعاية تطبيقها, دنهم 


مدلولاتها 2 والسير في فلكها ( والتزرام منهجهاء والتجديد محصور بمراعاة الأمعراف والمصيالء 
الطارئة عن طريق سلطة الاجتهاد فيما تدلعليه النصسرص , أو تهدف اليه من تحقية 


غايات .2 أو تحد من حدود يلزم السير في نطاقها . وتنظم الحياة في محورها ٠‏ والأحكسام 
تفهم بمعنى أوسع من حرفية النص . وفهمها بعللها ومعانيها . كما فهمها الصحابة 
والتابعرن رضوان ال عليهم . 

والأدلة كشيرة على أن الئاس وكلاء أوخلفاء عن الله تعالى ف الأرض , منها قوله 
تعالى : « واذ قال ربك للملائكة : اني جاعل في الأرض خليفة » ( البقرة : "٠‏ ) واذ ورد 
النص القرآني دالا على استخلاف بعض الرسل والأنبيام كاحسن مثشال ؛ فان البشر أيضاً 
من بعدهم هم خلفاء الأرض , قال تمالى »م اذ جملكم خلفاء من بعد قوم نوح ,» 
| الأعراف : 55 ( 0 ثم جعلناكم خلائف فيالأرض من بعدهم لننار كيف تعملون (( 
( يونس : ١4‏ ) « وهو الذي جعلكم خلائ فالأرض , ورفع بعكم فوق بعض درجات 
ليبلوكم فيما آثاكم » ( الأنمام ١58:‏ )0 
وما على الخليفة أو الوكيل الا أن ينفذ أوامر المستخلف له : « ان الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات الى أهلها , واذا حكمتم يبن الناس أن تحكموا بالعدل » ) النسام :28 )درياايها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولواولي الأمر منكم » ( النسام : 44 ٠.)‏ 

وقد حددت هذه الآية الأخيرة مصبنادر التشييع في الاسلام , التي تستقي في النهاية 
من مصدر واحد : وهو الوحي الالهي ؛ وهذهةالمصادر في ! 


أولا ؛ القرآن الكريم » وتطبيق ما جاءفيه محقق لطاعة الله تعالى ٠‏ 


ثانياً : السئة النبوية المحيحة المبيثةما جاء من عند الله تعالى , والعمل بها محقق 
طاعة الرسول يَِن ١‏ 


ثالثا : الاجتهاد الجماعي أو اجماع ذوي الفكر المختصين في النظر في شؤون الناس 
ومصالحهم العامة » وادراك قضاياهم الدينية أو الدنيوية . من الحكام والأمراء والعلماء 
ورؤساء الجند ٠‏ وخبراء السياسة والاقتصاد,والاجماع لا بد أه من مستئد شيرع 
نصي أو مصاحي يمثل ارادة الأمة العامة ٠‏ 


1 رابعا : الاجتهاد الفردي من قبل العلماء المجتهدين : وهم المؤمنون بالل ورسوله , 
العارفون بمدارك الأحكام الشرعية واقسامها وطرق اثباتها , ووجوه دلالتها على مدلولاتها, 
وتشمل طرق استنباط القواعد والأحكاموالأنظية لديهم عدة أصول . كالقياس 
والامتحسان والاستصلاح , والعرف والعادة ونيد الذرائيع وقول السحابسي 5 
والاستصحاب . 


ي 


فان برز اختلاف بين الناس أو بين المجتهودين المتخصصين 2 عرض الأمن هلى 
التواعد المامة والمبادىم التشريعية وروح التشريع المعلومة من القرآن والسئة . على 
ألا يتعارض الرأي المقول به مع النصوصالمحكمة أو الأدلة القعلمية . وهذا تطبيق لقوله 
تعالى : « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمئنون بالل واليوم الآخطر» 
ذلك خير وأحسن تاويلا” » ( الدساء : 6 ) . 


000 


ويتحدد الذين يغصلون في النراع في صورة هيئة تحكييم أو محكمة دستورية عليا , 
يختارهم أولو الأس , بالنيابة عن الأمة منالعلمام المختصين في موضوع النزاغ ٠.‏ ممسن 
اشتهروا بالملم والممرفة ورجاحة المقلوالعدالة والتقوى والمروءة . كما حصل في 
تحكيم بعض أهل الشورى الذين اختارهم بعض الخلفاء الراشدين وهو عمر بن الخطاب 
للترشح لمنصب الخلافة , واتمام البيمسة للمرشح من ساششر الناس ٠‏ 

ويؤخد في التصويت براي الأكثرية [أوالأغلبية , عملا برأي جماعة من الفقهاء 
القائلين بأن اتفاق أكثي المجتهدين حجة ءران لم يكن اجماعاً ؛ لقول النبي يع : « يد 
اش مع الجماعة » « عليكم بالجماعة » « عليكم بالسواد الأعظم » ٠‏ هذا ما لم يتبين للاسام 
الأعظم رجحان رأي الأقلية بدليل أوضح أوالمصلحة أنسب » والا اتبع رآي أهل الشورى 
زهو ممبئلى « العرم » في آأية « وشاورهم في الأمر » ( آل عمران : ١635‏ ) أي مشاورة آهل 


ما خالفتكما » ٠‏ 


ح صاحب الحق في التشريع : 


اتضح لنا فيما بيناه أن لإ حق:* لأحن سوّى الله في التشريع بالممنى الحقيقي » سواء 
اكان حاكما , أو طائفة ممينئة , أو الأمةئفسها ؛ لآن اعطاء [حدهم صلاحية التشريع 
يجماه متامرآأ بالمصالح والأهرام الخاصة وتركعصلحة الأمة المليا بدليل مااكدهالقرأنالكريم 
على ترك الاختصاص التشاريعي الأصلي شولرسوله . قال تعالى : « وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امسرا ان يكونلهم الخيزة هن أمرهم» (الأحزاب :751 ) 
« فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكاموك فيماشعر نيهم , ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً 
مما قضيت , ويسلكموا تسليما » (النساء:156), فايحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فننة او يصيبهم عذاب أليم » ( النور : 51 ) . 


والترم الصحابة المهديون هذا الهسدني بود وفاة الرسول الأعظم 1 ٠‏ فكان أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه اذا ورد عليه الخصوم, أو عرض له قضاء عا مأو خاص » نغلر في 
كتاب الله » فان وجد:فيه ما يقضي به قفضى :4 وان لم يكن في الكتاب وعلم من سنة رسول الله 
في ذلك الأمر سنة قضى بها » فان أعيياه انيجد في سنة رسول الك » جمع رؤوس الثاس 
وخيارهم فاستشارهم , فان أجمع رأيهم علىأمر قضى به ٠‏ 

وكذلك كان يفعل عمس رضمى الله عنهوبقية الصحابة , وأقرهم على هذه الخطة 
المسلمورن ٠‏ وقد وضع النبي ين لأمته هذهالخطة . حيئما بعث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قاضياً بالاسلام الى اليمن . فقال لهالرسول : كيف تقضي يا معاذ اذا عرض لك 
قضاء ؟ قال : اقضي بكتاب الل , قال : فانلم تجد في كتاب الل ؟ قال : فبسنة رسول الله , 
قال : فان لم تجد في سئة رسول الله ؟ قال :أجتهد برأيي ولا آلو آي لا أقصمر في 
الاجتهاد ‏ فضرب رسول الله ينم على صدره , وقال : الحمد لله الدي وفق رسول رسول الله 
لما يرضي الل ورسوله ٠‏ وروت الامام مالك عن علي ؛ قال : قلت : « يا رسول الله » الأمر 
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ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن ؛ ولم تمض فيهمنك سنة ؟ فقال : اجمعوا المالمين ‏ أو 
العابدين ‏ فاجعلوه شورى بيئكم » ولا تقضوافي»* برأي واحد » * 


لكن الأمة بما لديها من خبرة واحتكاك بالمجتهدين فيها . هي التي تختار أولي 
« العل والمقد » حسبما تقتضي تطوراتالظروف الاجتماعية والاقتصادية » فتكون 
ارادتها سسمثلة بواسطة هؤلام العلماءالمتخصصين الذين اختارتهم» وقياتهم بمبادىء 
الاسلام وأحكامه , وبالمصالح العامة فيمالا نص ولا اجماع فيه من الأمور الدنيوية 
والقضايا الاجتماعية المتجددة أو المتطورة ٠‏ 


وهذا يعني أن السيادة الأصلية لله تعالى » فيجب الرجوع الى تشريعه أمرأ ونهيا » 
وأما السيادة العملية فهي للأمة باعتبارهاالتي تدين أهل الحل والعقد , وحينئذ يجتمع 
هؤلاء في مكان مخصص لهم / بدلا من الاجتماع في المسجد ,2 كما يجتمع أعضاء مجلس الشعب 
أو مجلس الآمة في الأنظمة الحديثة لمناقشةشسؤون المواطنين » بشسرط مراعاة (حكسام 
التشريع الاسلامي وأسسه فيما يصدرون منقوانين ٠‏ 


واذا [صيح المجتهد الذي هو أحد هيئئة أهل:التلى والمقد خليفة أو وزيرا أو قاضيا, 
فله الأخل باجتهاده فيما لم يصادم اجماعالمجتهتين # ويكون رأيه حينئل ملزماً بصفته 
صأحب سلطة ٠‏ 


ويمكن لكل انسان بلوغ درجة الاجتهاد باتتتجماع شرائطه المقررة أصولياً » وأهمها 
معرفة اللغة العربية ‏ لغة القرآن والسنئة.,وكيفية استنباط الحكم من مصادره التشريعية» 
وفهم مقاصد الشريعة ,2 ويتوصل الى ذلك بالبحث- والنظر والتحصيل والممارسة الفعلية 
للاجتهاد . حتى تعرفه الأمة وترشحه لتمثيلها: 


ومجال الاجتهاد محصور فيما ليس فيه نص تطمي الثبوت والدلالة . أو الأحكام 
المعلومة من الدين بالضرورة أي البداهة كوجوب الصلوات الغخمس ؛ والصيام , والزكاة, 
والحسج ٠‏ وتحريم جرائم الزنا والسرقةوالتاصص ( المحاربة أو قطمع الطرق ).2 
وشرب المسكرات , والقتل ١‏ وتوقيع العقوبات المقررة لها من جلدوقطع وقصاص ونحوهاء 
وتحريم الزواج بالمحارم ٠‏ 


وأما ما يصح فيه الاجتهاد فهو الأحكامالتي ورد فيها نص ظني الثبوت والدلالة أو 
غلني أحدهما , والأحكام التي لم يرد فيهائنص ولا اجماع ٠‏ وبه يتبين أن التشريعات 
الصادرة بمقتضى الاأنظمسة الحديثة الكيلا تخالف الاسلام من قبل اللجان المشرهة , 
لا تخالف قواعد الاجتهاد في الفقه الاسلامي ,مثل اصدار قوانين تنظيم أجور الممال, 
والنقابات . وهعقود التنقيب عن النفطوالمادن , وقوانين التأمينات الاجتماعية , 
و تنظيم استشمارات الأراضي الموات الزراعية: والصيد . والشروة الشجرية الحراجينة , 
وتدظليم عتود التمهدات والمقاولاث العامة , ونظام المزاد الملني للمناقصات ونحوها ٠‏ © 
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والخلاصة : أن الاجتهاد في الشريعة الاسلامية مقصور على استمداد الأحكام الشرعية 
من مصدرها الالهي ٠‏ فهو دستور الأمة ,والحاكمالمجتهدهو الذي يجعل اجتهادالفردملزماً 
باعتماده, لا الأغلبية 3 على عكس حال الساعلة التشريعية في الدول الحاضيرة . فان لهسا 
اصدار ما تشاء من التشريمات من دون أيقيد , وتأخذ في ذلك بمبدأ الأغلبية ٠‏ 


المصادر غر الشرعية : 


بناء على ما تقدم لا يقى الاسلام الآخذباي مصدر لا يستند الى الشريعة . أو الى 
الرحي بصفة مباشرة أو غير مباشرة ١‏ و[هم المصادر غير المعترف بها شرعا هي ما يأتي ؛ 


: التشريع أو العقل : يطلق التشريع عند فتهاء القانون الوضمي على معنيين‎ ١ 
أما التشر يع بالمملى العام : فهو وضع القواعد القانونية‎ ٠ أحدهما عام والآخس خاص‎ 
اللازمة لحكم الملاقات الاجتماعية بين الناس. بسرف النظر عن كون تلك القواعد قسد‎ 
٠ نتجت عن مصدر من مصادر القاعدة القانونية » أو عن تفسير للقواعد القائمة‎ 


أما التشريع بالممنى الخاصس : فهو تعبِيرٌ عن ارادة السلملة العامة ؛ قصد به و ضسمع 
القواعد القانونية , والزام الناس باحثرامها:. هذا المعنى الخاص بكل دولة (كش شيوعا 
من الممنى العام ؛ اذ هو المقصود من لفظالتشريع عند اطلاقه , والسلطة المامة التي 
تمارس التشريع قد تكون أفراد! كما فيالملكيات المطلقة . وقد تكون مجلساً او 
وقد تكون أوسع من ذلك , بل قد. تكون الشعب نفسه عند وضع القانون الأساسي للدولة , 
وهو الدستور ٠‏ 

وايا ما كان الأمر » فان هذه السلطةتعتمد في وضع القانون على نتاج العقل 
البشري وتفكره » كما هو واضح من التعريف , اذ ينص على أن التشريع تعبير عن ارادة 
السلطة العامة التي في فرد او أفراد منالناس , واذا فان التشريع قائم على نتساج 
العقل ء بل هو مرا 0 

والمقل المجرد عن الاعتماد على الشر عالالهي لا يعتبر مصسسددرأ من مصادر 
الفقه الاسلامى عند فقهام الشريعة الاسلامية؛لأنه لا يحقق المدالة والمثالية المطلربتين في 
القاثون » آذ 8 المقورل البشرية تتشارت فيادراكها للأمور, وتختلف مقاييس الخير والشر 
في نطلىها 2 ويقمر ادراكها لستائق الأشياءالنامطة . ولا تستطيع كشف ما يجيم به 
المستقبل من أحداث , كما أنها ليست معصومةهءن الاندفاع ورام الشهوات والثروات ٠‏ 
من صلع البشر قاصرة دائماً عن تحقيق العدالةوالمصلحة والاستقرار 2 وآية ذلك كثشرة 

وعدم اعتبار المقل ) المحض ؛ بدو نالهداية الالهيية ) مصدرا من مصضصادر 
الأحكام في الفقه الأسلامي أمسر أجمع عليهفتقهاء الشريمة الاسلامية , فتراهم يقررون 


كما بينا ‏ أنه ولا حاكم الا الل رب العالمين». ولم يشئذ منهم أحد ء حتى فقهاء الممتزلة الذين 
يقولوت : ان الفقل يدرك في بعش الانالحسا يجملها مأنور) بها . ديكرتب على ففلها 
الثواب . كالصدق والمروءة والمفو والمدل 2.ويدرك في بعض الأفعال قبح يجملها منهيا 
عنها » ويترتب عللمى فعلها العقاب . كالكذب والقتل والظلم وغيرها ٠‏ 


ذلك أن الممتزلة يقولون : ان العقل لاينشىء هذه الأحكام ٠‏ ولا يضعها , والما 
المنشىم لها هو الله رب المالمين :. وعمل المقل مقصور على معرفة حكم الله تعالى في هذه 
الأشيام بواسطة ادراك صفات الحسن والقبح الذاتية ٠‏ فاذا أدرك ما فيها من حسن . أدرك 
حكم الله فيها , فيتعين عليه فملها ٠‏ واذا أدركما فيها من قبح أدرك حكم الل فيها . فيتمين 
عليه تركها ٠‏ ولا يتعدى عمل المقل معرفةالحكم وادراكهء أما واضع الحكم ذاته ومنشكه 
فهو الل رب الماللمين ٠‏ 


ومع هذا , فان أهل السنة قد أابطلوا رأي المعتزلة هذا ؛ لأن التجربة الجاهلية بسين 
العرب التي سبقت الاسلام والنى اعتمدوافيها وحى عمو الدليل القا 
مر أشنا الامتاد علي النكر وم اق اتن نذا ِ 

وأما الشيعة الذين اعتمدوا المقلتصدرا رابعا للاجتهاد : فائهم حصيروه علدهم 
بامتثال التكليف الشرءي 

واه طصر يبح لحي حك عو > وو ري 
السلاة والسلام : فان 7 ذخ تشريعات ا تفصيلية أو مجملية ملم . 
كان وحياً صيرفاً من الل تعالئ 2 بدليل. قولهتمالى :-«-وانه لتنزيل رب العالين » نزل بسه 
الروح الأمين » على قلبك لتكون من امنذرينء بلسان عر بي مبين » (الشعراء :ةا )١904‏ 
وكذلك ما جاء في السئة من أحكام ٠‏ فانهرحي أيضاً . كما ترشد اليه الآية الق رأ نية : 
« ولو تقول علينا بعض الأقاويل » لاغدن منبالين , ثم لقطعنا منه الوتن ٠‏ فما منكم من 
أحد عنه حاجزين » ( الحاقسة 0 ) والذي كان للفكر والمقل في في ابان تذزل الوحي 
هو مجرد تطلع وتأمل وترقب وانتظار لنئزولالوحي من الرسول نفسه أو من بعد المبعاية؟ 
مثل نزول آيات كفارة الظهار لممالجة أسلخولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أي 
حرمها بتشبيهها باحدى محارمه كأمه وأخته :« قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهسا 
الاك الى الله » والله يسمع تحاوركما ء انالله سميع بصير » ( الآيات : (١‏ 5 من سورة 
المجادلة ( ومثل نرول آيات اللمان ) الأيمانالخمسة بين الروجين عند اتهام الزوج امراته 
بالرنا . أو لنفي تسب ولد) 00 والذينيرمون أزواجهم ولم يكن لهم شسهدام الا 
أنفسهم ٠‏ فشهادة احدهم ربع شهادات بالله »انه لمن الصادقين » ( سورة النور 1ح 1) 
ا لم هلال بن أمية امراته عندالنبي ين بششر يك بن سحماء ٠‏ ومثل نزول 
أية تخري يم الخمس تحريماً قاطماً وهي ‏ اد اتهاا لقص واخيمر ٠٠‏ » ( المائدة : 11ا) 
مؤيدا لرأيه في بضع وثلاثين مسالة : « الله بيئن لنا في الغمن بيانا شافيا » 5 


وللحد من دور المقل وتساؤل النا سأسئلة ضارة بمصلحة الجماعة في عصر الوحي 
والرسالة ؛ نهى القرآن الكريم عن السؤالعن أشيام , هل هي حرام ام مباحة : « يا أيها 
الذين آمنوا لا مسالوا عن اشياء ان تلبد. لكمتسؤكم , وان تسالوا عنها حين ينزل القران 
تلبد” لكم , عفا الله عنها , والله غفور حليم »قد سالها قوم من فبلكم / ثم أصبحوا بها 
كافرين » ( الماندة: ٠١" ٠‏ ( أي [نالأصل 5 الأشيام غير المنصوص عليها فو 
الاباحة . حماية للمصلحة المامة » وملمأ من الاثقال والتشديد على الناس . وآأخذأ بيسر 
الاسلام وسماحته , ويكون دور المقل البشريفيما سكت عنه الشرع أو عفا ال عنه » فهو 
مجال تحريك المقل واعمال الفكر . خصو صافي أمور الدنيا وتنظيم أوضاعها ؛ لقوله وين 
- فيما رواه مسلم عن عائشة ‏ « انتم أعلمبامر دنياكم » والقاعدة العامة في المعقو عنه 
دو الاباحة حتى يكون المنع أو الحظن * 


وآما بعد عصر الرسول بخ » فان عمل المجتهدين لا يعدو أن يكون كشفا للاحكام 
واظهارا لها 2 بتفهم النصوص وتطبيقها .والقياس عليها . والاجتهاد في استخراج 
أنفسهم » أو انشام لها بواسلة عت ولهم وآفكارهم ؛ لأنهم يستندون الى الكتاب والسنة في 
كشف هذه الأحكام وبيانها 0 ولا يعتندوت علئ شين هما بكاتا 0 سوام آكان الاجتهاد جماعياً 
أم فردياً 5 غاية الأمر أن الحكم اذا أجمععليه المجتهدون كان ملزماً للأمة ولا يسواغ 
الاجتهاد فيه بعدئذ ٠‏ وان كان الحكم قد ثبت باجتهاد فردي , فليس ملزماً لسائر المجتهدين» 
وائما هو ملزم للمجتهد الذي رآ ولكل مناستفتاه من المقلدين 9 لكن لم يهمل الل عقول 
هذه الأمة 0 فئرك لها حرية الاجتهاد , والبحثشعن الحكم الأصلح فيما 5 نس عليه عدن 
طريق القياس والاستحسان والمصالح المرسَلة:ومرَاعاة الأعراف والعادات ؛ في ضوء هدي 
الشريعة وانطلاقاً من مبادثها . وتحركا فيّأقق ومدار غاياتها الكبرى . واطار 
مقاصدها التششريعية العامة لتنظيم حياة الفردوالجماعة , أي أن الدين لا يكون الا من عند 
الله اما بنئصس قرأني أو حديث نبوي ٠‏ وأ ماالاجتهاد فيما لا نصص فيه فهو وطسع بشري يمير 
في فلك الهداية الالهية ٠‏ وبه يظهر أن سلطلةالتشريع الأولى في الاسلام هي نه رب الماللمين, 
وللرسول عليه السلام ٠‏ باعتبار آله رسولومبللم وحي الل الى ساش الناس وليس.ث 
هناك سلطة تشر يعية فق الاسلام لأحد مد نالئناس فردأ كان أو جماعة » لما بيئاه سابقأ ٠‏ 
ويكون اطلاق اسم التشريع على عملالمجتهدين؛ واطلاق اسم المشيرءع على المجتهد أو ولي 
الأمر اطلاقاً مجازيا » لا حقيقيا ٠‏ ويمكن أنيقوم مقام سلطة التشريع في الاسلام مجلس 
تخطيط أعلمى يعتمد على الشورى ٠‏ 
؟' ‏ التفويض او العصمة : 
التفريض ؛ احالة الحكم الى النبي أوالعالم في المسائل والوقائع بما يشاء من غس 
المصدر الا طائفة من الشيعة الامامية , ولذلكيد”عرن المصمة لأثمتهم ؛ لأنهمى مفورضوتث 
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لكن أهل السنة على اختلاق مذاهبهمينكرون هذا التفويض ء ولا يعدونه حجة 
ومصدرا للأحكام ؛ لأن الأحكام انما تتلقى منالله تعالى بواسطة أمين وحيه : جبريل عليه 
السلام ٠‏ فهناك تلازم بين النبوة والعصمة ولا عصمة لي نبي بالدليل النقلي والعقلي ٠‏ 

أما الالهام : فيحتمل أن يكون من اشّتمالى. » ويحتمل أن يكون من الشيطان , كما 
يدل لذلك قوله تمالى : « وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم» (الأنمام : )١17١‏ 
ويحتمل أن يكون من وسوسة النفس وتحديثهاء كما يرشد اليه قول الل تعالى : « ولقد 
خلقنا الانسان » ونعلم ما توسوس به نفسه ,ونحن أقسرب اليه من حبل الوريد» 
( سورة ق : 1١1‏ ) ومع هذه الاحتمالات لا يكورن الالهام حجة ٠‏ 

ومن هذا القبيل ما يراه بعش الصوفيةين أن الالهام أو المكاشفة حجة يجب العمل 
به للمعنى الذي قدمئاه » وهذا باطل كسابقه؛اذ لا حجة في الالهام أو المكاشفة ؛ لأن صاحب 
الرسالة (النبي محمد يي ) نفسه لا يقول. الاعن وحي ؛ « وما ينطق عن الهوى , ان هو الا 
وي يوحى » ( النجم :  "‏ ؛ ) فالأمة [ولى بألا تقول الا عن دليل وبرهان شرعي , وآما 
الحكم جزافاً او بالهرى والطبيعة . فهو عملأهل البدعة والضلال ٠‏ 

وريبما كان التنديد في القّىآن بشم الشتتمسراء المغالين 0 وكراهية انشضاد الشعنر 
الفأسد انما هو بسبب الاعتماد على مخسردالالهام الشيطاني الخالي عن القيودو ا لضوابمل 
الشرعية أو العقلية السليمة ٠‏ فقال تعالى '« هل أنبئكم على من تنزءل الشياطين » تنزل 
على كل افتّاك أثيم , يلقون السمع وأكثرهمكاذبون ٠‏ والشعراء يتثبعهم الغاوون , الم ثر 
انهم في كل واد يهيمون » وأنهم يقولون مالا يفعلون , الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 
وذكروا الله كشيا , وانتصروا مسن بعدما ظللمنوا ‏ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب 
ينقلبون » ( الشعرام : ١307-1١‏ ):: 
”اس الاحالسة : 


الاحالة وتمرف عند القانوئيين بالاسنادء ليست من مصادر الفقه الاسلامي بالنسبة 
الى المسلمين » بأن يحالوا الى شريعة أو احكام اخرى تحل محل الشريعة الاسلامي . وذلك 
لكمال الشريعة وتمامها بوفاة الرسول يغ ٠‏ 


أما بالنسبة الى غير المسلمين من اه لالذمة ( أي العهد والضمان والامان ) الذين 
يقيمون بصفة دائمة في دار الاسلام » ويعدونمن مواطني دار الاسلام » فان أحكام الاسلام 
تقضي بعدم النعرض لهم في عباداتهم واقامةشعائر ديئهم ؛ لأنا نحن المسلمين أمرنا بتر 
وما يدينون » وعلى هذا أجماع المسلمين , اماما وراء ذلك من نظام المعاملات والعقوبات 
فجمهور الفقهاء على انهم خاضعون لأحكامالشريعة الاسلامية » فيتعرض لهم بالزامهم 
بها اذا خالفوها ٠‏ ويقضى بينهم باحكامها »اخذا بمبدا وحدة القانون والقضاء في داخلٌ 
الدولة الواحدة ٠‏ 


لكن ذهب أبو حنيفة الى أنه لا يتعرض لهم فيما يقرره آهل ديئهم من أحكام المعاملات 
المدنية والعقود التجارية » ويقضى بينهم بأحكام دينهم'فيها , الا اذا تعلق بهذه المعاملة حق 


أحد من المسلمين , فانه تطبق أحكام الشريعةالاسلامية في هذه الحالة ؛ منماً للضيرر عنهمء 
كما اذا تزوج غير مسلم ذمّية مطلّقة من مسلم» وهي في عدتها منه , فانه تطبق احكام 
من تزروج غيره بمطلّقته وهي في العدة ( مد:ةمكث المرأة بعد الطلاق لفترة ثلاثة أشهشس أو 
حدوث العادة الشهرية ثلاث مرات ) ٠‏ 


وذهب أسحاب أبي حنيفة الى عدمالتمرض لهم ؛ ولكن يتضى بينهم باحكام 
الشريعة الاسلامية المجمع عليها كحرمة التزوج بالأم والأخت والبئت » والجمع بين أكش 
من أربع نسوة ٠‏ أما الأحكام التي لم يجمععليها في الشريعة الاسلامية « فيتضى بينهم 
بأحكام دينهم فيها ٠‏ 

يظلهر من هذا أن أبا حنيفة هو الذييقول بالاحالة الى شريعة غير المسلمين في دار 
الاسلام 0 فيما للا يتعدى ضرره الى أحد منالمسلمين ٠‏ وان صاحبي هل[ الامام رهما 
أبو يوسف ومحمد يقولان بالاحالة فيما لي سمجمعا عليه من أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 
لكن هذه الاحالة ليست مصدرأ للفقه الاسلاميار استمدادا له من شرائع أخرىتكمل شر يعثه: 
ولكنها وضع اقتضاه التسامح مع أهل الزمشةفن/,غير المسلمين ٠»‏ بأن تترك لهم الحرية 
في عباداتهم واقامة شمائرهم ٠‏ وما يديثون .بهمن أحكام المعماملات. ولا شك بأن هذا التسا 
يعد من مفاخص الشريمة الاسلامية) ٠‏ وقدآدى الى نشوم ما يعرف بالامتيازات الأجنبية 
في عهد الدولة العثمائية ٠‏ ثم أحسثٍ الدولالتي كانت خاضعة لهذه الدولة بمدى خطورة 
وعيوب هذه الامتيازات » فبادرت بعكدالاستقلال الى النائها . آخذة بالمبد!أ الاسلا 


الأكش. اتباعاً بين المذاهب , والأضوب , والأسدسياسة ومصلحة ؛ حينما استغفل الأجانب هذه 
الامتيازات ٠‏ 

ويلاحظ أن الأخل بمبدأ العرف وشريعةمن قبلنا ليس من باب الاحالة ؛ لأن العرف 
أو شرع من قبانا ليس شرعا مستقلا لدا ,وائما بسبب اقرار الشرع الاسلامي الرجوع 
اليه آحياناً 2 لبئام العرف في النثالب على مراعاة الحاجة والمصلمحة 0 ودفع الحرج والمشقة 0 
والتيسير في التكاليف الشرعية , وبشرط عدم بصادمة المرف نصا شرعيا . فان صاديه كان 
عرفأ فاسدأ لا يصح الأآخل به ٠‏ وشرع مسنقبلنا مردود الى الكتاب أو السئة , فلا يؤخذ 
به الا اذا حكاه القرآن أو ورد على لسان النبيتخ » أو نقله مسلم ثقة عدل ,2 ولم ينسخ في 
شريعتنا , كالتي قصها ال سبحانه علينا فيقرآنه » أو وردت على لسان نبيه بق » مسن 
غين انكار ولا اقرار , مثل آية القصسصاص :« وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن 
النفس بالنفس » والعمين بالعين , والانفبالائنف, والآذن بالأذن » والسن بالسن » 
والجروح قصاص » ( اللمائد: : 46 ) ومثلآية قسمة المام بين النبي صالح عليه السلا 
من أجل الناقة وبين قومه : « ونبثهم أن الماءقسمة بينهم» كل شرب محتضر» (القمن : 58). 
4 القانون الروماني : 

زعم بعض: المستشرقين أن. الفقه الاسلامي قد تاشر بالقانون الروماني ٠‏ بل غلا 


دل 
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٠ ٍ‏ فزعم أن القانون الروماني مصدرمن مصادر الفقه الاسلامي 2 وقد استند هؤلاء 
في اثبات دعواهم أو نظلر يتهم الى شبهتين : 

الأولى : أن القانون الروماني سابةعلى الفقه الاسلامي في الوجود , وأن الشريعة 
الاسلامية قد خلفت القائون الروماني فيكثير من البلاد مثل سورية ولبئان وفلسملين 
ومصر ٠-0‏ الخ ٠‏ 

الثانلية ؛ تشابه القائون الرومانيوالفقه الاسلامي في بعمض القواعد 
والاصطلاحات , أي يوجد تشابه بين بعض القواعد الشرعية: وبعض القواعد الرومانية, 
كقاعدة « البينة على 'منادعى , واليمين علىمن أنكر » فانها واحدة في التشريعين , وقاعدة 
الاستصلاح أو المصالح المرسلة . فانها مب داالمنفعة العامة في القانون الرومائي . مما يدل 
على تأثر الفقه الاسلامي بالقانون الروماني.وهذا التأثر مر* بمرحلتين : 

الأولى : مرحلة التكوين والنشأة في عهدالرسول يم ٠‏ حيث كان للرسول ‏ فيمسا 
زعموا ‏ معرفة بالقانون الروماني البيز نطيء حيئما سافر الى الشام ٠‏ 

الثانية : مرحلة النضج في عهد الصحنابة والتابعين والمجتهدين: حيث تلاقت الشريعة 
الاسلامية مع القانون الروماني في البلاد التيفْتِحَهَا المسلمون كالشام ومصر ٠‏ 

وهذا كله زعم باطل ؛ لأن مصيادر التشريع الاسلامي مستقلة . مردها الى الارادة 
الالهية فقط , ولآأن النبي مخ كان أميا لا يقراولا يكتب ٠‏ ولم يكن لبي حيئما جاء تاجسرأ 
الى الشام بمال السيدة خديجة رضي الل عَتهاف”عهد الشباب ٠‏ ويلاحظ أن اتهامه بآخنذ 
الشريعة من القانون البيز نطئ شبيه يفرييسةأهل الجاهلية. الذين كانوا يقولون : انما 
يعلّيه « جبر » وهو غلام للفاكه بن" المغيرة .وكان نصرَانيا“فأسلم , وكان المشيركون اذا 
سمعوا من النبي يخ ما مضى وما هو آت , معأنه غير قارىم , قالوا : ائما يعلمه جبر 2 وهو 
أعجمي » فقال تمالى ردأ عليهم : « ولقد نعلمأنهم يقولون : انما يعلئمه بشر ء لسان | 
ياحدون اليه أعجمي . وهذا لسان" عربيهبين » ( النحل : ٠١“‏ ) والمعنى : عجبا لكم 
ايها المشركون المرب , لسان الذي تشيروناليه . وتقولون : انه علكّمه , لسانه أعجمي . 
ولغته أعجمية غير هربية : وهذ! القرآن الذي نزل على النبي يلق عربي مبين ٠‏ 

أما التشابه بين نظطلامين فانو نيين فيبعض الةواعد ؛ فلا يدل على أن أحدهما قد 
أخذ من الآخر أو أله فد تاثر به . بل يدلعلى أن مجتمعي هذين النظامين قد وصلا 
الى درجة واحدة من المدنية والحضارة ٠‏ وهذ|التشابه في الأحكام القائونية أو في غيره من 
النفلم المختلفة أمر مالوف بين الأمم » لا فرقبين المسلمين والرومان أو غيرهم من الأمم » 
ونجد هذا التشابه واضحا في مجالات الفلسفةو نظرياتها ومناحي التفكير عامة , ولا نستطيع 
مجرد هذا التشابه الزعم بأن هذه الأمة هوالتي أخلت عن تلك » فالعقل البشري السليم 
يتشابه في كثير من ألوان التفكير » ويتشابةالشعراء والحكماء » ويكون ذلك من قبيسل 
توارد الأفكار , دون امكان اثبات الأ ذ,التقليد أو المحاكاة ٠‏ 


وأما كون الشريعة الاسلامية قد طبُقتفي كثير من بلاد الرومان 2 وظهور نوع من 


الاقتباس في التنظيمات الادارية كالدواوينوالتقسيمات والمكاييل والموازين . فلا يدل 
على أن قواعد الشريمة الأصلية وأحكامهاءأخوذة من أنظمة الرومان ؛ لأن استقرار 
الرومان ووجود لون دن التشايه حصيو ل في نطاق الاجتهاد الذي فرضت عليه الفلسروف 
الجديدة أن يتطور وينسسجم مع الحاجات ومتطلبات الئاس , وكان على القاضي أو 
المعتهه ذا عرض عليه ثراء بأ ..زلم يود لدحكيا خاضا في تومن الشريعة + أن يوه 
ومراعياً مصالح الناس ٠‏ وحينئذ قد يصلالى حل توصل اليه القاضي الروماني »2 
فتتشابه القاعدتان ٠‏ 

ولكن طرق الوصول الى كلتا القاعدتينمختلفة , اذ أن كل قاض يلتزم بالرجوع السى 
اصول تشريعه , وبمقارنة |صول الاجتهاد بينالشريعة الاسلامية والقانون الروماني » نجد 
اختلافا واضحا يبن تلك الأصول والنظرياتالتي يعتمد عليها ٠‏ 


فالتشابه في بعض الأحكام لا يدل اطلاقاعلى تاش أحد التشريعين بالآخر 2 وقد رفض 
الغقيهالفر نسي لامبير نظريةر يفير القائلة بأنقانون الألواح الاثني غشر الروماني قب أخذ عن 
مجموعة أمازيس المصرية , بالرغم من التشابةبينَ”كثرمن القواعد التي ضمها كلا القانونين. 
فلا يتصور أن الشريعة الاسلامية ذات المصدرالالهي أخذت بالأولى أحكامها عن القانون 
البيز نطي ؛ لأن التشابه في بعض الأحكاملا يفني شيئأ من ذلك 0 

وآأما القول بان الشريعة الاسلامية تاثت بالقانون الروماني وأخذت منه قواعده 
القائرنية ,. فهذا يتطلب اثبات أضرين : : 

اولهما : أنه لم يكن للمرب قانون خاض قبل الاسلام * 

ثانيهما : امكان الأخل والانتقال من القانون الروماني الى الشريعة الاسلامية ٠‏ لكن 
التاريخ عاجز عن اثبات هذين الأمرين ٠‏ 

فقد كان للمرب مدئية مزدهرة ونظمخاصة بهم كشفت عنها البحوث الأثرية في 
القرن التاسع عشر , وكان يسودهم قانون عرفي قبل الاسلام ٠‏ ويؤكد ذلك أن القانون 
البيز نطي الذي كان مطبقاً في الشام لم يصلالى الجزيرة العربية » ولم يعرفه العرب ٠‏ 

ومن اللمملوم أن القرآن الكريم الذيتضمن التواعد القانونية ومثله السئة النبوية 
كانا يصدران بمناسبة حالات ووقائع تمرض على النبي بخ » ولم يعرف النبي عليه السلام 
اللفة الرومائية ولا غيرها ؛ لأنه كان أميا,وبعد وفاته نشأ القياس والاجماع ٠‏ وأما 
ما أقره الاسلام من النظم القانونية أو أدخلعليه بعض التعديلات » فهو من الأنظمة التي 
كانت سائدة 3 الجزيرة المربية قبل غلهورهاء دون ما عداها, وقد ألنى بعضشس الأنفلمة 
لتعمارضها مع التعاليم والمبادىم الجديدة الاسلامية ذاتث المصدر الالهي فقط , فالقواعد 
القانوئية الاسلامية 'تكونت تدريجياً بمناسبةالحالات الاجتماعية التي كانت تعرض على 
الرسول يغ والعي كانت تتطلب حلا لهسا * 0 ش' 
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وادعاء تاثر الشريعة الاسلامية في دورتكوينها بالقانون البيزنطي يتطلب اثبات كون 
الرسول عليه السلام يعرف أحكام ذلك القانون 2 ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان أميا » وآأنه نشا في بيئة عربيةخالصة , وآأله لم يغادر الحجاز الا في رحلتين 
قصررتين للتجارة » فكيف يتعرف في تلك الظروف على القانون البيزنطي , وهو لم يكسن 
دتاريخ حياة الرسول يغ يثبت لنا بنحو قاطع بان الشريعة الاسلامية لم تثأثر عند 
نشأتها بالقانون الروماني ٠‏ 


وكذلك لم تتاشر الشسريعة بعد وفا:/الرسول يلع بأي قانون آخر ؛ لأن القياس 
والاجماع اللذدين ظهرا بعد الوفاة يتطلبانالاعتماد على أصل تشريصي في النخسوص 
القرآنية أو الدبوية » فالقياس عقد مماثلةبين أمر غير منصوص على حكمه وأمر منصوص 
فيه على الحكم ٠‏ والاجماخ يتطلب مستئدأشرعياً من النصوص أو ما يؤول اليها ٠‏ وان 
واقع الفنتوحات الاسلامية في الشام وبمصعوالعراق هو الذي أدى الى ظهور حالات 
اجتماعية جديدة تتطلب حلا » وقد تصذئ لهاالمجتهدون المسلمون » ولم يعرف في تاريخ 
الاجتهاد اصلا أن المجتهدين التمينوا الحلولمن غير المسلمين » بل لم يجز لهم شرعهم 
أن بستقوا حكما من غير المصادر الشرعيةالممروفة ,» وهي القسرآن والسئة والاجصساع 
والقياس ونحوها من مصادر الرأي المردود فيالنهاية الى هله الأصول الأربعة ٠‏ 


وأما ما قاله « كاروزي » بان القوام ١‏ البيز نطية .انتقلت الى الاسلام عن طريق 
ترجمتها الى اللفة السريانية » فهو غير صعبحبتاتا ؛ لان هذه الترجمة لم تتم الا في أواخسر 
القرن الثامن الميلادي , أي بعد تكوين ام رعو لوا لوا ا 
الامام مالك ( 6١/ا ‏ 786 م ) فلا يقال بانفقهاء تين المدرستين قد تاثروا بترجمة تلك 
القواعد ٠‏ 

ولا يمكن القول أيضا بأن القواهدالبيزنطية انتقلتث عن طريق الثقافسة 
الاغريقية ؛ لأن مدرسة أهل السئة كانت متفلبة على مدرسة الممتزلة , والمدرسة الأولى 
لا تمرف غير فلسفة الاسلام ومبادئه , و[ مالمدرسة الثانية التي تأثرث بالفلسفسة 
الاغريقية والفارسية , فكانت محصورة فيعلم الكلام أو علم العمقائد ع وقد اقتصسر 
تأثر ها على استخدام البراهين المقلية والأدلةالفكرية للدفاع عن عقائد الاسلام وفلسفته ٠‏ 

وكذلك لا دليل على أن انتقال القواعدالبيز نطية الى الشريعة الاسلامية قد تم عن 
لم يكن له أي دور في تكوين القواعد العرفيةالتي كانت تسود الجزيرة العربية ٠‏ | 


ببعض القواعد البير نطية ٠‏ أن يستفيد منها؛ لأن ذلك يتظطلب معرفة دقيقة بالنظسريات 


١٠ 
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التي قامت عليها تلك القواعد , وليم” لم ينقل تلك القوائين والأنظمة بدلا من صيافتها 
صياغة اسلامية معروفة لدى الفتهاء المسلمين ٠‏ 


ولو فرضنا أن فقيهاً عرف القانون البيز نطي » أو أن أحد الصحابة أو التابعين أو من 
بعدهم تعلم اللنة الروسية أو السريانية أوالفارسية , فانه لا يستطيع أخل حكم شرمي 
من ذلك القائون ؛ لأن الفقيه المسلم ملزم شرعا بالتقيد باصول الشريمة الاسلامية » مقيد 
في بحثه بالرجوع الى مصادر مميئة » وملتزمفي استنبامل الأحكام بقواعد تفسيرية محددة, 
أملتها طبيعة اللئة العربية , والمسلكما المقلية , وطبيدة التشريع في القرآن والسئة. 
مما أدى الى نشوء علم قائم بذاته وهو علمأصول الفقه أي أدلة الاجتهاد والاستنباط. , 
ذلك الملم الذي لا نجد له الى الآن مثيلا عندالأمم الأخرى ٠‏ 


ويؤكد كل ما ذكر أن أصول الاستنباط ومحتويات الشريعة , قد تحددت موضوعياً 
مصدر أو قانون غير اسلامي ٠‏ 


والخلاصة : لقد نشات الشريفة الاسلامية ( أدلة واحناما أو انظمة قانونية ) نشأة 
مستقلة وبعيدة عن التاثر بالقائون البيز نطيء وعن الأخذ من أي شريعة سابقة + لاندراس 
الشرائع واختلاطها , وعدم وجود مصدر موثوق عنها ٠‏ 


لبجب يبب ف ل يت سس عل ل صو ص - حي تسب مبعا تع جاص ا ا 22 ا 


ل الدكتور وهبة أأزحيني ٠‏ 

ح له اكثر هن غشر بن مإلفا دنها : آثار الحرب في الفقه الاسلامي ب دراسة منارلة , وهلها لفارية الشرورة الشرعية .. 
دراسة عقارئة > وماها نظرية أاهمان او احكام المسدؤوليةالدلية وااجاالية ب دراسة مدارنة ١‏ وملها لظام الاسسلام لي 
العقيدة ونظام ااحكم والعلاقات الدواية ومشكلات العاليالاسلامي المعاصر ٠‏ وداها الاءمول العامة اوحدة الدين الحق ٠‏ 
وه:ها الوسيط في اصول الفقه الاسلامي ب جرءان وملهااافقه الاسلاغي وادأته - نسع هجلدات في اللاهب الاسلامية م 
فهرسه الفبالية للكلوات الاصطلاحية النمتهية في هلوا موسوعة الغقهية ٠‏ 


# اهو نئ 
الحصواشي : 


١‏ ره الله تعااى في لرآاله هله التشربعات ولم بتبلهاهن الجاهلبين » فقال ؛ « ها جعل الله هن بحيرة ولا سائبة ولا 
وصية ولا عام , واكن الدين #فروا يائرون على الله الكدب ٠»‏ واكثرهم لا بعقلون ء ( المائدة : ٠١“‏ ) والبحرة : حي 
الناقة دبحرون اذنها اي «شقونها شقا واسعا اذا لتجتغوسة اديان وكان الخامس الثى ؛ ويجعل دراها للأسئام , فلا 
بدلبها احد ٠‏ والسائبة ؛ الناقة التى تسيب لالهتهم فترعى حيث شداءت / ولا حمل عليها ولا بجز صوفها ولا يالحدذ 
لبنها الا ضيف ٠‏ وااوصيلة ؛ الشاة او الناقة اذا ولدتهها ذكرا واأثى . فيقواون : وصلت اغاها / فلم يذبهوا الذكر 
امتهم كما كانوا يفعلون ٠‏ وااهامي : هو الفحصل الذي بولد من ظهره عشرة أبطن ؛ فيقولون : حمى ظهره ١‏ لا يحمل 
عليه ولا يملع من هاه ولا ترهى* ‏ 


١١ 


الإوكرارالضّادرعنه 
ر. سر اوكردي 


المخطظ العاء لنتجث 

تعريف الاقرار لغة واصطلاح  !+ ٠‏ معلومية المقسّن له ٠‏ 
التكييف الفقهي للاقرار ٠‏ والأخكام 6 عدم رد المقر له للمقس به ٠‏ 
المترتبة عليه ٠‏ 4 تكرار الاقرار ٠‏ 

مشروعية الاقرار وحجيته وآدلة ذلك ٠‏ 

ركن الاقسرار ٠‏ الرجوع في الاقرار ووجوهه : 


شبروط صعة الاقراد : ات الرجوغ بصريع القرل اق القدل + 


١١ 


٠ الاستثناء : حكمه  شروطه‎  ! ٠ العقل والبلوغ‎ - ١ 

؟' ‏ القصد والاختيار ٠‏ *" ب البيان بعد الاجمال ٠‏ 

#ااب شوية امن :+ 4ات الاخصراب. + 

الجزم في الصينة ٠‏ ه ‏ ائكار الاقرار أو دعوى الكذب أو 
4 ب معلومية المق به ٠‏ الخطأ فيه ٠‏ 

1 ' معلومية المقس ٠‏ 51 دعوى قضاءالحق الثابت بالاقرار* 


بسم الله الرحمن الرحيم 

7 تعريف الاقرار : 

الاقرار في اللذة : الاعتراف والثبات ٠‏ 
والاستقرار(١) ٠‏ 

والاقرار في الاسيللاح النقهسي : 
اخبار المقى بحق عليه للفير » وهو مقابل 
للدعوى التي هي : اخبار بحق له على الفير , 
فاذا قال : لفلان علي” كذ! كان اقرارأ , واذا 
قا ل: لي على فلان كذا كان دعوى(') . 
0 التكييفاا لفقهي للاقرار » والاحكام 

اللترتبة عليه :(5) 

الاقرار اخبار من وجه , انشاء من وجه 
مخبس بأمر سابق ؛ ومرتب على نفسه باقرارء 
حكماً والتراماً ما كان ليلئرمة -لولا ذلك 
الاقرار , ولهذا فان أحكام الاقران“وامصارة 
تتعدد بحسب تعدد وجهيه السابقين , 
ومن امثلة ذلك : 
آ ب بحسب كونه اخبارا : 


١‏ ب يصح اقراره بمال مملوك للشير 
ويلزمه تسليمه الى المقي له اذا 
ماكه برهة من الرمان , لنفاذه 
عليه ولو كان انشاء لما صحأصلاء 
لعدم وجود الملك له وقته كبييع 
الفضولي » فانه موقوف على 
خلاف الاقرار هنا ٠‏ 

مثال ذلك ؛ أن يقس بحرية 
عبد غيره ثم يشئربه / فانه يعتق 
عليه » ولا يرججع بالثمن على أحد , 
وكذلك اقراره بوقفية عقازامملورك 


لغيره , فانه اذا اشتراه أو ورثقه 
بعد ذلك صار وقفا 2 ولو كان 
الاقرار انشام لما عتق العبد ولا 
جمل المقار وقفأ . لعدم الملك عند 
الإأقرار ٠‏ 

؟' ‏ اذا أقر بطلاق زوجته أو اعتاق 
عبده مكرها , لم تطلق زوجته 2 
ولم يعتق عبده , ولو كان الاقرار 
انشام هئا لطلقت زوجته ولعمتق 
عبده ٠‏ 

, اذا أقي المأذون بعين في يده لآخر‎  ' 
صح اقراره ولزمه تسليمها , ولو‎ 
كان انشاء لما صح , وكذلك اقرار‎ 
المسلم بخمر لآخر , أو بنصف داره‎ 
٠٠ وهي مشاعة‎ 

4 اذا أقرت امرأة بالروجية لآخر 
بدون شهود , صح اقرارها, 
ولزمتها الزوجية ولو كان انشسامء 
لما ا صحت الزوجية 2 لانمسدام 
الشهود ٠‏ 

2 : اذا آأقن رجل لآخل يشيم معين . 
فليس للمقر له أن يدعي على 
الاقرار وحده , لأنه اخبار 2 وهو 
يحتمل الصدق والكذب نعم لو قال: 
هو ملكي وآأقل لي به , جاز ٠‏ 


ب - بحسب كونه انشاء : 


١‏ أقى انسان لآخر بشيم ؛ فرد المقى 
له هذا الاقرار , ثم قبل به بعد 
ذلك . بطل الاقرار , ولو كان 
اخبارأ هنا لصح مطلقاً . فاذا قبل 
به ثم رده لم يرتد بالره » فاذا 
أقر له فرده 2 ثم أقن له ثانية 
نفقبله » صح ؛ لأنه انشام » وليس 
اخبارا هنا * ٍ 1 


يديل 
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؟اب الاقواد. يظهن قي عاق المشن به 
فقطط دون زوائده المستهلكة . فلو 
اقر ببقرة لآخر ؛ لم يدخل في ذلك 
ابنها الصغر الملحق بها المستهلك. ولو 
ثبت عليه ما أقر به بالبيكّنة . 
لدخلا بنها تبعالها. وضمنهالمدغي. 

'' د يصح الاقرار بحق كل من يصسح 
منه انشام هذا الحق . كالحر 
المكلف , والعبد المأذون . وكذلك 
السبي اللماذون ؛ اذا كان اقرارهما 
فيعا أذنا فيه من أعمال التجارة , 
ولو كان اخبار!ا لما مساح معن 
المأذونين ٠‏ 


[] مشروعية الاقرار وحجيته : 


الاترار مشروع في الشريعة الاسلامية", 
اثبات الحةقوق جميعا . وكونه قطمي مجاز .ء 
والحقيقة أنه طني لا لامكان الكعذب 
فيه + الا انه لرجحان جائب الصدق ليه يريما 
المجاز , وأاعطي حكنمة ٠‏ 

والأصل في مشروعية الاقرار الكتاب 
والسئة والاجماع والممقول : 

1 فاما الكتاب فآيات كثرة » منها : 
١‏ قوله تمالى ( واذ أخذ الله ميشاق 
النبيين ٠٠٠‏ قال [|أقررتم واخذتم 
, على ذلكم اصرى ؟ قالوا : أقررنا , 
قال فاشهدوا وأنا سعكم من 
الشاهدين )(؛) . 

إل ب وقوله تمالى ( وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم )(0) ٠‏ 

” - وقوله سبعانه ( ألست بر بكم ؟ 
قالوا : بلى )(0) ٠‏ 
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١١غ‎ 


. وقوله جل من قائل ( بل الانسان 
على نفسه بصيرة ولو القى 
ساذيره )(1) ٠‏ 
ب وأما السنة 2 ففي أحاديث كثيرة 
منها :(0) 
١‏ حديث ماعر ؛ فقد أخذه رسول الله 
يلغ باقراره وحد”ه حد الرجم . 
'١‏ . حديث الفامدية 2 فقد أخذها رسول 
الله يلغ باقرارها أيضاً, وحدهها ٠‏ 
'' ب قول رسول الله يم لأئيس : ( اغد 
يا أنيس على امسرأة هذا. فان 
اعترفت فارجمها ) 1 
جب واما الاجماع , فان الائمة والأمة كاها 
#جمعة على صحة الاقرار والاحتجصاج 
به في مختلف العقوق من غي نكي , وقد 
روى ذلك الجماهير عن الجماهير(:) ٠‏ 
د وآما المعقول , فلان الاقرار اخبار على 
وجه يدفي عنه التهمة والريبة » فان 
العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر 
. بها » ولهذا كان الاقرار آكد من البينة ؛ 
فان البيئة لا تسمع مع الاعتراف » ولكن 
مع الانكار فقط(١٠) ٠‏ 
0 ركن الافرار 01/0 
ركن الاقرار الصيغة التي يتألف منئها 
ويقوم بها , وهي في الأصل القول الصريح , 
كقوله : أقر بأن لفلان عندي دينئا : أو أقر بان 
لفلان لدي ديئا , أو لفلان عندي أمانة لي 7 
فلو حذف كلمة ( أقر ) وكلمة ( دين ) أو 
( آأمانة ) كان اقرارأ ضمئياً » وهو صحيح 
أيضاً . كأن يقول : له علي” , أو له قبلي ‏ 
فانه اقرار بدين لاستممال ذلك فيه . لأن 
غعاي” للايجاب ١‏ وقبلي للضمان هالبا » فاذا 
وصل بكلامه كلمة وديعة , أو رهناً ٠:٠‏ كان 
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كما وصل . لاحتمال كلانه ذلك . فسان 
فصل بينهما تقرر ديناء وكان الوصفالمفصول 
رجوءا في الاقرار . وهو بالل كما سوف 
يأتني  ٠‏ 
“تلو قال #المضيدي او مس اق ل يكل 
كان اقرارا بأمانة » عملا بالمرف ٠‏ فان قال : 
جميع مالي أو ما أملكه له , أو له مالي ٠٠١٠‏ 
فهو هبة وليس اقرارا ٠٠‏ 

فاذا قال رجل لآخر : لي عليك ألف , 
فقال : اتثرنها , أو انتقدها ٠١‏ فهو اقرار 
له بها . لرجوع الضمير اليها؛ للقاعدة الفقهية 
الكلية : ( السؤال معاد في الجواب )١١()‏ ؛, 
فكان التقدير : لك عندي تلك فاتزنها ٠٠‏ 
وذلك في كل جواب لا يصلح للابتداء يه 
مستقلا كاتزنها , أو غير مستقل كنعم وبلى * 
فاذا كان يصلح للابتدام ,2 لم يجمل اقرارا 
بمضمون السؤال , سوام أصلح للبنامء أيضاً 
أم لاء كان يقول له : لي عندك آلف درهم 
ديئاً ٠‏ فيقول : لك هندي خمّسون.درهماً 
أمانة . فانه لا يجمل مقرأ بالدين ٠٠٠‏ 

وهل ينمقد الاقرار بالاشارة والكتابة 
والمناطاء كما يتدقد باللقل ؟ هذا ما سوق 
يتضدح في مبحث شروط صحة الاقرار * 
8 شروط صحة الاقرار : 

يشترط لصحة الاقرار باتفاق الفقهاء 
أن يكون جانب الصدق فيه راجحا على جانب 
الكذب ؛ وذلك مناط الحجية فيه ؛ لأنه محتمل 
لهما في الأصل , ولا يكونكذلك الا اذا توافرت 
فيه شروط ؛ وهي : 
آ ب أن يكون المقر عاقلا بالغا )١١(:‏ 

ذلك إن الاقرار تصيرف قولي » وهو 
باطل من المجئون بالاتفاق لالناء هبارته أصلاء 
وكذلك الصغير غير المميز وذلك كله لحديث 
النبي مخ ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي 


حتى يبالغ ؛ وعن المجنون حتى يفيق 2 وغسن 
النائم حتى يستيقظ )١1()‏ * 

أما الصبي المسيز . فكذلك اذا كان غير 
مأذون له بالتجارة من قبل وليه ؛ لأن الاقرار 
ضرر محض في حقه ,. فلا يصح منه . فاذا 
كان مأذونا له في التجارة 2 فقد ذهب بعضل 
الفقهاء منهم أبو حليفة وأحمد الى صحة 
اقراره في أمور التجارة لأنه مأذون له فيها ,2 
وذهب الشافعي الى أنه لا يصح اقراره بمال , 
للحديث السابق ٠‏ وذهب بعض الفقهاء كأبي 
بكر وابن أبي موسى الى أن اقراره في اليسير 
من أمور التجارة جائز » دون الكبير منها , 
وهو مئاسب , ولا أعتقد أن الحنفية وأحمد 
يخرجون عن هذا ٠‏ 
بت القصد والاختيار في المقشر : 

يشترط لصحة الاقرار القصد والاختيار 
في المقر عند الاقرار ,2 فيخرج بذلك المكسره 
والنائم والمغمى عليه , فان اقرارهم باملل » 
لحديث النبي ينغ ( رفع عن أمتي الخطساً 
والنسيان وما استكرهوا عليه )٠١()‏ ؛ 
وحديثه ايع السابق ( رفع القلم ٠٠‏ ) ثم ان 
المفمى عليه كالنائم فأعطي حكمه 0 

أما السكران 5 فان كان سكره يفير 
معصية : كشرية المسكر مكرهاً أو مضطرأ ء 
لم يصح اقراره ؛ لعدم القصد ء, قياساً له على 
النائم , وان كان بمعصية , فقد ذهب الحنفية 
والشافمية الى صحة اقراره في الأسوال وفي 
كل ما لا يجوز له الرجوع فيه باقراره 2 
كالاقرار بالقتل عمدا , وآأخذ المال ٠٠‏ ففي 
الأول يقتص منه ء وفي الثاني يفرم المال ٠٠‏ 

فان كان بما يجوز له الرجوغ فيه 
كالرد:: : والحدود التي هي حق الل. تمالى , 
كالزرنى والشرب ؛ فانه لا يصح ٠‏ 

وذهب الختبلية الى 'غدام صننة اقعرار 


ليلا 
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السكران مطلقاً في كل الحقوق , لمدم قصصده , 
قياساً على المجنون . والمفمى عليه , الا أن 
ابن قدامة أشار الى أله يتخراج أن ضح بناء 
على وقوم طلاقه , لأن أفعاله تجر ي مجاراىق 
الساحسي(١١)‏ . 

حجة الحنفية والشافمية أنه أوقع نفسهفي 
حال عدم القصد بمدصية ؛ فيرد عليه عمله . 
ولا يجعل ذلك سبيلا الى نعمة الاغفاء من 
المسؤولية ٠‏ 

وحجة الحنبلية أن رسول الله بتر استنكه 
ماعزا عندما أقر أمامه بالرنا . وائما فم 
ذلك ليعلم أهو سكران أم لاء ولو كان السكران 
مقبول الاقرار لما احتيج الى تعرف براءته 
منه(١١)‏ . 

الا ان دليل الحنبلية هنا ضميف ‏ ,فيا 
أرى ‏ اذا استثنينا الزنا وما يسقط بالزجوع 
في الاقرار 2 وجعلنا دلالة حديث ما عصز 
مقصورة على هذا النو ع من الحدود . كما فمَل 
الحلفية ٠‏ 
ج+ ب حرية المقر )1١١(:‏ 

ذهب الفقهاء الى أن اقرار العيد والأفة 
كالحر من حيث الانعقاد والصسحة , الا أن 
العبد اذا أقر بمال لم ينفذك اقراره الا بعد 
عتقه لا فيه من تغريم السيد ,2 وقد تقدم أن 
الاقرار حجة قاصرة على نفس المقر , وكذلك 
اذا أقر بما يوجب الال كالقتل الغلا ٠‏ 

فاذا أقر بحد , صح وأقيم عليه الحد 
بالاتفاق . فاذا أقى بما يوجب القصاص .2 
فقد ذهب الجمهور والحنبلية في أحد قولين الى 
صحته وئفاذه عليه فورأ كالحدود. سوام 
اكان قصاصاً بالنفس أو بما دون النفس , 
وذهب الحدبلية في قول آخر الى أن اقراره بما 
دون النفس صحيسيح ثافذك 2 أما اقراره 


ذا 


عليه فور ولكن بعد العتق , لما في تنفيذه 
فورأ تفويت حق المالك: وهو قول زفي والمزني 
وداود والطبري ٠‏ 
الصبي المميز , فانه ممنوع من المال وغيره , 
وكذلك المريض مرض الموت اذا أقي لوارث 
بمال ,» فانه موقوف على اجازة الورثئة ,2 
وكذلك اقراره لغير الوارث اذا زاد عن الثلث 
في قول بعض الفقهاء , أماما سوى ذلك 
د أن يكون بصيفة الجزم : )1١(‏ 

يجب في صيفة الاقرار أن تكون مفيسدة 
كقوله : لك عندي , أو في ذمتىي ٠٠‏ أو 
ضمناً بأن قال له : لي عليك ألف . فقال : 
انتقدها . أو اتزنها . أو أجتلنيها . فائه اقرار 
ضمئا . وكذلك اذا كان الجواب مبهماً . كأن 


قال له : اليس لي عندك ألف , فقال : بلى , 
(وقآلَ-:“ليَ غندك الف , فقال نعم . فانه 


اقرار بالألف فيهما لأن هذه الألفاظ وضعت 
للتصديق ؛ ومنه قوله تعالى : ( هل وجدتم 
ما وعدكم ربكم حقا ؟ قالوا نمم )١0()‏ , 
وقوله سبحاله : ( ألست بربكم ؟ قالوا 
بلى ٠ )١()‏ فاذا اشترى سلعة من آخر كان 
مقرأ ضمنا بملكية البائع لها , وليس له 
الادعام في ملكيتها بغير هذا الشراء بعد ذلك 
لتناقض (5) ٠‏ 

وهل يشترط في الاقرار أن يكون باللففل 
فقعل , ولا يصاح بالاشارة المفهومة . والكتابة 
المرسومة المستبيئة ٠‏ أو المماطاخ ؟ 

والجواب أن الاقرار تصرف قولي ,2 
فيصح بكل ما تصح به التصعرفات القولية 
الأخرى , يصح بالكلام مطلقاً » ويصح 
بالاشارة المفهومة عند المجسز عن الكلام , 
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وكذلك بالكتابة المرسومة المستبيئة والمعاطاة, 
شأنه في ذلك شأن البيع والاجارة ٠٠٠٠‏ 

فلو قال له : لي عندك ألف . فأشار 
برأسه موافقاً . كان اقرارأ اذا كان عاجزا 
عن الكلام . فاذا كان قادرا عليه لم يكن اقرارأ 
لعدم الاعتداد بالاشارة صيع القدرة على القول 
في كل التصصرفات القولية , فكذلك الاقرار , 
أما الكثابة فيصح الاقرار بها عند المجز عن 
القول عند الحنفية والشافمية ‏ فاذا قدر على 
القول لم يصح الاقرار بها , وذهب الحنبلية 
الى أن الكثابة كالقول » تصح بها التصرفات 


القولية مع القدرة على القول ومع المجن ' 


عنه على سواء(؟؟) ٠‏ 

فاذا قال له : لي عندك ألف . فدفعها 
لع كان مقرا بها + وليس. له ادر جلوبيل ‏ 
لأنه اقرار بالتماملي 2 وهو صحيح+* 

هذا كله في غير الحدود , أما الحسدود 
فكذلك عند الشافمي: وابي ثورء وابن اندم 
وهو قول ابن القاسم من الالكية , وَقِِول 
القاضي من الحنبلية . 

وذهب الحثفية الى أن اشارة الأخرس 
في الحدود لاتقبل مطلقاء لأنها تحتمل شيئًا آخر 
معه . فكان ذلك شبهة يدرأ بها الحد(؛') 


لأنها مما يندرىم بالشبهات . بخلاف الأموال 


وما اليها ٠‏ 
ه ‏ معلومية المقر به :(20) 


ذهب الفقهاء الى أنه اذا أقر بحق معلوم 
واضح صح , ولزمه ما أقر به , كأن يقول : 
لفلان علي” الف درهم , فان أقر بمجهول 
فقال : لفلان علي مال , ولم يحدد المال » أو 
بما فيه نوع جهالة , كأن قال : لفلان علي” 
ألف ولم يبين جنسها ونوعها وصفتها » صح 
أيضاً , ووجب عليه البيان » وقبل مئه بيمينه 


اقل ما ينصرف اليه اقراره ان ادعى المقسل 
له اكش من ذلك ولا بيكنة له * فاذا اقى فقال: 
علي" مال لفلان : لم يصدق بما دون درهمء 
فاذا قال : علي” لفلان مال عظيم ؛ لم يصدق 
بما دون نصاب الركاة ٠٠‏ 


هذا اذا لم يبين في اقراره سببا لما أقس' 
به مما تضيره الجهالة وتفسده ؛ فان بين ذلك ٠‏ 
بان قال : لفلان عندي مال قيمة شيم اشتريته 
منه , أو استأجرته منه , لم يصبح اقرارء ٠‏ 
لأن البيع والاجارة مما تفسده الجهالة , فلا 
يطالب بشيم هنا ٠‏ 


فاذا أقن بمجهول وامتنع عن تفسيره » 
حبس حتى يفسير ما أقن به , لدى الجمهور , 
وذهب القاضى من الحنبلية الى أنه يجمل 
فكلا » و يؤر المتتس له بالبيان , فان بين. قينا 
فصبدقه المقي ثبت , وان كذبه وامتنع من 
البيان قيل له : ان بيئت والا جملناك ناخلا 
وقضيئا عليك : وهو قول أصحاب الشافعي ٠»‏ 
الا انهم قالوا : يقال له : ان بينت والا حلفنا 
المقثر-له على ما يدعي به وأوجبناه عليك . 
فان فمل , والا حلفئنا المقر له , وأوجبئاه على 
الملقر(ة؟) ٠‏ 

فاذا أقى بمجهول ثم بينه بما لا يحثمله 
اللفظ . لم يقبل منه ذلك . وعندء رجوعما عن 
الاتقرار . وذلك مثل أن يقول : لك عندي 
مال ؛ ثم يبين بأنه ميتة » فانه لا يقبل منه , 
وسوف يأتي مزيد تفصيل له في مبحث الرجوغ 
عن الاقرار ٠‏ 


و معلوميّة امقر )01 

يشترط لصحة الاقرار معلومية المقيى , 
فاذا قال لثالث : لك على أحدنا آلف ؛ لم يصح 
الاقرار . ذلك أنه لا يصح على الثاني لأن 
الاقرار حجة قاصرة لا تتمدى غير المقيس , 
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ولا يسح على المقر ئفسه .ء لعدم الجسزم 


٠. دم‎ 


ز - معلوميثة المقتر له :(50) 

اذا كان المقر له مجهولا جهالة فاحشة لم 
يقول : لواحد من الناس عندي مئة درهم ٠‏ 

فاذا كانت الجهالة في المقى له غير فاحشة, 
كأن قال : لأحد هذين عندي مثة درهم , فانه 
يصح 2 الا انه لا يجبر على البيان عند الحنفية, 
ويجبس عليه عند الحئبلية , الا أنه يؤمر عئد 
الحنفية بالتذك. ان ادعى النسيان ٠‏ 

وزاد بعض الحنفية أنه يحلف لكل من 
المقر لهما اذا ادعيا عليه , فان حلف لهذا لم 
يلزمه شيء ؛ وان حلف لواحد متهملا وتكبل 
للآخر , لزمه ما أقر به للآخر , وان نكل أهما, 
قضي عليه بما أقى به لهما مناصخة * 


هذا كله اذا لم يتفق القرولهسامكيياق 
اقتسام المقى به . والا لزمه ما أقن به ١‏ وقسم 
بينهما على ما اتفقا عليه. وهو قول 
[بي يوسف وهحمد من الحنئفية ٠‏ 


ح - عدم رد المقر له للاقرار : 


لم يشترط الفقهاء لصحة الاقرارقبول المقر 
مما يرتد برد المقى له , لأن المقرر في القواعد 
العامة أنه لا يدخل شيء في ملك أحد بفير 
رضاه الا المراث ٠‏ 


وعلى هذا اذا أقي انسان لآخر بمال أو 
حق فرده أو كلب المقى في ذلك , بطل الاقرار. 
واستثنى الحنفية من ذلك مسائل ستا قالوا 
ان الاقرار فيها لا يبطل بالرد : وزاد بنشهم 
فيها مسألتين فكانت ثمانيأ » وهي : الاقرار 
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بالحرية ٠‏ والنسب , وولام المتاقة . والوقف , 
والطلاق . والرق , والارث . والنكاح , فان 
هذه مما يصح الاقرار يها ولا يرتد برد المقر 
له , وذلك لتعلق حق الشرع بهاء ولأن الشارغ 
يتشوف الى اثباتها . وقد وجد ذلك بالاقرارء 
فلا يبطل بعد ذلك برد المقسس له ٠٠‏ 

فاذا صدثق المقس له المقس في اقراره ثم 
كن”به بعد ذلك , فلا قيمة لهذا التكذيب ,2 
والاقرار ماض على صحتئه ٠‏ 

أما اذا كذبه ثم صدقه بعد ذلك , فقد 
ذهب الحنبلية الى أن المقسر به يلدفع للمقسر 
له . لأنه يد'عيه ولا منازع له . هذا ما لم 
يرجع المقر عن اقراره ؛ فاذا رجع عن اقراره, 
بقي المقس به في يده بيميئه . ولا قيمة لرجوغ 
المقر له في تكذيبه بعدم * 

وذهب الحنفية الى أنه اذا رد الاقرار 
بطل؛ فاذا صدقه بعد ذلك لم يرجع الى الصحة 
«طلتا ؛ الا في المسائل الثماني المتقدية ؛ لعدم 
عسل اليو فيها , الا آن يعيد المقي اقراره 
ثانية فيصّدقه المقر له , فيجوز ,ا لأنه اقرار 
جديد(؟') 0 5 

فاذا أقر على نفسه بالزنا بامرأة معيئنة. 
فكذبته , فائه يحد عند الحنبلية والشافعية , 
دون المرأة ٠‏ وذهب الحنفية الى سقوط الحد 
عنهما للشبهة(:؟) . 
ط ‏ أن لا يكذب الظطاهر المقسره : 


فان الاقرار اخبار كما سبق » وهو في 
الأصل يحتمل الصدق والكذب , الا انه 
رجح فيه جائب الصدق رجحانا بيكنا ٠‏ وقلت 
بغر اقراره2 وهذا!| الرجحان هو مستند 
الحجية فيه كما تقدم ‏ فان ظهر كذبه لم 
يعد فيه خجة , لمدم رجحان المسدق . بل 


ومطجه ع مجعرجي 2 جزظ ا نإف ةا !جم 


لرجحان الكذب الذي يشهد له الظاهر , كان 
يقر لفلان بأنه ابنه وهو أكبر منه سنا » أو 
يقي بالزئا وهو مجبوب , فان اقراره فاسد في 
ذلك كله , لتكذيب اللاهر له اله . 


4 ب تكراري الافسرار 0 

اتفق الفقهام على أن الاقرار حجة في 
الدهاوى المدلية جميعأ ولو كان مرة واحدة » 
فلا يشترط فيه التكرار عندهم بالاتفاق » 
أما الدعاوى الجزائية نقد ذهب الالكية 
والشائمية الى الاكتفاء فيها بالاقرار مرة 
واحدة أيضأ , وخالف بعض الفتهاء في الزنا 
والسرقة خاصة ٠‏ 

فذهب الحنفية والحنبلية , الى أن حد 
الزئا لا يقام بالاقرار الا اذا تكرر اربع 
مرات في أربعة مجالس ؛ وكذلك جل" السرقة 
نقد ذهب الحثبلية وأبو يوست وزفي مسن 
الحنفية ‏ الى أنه لا يثبت بالاقرار الا اذا 
تكرر مرتين , وذهبالجمهور وليهم أب و حديفة 
ومحمد من الحنفية الى أنه يقام بالاقرار مرة 
واحدة(5؟) . 
الرجوع عن الاقرار ؛ 

اذا أقر إنسان لآخر بمال أو حق ٠٠‏ 
عليه . وكان الاقرار مستوفياً لشروطه ', 
لرمه ما أقر به , وكان للمقر له مطالبته به ؛ 
فاذا جيع المقر عن اقراره بعد ذلك 0 فمل 
يبطل اقسراره » ويسقط حق المقى له في 
المطالبة؟ 

الحكم يغتلف باختلاف طريق الرجوع 
ونوعه ؛ فهو اما أن يكون صريحاً كنوله رجمث 
عن اقراري أو كذبت في اقراري ؛ أو أخطات 
فيه ٠١‏ أو رجوعاً ضمنيا كافراره ثانية بما 
يناقض اقرارء الأول » بأن قال لأخحس أنت 
ابني ؛ ثم قال له آنت ابن أخي ٠‏ ثم الرجوع 


اليك 
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اما أن يكون كليا كما في تكذيب نفسه , أر 
جد نيا كاستثناء جرء مما أقى به ؛ أو بيانه 
بعد اجمال بما يقلله ؛ وذلك مثل أن يقول : 
لك عندي ألف درهم الا مئة درهسم . أو لك 
عندي بقسة مر يضة 2 أو درهم زيوف أو 
نانسة ٠٠‏ 

ولبيان ذلك لا بد من استعراض أنواغ 
الرجوغ المختلفة , وبيان أشي كل منها على 
المقر به , وذلك على الوجه الآتي : 


-] الرجوعفي الاقرار بصريحالقول أوالفعل : 


اذا أقر انسان بحق أو مال ٠٠‏ ثم رجع 
عن اقرارء بقول صيريح ؛ كأن قال : رجعت أو 
عدلت , أو رجع بالغيل بأن أقي بالحد » قم 
هرب أثنام اقامة الحد عليه , فقد اتفق الفقهاء 
على أنه لاعبرة لرجوعه هذا فيما هو من حقوق 
العباد , فاذا أقر السان لآخر بمال ثم رجسع 
عن اقراره , لزمه المال و بطل رجوعه * 

أما حقوق الل تمالى » فانه يقبل فيها 
الرجوع عند الجمهرر ويلفى الاقرار ٠‏ مسن 
ذلك : الردة , والزنا , والشرب ٠‏ 

وذهب ابن أبي ليلى ؛ وعشمان البتي » 
الى عدم قبول الرجوع .طلقا في كل الحقوق ٠‏ 

وذهب الالكية الى أن الرجورع في حقوق 
الساد لا يتبل أصلا , أما في حقوق الله تعالى 
فيقبل ان بين المقر شبهة رجع اليها , قولا 
واحدأ ء فاذا لم يبين شبهة ؛ فروايتان ؛ عن 
مالك ؛ الأولى يقبل رجوعه » وهي المشهررة ' 
والثانية لا يقبل رجوعه ويمضى الاقرار * 

هذا وقد أسئد الماوردي في كتابه الأحكام 
السلطائية الى أبي حليفة قوله بعدم قبول 
رجوغ المقر عن اقراره في الحدود , وهو فير 
المروي عنه في كتب المذهب , فليتنبه له ٠‏ 
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ذاذا كان الحق المقر به حقاً مشثركا لله 
تعالى والياد » كالسرقة , والقذف ثم رجع 
المقر عن اقراره ٠‏ فان الرجوع يقبل فيما هر 
متصل بحق ان تعالى منها » ولا يقبل فيمسا 
هو متصل بحق المعباد » ففي السرقة اذا رجع 
عن اقراره يلزمه المال دون الحد ؛ وني القذف. 
لا يقبل رجوعه أصلا ؛ لغلبة حق العبد فيه 
فلبة مطلقة ٠‏ 

وقد نص الحنفية ‏ تطبيقا لذلك ‏ على 
الحرمة الثابتة 5 همذآأ الاثرار هي حسق الله 
تعالى ,» وهو مما يسقط بالرجوع كما تقدم . 
هذا ما لم يؤكد اقراره ؛ فان أكده لم يصسح 
رجوعه فيه مطلقا(؟) ٠‏ 


والأصل في ذلك أن الاقرار اخبار : واهر 
يحتمل المصدق والكذب , الا اثنا غلبنا جأئب 
الصدق فيه لما فيه من تحمل الالئزام ٠‏ فنتاذا 
رجع عنه بعد ذلك؛ كان رجوهه اقرارأ معاكسا 
يحثمل السدق والكذب على سوام ٠‏ فكتان 
أضمف من الاقرار الأول , فلم يلنه لذلك : 


هذا ليما هو مك قوق المباد البنية على 
التشاح ٠‏ أما حقوق الل تمالى المبنية على 
التسامح والعفر , فائه يعدل فيها عن ذلك . 
ويجمل الاقرار الثاني ( الرجوغ ) مساويا 
للاترار الأول حكما ؛ فيتهاتران ٠‏ فيسقطد 
الحق الثابت بالاقرار الأول ٠‏ 


يؤكد ذلك ما روى من حديث ماعر » فقد 
روى فيه أنه هرب أثنام اقابة الحد عليه ,2 
فلحق به الصحابة ونتلره ؛ ثم ذكر ذلك 
للنبي ين فقال : هلا تركتموه , لمله تاب 
فيتوب الل عليه ؛ فاله نص في قبول الرجرع , 
وقد علق على ذلك ابن عبد البى : فقال : 
( هذا أوضح دليل على أنه يقبل رجوعه ) ٠‏ 


١ 


هذا والرجوع مقبول فيما هو من حقوق 
اث تمالى اذا جاء قبل ايفام الحق . وكذلك 
في أثنائه , وهو معتبسر سواء أتم باللنظ ١‏ أم 
بالفمل ؛ فاذا قال المقر بعد الزنا مشلا : 
رجمت عن اقراري , أو قال كذبت 0« ار 
اخطات . أو وهمت ٠٠‏ أو هرب في أثناء اقامة 
الحد عليه ؛ فاه يقبل منئه : ويسقط عنه 
باقي الحد , ولا يتبع ٠‏ 


بل ان الفقهام يندبون للمقى بالحمد 
الرجوغ عنه , كما يندبون للقاضي تلقيب» 
الرجوع ٠.‏ نص على ذلك الحصكفي من 
الحنفية ,» فقال : ( وندب تلقينه الرجوع . 
بلمْلك قبلت أو لمست , أو وطئت بشسبهة ٠‏ 
لحديث ماهر )(:؟) ٠‏ 


[] الاستثناء بعد الاقرار ؛ 


الاستثنام في اللفة : من ثنيت الشسيم 
أثئيه ثثي من باب رمى , اذا عطفته ورددته , 
وثنيته عن مرأده ٠»‏ اذا صرفته غله وغعغضدك 
النحويين : صرف المعامل عن تلساول 
المستثنى(:5) ٠‏ 
والاستثنام 3 الاصطلاح النتهي يطلق 
على ممنيين(59) : 
الأول : هر تمليق الكلام على مشيئة ان 
تعالى » ويلعق به تمليق الكلام 
على مشيئة فلان أو فلان من الناس. 
وكذلك تمليقه على شرملك مدوم 
على خطر الرهزة : كان يتزل ؛ لك 
عندي ألف در ديداً ان شاه الك 
تعالى , أو ان شاء فلان من الناس , 
أو ان جاء ابني من السفر ٠‏ 


الثاني : اخراج شيء من المقى به بعد دخوله 
فيه بأحد أدوات الاستثناء الممروفة 
في الاخة , كان يقول له : لك عندي 
الف درهم الا عشرة دراهم. ويعرقه 
الحنفية بأنه تكلم بالباقي بعد الثنيا 
باعتبار الحاصل من مجموغ 
التركيب ,. ونفي واثبات باعتبار 
الأجزاء(0؟) وهذان المعنيان 
مقصودان ومؤثرانفي الاستثناء هنا * 


[] حكم الاستثناء : 

الاستثنام باطلاقية الفقهيين مؤثر في 
الاقرار المستوفي لشروطه , فاذا قال المقير 
عقيب اقراره متصلا به : ان شاء الل تعالى , 
أو إن شاء فلان , لغنى اقراره مطلقاً , ستكرام 
أشاء فلان ذلك بعده أم لا , لأنه تماق به حق 
المبد , فلا يقبل فيه قول من علق على مشيثته 
بدعواه , والاثبات بالبيئة مستحيل لخفاء 
المشيئة » فتبطل دعواه المشيئة لذلك ؛ ويبلل 
الاقرار من أصله ٠‏ وكذللك التتليق على 
مشيئة الله تعالى , لأنها خفية عنا ٠‏ 


فاذا علق المقر اقراره على شرطك معدوم 
علمى خطر الوجود ؛ كأن يقول : لك عندي ألف 
ديئار دينا ان حلفت” ؛ فانه اقرار بالل . 
وانه ‏ وان حلف ‏ ليس له شيم بهذا الاقرار 
لبطلا نه . لأن الاقرار اخبار . كما تقدم اسه 
فلا يقبل التمليق بما هو هلى خطر الوجود ؛ 
لما فيه من الكذب مع اتعدام الشرط . 


واذا قال : لك عندي ألف درهم الا مئة 
درهم , وجب عليه باقراره تسعمئة درهم 
لا غير , وكذلك اذا قال : لك عندي هذه الدار 
الا ربمها . فانه يلزم بثلاثة أرباعها لا غير , 
لأن الاستثنام هنا بيان , وليس الناء . ولهذا 
اشترط له الاتصال . كما سوف يأتي ت ٠‏ 


[7 شروط الاستثنام : 


لا يثس الاستثنام حكمه في الفاء الاقرار 
كليا أو جزئيا على الوجه المتقدم الا اذا 
توافرت فيه شروط ١‏ وهي : 


: اتصاله بالاقرار بدون فاصل(0؟)‎ ١ 


فاذا فصل بين الاقرار والاستثنامء ب بكل 
أجنبياً عن الاقرار , ولا حاجة له فيه . عد 
تاطماً للاستثنام 2. وفاصلا للاقرار عنه 2 فبطل 
به الاستثنام 2 وبقي الاقرار ثابتأ نافذأ على 
حاله . وذلك مثل أن يقول : لك عندي الف 
درهم أقى لك بها الا مئة درهم فانه يلرمه 
الألف كلها , ولا آش للاستثناء هنا . لفصله عن 
الاقرار بجملة ( [قى لك بها ) » وهي أجنبيسة 
لا حاجة للاقىرار بها ٠‏ 


وان كان الكلام غير أجنبي ؛ آم يجمل 
فاصلا , فيكون الاستثنام متصلا حكماً ٠.‏ مشل 
أن يقول : لك عندي ألف درهم كاملة الاامئة 
درهم , فانه لا يلزمه الا تسعمئة درهم » لصحة 
الاستثناء . لأن كلمة ( كاملة ) مفيدة هنا 
لاخراج الناقصة ٠٠‏ 


فان فصل بين الاقرار والاستثئام بسكوت» 
فان كان قصيراً محتاحا اليه لاسافة لقمة أو 
أو تنفس ٠٠‏ لم يعد" فاصلا مؤثرأ. وصح 
الاستثنام ممه ء وان كان طويلا أو شير 
ضروري »2 عد فاصلا مؤثر]ا , ولفى الاستثنامء 
به , كأن يقول : لك عندي الدار الفلانية » ثم 
يصمت ساعة , ثم يقول : الا ربعها 2 فانئه 
يلرم بدفع الدار كلهاء لالفام الاستثناء , 
وكذلك اذا قال : لك عندي ألف درهم ثم 
صمت ساعة ثم قال : ان شام الل تعالى » أو 
ان شام فلان : أو ان جام فلان من سفره حيأ , 
فانه يلزم بالدار , ويلفى الاستثيام ٠‏ 


١١ 


اتيت و وجوه وق جه جز ورج جه جم جم جم ج2078 


ذلك أن الاستثناء كما تقدمث الاشارة 
اليه بيان , فاذا فصل بينه وبين الاقسرار 
بفاصل , استقى ما جام في الاقرار وثبست , 
فكان الاستثنام الفاء لا بياناً, والاقرار لا يقبل 
الالغامء كما سوف يأتي 1 


١‏ أن يكون المستثنى مسن جلس المستثنى 


منه() 1 


تقدم أن الاستثنام بيان » فاذا استثني 
جزأ من المستئنى منه بن جنسه , جاز 
بالاتفاق » كأن يقول : لك عندي مئة دينار الا 
عشرة دنائير » فانه يلزمه تسمون لا غير * 


فاذا كان المستثئى من غير جدس المستثنئ 
منه , كأن قال : لك عندي مئة دينار الا عشرة 
دراهم , أو هذاه الدار الاامئة ديئار م* فقد 
اختلف الفقهاء : 


فذهب مالك في المشهور , والشافعي الى 


من | لمستثنى منه » 


وذهب أحمد ومحمد بن الحسن وزفسن 
الى عدم صدحة الاستثنام أصلا , لأن المستثنى 
هنا غير داخل في المستثنى منه , فلا يكون بيانا 
بل استدراكاً ورجوعا » وهو لا يصح , الا آن 
يستثلى ذهباً من فضة » أو فضة من ذهبء, 
للثمخي ة ٠‏ 


وذهب أبو حئنيفة وآأبو يوسفا , الى أنه 
ان استثئى مقدارأ من مقدر('!) من شهلاف 
جنسه , صح استحساناً » و نزلت قيمة المستثلى 
من المستثنى منه ٠‏ والقياس أن لا يصح لمدم 
دخوله في المستثلى منه » وهو دليل الحثبلية , 


الا ان دليل الاستحسان هنا إن المقدرات 
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تجري مجرى الأثمان في قابليتها لمدم التعيين, 
فجاز اعتبار القيمة فيها جميعا » فكانت 
كالجئس الواحد ٠‏ 


فان استثنى غير مقدر, لزم اتحاد الجنس 
بيئه و بين المستثنى منه » وبطل الاستثنام مع 
اختلاف الجنس , سوام أكان المستثنى منه 


مقدرأ أو غير مقدر ٠‏ 


وعلى هذا ء اذا قال رجل لآلخر : لك 
عندي ألف درهم الا عشرة دنائير » لرمه ألف 
درهم محسوما منها قيمة عشيرة دئائير , عد 
جميم النتهاء .+ آنا عله العافعية والماكيية 
فلصحة الاستثنام مطلقا , وأما عند أبي حنئيفة 
وأبي يورسف ٠‏ فلآن كلا من الدنائير والدراهم 
من المقدرات 2 فكانت كالجنس الواحد , 
اشستحساناً . وأما عند الحئبلية فلان الذزهب 
والفضة في معئى الجنس الواحد عئدهم ٠‏ 


فاذا قال : لك عندي مئة بيضة الا صاع 
تمر » لزمه مئة بيضة , ولغا الاستثنام عند 
العتتلنة لاختلاف الجنس ؛ أما عند جمهور 
صاع من التمن ٠‏ 


فاذا قال : لك عندي مئة بيضة الا ديكا, 
لم يصح الاستثنام عند آبي حنيفة وأبييوسف, 
ولزمه مئة بيضة , لأن الديك ليس مسن 
المقدرات , وكذلك عند الحنبلية لاختلاف 
الجنس , أما المالكية والشافمية فيلزمه عندهم 
مئة بيضة محسوماً منها قيمة الديك ٠‏ 


“' ل أن يستعمل احدى أدواتالاستثناء(١؛)‏ : 
اذا كان الاستثئام بمعنى الخراجح جزء 


من المقر به بعد دخوله فيه » وجب أن يستعمل 
فيه احدى أدوات الاستثنام المغتلفة ٠‏ 


مده مم مفدرد يضق بجنم رمت قط جه 22 اجن جنال 


فيصع الاستثنام بالا » كما يصح بكل 
أدوات الاستثناء الأخرى المستميلة 4 اللنة 
المربية . مثل : خلى ؛ وعدى ؛ وسو ' 
وليس . وغير , وما خلى ؛ وما عدى' ولا 
يكرن , كأن يقول : لك عددي ألف درهم إلا 
عشرة ؛ أو خلى عشرة » أو ليس عشرة ** 


؛ - أن يكون الشرط امعلق عليه معدوما 
على خطر الوجود("!) : 


اذا كان الاستثنام بشعليق الاقرار على 

شرل , اشترط لصحته شر لان : 

|[ أن يكون الشرط المعلق عليهسسدوماً وقت 
الاقرارءفاذاكانموجوداأ صح الاذرار و بعلل 
التدليق ؛ لأنه تعليق صرري غير يعتبر ٠‏ 
فاذا قال : لك عندي ألف دراهم والنكا 
ان رجع ابني من السفر , وهو راجع ' 
إو ان حلفت يميئأ ؛ وقد حلف قبل ذلك, 
لغى تعليقه ولزمه ما أقرد به .؛ 

بت أن يكون على خطر الوجود > فساذا كان 
متحفن الرجود فى المستقيل يثيكاً + لقتسي 
الشرمل وتنجز الاقرار ؛ مثل قوله : ان 
مت فلك عندي ألف درهم . فانه في 
الحقيقة تنجيز ٠‏ للثيقن بالموت . وهو 
وصية , واحتمل أن يجب في الحال ٠‏ 
فاذا كان الشرمل مستحيل الوجود ؛ أو 

متسر الوجود ؛ مثل قوله : لك عدي ألف 

درهم ان عاش ابي الميت » أو ان شربت البحر 

كله . فالتمليق بألل بالاتفاق » لكن أيبطل 

الاقرار معه . أم ينمقد منجزأ ؟ وجهان لم أر 

فيهما نصأ صبريعا ٠‏ 

- أن لايستفرق المستثنى كل المستثلى منه: 
ذهب المالكية والشافعية والحنبلية ٠‏ الى 


سس م م 0ك 


قال : لك - الف درفم الا الف در : 
لزمه الب مركم . وبعال الاستثناء ؛ لآنه نا 
اضراب ورجوع , وليس بيانا » وهو باطل ٠‏ 

ناذا استثنى اكش المستثنى منه ٠‏ صصح 
الاستثنام عند المالكية والشافمية ٠‏ فاذا قال : 
لك علي ألف درهم الا تسعمئة درهم , لزمه 
ملة ادرهم لا غيل ' 


وذهب الحنبلية الى أن استثنام الأكثر 
بالل كاستثنام الكل ؛ وكذلك استثناء النسفت 
في وجه , قاله أبو بكر , وفي وجه آخر صحيح؛ 
قاله الخرئي ٠‏ 
وذهب الحنفية الى إن استشنام الأكئس 
1 معللتأ ٠‏ اما استثنام الكل ؛ فان كان 
بمين ألنظ المدر ( المستثنى منه ) أو بما 
يساويه ؛ بطل الاستثناء ولزم المكن به كله , 
وان "كان بثير ذلك صح الاستثنام ؛ فاذا قال 
لآخر : لك عندي ألف درهم الا تسعمائة درهم, 
زمه مئة دراهم , لصحة الأستثناء , فاذا قال : 
لك عندي ألف درهم الا ألف درهم ؛ لزمة ألف 
درهم ؛ وبطل الاستثنام ٠‏ 


فاذا قال : لك عندي زلف درهم الاامنة 
دينار , وكان قيمتها ألف درهم. بطل 
الاستثناء أيضاً « ولزفه ألف درهسم » لأن 
الدثائيي كالدراهم هنأ بجامع الثمنية في كل . 
فكان استثناء بما يساوي اللففل , هذا في قول 
نقله صاحب البح ؛ ونقل صاحب الجرهسرة 
خلافه ونص على أن الاقرار يبطل هنا لصعة 
الاستثنام . لأنه بنير اللفظ الأول ٠‏ 


فاذا قال : هبيدي أحرار الا سالا وغائما 
وراشد| . ولم يكن له عبيد غيرهم ؛ لم يمتقوأ 
لمصحة الاستثنام , لأنه بفيي هين اللفظ الأول 
ولا بما يساويه ؛ فبطل الاقرار لذلك(؟؛) ٠‏ 
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فاذا استثنى المقر استثنام بعد أخس , 
فان كان قد هطف بينهما ؛ فقال مثلا : أسه 
علي" ألف درهم الا مئتين والا مئة . صح ' 
ولزمه سبعمئة در فنقطء وان لم يعطلف 
بينهما بأن قال : له علي ألف درهم الا مئتسين 
الا مئة . كان استثنامء من الاستثنام الأول : 
ولزمه في هذه الحال تسعمئة درهم(!؛) ٠‏ 
البيان بعد الاجمال :(5) 

المقس به اما أن يكون بيئا لا يحتمل 
التفسير والرصف , كأن يقول : لك عئدي 
ألف درهم جيدة حالّة , واما أن يكون مبهما 
أو فيه نوع ابهام » فيحتمل لذلك التفسسير 
والوصف , كأن يقول لك عندي ألف درهم , 
نانه يحتمل الرصف بجيدة أو ستوقة ؛ أو 
زيوف أو ناقصة ٠٠١‏ أو يقول : لك عندي 
الف » فانسه يحتسل التفسسيشير 
بالدراهم ٠‏ ويحتمل بالدنانبي ٠٠‏ أو إيقول : 
لك عندي مال ؛ فائه يحتمل القليل والكثير , 
كما يحتمل كل أنواع المال ٠‏ 

فاذا كان المقى به بِينا لا يَحتمَل" التفسير 
والوصف , كان كل تفسير له أو وصف بعد 
ذلك رجوعاً عن الاقرار . واشررابا هله ٠‏ 
فاذا قال : لك عندي ألف درهم جيدة 2 ثم 
قال : هي زيوف »١‏ أو ناقصة ٠٠‏ لم يصدق في 
ذلك ٠‏ لمنافاتها لما ثبت باقراره , وهو الدراهم 
الجيدة : ووجب عليه ألف درهم جيدة ٠‏ 


نسره بما لا يحتمله لغى التفسير ؛ لأنه رجوم 
وليس تفسيرا » وعلى هذا اذا قال ؛ لك عندي 
الف درهم , ثم قال : هي زيوف جاز ؛ ولزمه 
الف درهم زيوف ء لأنها وصف يحتمله لفظ 
الدراهم المطلق , فاذا قال : لك عندي الف 
درهم زيوف ؛ ثم قال ؛ هي دراهم منشوشة 
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أو معيبة ؛ قبل مئه ؛ لأن المنشوشة نوغ من 
الزيوف , وكذلك الناقصة , فاذا قال : لك 
عندي ألف درهم زيوف » ثم قال : هي نحاس 
أو رصاص ؛ لم يتبل منه ذلك لأنها ليست 
دراهم أصلا . فكان ذلك رجوعاً منه. هذا 
مذهب الغائبية والعيلية + 


رذهب الحنفية الى أن تفسيره بعد الابهام 
بما يحتمله اللفظ المبهم جائز ما لم يكن في 
اللففل الأول المبهم قريئة صارفة لهذا التفسير, 
فاذا كان هنالك قرينة صارفة امتنع التفسسير 
بما يخالف تلك القريئة . وكان رجوعا في 
الافرار ٠‏ فاذا قال : لك عندي ألف درهم , ثم 
قال هي زيوف . صدق , لاحثمال الدراهم 
المطلقة له , فاذا قال : لك عندي ألف درهم 
قيمة متاء , أو قرضاً ء لم يصدق بعد ذلك 
وله : انها زيوف ٠‏ لآن ببائه لسبب ثبوتها 
درسم بن غصب ؛ أو وديمة , ثم قال: هي 
زيوت صدق ؛ لأن النصب والوديعة يحتملان 
ذلك ٠‏ 


وهل يشترط في البيان الاتصال بالاقرار 
دون فاصل ٠‏ 

ذهب الى ذلك الشافعية والحنبلية : الا 
الهم اغتفروا الفاصل التصير الفاروري 
كاساغة اللقمة والتنفس ٠١٠‏ كما في الاستثناء, 
عندهم مطلتاً * 

وذهب الحنفية الى عدم اشستراط 
الورصل » فاذا فسر اقراره يعم ساعة أو يوم 
ركان تفسيرأ مستوفياً لشروطه السابقة, 


قبل ؛ وقيد الاقرار به ؛ الا انهم توسعوا في 


فنصوا على أنه : اذا قال : لك عندي الف 
درهم من فصب ثم قال هي زيوف » قبل منه 
ذلك وصل أم فصل , فاذا قال : هي رصاص 
أو ستوقة ؛ فان وصل قبل مئه ؛ وان فصسل ام 
يقبل منه ؛ لأن الرصاص والستوقة ليست 
دراهم الا مجازأ , لهذا قبلت في الوصل ٠‏ ولم 
تقبل في الفصل ٠‏ 


فاذا األحق باقراره كلاماً يستط به 
الاقرار كليا ؛ لم يعتدء به وبقي الاقرار على 
وفي قول آخن : يعتد ويسقط به الاقرار ان 
كان متصلا به ء وذلك مثل أن يقول : لك 
عدي ألف درهم ؛ ثم يقول ؛: هي ثمن خمرة» 
أو ثمن طعام اشتريته فهلك قبل قبعاه :أو 
درهم , ولا يقبل منئه هذا التفسير لدى 
الجمهور ؛ لأنه رجوغ / وهو ممنوع. * 


] الاضواب : (0)) 

الاضمراب في اللغفة الاعراض , ولي 
الاصطلاح هنا : المطف بحرف الاضيراب 2 
مثل بل . ولكن , كأن يقول : لفلان عندي 
الف درهم بل ألفان ؛ أو لمحمد عندي ألف 
درهم , بلى لمحمود / أو لكن لمحمود ٠‏ 


والاشراب بعد الاقرار النام له ورجوع 
عنه , وهو لا يقبل الالغاء والرجرع كما تقدم؛ 


ولهدا لا يبطل الاترار به ؛ ولكن يعد" اقرارأ”' 


آخر الى جانب الاقرار الأول ؛ ثم ان أمكن 
ادخالهما في بعضهما فذاك . والا جمل اقرارأ 
مستقلا عن الأول . هذا ما لم يكن مناقضاً له 
من كلل وجه ؛ فاذا كان كذلك بطل . لأنه 
رجوع عن الأول , وهو باطل ٠‏ 


وعلى هذا ؛ اذا قال لآخر : لك عندي 
ألن درهم » بل ألفا درهم ؛ لزمه ألفا درهم . 
لدخول الألف الأولى فيها؛ وهذا مذهب 
الجمهور , وذهب زفي وداود الى أنه يلزسه 
ثلاثة ألاف درهم »2 فاذا قال : لزيد عندي الب 
درهم , بل (ممرو » بل لبكر ؛ لزمه ألف درهم 
لكل منهم بالاتفاق ٠‏ 


فاذا قال : أوصى أبي لزيد بثلث ماله , 
بل لعمروء بل لبكر » فقد ذهب جمهور الفقهاء 
الى ان الثلث لزيد, ولا شيم للباقين لاستغفراق 
الأول الثلث كله , ففسد الاقرار لهما : وذهب 
زف الى أن لكل ثلث التركة ٠‏ 


فاذا قال : غصبت هذه الدار من زيد , 
لا بل من عمرو, لا بل من بكر . حككم بها 
لزيد » وسلمت اليه » وغسرم قيمتها لكل من 
عمس وبكر » وهو قول أبي حليفة وأحمد 
والشافمي في قول , وفي قول آخر : هي للأول » 
ولا يضمن شيئا للآخرين لفساد الاقرار لهما 
باستحقاق الأول لها ٠‏ 


0 انكار الاقرار , أو ادعاء الكذب أو الخطا 
فيه(00) : 


اذا أقر انسان بحق لآخر , ثم ادعى أنه 
كذب في اقراره أو أخطأ ؛ فان دعواه هله 
لا تقبل , لتمائق حق الفي (المقر له) بالمقى به » 
ذلك أن الغطأ والكذب مما ءلا-يمكن اثبائمه 
بالبيئة » ولا يمكن قبوله بلا بيئة » فسقط 
اعتباره لذلك . الا أن أبا يوسف قال : يحلف 
المقر له أن المقر لم يكن كاذبا في اقراره . فان 
حلف ؛ استحق المقر به , والا فلا . وهو المفتى 
به علد الحلفية * 


إيكرالا 


فرج جه جه جه جز اله ويد نوه جو و0 


هذا هو المنقول عن الفقهاء ؛ الا أنني 
ارى ضرورة تصديق المقر في دعواه الكذب 
أو الخمطا اذا وافقه المقر له على دعواه هذه . 
أو ظه. من القرائن ما يرجح تصديقه في هذه 
الدعوى , وان كنت لم أجد نصاً فقهياً في ذلك. 
سوى آمثلة توحي بهذا المعنى, من ذلك ما ذكره 
صاحب الدر المغثار من الحلفية 2 فقال : 
( فروع : اقى بشيء ثم ادعى الغطأ لم يقبل 
الا اذا أقر بالطلاق بنام على افتاء المفتي ثم 
تبين له عدم الوقوع » لم يقع ؛ يعني ديائة 
قئية ) ومثال آخر ( قال لروجته هذه رضيعتي» 
ثم رجع عن قوله صدق , لأن الرضاع مما 


يخفى ٠‏ فلا يمنع التناقض فيه ؛ ولو لست 
عليه بأن قال بعده : هو حق كما قلت ونحوه, 


فرءق بينهما )(48) ٠‏ 

فاذا أنكر المقر اقراره أصلا / وقال : 
لم آقر بشيء ‏ فانه يطلب من المقر له اثب.ا: 
الاقرار بالبينة , فان أثبته لزم المقى ما آقرَ 
به , وعد انكاره رجوعاً , وهو غير ممتبسَ كما 
تقدم / واذا لم يشبته بالبينة » لم يلرم اللقتدر 
شيء , وهل يحلف المقر في هذه الحال ؟ الفعى 
به عند الحئفية أنه لا يحلف على الاقرار , 
ولكن يحلف على امال ( ما ثبت بالاقرار ) فلو 
ادعى رجل على آخر أنه أقر له بألف درهم , 
وآنكر المدعى عليه ذلك ,2 وعجر المدعي عن 
البينة » فان المقر يحلف أن ليس للمدعي عنده 
ألف درهم ؛ ولا يلحف على أنه لم يقر له بألف 
درهم ؛ ذلك أن الاقرار لا يصلح حجة للدعوى 
أصلا , فليس لانسان أن يدعي على آخر. حقاأ 
استنادا الى اقراره , ولكئ له أن يدعي عليه 
حقأ استنادا الى سبب آخر , » ثم يحقج على 


3] الدصتور احود ااحجي االحردي 
| هن عرافات : ١1ب‏ بحوث في الحقه الاسلاهمي ٠‏ 
؟ ل المدخل الفتهى ١‏ المؤردات الشرعية 2 ٠‏ 
والتركات , ٠‏ 


ه ى 
ما 


لمعه معاد هوي مهل 


١5 


ثبوت ذلك بالاقرار , لآن الاقرار اخبار , 
يبت به الحق , وليس انشاء ينشأ به حق ٠‏ 

هذا كله فيما لا يسقط بالرجوع في 
الاقرار , أما ما يسقط بالرجوع في الاقرار 
كالردة والحدود التي هي خالصس حسق الل 
تعالى ٠٠‏ فان انكار الاقرار وادعاء الكذب 
فيه مقبول كما تقدم ' 


[] دعوى قضاء الحق الثابت بالاقرار(؟؛) : 

اذا أقر انسان لآخر بحق أو مال 2 ثم 
أدعى أنه قضاه اياه 2 فقد ذهب الجمهور من 
الفقهاء الى أن ذلك اقرار بالحق ودعوى 
بالقضام . وهما منفصلان ؛ سواء وصل المقر 
بينهما أم فصل , فيصح الاقرار ء. ويلزم 
بمضموئه 2 ويطلب منه أثبات دعوى القضاء 
بالبيئنة . فان أثبت القضاء : أعفي مما لزمه 
بالاقبرار , والا اسستق اللزوم ( لزوم 
ما أقر به) ٠‏ 

وذهب الحتبلية في احدى روايتين اختارها 
القاضي , والشافمية في قول . الى انه ان 
صل دعوئ القضاء بالاقرار من غير فاصل 
مؤثر , صداق في دعواه وألفي ما أقر به, 
وعد" ذلك مئه بمثابة الاستثناء . وان فصل 
بينهما » لم تقبل منه دعوى القضاء الا بالبيئة. 

وفصثّل بعص الحنبلية ٠‏ فقال : أن 
اذعى قضاء كل الحق لم يقبل منه ,2 وان ادعى 
0 بعضه قبل مله * 

نني أرى أن الحنبلية قي هلا غير 
0 في الاستثنام , ما داموا 
يقيسون دعوى القضاء على الاستثناء , لأن 
الاستثنام غدل هم .لا يسح الا اذا كان المستثئى 
أقل من نصف المستثئى منه ٠‏ 
وال 'تعالى أجل" وأعلم . 


اسم سيب ستوفاتت جتستهعت خضت سدع 


٠ اساذ ورئيس قسم علوماامرآن والسئة بجابعة وشق‎ ٠ 
, ؟ ب المدخل الفقهى‎ 
٠ الأحوال الشفصسة‎  ه‎ 
٠ كس احكام المراة في الغقه الاسلامي‎ 


الذواعد اأكلية ٠‏ ؟ الئه العاوسار: رق 


الهلية 5 والدلااة 0 واأوصرة - را'وتف 5 


جه جهج جه جح جه جا جه 27 جه 27( جه 22 نت «هرنه 


الحوائي : 


١ه‏ الصباح المثي ومكثار الصاح مادة رقرد) ٠‏ لد المفلي 9/6 ورد المعثار على الدر المغثار 9/1؟ ٠‏ 
؟ ع اس لكر 6 را + الك الدر الغثار )و ب 1١‏ » 


؟ د الثر الثار #/رحاه ب خؤه ٠‏ 

4 الآية ر١1م)‏ هن سورة آل عمران ٠‏ ؟؟- الدر المغثار 1/1 ,1١‏ ولمغني 51/9 و ١١١ ١١١6‏ ١؛‏ 
ه - الآية )٠١5(‏ من سورة التوبة ٠‏ ونبيين الحقائق */١؟‏ ولتع القدير 4/؟؟؟ - 5684 ؛ 
5 - الآية (؟١)‏ هن سورة الأعرال ٠‏ ومفلي المحناج )/ ه7١‏ , والدسوقي 4/ه1" ١‏ وابن جرىء 
ا - الآبة )١9(‏ هن سورة القيامة ٠‏ ص 9960 , 

4 - الئر جامع الأصول 8/9١ه‏ - 98ه ٠‏ «؟ الدر المخشار 397/8 ا 55#اء 

اه المقني ©#/4؟١ ٠‏ 

كد اافني ٠/4؟١ ٠‏ 4+ انظر الدر المخثار ٠١/4‏ و #0 9683 / وبداية المجدهد 
الب مر الشتار و/ركثه ب هقف وامغني/ ١49 - ١165١‏ ' اإلالا؛ و2155 وابن جزىء ص 44" , ومفني المحناج 
؟ل انظر المادة. () من مجلة الأحكام العدئية وعتابنا المدخل اا والقاس ا 1011 


الاحكام السلطا لمفا” قفد 
المنهي ص +8 ٠‏ والخدام لية من 


و9 الظر المصبا المنر وهار اإسصحاح هادة (لأي) » 
كات المقلي 2154/8 والار امختار ورعحه , لكك ٠‏ فشر الصاح للنم. و ١‏ 3 


كك الدر المغتار لل لاي5 ٠.‏ 
14 الحرجه البغاري وابو داود واللسبائي وابنإهاجة وأحهد 


والدارهي , الظر جامع الأمول “ا/(05؟ ٠‏ بام الدر اأشثار ه١5 ٠‏ 
٠6‏ الظر كشيف الشفات ٠ 1590/١‏ م الدر المخثار #/ره٠"'‏ والمذلي «/ا؟١ ٠‏ 
5 المقني ه/ة؟١‏ والدر المشار «/؟؟؟ ٠‏ و الدر المخثار #/رهء5” 2/2 وابن جره من 964 , والمفلى 
ال المفلىي 4/لاا ٠‏ طق 
4ل الدر المختار 09م /, وابن جزيء ص بيس + 42 العقد المقدر هو كل مكيل او هوزون أو عددي متقسارب 
والاني 155/8 ٠‏ او ذدعي متقارب ٠‏ 
9ك الظر األغني عا ٠‏ والدر امختار ل - مكهاه 4 الدر المختار واكك س لال5 ١‏ 


٠ الآبة (؛؛) هن سورة الأعراف‎ "٠ 


؟؛- الثر الخقار وتإكنكد انك ٠‏ 
الس الآية (الا1) هن سورة الأمرال ٠‏ 


؟؟ الدر المغتار وركوه ٠‏ ا اثدر المخشار «/ره١ 5‏ 505/ والمفني ١5/٠‏ ييل 0 
*؟ انظر كثابنا فقه المعاوضات )١(‏ ص 180-145 ٠‏ 0 , وابن جرى: ص 44" ٠‏ 


0 ٠ 2 5 ١ 
٠ "64 اكد نقلي 50/6 + رفني الطاع 191/6 1 المفني 168/8 و ه219 وابن جزىء ص‎ 
2, "4# 6؟د الر الغثار «رددذه ب ؟أذه / وابن جزى: ص‎ 


و الدر المختار 5١04/٠‏ ؛ وائفني ٠ ١1١ - ١78/٠‏ 
والفني ٠ 3١66/#‏ 
ذال القلي ٠ 3196 2 ١١4/٠‏ 5 الغثر القني 1/8 . 117 ء والدر المخقار ٠ 5535/٠‏ 
اك ادر المختار وريوه ٠‏ لاغ الدر المختار «/رقمه و 595+74؟5” ١‏ 
فك الدر الغبار هاده , والمقني ٠ ١5/0‏ ذال الدر امختار 9/9؟؟؟ ب "55 ٠‏ 


ذل القنى ه/41؟١‏ , والدر المخثار ه/؟10ك9؟5؟ و و/نةذة ٠‏ قن الظر الغنى */:؟١‏ - ه"! ٠‏ 
ب 0 و ل اقفني 


للم 


ار * 


ب 0غ 


١ 


به جه مغر و دف جا قاو م رت 2626262209 جه وج جد رج ره هن 


اهم المصادر اافقهية 

اسم المرجمع اسم المؤلف الطبعة 
الدر المغكار الحصسكني البابي الحلبي الثانية 
رد المحتار ابن عابدين البابي الحلبي الشانية 
تبيين الحقائق الزيلمي 
بدائع الصنائع الكاساني مطبعة الامام بالقلمة 
بداية المجتهد ابن رشسد منشورات الامبابي 
الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي عيسى البابي الحلبي 
القرانين النتهية ابن جزىم دار الملم للملايين ببيروت 
الأحكام السلطانية للمشاوردي مصطفى البابي الحلبي 
مفني المحتاج الشر بيني الخطيب مصطفى البابي العلبي 
نهاية المحتاج الرملحي مصطفى البابي الحلبي 


المننسي 


1١14 


أدبن قدامة 


مطبعة الامام بالقلمة 


يمنا 


كيسكئه 


وو 


تعتبر بلاد الشام الامتداد الطبيعي للجزيرة العربية من الناحية 
الجفرافية » كما تعتبر بلاد الشامالتوأ ال مباثشر للحجاز فى ابتعاث الرسل ؛ فهما 
مهبط الرسالات السماوية > وموطن النبوة والاتبياء » كما كانت بلاد الشسام 
الرديف المجاور ما يحدث في العجازوالجزيسرة العربية , والعكس بالعكس » 
وكانت بلا الشام محط الأنفلان الآقتصادية للعجاز » وتتجه اليها رحلة 
الصيف وقوافل التجارة , وكانتالحجاز والجزيرة العربية تعتمد على ميرات 
الشام واقتصادها » بينما تعتمدالشام على الحجاز والجزيرة من النواحي 
اللغوية والقبلية والروحية والفكرية ٠‏ 
وقد شاءت الارادة الالهية أن ير بعل بين هذه البلاد ' ويقوي السلة بين البيت الحرام 
في مكة المكرمة , والمسجد الأقصى في بيت المقدس ؛ ليلة الاسراء والمعراج في معجزة الرسول 
لله ٠‏ وأن يتم الاسراء من مكة . والممراج منالقدس ٠‏ 


وكانت بلاد الشام ترزح تحت حكمالرومان لعدة قرون , وكان يسود فيها الدين 
اليهردي والدين النصراني » ثم صارت النصرانية الدين الرسمي للدولة الرومانية مندذ 
القرن الرابع الميلادي » وكان القياصسرةيتخذون من دمشق موطدا لهم » وكانت الحركة 
الديئية النسرانية نشيطة في بلاد الشام .وقد رجه رسو الله مضه كتاباً الى 
قيصر الروم في دمشق يدعوه فيها الى الاسلامالذدي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام : 
واستشار قيصر رجال الدين عنده » واستفسرعن سبرة النبي المرسل / وكانت النتيجة رفض 
الدعوة الموجهة للدخول بالدين الجديد .وبدات الملاقات بين الشام والحجاز تتجه نحصو 
العداء والصدام . وخشي الرومان في دمشةانتشار الدين الجديد في الجزيرة العربية , 


كال 


واضطرب أمرهم من انتصار الاسلام والمسلمينعلى الشرك والوثنية . وخافوا من ظهور 
الدولة الفتية في المديئة » وتوجسوا من دخولالقبائل العربية تحت لوام الاسلام . فأراد. 
الرومان ابتهال الفرصة , واستباق الوقت .والمبادرة الى سحق الدولة الاسلامية . وعزموا 
على قتال المسلمين 2» فرد” عليهم الرسولالكريم ردأ سريعاً وشجاعاً , واعد* الفروات 
والسرايا نحو الشام , مثل غزوة تبوك .«ومعركة مؤتة ؛ ثم جهن جيشا قبيل وفاتسه 
بقيادة أسامة بن زيد لارساله الى الشام .فلحق الرسول يبلن بالرفيق الأعلى قبل خروج 
الجيش , فأرسله أبو بكر رضي الله عنه ,» شمجهز الخليفة الأول ثلاثة جيوش رئيسية لحمل 
الدعوة الاسلامية ونشرها في الممسورة , فاتجهالأول الى الشام , والثاني الى مصر , والثالث 
الى العراق ؛ وتم فتح الشام بقيادة خالد بنالوليد وأبي عبيدة بن الجراح في معركة 
البرموك الخالدة , وطارد المسلمون الرومان .والحقوا بهم الهزائم المتتالية حتى اتم أجلادٌ هم 
من بلاد الشام بأجمعها ٠‏ 


وهكذا تم طرد الرومان من هذه البلاد المباركة ٠‏ وخرج آخر جندي روماني منها , 
وقضى المسلمون على هذا الاستعمار الأجنبي البفيض الذي مكث عدة قرون على صدرها , 
وتحررت بلاد الشام والقبائل المربية فيهنامن أرجاس الاستممار والاحتلال 2 وتجدد 
اللقامء الكامل بين الجزيرة ألعر بية ونسلادالشام 5 


واشترك في الفتح الاسلامي كبار الصحابة: والعلماء والدعاة الذين حملوا مشعل النور 
والايمان والهداية لدعوة الناس الى الدينالحق » والرسالة السماوية الخالصة ,2 
واخراجهم من الفللمات الى النور 2 وَمَنَ جورالعكام والطفاة الى عدل الاسلام ورحمة 
السمام ٠‏ 


وفتحث بلاد الشام صدرها.وقلَها وذراعيها للدعوة الاسلامية , ودخل معظم السكان في 
دين الله » وبدا اللقاح الالهي يثمر في النفوسوالقلوب . وأصبحت بلاد الشام مباشرة موثلا 
للدعوة الاسلامية . ونزل بها أكثر من ماثة صحابي ٠»‏ واسثقر فيها عدن ملهم ٠‏ فكانوا 
يعلمون الناس الاسلام » ويرشدونهم الىالخير , ويدعونهم الى الفضيلة والأخلاق , 
وعين عمر رضي الله هنه معاوية بن أبيسفيان والياً على دمشق , وعين عمير بن سعد 
واليا على حمص ؛ وأرسل ممعاذ بن جبل وأباعبيدة الى الشام دعاة وقضاة وولاة 2 كما 
أرسل عبادة بن الصامت قاضيا على فلسطين ,و[(صبحت بلاد الشام رباملاً للجهاد » وانطلاق 
الدعوة الاسلامية » وخروج الجيوش منها ,فقصدها عدد من الصحابة رضوان الل عليهم, 
ليكونوا على رأس الجهاد والمجاهدين , كبلالالحبشي وخالد بن الوليد وأبي الدرداء وأبي 
أيوب الأنصاري وغيرهم ٠‏ 

وآتت الدعرة الاسلامية ثمارها في بلادالشام » وتحققت أهدانها » وحمل أبنام الشام 
حخاضرة الدولة الاسلامية وأصبحث دمشق مر كز الغلافة ٠‏ ومقر السيادة والحكم 2 
وتولى بنو آمية حمل الاسلام . وكان ابناءالشام اليد الأولى في الخلافة الأموية جهادا 
وقتالا . وعلماً وعملا , وقادة وجنودا , وفكرأوحضارة: وحملثت دمشق -بعد المديئةالمنورقف 


ريل 


مشعل النور والعمل والحضارة ؛ وتوافد اليهاالملمام من كل قطلس وجائب ؛ وظهر فيها 
الأئمة والمجتهدون والفقهام والمحدثون والأدباء والشمرام والمفكرون والباحثون . وسوف 
هجرية 2 حتى سقوط الدولة الأموية في عام!١‏ ها , حيث انتقلت الخلافة الى بشني 
المباس في العراق وبقداد » 


وتشمل بلاد الشام ما يعرف اليوم بالاقطار الأربمة : سورية ولبئان وفلسطين والأردن » 
وكانت الحركة العلمية والفقهية تستقر غالبافي المدن الرئيسية مثل دمشق وحمص والرقة 
وبيروت وبيت المقدس وما حولها ٠‏ 


خطة البحث : 


وسوف لقسم المورضوع الى أربعة مباحث ؛ وهي : 

المبحث الأول : السمات العامة للحركة الفكرية في العصر الأموي ٠‏ 

ا مبحث الثاني : ملامح الاجتهاد الفقهي في العصر الأموي ٠‏ 

المبحث الثالث : خصائصن الاجتهأد النقهي في العصر الأموي ٠‏ 

المبحث الرابع : أعلام الفقه والاجتهاد الفقهي في الشام ٠‏ 

خاتمة عن اثر الاجتهاد الفقهي في هذاالمصر , واستقلال الفقه الاسلامي عن 

القانون الروماني ٠‏ والرد علئ شبهة التشابه والاقتباسن من القائون الروماني ٠‏ 
وئسأل الل التوفيق والسداد, وحَسَنَ التوكل عليه . واخلاص الممل له ٠‏ 
المبحث الأول 
السمات العامة للحركة الفكرية في العصير الأموي 


ان انتقال الخلافة الاسلامية من الراشدين الى الأمويين,: ومن الحجاز والمدينة والكوفة 
الى بلاد الشام ودمشق أحدث آثار! عظيمةوهامة وخطيرة في جميع مجالات الحياة 
السياسية والتشريمية والعلمية والفكريةوالاعتقادية والدولية 2/2 وتميزت الخلافة 
الأموية بحركة فكرية متطورة ومتجددة ؛ تركت بصماتها الواضحة على العلماء والفقهاء 
والأئمة » وتميزتث هذه الحركة الفكرية بأمورأساسية داخل بلاد الشام وخارجها, وفي مختلف 
الجوانب العلمية , وصبنت الاجتهاد الفقهي بصفات ظلاهرة , كما كانت العوامل السياسية 
والاجتهاد الفردي في البلاد الاسلامية عامة ,وفي بلاد الشام خاصة , ولمرض في هذا 
المبحث للسمات البارزة للحركة الفكرية فيهذا الممسر , بعد تحديد الاطار الزماني 
والمكاني والبشري لهذا البسر ٠‏ 


ذأ 0 


شيل 


أولا : الاطار الزماني والمكاني والبشري : 


يبد! الممير الأموي من أول خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام أربمسين 
هجرية وذلك عتب وفاة علي بن أبي طالب كرم الك وجهه , فأعلن معاوية نفسه خليفة , 
وبايعه بعض المسلمين , بيئما بايع فريقآخر الحسن بن علي رضي الله عنه خليفة 
للمسلمين 0 لكن الحسن تنازل عن الخلافةلمماوية حقئاً للدمام , وانهاء للنراع » وتوحيدأ 
معاوية جماهير المسلمين بالحكمة والحلم وحسنالادارة والتدبير 2» وسعة الصدر والمقل ٠‏ 


المباسية التي تزعمها بنو العباس ؛ ونقلواالخلافة الى المراق ويفداد ٠‏ 


وكانت الخلافة الأموية تشمل جميع الأقطار الاسلامية دون استثنام , ولم ينفصل 
عنها أحد بشكل كابل , ولم يستقل قطر عنمركر الغلافة في دمشق ؛ الا في فترات محدودة, 
مبع تجدد النزراع السياسي » وظهور الفر قالسياسية والشورات المسلحة والتمردات 
المتعسددة ٠‏ 


ويتكون العنصر البشري في هنأ الممتزمن صفار الصحابة الذين تاخرت وفاتهم 0 
الحياة السياسية والعلمية والتشريعية » معقيادة الجهاد والدعوة الاسلامية ٠.‏ ويضاف 
اليهم التابعرن من كبار وصفار ٠‏ وهم -عنادهذا النصر ٠‏ 


وكان العنصر العربي هو الأساس والاصل , وكان.العرب لحمة هذا العصر 2 وهم 
عماده وأركانه من الناحية السياسية والاذارية» وفي قيادة الجيش والفتوحات الاسلامية , 
كما كان العرب على قمة النشاط ا ان الأمر , ثم ظهر 
الموالي من غير العرب » وتولوا الريادة الفكريةوالعلمية , وتبوؤوا مكان الصدارة والقيادة 
الفقهية ٠‏ 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « لمامات المبادلة : عبد الله بن عباس , وهبد ا 
ابن الزبير 2 وعبد الله بن عمرو بن الماص ءصار الفقه في جميع البلدان الى الموالي ؛ فكان 
فقيه أهل مكة : عطاء بن أبي رباح , وفقيهأهل اليمن : طاووس , وفقيه أهل اليمامة : 
يحيى بن أبي كثير 2 وفقيه هل الكوفة : ابراهيم ( النخعي ) , وفقيه أهل البصرة : الحسن, 
وفقيه أهل الشام : مكحول , وفقيه اهل خراسان عطاء الخراسائي , الا المدينة , فان اس 
خصها برشي ؛ فكان فقيه أهل المديئة : سعيدبن المسيكب غيي مدافع , ٠‏ 


ثانيا : الفتوحات الاسلامية : 


راية الجهاد بحماسة وايمان 0 ورقوة ونشاط ولم تتوقف الجيوش الاسلامية عن العمل 0 
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وتمرد مانمي الزكاة , وانتهام بحروب الجملوصفين ؛ وثورات الخوارج والشيعة . وحرب 
الاسلام » واستمروا في امداد الجيوش لحملراية الجهاد , وتبليغ الاسلام , وازالة 
الطوافيت , واخراج الئاس من جور الحكاءوالمستبدين , وتحققت الانتصارات المتوالية , 
وانتشسي الاسلام في كل ناحية ( ووصل الفتحالاسلامي الى الأندلس وجنوب في نسا غريا , 
وامتد الى الهند والسدد والبئفال شيرق .وتوغل في أواسط افريقيا جنوبا » وبلسغ 
خراسان شمالا * 

و نتيجة ذلك انضوى تحت جناحي الدولةالأموية شعوب متنلوعة 2 وحضارات متعددة » 
وأعراف متبايئة , وثقافات مختلفة » ولغناتغريبة . ودخل الناس في دين الله أفواجا ,2 
وكان معظمهم مخلصاً لهذا الدين : وفيا لمقيدته وأحكابه ؛ صادقا في ايماله . حريصاً على 
معرفة شريعة الل تمالى ؛ والالتزام بها , فاتجهالى العلم والتعلم , حتى بلغ الفاية فيه / ثم 
اتجه الى غيره بالدعوة ,» وحمل راية الجهادر نشر الاسلام من جديد * : 
ثالثا : تفرق الصحابة في البلدان : 


حرص عمس بن الخطاب رضي الله عننهعلى بقاء الصحابة في المديئة ليتمكن مسن 
مشاورتهم والرجوع اليهم فيماايطر| من الوقائع والحوادث والنوازل والمشاكل , وليسهل 
عليه اجتماعهم لابدام الرأي » وبعد مقتلعمر رضي الله عنه بدأ الصحابة بالخروج من 
المديئة , وتفرقوا في الأمصار الاسلانية-7رحبلوا معهم الأحاديث الشريفة وأحكام 
الشزيعة , وقاموا بنشر العلم وتبليغ الإسلاملأهلتلك البلادالتي نزلوا فيها أو استوطنوهاء 
وقصد بعضهم الالتحاق بالثنوز لديل قرف الجهاد في سبيل الله » ومشاركة الجيورش 
بالقثال والممارك »٠‏ 

وهكذا خرج عدف 3 كبير من الصحابة الى الأقطار والمدن الاسلامية 0 واستقن كل تفسسن 
في صشع منها , وكانت بلاد الشام أحد مرابطالجهاد من جهة , وورد بشأانها أحاديث كثيرة 
تبين فضلها 2 وشسغب في المقام بها ٠‏ فقصدهافريق من الصحابة واستوطن بعضهم في مدنهاء 
وتخرج على آيدي الصحابة طبقة التابمين فيجميع البلاد ٠‏ 

قال ابن القيم : « والدين والفقه والعلمانتشر في الآأمة عن أصحاب ابن مسمود, 
وأصحاب زيد بن ثابت » وأصحاب عبد الل بن عمر » وأصحاب عبد الله بن عباس » ٠‏ 
رابعا : التيارات السياسية : 


حصل اختلاف بين الصحابة بعد مقتلعثمان رضي أسَ عنه , وأدى هذا الاختلافت 
الى المسراع والنزراع والقثال بين المسلمين و نلشبت عد 8# معارك بيد ٠‏ كالجمل وصفين 
عنه , والتهى النزرام الماني عام الجماعة ,ولكن بدا الصراع الفكري والسياسي يتحرك 
وينمو شيئا فشيئاً . وظهر على الأفق من جديد . واشتد الغلاف بين المسلمين , وتنازعوا 
فيما بيثهم على الغلافة ,2 وظهرت الفرقوالمذاهب السياسية , وصار لكل فرقة 
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شمارات تنادي بها . ورجال يحملون لواءها , ومجالس للدعوة أو المنافحة عنها ٠‏ واتقسم 
المسلمون الى ثلاث ملوائف رئيسية , وبرزلكل طائفة نفلرية في الخلافة . وهفذه 
الطوائف هي : 

١‏ الشيعة : الذين يرون أن الخلافةمحصورة نصا في علي رضي ان عنه وأهل بيته 
حصر] 0 وانقسم الشيعة بعد ذلك عدة فرقومذاهب وطوائف 2 أهمها في المصر الأسمري : 
الزيدية » نسبة الى زيد بن علي بن الحسينبن أبي طالب ؛ والجعفرية » نسبة الى جعفر 
الصادق بن محمد الباقى بن علي بن الحسين .والكيسانية نسبة لكيسان مولى علي بن ابي 
طالب الذي قام بالدعوة لمحمد بن علي بن أبي طالب المعروف بمحمد بن الحنفية ٠‏ 

!اس الخوارج : الذدين يتجهون الىالشورى المطلقة في اختيار الخليفة , وأنه 
يتم بالائتخاب الحى من المسلمين , ولم يشترطوا في الخليفة كونه قرشيا . وكانوا مع 
رضي الله عنه ثم خرجوا عليه بعد التحكيم 'وقاتلوه ؛ ثم تأمروا! على اغتياله . كما خرجوا 
على الأمويين . وناصبوهم العداء , وأشهرواعليهم السيف في معارك كثيرة وحاسمة , وكان 
الخوارج أشداء وأقوياء مع التمعصب والتطزف, وانقسموا عدة فئثات كالصفرية والنحدات 


٠ والأباضية‎ 


٠‏ الجمهور المعتدلون :وهم أكشرالسلمين الذين التزموا النصوص الشرعية في 
الحكم , وأن الخلافة ليست وصية لأحد ؛ و[نالخليفة ينتخب من اكفام قريش . وكان 
الجمهرر وسطأ معتدلين , وقالوا :“ان الْصَحَابةسَوام ٠‏ واختلافهم اجتهاد وتأويل » وباركوا 
خلافة الراشدين الأربعة ٠‏ .وأقروا. بانتقا[الغخلافة الى معاوية. رضي الله عنه وأيدوه , 
ثم أعرض كدير منهم عن" الأمَويِينَ لأسبابأخرى كما شدرى ٠‏ 

كما ظهرت في المصر الأموي تيارات سياسة آخرى , تركت أثرأ كبيرأ على حياة 
ابن الز بير في الحجاز التي استمرت عدة سنوات؛: وأيدها معظم الأقطار الاسلامية ٠»‏ 
خامساً : الثيارات الكلامية : 


كان المصير الأمري يمج بالأفكار والآراوالمذاهب والممتقدات؛ ونشأت فيه اكش الفرق 
والمذاهب الكلامية التي استمرت عدة قرون ,وظهر بعض هذه الفىرق في الشام بالذات , 
وتعتمد هله الفرق على أمور متصلة بالمقيدةوالايمان دون الفقه ٠‏ 

يقول الذهبي عن التابعين في المصير الأموي : « وفي هذا الزمان ظهر بالبصرة عمرو 
ابن عبيد العابد , وواصل بن عطامء الفزال .ودهوا الناس الى الاعتزال والقول بالقدر , 
وظهر بخراسان الجهم بن صفوان ؛. ودمالئناس الى تمطيل الرب عز وجل وخلق القرآن: 
وظهر بخراسان في قبالته مقاتل بن سليمانالمفسر , و بالغ في اثبات الصفات حتى جسكم ». 

ثم قال الذهبي 0 وقام على هؤلاء علماء التابعين» وآأئمة السلف وحذروا من بدعهم».. 

فظهر في هذا المصير معظم الفرق الكلامية , وأهمها : 


١: 


١‏ المرجئة ؛ وهم أول الفرق الكلامية , لأن سبب ظهورهم يرجع للتيارات 
وتجدبو| الخلا بين علي ومعاوية؛وماظهرالتطرف والمفالاة من الشيعة والخوارج وتكلموا في 
الصحاية والمتنازعين » قرر المرجئة ارجاءمحاسبة الزعماء المختلفين الى يوم القيامة » 
وحسابهم الى اش ان شام عل بهم » وان شاءعفا عنهم 7 وسالموا جميع الفئات , ثم كونوا 
مذهبا اعتقاديا كلاميا يقوم على المبد! السابق؛ ويرد على مبدا الخوارج في الايمان والعمل, 
وقرروا أن الايمان ثابت لا يتبدل » وأندلا تضيره معصية , ولا تزيده طاعة , وأن الل 
له وهب بالففران » وهو ثابت ومحتق لا ريبفيه ؛ وله وعيد بالمذاب ؛ وال قادر على 
عدم تنفيل وعيده ,» ويرجون الله بالنفرانللمذ نبين والمصاة , وائقسم المرجئة الى 
فرق , منهم من يقول بالقدرية ؛ ومنهم مزيقول بالجبر ٠‏ 

؟ ‏ القدرية ؛ وهم الذدين يقولونبالقدر , وأن الانسان له حرية مطلقة بأفعاله, 
ويدفون القدر من الله تمالى » وسموا بذلك لحمل الحديث عليهم « القدرية مجوس هسذه 
الأمسة يه 

وأول من قال بالقدرية ستوية الفارسئقي مسجد البصرة سنة ١‏ هاء ثم أخذ عنه 
ذلك معبد الجهني الذي نشر آراءه في المدينة “ثم انتقل بها الى دمشق , وكان غيلان مسن 
اخل القدرية عن معبد في المدينة , ث/كشرمائي بلاد الشام » مستفلا مذهبه السياسي في 
الارجام ٠‏ 

“" ' المعتزلة : وهم اخطر الفرق الكلامية » وأول من قال بها عمرو بن عبيد وواصل 
ابن عطاء في البصرة حين اعتزلو! حلقة:الحسنالتصري:.؛.واتخذوا سارية لهم في الممسجد 
ينشرون بها أقوالهم , وأولها : المنزلة بينالمنزلتين للمنافق ومرتكب الكبيرة , ثم أكملوا 
الأصول الخمسة لهم 2 وهي التوحيد والعدلوالوعد والوعيد والأمر بالممروف والنهي 
عن المنكي : وأخذوا من القدرية بفكرة خلقالقرآن : ونشروها بين الئاس . وأدت الى 
فتن كثيرة في العصر المباسي ٠‏ ش 

5807 الجهمية : التي لهرت بجانب حركة القدرية والممتزلة ٠‏ وأول دن قال بها 
الجعد بن درهم في دمشق حوالي عام 6 هء وقال بفكرة خلق القرآن وأن الانسان مجبر 
في الحياة , وأنه كالريش في مهب الرياح ؛ ولاارادة له ولا اختيار , وذهب الجمد الى 
خراسان , ونشر مذهبه بخلق القرآن ونشرممه منذهب نفي الصفات , ثم خرج مع الحارث 
ابن سريج ضد الأمويين فقتله مسلم بن أحوزعام كلأزأهاء وكان جهم بن صنوان قد تبعه 
على رأيه , ونسبت له الفرقة » وصار له شأنكبير في دمشق ٠‏ وأخذ بقوله مروأآن بن محمد 
ابن مروان والي الجزيرة لهشام بن عبد الملك.وسمي بمروان الجمدي ؛ ثم اعتنق رأيهم يزيد 
الثالث الذي صار خليفة في دمشق , وكان لهتأثير شؤون الدولة لنشر مل هبهم » وحماية 
اتباعهم ٠‏ | 

6 ويضاف الى الفرق السابقة عد:#تيارات فكرية وكلامية مختلفة كانت تتحرك 
في المصر الأموي . وتحاول نشر أفكارها وأقوالها وآرائها كالممطلة والمجسمة وغيرها ٠‏ 
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ولكن جميع هذهالفرقوالطوائف كانلت|قليةضئيلة لا تمثل الا نسبة محدودة في المجتمع 7 
بينما كانت جماهي المسلمين ؛ وغالبية العلماءيبرؤون من هذه الآراء والأفكار ,» وكان 
الاعتقاد بواحد منها معلا للطمن والجسرح “وقام معقلم العلمام بالرد على هذه الفرق 7 
وتفنيد حججها » وكشف آرائها » والدعوة الىالالتزام بالقرآن والسنة , ولذلك سمي 
الجمهور باهل السنة والجماعة ٠‏ 

ولكن الفرق الكلامية السابقة شفلت الناس والمجتمع والدولة ردحأ من الزمن . وكانت 
ذات تأثير متفاوت » كما وصلت بعضص الفرقالكلاميةالى الخلفاء والأمراءوالتقادة والحكام, 
فاستفلوا نتفودُهم فق نشرها والدعوة اليها فوقف الملمام في رجههم 0 وبينوا للناس 
المقيدة الصحيحة » وردوا على الشبه التي تسربت مع هذه الفرق ٠‏ 

كما أن بعض الفرق الكلامية والمذاهبالسياسية اتخذت لنفسها منهاجا في الاجتهاد 
والفقه والتشريع ٠‏ وصار لها مذاهب فقهية مستقلة , ترجع في أصولها الى العصر الأموي, 
كالمذهب الزيدي في الفقه , والمذهبالجعفري, والمذهب الاباضي ٠‏ وغيرهم ٠‏ 
سادسا : رواية الحديث : 


تحرك علم الحديث في هذا النشى تحركأقَاسما,, واخذ مداه في الرواية . وظهرت 
الرحلة في طلب الحديث , كما برزت للوجودفكرة تدوينه وجمعه . وشرع بعض الملماء 
بذلك , بينما كانت رواية الحديث قليّلة ومحدودة. في العصرالراشدي »واتجهت أنظار الخلفام 
الراشدين الى حفظ القرآن الكريم وجِمَمةونسخه ونقله الىالمسلمين والأقطار الاسلامية, 
وخشي كبار الصحابة » ومنهم بو بكن وعمروعثمان وعلى رضي الله عنهم , من التوسع 
في رواية الحديث فيقل الاهتمام بالقَرَآن .وقد يختلط كلام الله تمالى في القرآن بكلام 
تلاوة القرآن وتحفيظه وتفسيره والرجوع اليه وتشددوا في الرواية . للتثبت من الحديث , 
وخشية الكذب أو الوضع فيه ٠‏ 


ولما اتسعت رقعة البلاد الاسلامية » وتفرق الصحابة في الأمصار , ونزلت بالناس 
الحوادث والنوازل ٠‏ وأرادوا معرفة العكمالشرعي فيها , رجهوا الى الصحابة والتابعين 
لافتائهم , فبدأ هؤلام بالتحديث والرواية منسنة رسول الله ين » لأنها أوسع من القرآن 
الكريم » واكثر تعرضا للاحكام الجزئية .والوقائع اليومية ٠‏ 

وكان الصحابة في الأصل متفاوتون فيحفظهم لأحاديث رسول الله َع ٠‏ وكان منهم 
المكثرون كأبي هريرة وابن عمر وابن عباسوابن عمرو وجابس وعائشة , واستقى أكثرهم 
في الحجاز والمديئة ومنهم المقلون , كابن يسود وعمس وعلي ومعاذ وانتقل أكثر هم الى 
العراق, فكان نصيب البلاده متفاوتا في العديثلتفاوت الصحابة في ذلك , وكانت بعضش 
طلب الحديث من البلاد الأخرى ؛ وأدى ذلكالى توثيق الروابط العلمية بين البلدان , 
وتقليل وجوه الاختلاف ٠‏ وانتقال الملم والاستفادة مما عند الأخرين ٠‏ 


لسرن 


وشاعت رواية الحديث ١‏ وانصرف فريق كبير من الملماء الى مجرد رواية الحديث , 
وحفظه وئقله » والتثبت من صحته وسنده «وسمي هؤلام بالملمام أو المحدثين او رجال 
الحديث 0 كما بدآ يشلهن علم الرجال للبحث عن عدالة اليواة 2 وبيان أسباب الجسرح 0 
لتمييل الرجال الذين تقبل روايتهم . مسعتشف الضعفام والمجروحين والوضاعين لرد 
أحاديثهم ٠‏ 

وأدى الانقسام السياسي بين المسلمينوتفرقهم الى الخوارج والشيعة والجمهور الى 
مزيد من التشدد في رواية الحديت » فلا يقبلالخوارج متلا الأحاديث التي يرويها الشيعه 
والجمهور ؛ واشترطت الشيعة ان تكون الرواية عن الائمة وأهل البيت , ورفضت كل فرقة 
الأحاديت التي ترويها الفرقة المخالفة » وخاصة اذا كان المديت يتعلق بنظام الحكم 
والخلافة وفضائل الصحابة ٠‏ 

واستغل أعدام الاسلام هذه المناسبات «فظهر في هذا المصر الوضاعون الذين يضمون 
الحديث كذباً وزورأ وافترام على رسول اشيين لأسباب مختلفة ؛ وغايات دنيئة (همها 
الحقد على الاسلام والمسلمين ومحاولة تخريف الدين » ودس الأباطيل في الأحكام الشرعية 
لتحريم الحلال , وتحليل الحرام ,.زافساذ:[مّالمسلمين لنشر الزيع والالحاد بينهم » كمسا 
قصدت بعض الفئات المنالية تأييد مبادئهناوافكارها ومذاهبها وآرائها بالأحاديث 
الموضوعة والروايات المكذوبة 2 كما قصداخرون التساهل في باب الفضائل والترغيب 
والترهيب , أو التقرب الى الخلفام والحكاملنيل عطاياهم؛ الى غير ذلك من أسباب العداوة 
الديئية أو التعصب المذهبي ٠‏ أد المفالاتوالتم رف * 

وتصدى الجهابنة من الحفاظ_ والمحدثت لهؤلاء و محؤلاء . لكشف أعمالهم ٠‏ وفط 
نواياهم » وتميين الأحاديث الصحيحة منالأحاديث الموضوعة, واشتفل الملماء في دراسة 
الأحاديث , وتوثيق النصوص دراية ورواية ,متنا وسند!ا , وفكي الملماء في تدوين السئة 
الشريفة » فطلب الخليفة عمس بن عبد المزيز الى أبي بكر بن محمد بن عسرو بن حزم عامله 
على المدينئة أن يكتب له الأحاديث المروية فيالمديئة , كما أمسر ابن شهاب الزهري وضيره 
بجمع السئن وتدوين الأحاديث ٠‏ 


سابعا : علم القراءات : 
ويمرف به ترجيح بعض الوجوه المحتملة على بعض » وما يتبع ذلك من توقف استنياط 
الأحكام الشرعية منه , وانتشرت تلاو القرآن وحفظه وترتيله » ووضعت قواهد النملق 


به , وضبط حروفه وألفاظه 0 واهتم الناس بأخد القرآن مشافهة سن الأثمة والقىام ٠:‏ ع 
بذل العناية الكاملة بحفظه وتجويده * 


وظهر في المصر الأموي القرام السبعة .وهم: 
١‏ عبد الله بن عامر بن يزيد » ابو محمد ,اليحصبسي الدمشقي », التابعي ,. الحافنك 


١” 
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ا 
مجه وداج 2م 


الحليل 0 المشرىء الثقة الامين 0 القاضي بدمشق » ولد سنة "١‏ ه وتوفي سنة ١١4‏ ه, 
وهو امام أهل الشام بالقرامة » وانتهتاليه مشيخة الاقراء واحذ القراءة عن 
أبي الدرداء وعثمان ووائلة وغيرهم ٠‏ 


0 هاء ولقي بها عبد الله بن الزبير وإباايوب الأنصاري وأنس بن مالك ومجاهد بن 
جس وغيرهم » وتوفي سنئة | ه ؛ وكان قصيحاً بليغأ عالا بالسربية 2 وكان الامام 
المجتمع عليه في القراءة بمكة ٠‏ 


و ب عاصم بن بهدلة أبي النتجود », أبو بكر الكوفي 0 الأسدي مولاهم » انتهث اليه رئاسة 
الاقراء بالكوفة , قال ابن الجزري : « جمع بين الفصاحة والاتقان والتحرير 
والتجويد وكان أحسن الئاس صوتا بالقرآن » » توفي سنة /الااه ٠‏ 


4 زبان بن الملام بن عمار , أبو عمروالتميمي المازني البصري , قرأ بمكة والمدينة 
والكوفة والبصيرة على جماعة كثينة :وسمع أنس بن مالك والحسن البصري وسعيد 
ابن جبير وعاصم وعبداتٌ بن كثينا وعطافء قال ابن الجزري : « وكان علم الناس 
بالقرآن والعربية مع السدق والثقة والركب »/ء ولد بمكة ونشأ بالبصرة 2. ومات 
بالكوفة سئة 1١828‏ ه ٠*٠‏ 


ئَ ب حمزة بن حبيب » أبو عمارة الكوفي »التيمي مولاهم » الزيات , ولد سنة ثمانين 

وأدوك الصحابة بالسن , واخذ القراءةعرضا عن سليمان الأعمش وابي اسحاق 

السبيعي وجعفر الصادق وغيرهم , وكاناماما حجة ثقة ثبت قيما بكتاب الله بصيرا 

٠‏ بالفرائض عارفاً بالعربية » حافظا للحديث » عابدأ خاشعاً زاهدا ورعاًء توفي 
سنة 65اه ٠‏ 


5 ب نافع بن عبد الى ن , أبو رويم ,الليثي مولاهم , أمام دار الهجرة في القراءة 
التي اخذها عن سبعين من التابعين , وأقرأ الناس بالمديئة دهرأ طويلا 2 وروى عنه 
مائتان وخمسون من الأثمة , وآخل عنهالامام مالك . وصلى في مسجد الثبي يلم ستين 
سئة 2 وتوفي سئة ١19‏ ه ٠»‏ 


ب علي بن حمزة ٠‏ أبو الحسن الأسدي مولاهم , النعوي المعروف بالكسائي , انتهست 
اليه رئاسة الاقرام بالكوفة بعد حمزةالزيات , قال الأنباري : « اجتمعت بالكسا 
أمور ؛ كان أعلم الناس بالنحو , وأوحدهم بالغريب , وكان أوحد الناس في القرآن »» 
ومات سئة 148 فى * 
واشتهر هؤلام القرام السبعة بينما كانتالقراءة تشيع بين الآلاف والملايين » وتؤخل 

القراءة عر ضأ وشفاها من سيل الى جيل الىالصحابة والرسول عله 3 فحنفظوا القرآن في 

الصدور وفي السطور وجسعوهة 3 القلوبوفي الكتب 5 


١م‎ 
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سخ 
ث يه 


ثامنا : الخرية في العصر الأموي : 

ان المصر الأموي ضم في جنباته الصحابة والتابعين وتابعي التابمين 2 ويعتبي في 
الجملة من المصور المشهود لها بالخيرية فيالحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم 
و[صحاب السئن وأحمد عن عمران بن حصينوأبي هريرة وابن مسعود أن رسول الله من 
قال : « خي الناس قرني , ثم الذين يلونهم ,ثم الذين يلونهم , فلا أدري في الثالشة أو في 
الرابعة » قال : ثم يتخلف من بمدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه » ويمينه شهادته, ٠‏ 

وتتجلى هذه الخيرية بعدة نواح ٠‏ أهمهاا نتشار الاسلام في أنحام الأرض ؛ والتقيسد 
بتعاليمه ؛ والالترام بشريعته , والاحتكاماليه , والقيام بشعائره ؛ والسير على منهاج 
رب المالمين في اصلاح الدين والدنيا » وكانالدين لا يزال غضاً طرياً في النفرس . ممع 

وأخيرأ فقد زخ المصر الأموي بمختلف الملوم والفئون , فمن ذلك التقدم العمراني 
والنهضة الثقافية , وانتشار العلم ٠‏ وازدهارالحضارة والمدئية , والتوسع على الناس , 
ورقي العلوم من كيمياء وفلك وطب:وصناعة السلاح ٠‏ 


وكان للفقه دور بارز ء وامكانة مرموّقة, “وأهمية عظيمة , ولذلك أفردناه في المبحث 


القادم 2 
المبحث” الثاني 
ملامح الاجتهاد الفقهي في العمي الأموي 


الفقهاء في حركة دائمة 2 وإثمسرت جهودهمثمارأ يائمة , ويظهس ذلك في النقاط التالية : 


الاولى : الحاجة الى الاجتهاد في هذا العصى : 


لقد نشط العلمام والأئمة بالاجتهادالفتهي في هذا الممس . وذلك أن صفار 
الصحابة أولا 0 والتابعين ثانيا 2 وتابميالتابعين ثالث : تلقوا النتصشوصض والأحكيام 
التي جاءت صريحة في القرآن والسنة والاجماع واجتهاد كبار الصحابة عن المسائل التي 
وقمت في زمانلهم »2 وفي العصر الأموي حصلتعدة عوامل جديدة تدعو للاجتهاد » أهمها : 


١‏ - النتشار الاسلام في أرجام المعمورة » وتوسع الفتوحات الاسلامية » ودخول الناس في 
دين الله افواجا , وكثرة عدد المسلمينقي مختلف الأمصار والأقطار والقارات + كما 
ذكرنا سابقا ٠‏ 

,» -س واجه المسلمون في البلاد الجديدة أحوالاجديدة , وحوادث متمددة » وقضايا متطورة‎ ١ 
وأعرافاً متنرهة , ومشاكل معقد: ,وأنظمة كثيرة 2 وفرضت كل هذه الأمور على‎ 
الملمام والمجتهدين أن يبينوا حكم اّتمالى في كل ذلك بما يتفق معالنخصوص‎ 
٠ الشرعية . ومقاصد الشريعة . وطبيمةالدين السماوي الجديد‎ 
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٠“‏ كان صغار الصحابة والتابعون وتابعوهم أقل معرفة بأاقضية رسو الله ين » لان 
السنة النبوية لم يتم تدوينها في هذاالعصرء وكانت الأحاديث فى كل قعلر محصورة, 
وكانث اجتهادات السلف مقصورة على اجتهاد الصحابة الذين وفدوا الى الأقطار » 
ونشووا علمهم فيها ٠‏ 

انتشر علماء التابعين في مختلف الأمصار بعد الفتوحات الاسلامية . كما حصل 
للصحابة , ولم يتن لاتابمين الرجوعدائماً وباستمرار الى الصحابة الأحيام 
ليسالوهم عما سمعوه من رسول الله يي» أو عن آرائهم في القضايا والنوازل 
الجديدة ٠‏ 
هذه الأسباب , وكثير غيرها , دفعمت صفار الصحابة والتابعين في المصير الأموي عامة , 

وفي الشام مركز الخلافة الاسلامية خاصة , الىالاجتهاد , وحملتهم على اعمال الراي 

لاستنبامل التشريمات الاسلامية الجديدة .واللجوم الى الاجتهاد لاستخلاص الأحكسام 
الشرعية على ضوء كتاب الل تمالى وسئة رسوله 0 واجماع الصحابة 3 وبما يتفق ميع 
مقاصد الششيريعة , لكي يلاثم المجتهدون بينالدين وبين الأحداث الجديدة : ولكي يسدوا 

باب القمليعة بين الدين والحياة ٠‏ 
وكان الاجتهاد في هذا الممر ,يثمل على ورين أساسيين , الأول : الاجتهاد في فهم 

النسوص الشرعية وتطبيقها على الوقبائْعوالمبائل , والثاني : الاجتهاد باستنباط الحكم 

الشرعي واعمال الرأي لممرفة الحكم للمسائلالتي لم يرد فيها نص أو اجماع أو قول 

صحابي , واعتمدوا في ذلك على المصاتز التبعية كما سنشير فيما بعد ٠‏ 


وأصبح الاجتهاد النتهي في هذا المضسراكدن صعوبية_من ذي قبل لهذه الأسباب 
السابقة ٠‏ كما أن تفرق الصحابة في الأمصار, واتتقال الأحاديث معهم » وانتشار الرواية في 
الحديث في مختلف البلدان , وظهور الوضاعين, فرض على الفقهاء أن يقوموا بدراسة 
الحديث دراية ورواية ٠‏ متنا وسلدأ » للتأكد من صحته وسلامته , قبل الشرومع في الاعتماد 
عليه في الاجتهاد والاستنباطظ والاحتجاج ,وصارت مهمة الفقيه همسيرة وشاقة ٠‏ 


الثانية : انعزال العلماء والفقهام عن الحكام : 


كان للخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أشي كبير على الملمام والفقهام . وأدى 
مبدئيأ الى انقسامهم الى مؤيد ومعارض لكلمنهما » واعتزل فريق الخلاف والغوض في 
الفتئة » وانتهى الأس الى ظهور الخلافة الأموية , وتوحيد السلطة المليا من جديد , ولكن 
سيرة الأمويين لم تكن على منهج الخلفام الراشدين في عدة جوانب : منها انصراف الخلفام 
وحصر الخلافة فيهم ٠‏ وانتقالها بالوراثة ممايخالف النصوص الشرعية وما كان عليه الأمر 
في المهد الراشدي , فحصلت جفوة كبيرة بين الملماء والحكام » وأعرض كثير من العلمام 
والفقهاء عن الأمويين وشؤون الحكم والخلافة, وقام فريق كبير من العلمام بالتصدي للحكام 
والخلفاء 2 ونقدوا تمر فاتهم » ورفضوااحيانا المبايمة ٠‏ ونتج عن هذه الحالة أربمة 


أمور أساسية : 


لقال 


-١‏ ذه 5 الى ملاحقة العلماء ومتابعةاقوالهم وفتاويهم واجتهاداتهم » ووصل الأمر 
لاذنى 


الى الحاق الاذى والسوم والاهانة والاضطهاد بالعلماء » كسعيب بن المسيب وغيره » 
وسام الأمر اكثر فادى الى فئل بعض كبار العلماء كسعيد بن جبير وغيره 4 وانقطع 
حبل المودة والثقة بين الطرفين ٠‏ 


٠١‏ اتجه العلمام الى العلم والفقه والاجتهاد . واعترلوا الحياة المامة حتى لا يشاركوا 
الحكام في آرائهم السياسية , وينف واأيديهم من المخالفات الشرعية والانحرافات 
القائمة ,» ثم الترموا الطريق العلمي فيالفقه والاجتهاد ,؛ أو الحديث والرواية ,2 
أو القراءة وتعليم القرآن ٠‏ 

"؟ ب تجنب الفقهاء والعلماء ابدام الراي فيالاحكام السلطانية التي تتصل بالخلافة 
والدولة » وضعف الاجتهاد في هذا الجائب بينما توسع في بفية الجوائب وفروع الفقه 
والاحكام الشرعية 9 


حاول كثير من الملماء الابتعاد عن مركزالسلطة والحكم في هذا العصير . وهي بلاد 
الشام , واتجه معظمهم للاقامة في:المديئة المنورة في الحجاز , والى الكوفة في المراق ٠‏ 
الثالثة : استقلال الفقه : 


كانت الظروف السابتقة في انعزال العلمام والفقهاء عن الحكام » وتوضش الحاجة الى 
الاجتهاد في هذا المصير 2 وشيوع "رزواية الحديث و البدم في تدوينه , وغير ذلك من الأسباب: 
ملكة فهم الأحكام الشرعية من" نصو صن القرآنوالسئة » 'وسمي القائلمون على ذلك بالفقهاء, 
بيئما أصبح المراده من العلم مجرد معرفة النخصروص وحفظها 2 فظهر القراء أتلارة القسرآن 
الكريم وحفظه وقراءاته . وظهر المحدثونلمجرد رواية الحديث وحفظه ومعرفة سنده , 
وتمييزه عن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ,كما تميز الفقهاء بالاجتهاد واستنباط الأحكام 
وفهم النصوص وتحديد المراد مثها 2 وتميينالمعنى المقصود . والبحث عن العلل والتمارض 
والترجيح والنسخ ٠‏ (حخصير مصادر التشريعالمقبولة شرعاً 59 


والخلافة الراشدة , فاشتغل الفقهام بوضسعالحجر الأساسي للفقه , وبيان الاطار العام 
له » وبيان المنهج العملسمي للاجتهاد الذي اعتمدعليه الفقهاء في القرن الهجري الثاني: واعتمد 
عليه الأثمة المجتهدون » وأشادوا عليه المذاهبالفقهية » وتم فيما بعد طور النضج والكمال 
للفة 4 ٠‏ 

الرابعة : عدم تدوين الفقه : 


لم يشرع الئاس في هذا المصر بتدوينالفقه , ولم يجمع العلمام آراءهم واجتهاداتهم 
في مصنفات خاصة , وانما بقيث مبثوثمة فيالصدور والكتب المامة » وتنقل آراء الفقهاء 
واجتهاداتهم شفهياً الى التلاميل وطلاب العلم ٠‏ 


١١ 


يقول أبو طالب المكي : « وهذه المصمفاتين الكتب حادثة بعد سنة عشرين وماثة من 
التاريخ , وبمد وفاة كل الصحابة وعلية التابمين , يقال : ان أول كتاب صنف في الاسلام 
كتاب ابن جريج في الآثار » وحروف من التفاسير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس 
بمكة . ثم كتاب معمس بن راشد الصئماني باليمن » جمع فيه سئئا منثورة مبوبة 2 سم 
كتب الموطا بالمدينة مالك بن أنس في الفقه .ثم جمع ابن عيئية كتقاب الجوامع في السنة 
والأبواب وكتاب التفسير في أحرف من علمالقرأن . وجامع سفيان الثوري الكبير في 
الفقه والأحاديث » ٠‏ 


ويبين الذهبي رحمه الله أن التدوينللفقه وغشيره ائما بدأ في العصر العباسي 
فيقول : « وشرع الكبار في تدوين السنة وتاليف الفروع » وتصنيف العربية » ثم كشر ذلك 
في ايام الرشيد » وكثرت التصانيف , وألفوافي اللفات , واخذ حفظ العلماء ينقص » 
ودوانت الكتب , واتكلوا عليها ء وانما كانقبل ذلك علم الصحابة والتابعين في الصدور , 
فهي كانت خزائن العلم لهم رضي الله علهم » ٠‏ 


كلام طويلة في صحة نسبة هذا الكثاب لريد ,لأن رالويه الوحيد هو الواسطي ؛ وهم متهم 
بالكذب , واسمه : عمرو بن خالب , أبو خالدالواسطي ٠‏ 


الخامسة : المناهج الاجتهادية : 


ظهر في هذا المصر المناهج الاجتهادية للأئمة. والفقهاء . وبين الفقهاء الطريقة 
الاجتهادية التي يسيرون عليها . وتميزت بعض الطرق عن الأخرى , وذلك أن كبار الصحابة 
وفقهاءهم كممر وابن مسعود وعلي وزيدوابن عباس قاموا بالاجتهاد في عصرهم2ء 
وظهرت أكل منهم شخصية مستقلة في الحياة منهج واضح في الاجتهاد بما يقرب أن يكون 
مدرسة متميزة 5 ذلك , وكان مسلك هعمررضي الله عنه يتجه الى روح التشريعومقاصد 
الشريمة وتحقيق مصالح المسامين , بيئما اتجهزيد مثلا الى الوقرف عند النصوص » وصصدم 
تجاوزها الى ما وراءوهسا 2 وتلقى صفارالصحابة والتابعون هذه المنافج عن كبار 
الصحابة , وتأثروا بهم » ونقلوها معهم الىالأقطار التي حلوا بها . كما سئرى في المدارس 
الفقهية والمذاهب الاجتهادية ٠‏ 


ولكن ظهور هؤلاء الفقهام مع مناهجهمالاجتهادية لم يصل الى وجود المذاهب الفقهية 
بقول معين , ولا الفثيا بمذهب واحد , وكانالناس يسألون عن الحكم الشرعي للأخل به 
والالترام فيه والتقيد بحدوده دون الالتزام بشخص معين أو صحابي خاص ؛ وكان السائل 
أو المستفتي يسأل من يسهل عليه سؤاله , أو بحسب ظروفه , وقد ينتقل من عالم الى آخر , 


ويسأل هرة هذا ,. ومرة ذاك . 


١17 


يقول أبو طالب ١‏ : « ان الكتبوالمجموعات محدثة : والقول بمقالات الناس» 
والفتيا بمذهب الواحد من الئاس » واتخاذقوله , والحكاية له من كل شيء » والتفقه على 
مذهبه لم يكن الناس على ذلك في القرنينالاول والثاني «ى 

ومع ذلك فقد ظهر في هذا المصر آائمةوأعلام اشتهروا بين الناسفي الفتوى والاجتهاد 
والعلم ٠‏ ورجع الناس اليهم بكثرة ٠»‏ ولقلتآراؤهم واجتهاداتهم وشاعت بين الناس , 
وصارت أشبه بالمذاهب , وأصبح هؤلام الأثئمةمنارة في العلم . وملجاأ للفتوى , ومثلا 
للاقتدام , كالحسن البصسري وسفيان الثوريوالنخمي ( 0 يرن ه ) والأوزاعي وغيرهم, 
ثم القرضت هذه المذاهب واندرستث بعدفترة 2 ودخلت آراؤها في المذاهب النقهية 
السادسة : المدارس الفقهية : 

نتج عن ظهور المناهج الاجتهادية المغتلفة بين الصحابة , مع تفرقهم في البلدان » وتاشر 
التابعين بمناهج الصحابة في البحث واستنباط الأحكام » وما ورثه الئاس بعدهم من الملم 
والآراء والفتاوى والاجتهاد . نتج عن .ذلك ظهور نزعتين في الفقه الاسلامي بين جماهير 
الملماء الممتدلين وأهل السئة والجماهة #وانقسموا الى فريقين 2 وعمل كل فريق على 
ذكر الأدلةوالحجج والمللوالأصؤل المامةالتي يعتمد عليهافيالاجتهاد.كماحرص كل فر يق هلى 
بيان المصادر التشريعية الصحيحة التي يأخذبنها الأحكام ويرجع اليها في الاستنباط , 
وأدى هذا الانقسام الى وجود مدرستين : 

الأولى : مدرسة الحنديث » ومقر هالحجاز وخاصة في المدينة ثم في مكة . وكان 
الحجاز مأوى الفقهام , ومتجممع العلماةقء ومهدالشريعة 2 ومهبطك الرحي ٠‏ وملبع السنة . 
ودار الحديث . وحاضرة النبوة والخلافةالراشد: . كما قصدها الملماء ولجوُوا اليها في 
المصر الأموي . فأضحت جامعة علمية . ومدرسة للفقه والاجتهاد » وترجع في أصولها الى 
زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد النّبن عمس وعائشة أم المؤمئين 2» وتعتمد هذه 
المدرسة على النصوص من القرآن والسنةوآثار الصحابة واقوالهم » وشاع علد هم رواية 
الحديث , ووقف هؤلام منئد النصسوص والآثار ,. فلا يحيدون عنهاء ولا يلجؤون الى 
الرأي الا عند الشرورة القصوى ؛ وساعدهمملى ذلك توفر (أقوال الصحابة , وكثشسة 
الأحاديث , وقلة الحوادث الجديدة , وندرةالوضع في الحجاز ,. مع ميلهم للتورغ 
والاحتياملك في الفنترى والاجتهاد 2 والوقوفعند القرآن والسئة والاجماع وآثار الصحابة, 
وبرل منهم أئمة أعلام ٠‏ وفقهاء لامعون ,» حتىشاع اسم الفتهام السبعة , أو فقهاء المدينة 
السبعة , وهم : 

١‏ - سعيد بن المسيب القرشي المغزومي الماني » سيد التابعين » ولد لسنتين مسن 

خلافة عمر » وتولي سنة ]4 ه ٠‏ 


٠ عروة بن الزبير بن العوام , ولدفي خلافة عثمان » وماتث سلة 614 ه‎  !١' 
٠ ه‎ ٠١5 القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق » المتوفى سنة‎ 


م ا ركه 227747857 2707 77/857 5575285 557857 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ء ولد في خلافة عمر ,» ومات 
سنة 856 ه ٠‏ 

6 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بنمسعود , المتوفى سلة 84 ىه ٠‏ 

5 - سليمان بن يسار + الكتوفى سنة1١٠‏ هه ٠‏ 

“!ا ل خارجة بن زيد بن ثابت» مات سلة ٠٠١‏ ها ٠‏ 

ويضصاف اليهم عدد كبير من كبار فقهاء المديئة ومكة والحجاز ٠‏ منهم قبيصة بن 
ابن عوف ( 94 ه ) وأبان بن عثمان بنعفان , وسالم بن عبد الل ( ٠٠١‏ ه)., ونافع 
مولى ابن عمر ١!(‏ ها)٠‏ 

الثانية :؛ مدرسة الرأي » ومقرها المراق في الكوفة والبصرة , وكانت الكوفة مقر 
الخلافة في زمن على رضي الله عنه , واتجهاليها عدد كبير من الصحابة اثنام خلافته , 
ونشطت فيها الحركة العلمية عامة : والاجتهادالنتهي خاصة . وكان أبن مسعود رضي الله 
عنه قد سبق اليها منذ خلافة عمر بن الخطاب:ونشر فيها علمه وفقهه . وكان يمتمد في 
اجتهاده على منهج عس بن الخطاب“رضي اشّعنه كما ظهر تأثير علي“ رضي الل عنه في 
الفقه والاجتهاد في الكوفة وما <ولها » فصارلها طا ببع اجتهادي خاص » يعتمد على الرأي 
والاجتهاد والاستنباط واعمال المقل والفكر.وينشط في البحث والئظر » ويمهر في القياس, 
وكان الباعث لهذا المنهج قلة الأحاديث التتيوصلت المراق » والتشدد في الرواية للتشبت 
من حديث رسول الله يغ » وشتوع-الوضشووا نتشاره , 'والحاجة الماسة الى معرفة الأحكا 
الشرعية للحوادث والنوازل والوقائعالجديدة ٠‏ ومواجهة الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية الموجودة في المراق .وظهر في المراق أثمة وعلماء وفقهاء, 
وأشهرهم ستة من أصحاب عبد الل بن مسمودء وهم : 

١‏ علقمة بن قيس النخعي » المتوفىسنة ؟" ه ء وكان أشبه الناس هديا وسمتنا 

بعبد الله بن مسعود ٠‏ 
١‏ الأسود بن يزيد النخعي , المتوفىسنة 6 ه وكان ياخذ عن عمر رضي الله عنه. 
و ب مسروق بن الاجدع الهمداني المتوفى سنئة "!" ه » وكان أعلم بالفتوى من 


٠هحيرفش‎ 

اع عبيدة بن عمرو السلماني النياسلم قبل وفاة النبي بخ بسنتين ولم يره ء 
ومات سنة 'الا ىه ه 

0 ل شريح بن العارث القاضي ؛ ماتّسنة ١م‏ ه ء الذي استقضاه عمر , وبقي في 
القضام 6لا سلة ١ ٠‏ 

5 الحارث بن عبد الله الهمداني ٠‏ ابوزهير الكوفي ‏ الأعور , أخذ عن علي , واحبه 
كثيرا (586ه)٠‏ 


١4 


ريضاف الى هؤلاء الستة عدد كبير مذكبار التابعين والفتهاء الأعلام مثل أبراهيم 
النخمي امام الكوفة وفقيها , الذي جمع الفقه2. وحمل رايته ؛ وقام على منهجة وآرائه 
مذهب الامام أبي حئيفة فيما بعد » ومات سئة 42 ه 2 ومثل عاميسن بن شراحيل الشعبي 
1١١(‏ ه) وقيس بن أبي حازم الكوفي (84 ه)وسعيد بن جبير الكوفي الذي قتله الحجاج سنة 
6ذؤه , ومحمد بن سيرين ١٠أ‏ ها وغيرهم * 1 


وحصل نقاش علمي شديد بين مدرسةالحديث ومدرسة الرأي , وعقدت بيئهم 
المناظيرات 2 واشتد الجدال على قدم وساق: وطين كل متهم أحيانا بالآخر َ وعاب طر يانته ٠.‏ 
وتشكك فيما وصل اليه » وتم اللقاء والوفاقبين المدرستين على يدي الامام الشائمي في 
الفصر المباسي 59 


ولم يقتصر هذا العمر على وجود الفقهاء في الحجاز والعراق : بل ظهر. عدد منهم في 
الشام مما سنفرده بالذكر , كما ظهى أعلامونتهاء في ممرمثل يزيد بن ابي حبيب والليث 
ابن سمد , وفي اليمن مثل طاووس , وأرسلعمي بن عبد المزيز رضي الله عنه بمثةالفقهام 
المشرة الى شمال افريقيا لنشر العلم وبشالدعوة الاسلامية , وبيان الحلال والحرام 2 
وأقاموا صرح العلم والفته في القيروان “كما أقاموا فيها المدل باستلام القضاء والحكم 
بما أنزل الل بين الداس ٠‏ 

المبحث الثالث 
خصائص الاجتهاد الفقهي في العصر الأموي 

رآيئا أن الفقه في هذا المضير -استقل عنغيره ,. وأنيه يمثل الدور التأسيسي للفقه 
الاسلامي » وأنه كان تمهيد! أو توطئة لدشَوم-المذاهب الفقهية التي ظهرت وبرزت في 
العصر المباسي , وبقي أكثرها معروفاً حتىاليوم . 

وقد تميز الفقه والاجتهاد الفقهي فيهذا المعصر بعدة خصائص » أهمها : 
الأولى : الفقه الافتراضي : 

كان الفقه في المهد النبوي وعصر الخلفاء الراشدين فقهاً واتعياً , أي يبين الحكم 
وكان السؤال عما لم يقع مكروها في زمنالوحي خشية أن يحرم الشيء على المسلمين 
ين ينئزل القرآن تبد لكم » المائدة ٠١١/‏ ,وسار الصحابة على هذا النهاج في الفتوى 
وبيا نالأحكام للمسائلالواقعة, وكانوايتجنبر نالبحث والجواب عن المسائل الافتراضية ,2 
والأمور المتوقعة , وكانوا! يستفسرون من السائل واللستفتي عن المسألة هل وقمت ؟ فان 
قال : لا : اعتذروا عن الجسواب » وقالوا :دعوها حتى تكون ٠‏ 


وبقي الأس على هذا المنوال في العصرالأموي عند اهل الحديث ‏ وفي مدرسة الحديث 
ومن تبع تهجهم , فكان فقههم واقعيا ٠‏ 


أما في العراق ومدرسة الرأي فقد توسعالفقهاء بالاجتهاد والبحث واعمال الراي 6 
وكانوا يفترضون وقوع الحوادث ‏ قبل وقوعها ‏ ويجتهدون في بيان الاحكام الفقهية لها , 
فبدا الفقه الفرضي : الافتراضي يظهر الىالوجود » ويقولون أرايت لو كان كذا » لكان 
العكم كذا » وخرج الفقه عن الواقعية » واتجانحو الفرضيات , ثم زاد وثما وتوسع فيما بعد 
عند ظطهور الائمة وتكوين المذاهب ٠‏ 

وساعد على ظهور الفقه الفرضشي وثمائه انمزال العلمام عن الحكا م2 واستقلال علم 
الفقه. وتشرغ )الفقهاء الى الاجتهاذ والامسسال ٠‏ وظهور الترعات النئهية بين الحجاز 
والمراق . ونشوء التيارات الفكرية والسياسية والكلامية المختلفة ٠»‏ 


الثانية : مصادر التشريع الأصلية : 


بقيت مصادر التشريع الأصلية في المميرالأموي كما كانت في المصير الراشدي وعلد 
كبار الصحابة , فكانوا يرجعون الى القرأنفالسنة فالاجماع فالقياس ٠‏ مع اختلاف بسيط 
في ذلك ٠‏ 

أما القرآن الكريم فكان مكتوبا ومحفوظأ ومدونا : ونسخ مئه زمن عثمان سبع نسخ, 
وأرسلت الى المدن الاسلابية الكبرى واعواضعالأقطار » وكان الملمام والفقهام وهابة الناس 
يحفظونه فق صدورهم »2 ٠‏ فان حصبل اختلاففي شيء منه رجموا الى المصحف الامام 0 00 

أما السئة فكانث المصدر الثاني #اثفاق المسلمين » ولكن طرأ عليها عدة أمور , منها 
تغرق الصحابة في الأمصار , فحمل كل مذ منهونا .يحفظه من الأحاديث , فتفرقت السئة مع 
تفرق الصحابة , ولم تكن مدونة » فنقل تأحاديث الى بلد لم تنقل الى غيره وبالمكس , 
وكانت الأحاديث مترفرة بكشرة 4 الحجاز بيثما كانت قليلة ونادرة في العراق 2 وشاع 
الكذب في الأحاديث في المراق أكقن من الخجازفاحتاط العلمامء والنتهاء والمحدثون من 
الرواية ٠‏ وتشددوا في السماع , واضط.الفقهاء الى التاكد من صحة الحديث قبل 
الاحتجاج به والاعتماد عليه والاستنباط منه ٠.‏ 

وأما الاجماع ؛ وهو اتفاق مجتهدي عصرمن أمة محمد يلخ على حكم شرعي؛ فكان ميسرأ 
في العصر الراشدي حتى مقتل عثمان رضي الّعنه ؛ ثم تفرق الصحابة في الأمصار ؛ وأصبح 
من المتعذر اجتماعهم للمشاورة » وصارالاجماع نادرأ الا في بعض الحالات 

وأما القياس فقد خف الاعتماد عليه فيالحجاز والشام ومصر وعند أهل الحديث 
عندهم , وتوسع الناس فيه , وبحثوا في المللالشرعية ومقاصد الشريعة وقاسوا ما لم يكن 
على ما كان . وساووا الفروع بالأصول فالأحكام عند توفي الملة المشتركة ٠‏ 
الثالثة : مصادر التشريع الت لتبعية الجديدة : 


ظهر في المصر الأموي مصادر جديدةللفقه الاسلامي تقوم على الاجتهاد2 وهو بدل 


الجهد في 3 حكم شر عي من أدلته التفصيلية: واعتمد الفقهاء فقي هذا العمصر على المصادر 
التالية 
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١‏ قول الصحابي : وذلك أن الصحابة لازموا رسول الل , واطلعوا هلى بقاصد 
الشريعة , ورأوا أسباب نزول الأحكام الفسرعية , وشاهدوا التطبيق الصحيح للاسلام 
واحكام القرآن الذي تجسد في سيرة الرسول يخ وتمتعوا بأنوار المصطفى يَلِنَه وتلقوا منه 
الحكمة والترجه 0 وتربوا ف يي مدرسة التبرة »فتكو”ن علد أكشرهم ثروة علمية رملكة فقهية, 
وتصدوا بعد وفاة الرسول د للتعليم والتدريس والافتاء والقضام والحكم والاجتهاد فيما 
يسوغ الاجتهاد فيه, ووصلوا الى أراماجتهادية نقلها علهم صغار الصحابة والتابعون, 
وخاصة تلامذة الصحابة » وتمسك العلماء فيكل قل بما سمفوهة ولقلوه من اجتهاد الصحابة 
الذين تلقوا على أيديهم الملم والفقه. والتزمالتابعون بهذه الآرام والأقوال الاجتهادية من 
الصحابة , واحتلت أقوال الصحابة مرتبدةسامية بين مصادر الاجتهاد , وكان التابعون 
يرجمون الى القرآن والسنة والاجماع ؛ فانلم يجدوا فيها حكمأ بحثوا عن آثار الصحابة 
وأقوالهم واجتهاداتهم وأخذوا بها , وأفتوابما جاء فيها . وتحرجوا من الغروج علها , 
ولكن الصحابة اختلفوا في الاجتهاد , فألح+التابعون بقول بعض الصحابة دون بعض » 
لكن اتفق الجميع بالجملة على الأخذد بقولالصحابة ٠‏ 

 !‏ الاستحسانء وهر المدول عن“القياس الجلى الى قياس خفى أو عن الى 
حكم استثنائي لدليل انقدح في عقل ل 0 ١‏ 0 ا 2 
في الحجاز , ولكنه أخل مكانه'في المسراق:,ولم يتبلور بشكل كامل وصحيح الا في 
العصير المباسي ومع ظهور مذهب الامام أبيحنيفة » ولكن قد عمل بالاستحسان الئنخمي 
وغيره من فقهام الكوفة ٠‏ 

 '“‏ الاستصلاح , أو المصلحة المرسلة » رهي المصلحة التي لم ينص الشارع على 
حكم لتحقيقها » ولم يدل دليل شعي عملىاعتبارها أو الفائها , وقد بد! الاعتماد على 
المصلحة المرسلة منئذ زمن عمس زضي الله حنة+لآخن بها عند اتخاذ السجون وتدوين الدواوين 
للجند وغيرها من الأحكام الكثيرة » وسار علىهذا المنهج الخلفام والحكام » ورجع اليها 
الفقهاء والملمام بما يتفق مع مقاصد الشرريمة؛ ويحقق مصالح الناس, وقال بالاستصلاح 
اهل العراق وأهل الحجاز , حتى اشتهر بهالامام مالك فيما بعد في المديئة المنورة ٠‏ 

ء العرف » وهو البادة التي تستقرفي النفوس , وتتلتاها الطباع السليمة بالقبول 
في الأقوال والأفمال , بما لا يتمارض معالنصوص الشرعية , وظهر اعتماد الفقهاء 
على العرف بشكل بارز في مغتلف الأقطارالاسلامية , وراعى الفتهاء والمجتهدون أمراف 
الناس في البلاد التى يسكدرتها ويقيمون فيها.وكان عرف أهل المديدة مصدرا للاحكام 
الشرعية . كما اختلفت الاجتهادات الفتهيةبسبب اختلاف المرفى بين الأمكنة والأزمنة ٠‏ 

6 سد الذرائع » والذرائع هي الوسائل التي ظاهرها مباح » ولكن يتوصل بها 
الى محرم وقرر الفتهاء أن كل ما يؤدي الىالحرام فهو .حرام 7 وذلك حسما لاد الفساد 8 
وسدآا لطريق الحرام » ودفعا لسبل المنكرات ,ومنعأ للحيل ٠‏ 

ولكن هذه المصادر التبعية الجديدة لم تتحدد معانيها 2 ولم يتقرر الاعتماد عليها 
بشكل علمي » ومنهج واضح الا بعد ظهورعلم أصول الفقه , وقيام المذاهب الفتهية 
ل العصر المباسي ٠‏ 
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المبحث الرابع 
اعلام الفقه والاجتهاد الفقهي بالشام 


لم يكن الفتح الاسلاسي حرباً أو استعمارأ , وألما كان دعوة سماوية حملها الفاتحون 
الى أنحاء المالم ' ولم يحمل الجيش الاسلامي قادة حرب 2 وجئوكث قئال فحسب 0 بل ضم في 
صفوفه كيار الصحابة والملمام والفتقه اوالتقرام والأئمة وذوي الفكر الئير والمقل 
المتفتح والملم الواسيع » وكان فيه الشعراءوالأديام والأشراف والئساء , وكان الصحابة 
يستأذنون الخلفام 4 الالتحاق بالجهاد والاثابةفي ثفور الدولة الاسلامية , والتفرغ لنشر 
الدعوة ' وأاستس هل! الأبر ليما بعد , وكانالفقهاء والعلمام والائمة على رأس الجيرش 
الاسلامية ٠‏ ومتى افتتح الل عليهم بلدأ أو قط رأأو مديئة عكفوا على تعليم الناس , وتبليفهم 
الاسلام ٠‏ بل كان الخلفاء والقادة في العصورالأولى من كبار الملمام والفقهاء , كالخلفام 
الراشدين ومعاوية وعبد الملك بن مروانوعمر بن عبد المريز وكان الخلفام يوفدون 
الملمام الى الأممسار كما يمينون الولاةوالقضاة والعمال ٠‏ 


ولم يتف الفقهاء والعلماء في البلاد التي د خلرها موقفاً سلبيا 4 رهم الدعاتء للدين 
وعرضه , وعولوا على الاجتهاد والذهن الوقاد/لبيان حقيقة الدين , وآأنه دين الفطرة , 
وأن أحكامه ميسرة ؛ وأن شر يعثه سمحام * 


وقبل بيان أعلام الفقه والاجتهاد بالشتام في الفمصر الأموي , لقدم الأمور الكالية 0 
١‏ الصحابة بالشام : 


رغب صحابة رسول الله يلع بالجهاد » وتوجه فريق كبير منهم الى الشام لفتحهاء وكان 
فيهم سادات العرب وأشراف قريش , نذكي بعضهم تعدادأ : 

خالد بن الوليد , أبو عبيدة بنالجراح «خالد بن سعيد , هشام بن العاص » يزيد بن 
أبي سفيان , معاوية بن أبي سفيان , أبوسفيان بن حرب , حبيب بن مسلمة ؛ عياض 
أبن غنم ,: عمرو بن العاص . عكرمة بن[أبي جهل , سهيل بن عمرو ء, ابان بن سعيد , 
وهؤلاء من أنجاد قريش وسادتها , وكان بعهم من غير قريش : ذو الكلاع الحميري وشرحبيل 
ابن حسنة والقمقاع بن عمرو , والسمط بنالأسود الكندي وعلقمة بن مجزز وعلقمة بن 
حكيم وعبادة بن الصامت ومالك بين الأشتروأبو آيوب المالكي ومعاذ بن جبل وغيرهم ٠‏ 

واستشهد فريق من هؤلاء الصحابة وخاصة في البرموك مثل عكرمة بن أبي جهل 

وتابع فريق منهم السير مع الفتوحاتالاسلامية والجهاد في مختلف الجهات , وعاد 
سعد أن عدد الصحابة الذين نزلوا بالشاءو أقاموا بها يزيد عن مائة صحابي ٠‏ 
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وائلة بن الأسقع ممن تأخس موته في الشام »وتوفي سنة 2 هاء وهو ابن 58 سئة ,: وفى 
من بني ليث بن كنانة * ١‏ 


: النزعة الفقهية في الشام‎ ١ 


رأينا سابقاً غلهور نزعتين في الفقه والاجتهاد الفتهي ٠‏ احداهما في المدينة والحجاز » 
والثانية في الكوفة والمراق , وأن جماهيالملمام والفقهاء والمجتهدين من المسلمين 
المعتدلين في الأمور السياسية . ومن [هل السنةوالجماعة في الآرام الكلامية والاعتقادية , 
انقسموا بين هاتين النزعتين والمدرستين » ولميظهي في الشام في العصر الأموي نزعة فقهية 
اجتهادية مستقلة ومتميلة 4 وكان العلمام قد تجمعوا في الحجاز والمراق ( رمع ذلك فقد 
ظهي في بلاد الشام أئمة كبار , وعلمام أجلاء » رمجتهدون كش ؛ وقصد الشام عدد من فقهاء 
المسلمين وعلمائهم من الأقطار الأخرى ؛ ولكن لم يظهر في الشام مدرسة فقهية خاصة ؛ وائما 
كان علماء الشام مع مدرسة الحجاز , واتخذوا منهج أهل الحديث في اجتهادهم » وتاثروا 
وقبيصة بن ذؤيب اللذان يعتبران من علماءالمديئة وفتهائها . ومن المفتيين فيها » ثم تول. 
عبد الملك الخلافة في دمشقاء كما ارتحل تبيصة الى الشام وشارك عرد ا١'‏ 
والحكم مع الاجتهاد والتعليم ...زكان بقيةالعلماء والفقهام يأخحذون . 
واجتهاداتهم في المدينة . وينتقلون فتاويهم الى الشام ؛: ويلتزمون بمنهجهم » ويعرضون - 
المراق ومنهج مدرسة الاي فيحه .,” وكيان للخلاف السياسي بين الشام والمراق آش في 
ذلك , فالعراق تناوىم الشام 0 وتختطكن التيارات السياسية المناهضة للأمويين . 


* هس أن الملماء والفقهاء والمجتهدين في الشام قسمان ؛ قسم استقس بهاء وعاش فيها , 
وساهم بالاجتهاد والفقه, سواء كان من الصحابة أو من أهل الشام أنفسهم أو من أبناء 
الأقطار الاسلامية الأخرى , وسوف نذك. نبلةعنهم » وقسم كان يفد بشكل مؤقت الى الشام 
باعتبارها مركن الخلافة الاسلامية من جهة .واحدى عواصم الملم من جهة ثانية 2 فكانوا 
يقصدونها لنايات كثيرة 2 ويرحلون اليها فيسبيل طلب العلم والفقه والحديث والقراءة 
وغيرها . ومن هؤلاء الزهري ؛ وهو أملم الحفاظ » وفد على الخليفة عبد الملك فأعجب 
بعلمه ووصله وقضى دينه » وكان يؤدب أولادهشام بن عبد الملك , وكان شديد الحفظ , 
رتوفي سئة 4!! ه ه 


وكانت الشام في المصر الأموي موثئلالبقية الملوم والفئون , وكانت مز دهرة بعلماء 
الأدب والشعمر والنقد والكيميام والفلك والترجمة والتاريع ٠‏ 


وسوف نقتصر على بيان نبذة عن اشهرالفتهاء'والمنتهدين في هذا العضر , على أن 


نبدأ بمن عاش ومات في المهد الأموي , ثشمنثني بمن عاش في هذا المهد وحمل مشعل 
الفقه والاجتهاد فيه 2 ثم تأخرت وفاته الى المصر العباسي 0 
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القسم الأول : 

١‏ . أبو مسلم الخولاني , واسمه عبداتّ بن ثوب , أصله من اليمن » وهو من كبار 
التابعين كان فقيها عابد! زاهدا! : يقال له ؛ حكيم هذه الأمة ,2 وريحانة الشام 0 أسلم قي 
اليمن . ولما ظهر الأسود المنسي متنبئا » دعاهللايمان به فرفض , فأمس بنار عظيسة 
فأججت ثم ألقي فيها » فلم تضيره , فأمره بالرحيل ؛ فأتى المدينة ٠‏ وقد مات النبي يَينه » 
واستخلف أبو بكر , وذكل القصة لأبي بكر وعمس , فقال عمي : « الحمد لله الذي لم يمتني 
حتى أراني في أمة محمد من فمل به كما فعل بابراهيم » وروى عن عمس ومعاذ وأبي عبيدة 
وعبادة وابي ذر ومماوية وعوف بن مالك الأشجمي , وسافر الى الشام » وغز! بأرض 
الروم ٠‏ وكان يقول الحق لا يغاف في الل لومةلائم 2 ويقدم النصيحة تّ وللرسول ولائمة 
المسلمين وعامتهم , دخل على معاوية ؛ وقالله : السلام عليك أيها الأجير , انما مثلك مثل 
رجل استاجر أجيرا فولاه ماشيته وجمل لهالأجر على أن يحسن الرعية ٠٠‏ ؛ وكان أهل 
دمشق يقصدوثئه للتعلم والتأسى والاقتدام به, وله منافب كثيرة » وحد“ث عنه أبو أدريس 
الخولاني وأبو العاليية الرياحي وجبير بن نفير وعطام وأبو قلابة وطائفة؛ واتفق الملماء 
على توثيقه. توفي سئة 1١7‏ ه في بلدة خو“لان::قرية بقرب دمشق ؛ وأليها ينسب ٠‏ 

ن بمد الرحمن بن غنم الأشعري » شيخ أهل فلسطين , وفقيه الشام . روى عن 

:. : وقيل : كان المستتيص يقال هنه أبو مسهى الفساني : هو رآس 
0 ”وقيل : هو الذي تفقه عليه التابمون بالشام ) وكان كبير القدر صادقاً فاضلا روى 
عنه مكحول وغيره , قال ابن. عبت البر ::: كان افقه [هل الشنام ٠‏ 


مات سنة ثمان وسبعين هجرية ٠‏ 
"ات م 1 ة الحضر ١‏ أ القا » الفقيه . عا أهل حمص , أدرك 
بن مر هي بو الهاسم 


سبعين بدرياً , وروى عن مماذ وآبي الدرداء وعبادة بنالصامت وغيرهم2 وروى عئه مكحول 
وغيره » وكان اماما عالا محبأ للعلم طالب له وكأان ثقة ٠‏ 


مات في خلافة عبد الملك بن مروان ٠‏ 

3 ل لصون الس ا ا يي ع ل عم 
النبي ينم : وجام في الخلاصة : نه مخضيرم أسالم في زمن أبي بكي 2 وروى عن أبي بكر 
وعبادة ومعاذ وخالد بن الوليد وأبي الدرداءوابي ذر وغيرهم ؛ وروى عنه ابئه عبد الرحمن 
وخالد بن معدان ومكحول وطائفة , وثقةالملمام ؛ وقال الذهبي : وكان من أجلة 
الملمام , حديثه في الكتب كلها سوى صحيح البخاري ِ : 

توفي سدة ١8م‏ ها'ء وقيل سدئة #لااه ٠‏ 
م أبو ادريس الخولاني ,» واسمهعائذ الل بن عبد الله بن عهمروء من الأزد, 
الدمشقي , كان فقيها . وجمع بين العلموالممل ؛ ولد عام حنين , وأخلذ عن مماذ بن 
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جبل وأبي الدرداء دأبي ذر وحذيفة وعبادةوعوق بن مالك دأبي هريرة وعس ومعاوية 
وابي وبلال ؛ وأخذ عنه الزهري ومكحولوالحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهم ٠‏ 


كان أبو ادريس واعظ أهل الشام وقاصهم وقاضيهم ٠‏ قال مكحول : ما رأيت أعلم 
منه , وقال الزهري : كان أبو ادريس من فقهاء الشام , وقال سعيد بن عبد المزين : كان 
هالم أهل الشام بعد أبي الدردام . وقد عزلههبد الملك عن القصص وأقره على التقضام ٠‏ 
مات سنة ١م‏ ىه ٠‏ 


خالد بن معدان, الكلاعي الحمصي . أبو عبد الله . روى عن عدد من الصحابة 
وكان من فتهام التابعين وأعيانهم » قال : أدركت سبعين من الصحابة, وكان عالم أهل حمس 
في زمانه . وأحاديثه في الكتب الستة » وكانبلازياً للعلم » ويضع هلمه في مصحف له 
أزرار وعرى ؛ وكان كثير التسبيح ٠‏ ْ 


مات سنة ٠١7‏ ه وقيل غير ذلك ٠‏ 


الناس بقضاء زيد بن ثابث ؛ قال أبو الز ناد':« كان يمد فقهاء المدينة أربعة : سهيد بن 

المسيب وعبد الملك بن مروان وعروة بن ال بين وقبيصة بن ذؤيب » , وقدم الشام » وكان 

على خاتم الخليفة عبد الملك ؛: وكان- له مكانة عظيمة » ويقرأ الكتب الواردة للخليفة قبله ٠‏ 
قال الزهري : قبيصة .من علماء هذه الأمة ٠‏ 


توفي سئة 1م اه ٠‏ 


عمس : انكم معشر أشياخ قريش توشكون أنتتفرقوا ‏ فمن نسآل بعدكم ؟ قال : ان لمروان 
ابئأ فقيهاً فاسألوه , وقال أبو الزناد : فقهاءالمديئة أربعة : سعيد وعبد الملك وعسروة 
وقبيصة , وتولى الخلافة بعهد من أبيه سنة ١6‏ ه ؛ وكان هابد| زاهد! ناسكا بالمديئة قبل 
الخلافة . وله أعمال مجيدة في الخلافة , وتوفيسنة 81 ه ء قال ابن القيم : « كان عبد الملك 
ابن مروان يعد من المفتين قبل أن يلي ما ولي » ٠‏ 


4 عمر بن عبد العزيز بن مروان بزالحكم » ابو حفص ., الخليفة الأموي القرشي » 
وخامس الخلفام الراشدين , كان هالا فقيهاتقياً زاهدا مجتهدأ عادلا . قال مجاهد : أتيئاه 
نعلمه فما برحنا حتى تعملمنا مئه » وقال ميمون بن مهران : كان الملماء عنده تلامذة : وكان 
أمير المديئة وفقيهها , ثم تولى الخلافة بدمشق» ومات سئة ٠١١‏ ه . وكان يقىن بعمس بن 
الخطاب في عدله : وبالحسن البصري في زهدهء وبالزهري في علمه ٠‏ 


٠‏ 2 رجام بن حيوة الكنلدبي , أبوالمقداد : شيخ أهل الشام . وسيد أهل فلسطين, 
روى عن مماوية وعبد الله بن عمس وجابر وغير هم : وروى عنه الزهري وعدي بن عدي سيد 
أهل الجزيرة وابن عون وغيرهم » ركان أحد الأعلام ٠‏ ثقة فاضلا كثير العلم قال مطر 


16) 


الوراق : ما رأيت شامياً أفضل منه . الا أنك اذا حركته وجدته شاميا ٠‏ يعني اذا سثل عن 
شيم : قال قضى عبد الملك فيها بكذا وكذا وقال مكحول : رجاء سيد أهل الشاءفي أنفسهم. 

توق سنة 1١1١‏ ه ٠‏ 
اهل الشام » فقيها حافظاً ,. وروى عن عددمن الصحابة كابي أيامة الباهلي وواثلة بن 
الأسقع وأنس بن مالك ومحمود بن الى بيع وغير هم » وروى عن عبد الرحمن بن فلم دابي 
ادريس الخولاني وخلق , وروى عنه كثيرونمنهم الحجاج بن ارطاة والأوزاعي وسعيد بن 
عبد المزين , طاف الأآرض في طلب العلم من مصر الى المراق الى المدينة الى الشام » قال 
الزهري العلمام أربعة : سعميد بن المسيب بالمديئة , والشمبي بالكوفة والحسن البمري 
بالبميرة . ومكحول بالشام , ولم يكن في زمئهأبصر منه بالفتيا » وأقام بدمشق ؛ وكان في 
لسائه عجمة ؛ واتهم بالقول بالقدر » لكن الذ هبي قال : وكان بريثاً من القدر 2 وقال 
أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقه منه , توفي سئة ١١‏ ه وقيل غير ذلك ٠‏ 

؛١‏ ميمون بن مهران ء ابو ايوب الرقي , مولى الأزد . كان من سبي اصسطخي » 
روى عن أبي هريرة وابن عباس واثن همْننوظائفة 2 وثقة النسائي وأحمد وابن سعد , 
وقال ابو المليح : ما رأيت أفضل!منه , ومنكلامه/: من أسام سيرآ فليتب سرأ » ومن أسام 
علانية فليتب علانية , فان الناس يعيرون ولايغفرون », والل ينفن ولا يعير ٠‏ 

مات سئة ١١1‏ هى ٠‏ 


الخزاعي » أبو يحيى الشامي الفقيه 'وعبدالرّحمن بنجبير بن تلفير الحضيرمي ١١1(‏ ه), 
وآابو حّميد الشامي ١١4(‏ ه).ء وثشرحبيل بنالسكمط بن الأسود , أبو السشبط الشامي 
الذي شهد القادسية وولي فتح حمص 4١(‏ د), و حدير بن كريب ٠‏ وعمير بن الأسود ' وابو 
عبد الله المُنابحي وكمب الأحبار بن ماتع »ويهلى بن شداد بن أوس » وراأشد بن سعد , 
وعبادة بن نسي , وسعيد بن مرئد ؛ وغيرهم ٠‏ 
القسم الثاني : 

اما القسم الثاني من أعلام الفقهاء والمجتهدين بالشام ممن عاش في العصر الأموي , 
وكان له أشي واضح ء وشهرة وعلم ؛ ثم طالتأعمارهم حتى عاشوا في المصر المباسي » 
وماتوا فيه ؛ فأهمهم : 

, جعفر بن برقان » أبو عبد الله الكلابي مولاهم الرقي » مفتي الجزيرة ومحدثها‎ ١ 
» أخنذ العلم عن عطام بن أبي رباح وابن شهابالز هري وميمون بن مهران ويزيد بن الأصم‎ 
وحدث عنه سفيان بن عيئية وسفيان الثوريووكيع وكثيرون , وكان صدوقاً , حافظا‎ 
٠ للحديث , كبير الشأن‎ 


مأت سنة ١8215‏ ه ٠‏ 


١6 


معين , وروى عن سعيد بن المسيب وغيره ,وروى عنه ابنه هشام وسفيان بن عيينة ٠‏ 

توفي سنة 112 ه » 

"ا ثور بن يزيد » أبو خالد الكلاعي الحمصي الثبت القدري كان يرى القدر 
فثفاه أهل حمص لذلك , وكان لا بأس به ,مات سنة ١68‏ ه ؛ وقيل غير ذلك 8 

وقال عنه ابن معين : ما رأيت شاميا أوثق منه , وتكلم به جماعة" بسبب القدرء وكان 
أحد الحفالك العلمام 59 

1 ل بعير بن سعد , أبو خالد السحولي الكلاعي الحمصي , وكان حافظاً , أثنى عليه 

الامام أحمد بن حنبل » وثقه النسائي وغيره ٠‏ 


أهل الشام , القاضي . حدث عن مكحول وعمرو بن شعيب والزهري وخلق سواهم 2 وهو 
انبل أصحاب الزهري وأثبتهم » وحدث هنهالأوزاعي ويحيى بن حمزة وملبه وغيرهم ' 
قال الرهري عنه : قد احتوى هذا ما بين جنبيمن العلم , وقال آبو داود : ليس في حديثه 

مات سئة 3غا ه ٠‏ 

؟ - سعيد بن عبد العزيز » ابو محمد التنوخي الدمشقي ؛ فقيه أهل الشام مع 
الأوزاعي وبعده ء وكان اماما » أخذ الملم عن عطام ومكحول و نافع والز هري وعدة . وأخذ 
عنه عبد الله بن المبارك وابن مهدي 13ب و ستهرالنساني وأخرون . كان شديد الحفظ , 
ويقول : ما كتبت حديثاً.قط ؛ يمني كانيحفظ ٠‏ وقال أحمد بن حنبل : ليس بالشام 
اصح حديثا منه , وقال الحاكم : هئ لأهبلالشام كمالك لأهل الحجاز في التقدم والفقه ٠‏ 

مات بدمشق سئة 1١15‏ ه ء وقيل فيرذلك ٠‏ 

7 عبد الرحمن بن عمرو بن يلحمد. الدمشقي , الحافظ أبو عمرو الأوزاعي ' 
أمه . قال الوليد بن مزيد : تمجن الملوك أنتؤدب أولادها أدبه في نفسه , ما سمعت منه 
كلمة فاضلة الا احتاج مستمعها الى اثباتهاعنه » ولا رأيته ضاحكاأ يقهقه . حدث عن عطاء 
والرهري وخلق , وأجاب في سبعين ألف مسألة, وآخد عنه الملم سفيان الثوري وعبد الله بن 
المبارك ؛ وغيرهم وكان الأوزاعي أفضل أهلزمانه , وكان يصلح للخلافة , قال الحاكم : 
الأوزاعي امام عصيره عموماً؛ وامام أهل الشام خصوصاً , وكان سلفيا في العتقيدة والصسفات 
بما ورد في القرآن والسئة , وكان يعتسدمدرسة أهل الحديث وأقوال الصحابة 
والتابعين . ويقول : عليك بآثار من سلف ,وان رفضك الناس ؛ واياك ورأي الرجال وان 
زخرفوه لك بالقول ؛ وقال ابن سمد : كانثقة «أموناً فاضلا كثر الحديث والملم والفقه, 
وقال اسحاق : اذا اجتمع الأوزاعي والثوريومالك فهو سئة ٠‏ 

سكن في آخ. عمره بيروت مرابطأ للجهاد في سبيل اش » وبها توفي سنة ا6اهاء 
وتمرف المنطقة بأسمه اليوم ٠‏ 


يقول الشيرازي : « وثبتت الفتيا بالشام على مذهب الأوزاعي وسعيدبن عبد المزيز». 


5م 
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الى الأندلس مع عبد الرحمن بن ممعاوية » وتولى فيها التضاء . وحج في آخر عمره . حدث 
عن شريح بن عبيد ومكحول وعبد الرحمن بنجبير بن نفير وطائفة , وحدث هنه الليث وابن 
وهب وابن مهدي وعدة » قال الذهبي : كانين أوعية العلم ومن معادن الصدق » وثقه 
أحمد وابن معين والنسائي وأبو زرعة ٠‏ 

توفي سئة /18ا ىه ٠*٠‏ 
عله ؛ فقهة ثقة ثقة , رماه بعضه بالنصب ١‏ أي مناصبة علي رضي الله عنه العداء ؛ فأقسم 
وحلف : والله ما سببت عليا قعل ؛ ولذلك قالأبو حاتم : لا يصح عندي ما يقال في رأيه ٠‏ 

توفي سلة "161 ه ٠‏ 0 

٠‏ 2 عبد الرحمن بن يزيد بن جابر »الأزدي , أبو عتبة, الدمشقي الداراني» الامام 
الفقيه الحافظ ٠‏ أخل عن مكحول , وفد هلئءللنصور لما طلبه , وكان كبير القدر من آئمة 
الشاميين , وكان يقول : لا تكتبوا العلم الاممسٌ.يعرف بطلب الحديث » وروى عنه كثيرون 

مات سنة ١21‏ ه ٠‏ 


الكاتب أحد الأثبات المشهورين > .ؤودروىئ عدن نافع وابن المتكدر والزهري , وعنده عن 
الزهري ألف وستماثة حديث ؛ وكدب للخليفة مشام شيئا كثيرأ باملام الزهري ٠‏ 


٠ ٠*٠ ه‎ ١11 مات سئة‎ 

, عبيلد الله بن عمرو »2 أبو وهب الأسدي مولاهم 2 ارقي ' الامام الحاففل‎ ١ 
مفتي الجريرة : قال محمد بن سعد : كان ثقة, ربما أخطأ . ولم يكن أحد ينازعه في الفترى‎ 
0 وتوفي سلة ٠م8١ ها وروى عنه خلق كثير‎ ١؛ه‎ ٠١ في دهره , ولد سنة‎ 

"اا معاوية بن سلاام » أبو سلا'مالحلبشي ؛ الدمشقي , روى عن أبيه وأخيه 
والزهري وغيرهم , كان بحمص ثم نزل دمشقء وثقه النسائي وغيره , وقال يحيى بن معين: 
أعد”ه محدث أهل الشام . 

عاش الى سنة ١!/١٠‏ ى ه٠‏ 
حاتمة : 

ونختم هذا البحث بأمرين اثنين ؛: 

الأول ؛: أن الاجتهاد النقهي في الممم الأموي كان مزدهرا! , وكان فيه الملمام 
والأئمة والمجتهدون والفقهام 2 وقد خلفوائروة فقهية زاخرة , نقلت عنهم شفاهاأ » كما 


انالا 


ظهرت فيه المناهج الملمية , والمدارس الفقهية, وانه كان تمهيدأ وتوطئة لنضوج الفقه 
وكمالهفي المصر المباسي.وكانت آرامء النتهاءو الاجتهادات منطلقاً وأساسا قويماً لفلهور 
المداهب الفقهية فيما بعد ٠‏ 


وآن الاجتهاد النتهي في الشام كان مشاركا للاجتهاد الفتهي في بقية المدن والأقطار 
الاسلامية في الخصب والمطام والنيام 0 وأنهلم يتمين عن غيرءه بشيء مستقل . كما طهر 
بالشام أثئمة وفقهام ومجتهدون في النصير الأمري , وبدآت غراس المذاهب الفتهية وثمارها 
مبكرة في الشام قبل غيرها , وتكون مذهب الأوزاعي الذي بقي في القضام والافتاء ثلائة 

قرون ثم انقرض ٠‏ 
الثاني : أن نشير باختصار شديد الى الفرية المكشوفة . والدعوى المثارة » والشبهة 

: أحكامه من القانون الروماني ؛ ويؤيدون افتراءهم بأمرين ؛ الأول وجود التشابه بين 

التشريمين ؛ كالبينة على المدعي واليمين علىمن [نكر ؛ واستعمال لفظة الفقه في الشريعة 
الاسلامية والقاثون الروماني 2 والثاني زهو سببب البحث في هذه النقطة , ان الشام 
كانت محكومة من الرومان قبل الفتخ الاسلامي وآن مدارس الرومان القانونية كانت 
منتشرة في بيروت والاسكندرية نجام الفقهاةالمسلمون فورثوا الثراث الروماني » وتآثروا 

بهذه المدارس 0 وأحهدوا منها الأحكام الرومانية 5 
ونوجر الرد على هذه الدعوى بما_يلي-: 

١‏ ان هذه الدعوى عارية عن الصحة وهي دعوى . كيدية موجهة من إعداء الاسلام 
والمستشرقين الذين دابوا على أمثال ذلكمنن اول الدعوة الاسلامية الى يومنا هذا » 
وهي لمحرد اشغال المسلمين بها » وبذرالشك والريب في تفوس ضعاف العقول » 
وضعاف الايمان » لاثارة البلبلة والاضطراب قي النفوس , كما أنها تمس اصل 
العقيدة والايمان 2 وتطعن في (صولالشريعة , والا فكيف تصح ال مقارنة بين دين الله 
السماوي ودين الرومان الوضعي » وبينئدين الرحمة والمساواة ودين القسوة والطبقية. 


» ان مجرد وقوع التشابه بين شريمتين على فورض وجوده , وكثيرأ ما يقع في الجزئيات‎ . ٠” 
لا يدل على الأخل والاقتباس بينهما ,وخاصة اذا بحثنا في الأصول العامة لهذه‎ 
الجزئيات , والقواعد الكلية التي تنضبط تحتهاء والأسس: الجوهرية التي تنطلق‎ 
وأن التشابه قد يقع لوجود الأسباب والملل المتشابهة بين الأمرين ؛ وأن المثالين‎  اهنم‎ 
٠ السابقين ثبتا في القرآن والسئة , وليسمن اجتهاد الفقهام‎ 


 ”‏ ان الاختلافى بين القانون الروماني والشريعة الاسلامية اختلاى جوهري وأساسي في 
المقاصد والفايات , والوسائل والإهدافى, والقواعد والنظريات ,» فالشريعة مبنية على 
المساواة بين الأجناس والشعوب ٠‏ والقائون الروماني يقوم على العنصرية والقومية, 
وان الحقوق فيه للرومان فقط , والاسلام يسوي بين الرجل وال مراأة في العحقوق 
والواجبات » الا ما تقتضيه طبيعة المرأةويوجبه النظام الاجتماعي , فا مرأة لها شخصية 


ا 00000000 
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انسانية كاملة » ولها الولاية الكاملةعلىمالها ونفسها ٠٠١‏ , بينما لا يعترف القانون 

الروماني للمرأة بالشخصيه , ولا بالولؤية الكاملة» الى غي ذلت من الفوارىالجسيمه, 
مع وجود أنظمة اسلامية لا وجود لها عند لرومان "النمقة والحيبس والتعزير في 
العموبات ومبدأ سلطان الارادة في التعاقد , وقاعدة النبايه في العمود وتعدد الزوجاتب 
واخذ الدكر مثل حظ الأنثيين في الميراث» كما وجد عند الرومان بعض الأنظمة الد 
يرفضها الاسلام : وتتنافى معه صراحة, كميد[ التبني ونظام الوصاية على المسراة 
والسيادة الزوجية للرجل ء, ونظامالسلطة الابوية على الاولاد ذهورا واناتا , 
حتى ولو بلغ الرجل واحتمل عقلهونضجرشده ما دام ابوه على فيد الحياة ٠‏ 

كانت بلاد الشام امتدادأ طبيعيأ وتشريعياً وفقهياً وفكرياً للحجاز , كما ذكرنا سابقاء 
ونزل بالشام عدد كبير من الصحابة يزيد عن مائة , واستقروا فيها . واستوطنوها. 
كما قصد الشام مئات من الصحابة فيالمهدين الراشدي والأموي , بل قصدها عدد 
من كبار الصحابة وفتهائهم , كما ذكرذلك ابن هساكن في تاريخ دمشق ؛ مثل عبد الله 
ابن عمس بن الخطاب وعبد الله بن الزبيربن العوام » وابو موسى الأشعري وغيرهم . 
وكانوا مئارات الهدى والفقه والتملِيمفي الشام ؛ وقد حملوا معهم الشريعة الاسلامية 
والأحكام الفقهية من الحجاز ,“و بلنوهااهّل الشام ٠‏ 


6 ل ان المذاهب الفقهية التي بقيت حتى اليوم لم يفلهر منها شيء في الشام » ولم يكن لبلاد 
الشام اثر او تائي على نثلوم هذه المذاهب وتكوينها ونضوجها وتطورها وثباتها ٠‏ 

1 . كان فقهام التابمين في الشام. على صلةوثقى بالحجاز » وتخرج كثير منهم على علماء 
الحجاز وفتهام المديئة , وخاصضّة الصحابي الجليل زيد بن ثابت » ثم انتقلوا الى 
الشام مثل عبد الملك بن مرؤان وقبيسة بن ذؤيب ومكحول وغير هم ٠‏ وكانوا آئمة 
النتوههء٠‏ . 

“ا كان فقهام الشام من أصحاب مدرسةالحديث في المدينة المنورة ٠‏ وهي التي تتمسك 
بالنصوص الشرعية في القران والسنة وآثار الصحابة واجتهاداتهم » وتكسره الراي 
والتوسع في الاجتهاد » مما ببعدهم عن العمل بالعقل والمصلحة والاقتباس , كما 
لاحظنا ذلك في سيرة الأوزاعي وسعيد بنعبد العزيلز اللذين بقيت الفتوى على مذهبهم 
عدة قرون , وهذا يكذب دعاوى المستشرقين واذنابهم» «كبرت كلمة تخرج من فوا , 
ان يقولون الا كزيا » ٠‏ 
ونسأل الل أن يهدينا سواء السبيل , وأنيعلمنا ما ينفعنا . وأن ينفعنا بما يعلمنا, 

وأن يحفظ عليئنا ديئئا » « ربنا لا تزغ قلوبئا بعد اذ هديتنا 2 وهب لنا من لدنك رحمة , 

انك أنت الوهاب » والحمد لل رب المالمين ٠‏ 


] الدكتور محمد اازحيلي اسناذ في طلية الشريعة » 
عن مؤافاته : ١‏ 7 وسائل الالبات ٠‏ ؟ 2 اصول الفقهالاسلامي ٠‏ * ى طرق لدريس التربية الاسلامية . 
١‏ - وطيفة الد إن في العياة ٠ ٠‏ ل ادب القضاء لابنابي الدم ‏ تحقيق ٠١‏ ”5 . شرح الكوحب المير في اصول 
الفقه ى تحقيق <١‏ 7 2 العقود المسواة لي الفقه والقانون <٠‏ لم أصول المحاكمان الشرعية والمدلية ٠‏ 


يبي بد :ا تت ك"7ل77ابباسس مم 


المدل 


7 1ت تت 4 جم مت زب مر 2 20 - مجه 


أهمم بمصادر البعث 


٠ الاجتهاد والتجديد في النشر بع الاسلامي , لجنة من الاسا :ذه , شر الشركة ااتولسية للتوزيع‎ ١ 
٠ 1141/١1+١ ؟ - أصول الفقه الاسلامي , الدكثور محهد الزحيلي , مطابع فؤسسة الوحدة‎ 

ب أعلام الموقعين ؛ ابن ليم الجوزية ؛ طبعة دار الكتب السديئة بالقاهرة 89؟1١1939/1 ٠‏ 

4 - ناريح التشر بع الاسلاهي : الضسيخ محمد الخضري , المكتبة التجارية الكبرىي ٠ ١95٠‏ 

٠ ١؟؟ةر/ه‎ ١؟0ا/ تاريج التشر بع الاسلامي ؛ السبكي والسايس والبر بري ؛ الطبعة ثلثائية‎ ٠ 

" - تاربخ التشريع الاسلامي , الدكتور الشيخ ابراهيم دسو في الشهاوي » الطبعة الثائية 199١/1886‏ * 
»0 - تاريخ الفرق والاديان , الدكتور يوسنف المس , هذكرات على الآلة الكالبة ٠‏ 

م - تاريخ الخلفاء , السيوطي » المكتبة التجارية بمصر , الطبعة الرابعة 1959/1989 ٠‏ 

تذدكرة الحفاف , مؤرخ الاسلام الذهبي , دار احياء ثرا ث العربي ٠‏ 

٠ حجة أب البالفة ؛ وكي الله الدهلوي , دار الكتب الحدديثة بالقاهرة‎ ٠ 

١ل‏ حلية الاأولياء . ابو لعيم الأصبهالي ؛ دار الكتاب اأهر بي » بيروت ٠‏ 

؟ ل غخلاصة تذهيب لهذيب الكمال , اللخزرجي 2 مكتبة القاهرة ٠‏ 

19ل السيئة قبل التدوين , الدكتور .محيد عجاج الخطبب ١٠‏ مكتبة وهبة با ماهرة , الطرعة الأولى ٠‏ 
14 شجرة اللور الزكية ؛ محمد بن معمد مخلول , ار الكتاب القربي ,روت ٠‏ 

١ل‏ طبقات الفقهاء , ابو اسحاق الشيرازي ؛ دار الرالد العر بي » بيروث ١99+‏ » 

طبقات القراء « لخاية النهاية ١‏ لابن السزري ؛ الطبعة الثائية +٠٠)1/٠8؟١ ٠‏ 

07ل الطبقات الكبرى » لابن سعد ؛ وار بروت - ذار صادر /الا؟١‏ هثرزره؟! ٠‏ 

4 فهر الاسلام , أحمد اعين » الطبعة الثاملة 1953/198٠‏ * 

المدخل اافقهي العام الاستاذ عصطفى الزرقا » الطبعة السادسة 190/1508 ٠‏ 

العارفق ؛ لابن قتيبة / دار المعارف بمصر , الطبعة الثائية ٠‏ 

* 1931/1831 الملل والنهل , الشهرستائي : طبعة مصطفى البابي العلبي‎ ١ 

؟"؟- الوجيز لي الحقوق الرومالية , الدكتور هعروف الدواليبي , مطبعة جادعة دشق ٠ 1951/198١‏ 


١ 


و بين طوائف.من الناس تطرف في حكم الحديث الأحادي الصحيح 2 
وما 0 صخة الحذيث من التزام » وذلك بسبب الغلو في المسالة قبولا » 


أو تحفظا ٠‏ 
فقد غلا بعضهم 


في قبول الحديث حتى بدوا لكثير ممن قرا كلا 


مهم وكانهم 


لا يرون احدا عاملا بالحديث غرهم , وأن ثمة ايحام' في كلامهم بان من أنكر 
حديثا صحيعا او.تاوله فقداستحق ان يجكم عليه بالخروج عن هذه الملة 


الحليفية السمخة. ٠‏ 


وفرط بعض آخن في حق الحديث الآحادي 
الصحيح حتى صار كأنه لا يعني شيئا عنده » 
فاذا قيل له هذا واجب أمر به النبي ينغ أو 
سنة , أو ورد حديث يخس بكذا بادر للقول ؛ 
انه خبر آحاد والمقيدة لا تثبت به هند 
الملماء؟! كذا* وقد درجهذا وذاكللاسف على 
لسان بعض الاسلاميين . ولمل بعضهم وهو 
كاتب أديب اجتماعي أن أكثر من غيرهفي نشر 
هذه الفكرة الخاطئة عن حكم الحديث الآحادي 
الصحيح عند العملمام 9 

وهذا التناقض في ملرفي الافسراطل 
والتغريط يشوش كثيرأ من الناس ؛ ويدعو 
أهل العلم والاختصاص في المسألة الى بحث 


١44 


الموضوع بحثا يلقي الضوم ساطعاً على هذه 
الاشتباهات 2 ليكون المثتقف بصورة عامة 
والجامعي بصورة خاصة على بيئة من الأس , 
فيما يتعلق بحكم الحديث الآحادي الصحيح » 
وما يترتب عليه من الأحكام ٠‏ 

وآلفت النظي الى أمر آخر في تقديم هذا 
البحك بيجع 11ح الداسية ‏ الخلبية الوشوعية 
ذلك الأمس هو ابراز دقة المنهج الملمي لأصول 
هذا العلم » دقة تعتز بها هذه الأمة, حيث 
اختصت من بين سائر الأمم بابداع هذا المنهج 
الدقيق المتكامل في فحص النقول والروايات 


0 )١(ثيدحلا‎ 


ان الحديث الصحيح يعتبر نقطةالارتكاز 
التطبيقية الأولى لعلوم العديث , لانه يقع في 
الدرجة الأولى من غايات وضع هذا العلسم 
بقواعده وفئونه الكشرة المتشعبة التي تبلغ 
أصولها لخمسة وثمانين نوما ٠‏ 

قال الشيخ عزن الدين بن جماعة : « علم 


الحديث ؛: علم بقوائين يمرف بها أحوال 
السئد والمتن » : وموضوعه السند والمتن 


وغايته : معرفة الصحيح من غيره »(؟) ٠‏ 
علميا منهجيا من عمل الأئمة المتقنين » وجهابذة 
الموام وأشباههم » يشهدون بالملم والتقدم في 
هذا الفن لشخص لمجرد أن يتوم بلقد ديك 
أو تجريح راو ١٠ا٠‏ 

ومن أجل تحقيق هذين الفرضينالكبيرين 
فسوف درس الحديث الصحيح دراسة مبتكرة: 
لا تقف عند الدراسة التقليدية لقَرَحَ كَلمَاتَ 
تمريفه أو قائونه ٠‏ بل نتجاوز .لابراز تطبيق 
نظريتنا في منهج النقد في“ علوم الحتديث”: 
وكيف أن شروط الحديث الصحيخ قد اشتملت 
على دفع الخلل عن الحديث من كل جهاته »2 
وفقا لهذه النظرية : كما سنوضحه في تعريف 
الحديث الصحيح * 

وهذا هو تعريف الحديث الصحيح نسوقه 
ثم لشرحه فيما يلي ؛ 

الحديث الصحيح : هو الحديث ا 
اتصل سنده بئقل العدل الضابط عن العدا 
الضابط الى منتهاه , ولم يكن شاذا ولا 
معلا »() ٠‏ 

هذه العبارة أدق تعمريف للحديث 
الصحيح , وللعلماء عبارات أخرى لا تخالف 
ما حورته هذه الجمل ؛ في مضمونها , لكنها 
منتقدة شكلا من حيث صيافتها ٠‏ 


و بالتاملفي هذا التمريف نجد أن للحديث 
الصحيح خمسة شروط لا بد أن تتوفر فيه كلها 
حتى يحكم له بالصحة , فاذا اختل واحد منها 
فليس الحديث بصسحيح . وهذه الشروط 
الغمسة تتضمن آركان البحث النقدي التي 
سبق أن أثشعرنا اليها ٠‏ ولبين لك ذلك فيما يلي: 

الشرط الأول : أن يكون كل واحد من 
رواة الحديث عدلا ؛ اي متحليأ بصفة المدالة ٠‏ 
والعدالة خصلة تلزم صاحبها سبيل الاستقامة 
والمدق ٠‏ لأنها كمأ عرفها الملمام : « ملكة 
تحمل صاحبها على التقوى واجتئاب الأدئاس 
وما يخل بالمروءة علد الئاس » * 

وتتضمن العدالة خصالا عدة كما هو 
وفرعوا أحكام العدالة في الرواية على هذه 
الغصال(ه) ٠‏ ويجب أن يتدبه الى أن العدالة 
عنصر الاستقامة بحيث لا يكاد يحيد عنه حتى 
يُثوب ويرجع اليه ؛ لذلك قالوا : من غلب 
نقصه على فضله وهب نقصه لفضله ٠‏ 

الشرط الثاني : أن يكون الرواي ضابطا 
لا يرويه: 

وهذه الصفة تمئح الراوي القدرة على 
أن يروي الحديث كما سمعه ٠‏ ويقسم المحدثون 
الضبط الى قسمين : 

القسم الأول : شبد صدر : ومعناه 
أن يحفظ الحديث عن ظهر قلب من حين سماعه 
الى أن يؤديه » ويشترمطل فيه التيقظ لما 
يرويه , وألا يكون منفلا , وان كان حسدث 
بالممنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالمأ 
بما يحيل المعاني » ٠‏ 

القسم الثاني : ضبط كتاب : ومعناه 
يمتمد الراوي في الرواية على وثائق كتب فيها 
الأحاديثالتي تلقاهامن شيوخه؛ ويشترطل 
أن يكون ضابطأً لكتابه محافظاً عليه أن 5 
اليه يد بالتبديل أو التغيير ٠‏ 


وللضبط مقياس دقيق وضمه العلمام , 
عواوا عليه في كشف مستوى حفظ الراوي 
للحديث: وهوكما لخصهالامام ابنالصلاح(3): 
« أن نعتبر ‏ أي نقايس ‏ رواياته بروايات 
الثقات المعمروفين بالشبط والاتقان .» فان 
فنا رزاباتة موالقة رلى من حيث: النقبى 
لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة 
نادرة ؛ عرفئاأ حيئئل كونه ضابطاً : وان 
وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال شبطه 
ولم نحتج بحديثه » ٠‏ 

فاذا اجتمع في الراوي هذان الركنان : 
القدالة والضيط لهر.حية يلزم العمل يسديكة 
أذ بكر فى | لحدييث بقية شر زعلة» ويطاق بعلن 
الراوي حينئن « ثقة » ٠‏ وذلك لأنه تحقق فيه 
الاتصاف بالصدق , وتحلى بقوة الحفظ الذي 
يمكنه من استحشسار الحديث وآدائة' كما 
سمعه , فتحظق أنه أدى الحديث كما سمه 
فصار حجة , واذا اختل فيه شيء من خصال 
الثقة كان مردود الحديث بحسب الاختلال 
الذي لحقه » ٠‏ 

وتحقيق هذين الشرطينفي توثيق الراوي 
يتنتدمي استيشاء النظر فيه دن جميع وجوه 
البحث في الرواة , وتتركز في وجهين يجمع كل 
وأحد مئهما عددأ من علوم الحديث وقواعده : 


الوجه الأول : البحث في الراوي من حيث 
تحديد شخصه , أي بعبارة عسيرنا تحصيل 
ما يسمى الآن بطاقة شخصية « تذكرة هوية » 
للراوي , وذلك من ناحيتين : الأولى ؛ ناحية 
اسم الراوي واسم أبيه وقبيلته ونسبته 
وثتمييزه هما يشابهه ف شيم من ذلك م نأسمام 
الرواة . وذلك بدراسته في ضوء مجموعة 
علوم تدرس الرواة من هذه الناحية تب 
ثلاثة عشر علماً في اصولها . سميتها علوم 
أسماء الرواة . 


للملا 


الناحية الثانية : تحديد شخص الراوي 
من حيث وجوده الزماني والمكاني , وذلك 
التاريخية » , يبلغ عدد أصولها مشرة أنواع 
من الملوم ٠»‏ 

الوجه الثاني : البحث في الراوي من جهة 
العلوم التي تمر “ف بحاله من حيث القبول أر 
الرد ٠‏ 

الشرط الثالث من شروط الحديث 
الصحيح : 'لاتصال : أي اتصال السند : 

ومعناه أن يكون كل واحد من روات 
الحديث قد تلقاه ممن فوقه من الرواة من 
أول السند حتى يبلغ التلة قاثله ٠‏ 

وهذا الشرط يستدعي البحث من جهتين: 

الأولى : بحث السند من حيث الاتصال 
أو الانقطاع . فاذا كان متصلا بقانون آي 
نواعتن أنواع الاتصال ‏ وهي خمسة أنواع - 
كان مقبولا اذا ثبت استيفاؤه بقية الشروط , 
أمنا اذا كان منقلماً بموجب اي قانون من 
قوّائين أانواع الانقطاع ‏ وهي ستة انواع ‏ 
كان غير مقبول ٠‏ 


الجهة الثائية : قوانين الرواية وهي 
خمسة أنواع من العلوم الحديثية : ولها صلة 
وثيقة بالاتصال لأن بعض طرق تحمل الحديث 
لا يعتبر الحديث به متصل السند . مشل 
الوجادة, كما أن المقبول مئها درجاته متفاوتة:, 
فضلا عن دلالة هذه العلوم على جانب التوثيق 
السابق فيما يتبين من تطبيق الراوي لها بدقة, 
أو تساهلمه فيها » وبيان مدى ذلك التساهل ٠‏ 

الشرط الرابع : ألا يكونالحديث شاذا : 

الحديث الشاذ هر ما رواه الثقة مخالفاً 
لمن هو أوثق منه بمزيد ضبط , أو اكشة عدد* 
وينقسم الى قسمين : شاذ المتن» وشاذ السند ٠‏ 


اذا خالفه من هو أقوى منه كان ذلك دليلا على 
أن هذا الثقة قد وهم في رواية هذا الحديث * 


وقب يقال : ما فائدة هذا الشرملط طالما 
أننا اثترطنا في الراوي أن يكون ضابط ؟ ٠‏ 


والجواب أن الشيعل ملكة بالنسبة لجملة 
أحاديث الراوي , الا أنه قد يحتمل أن يقيع 
منه وهم في بعض ما يرويه ؛ لذلك صرحوا 
بنفي الشذون ٠‏ 


الشرط الخامس : الايكونالحديث معلا ؛ 


والحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع 
فيه على علة تقدح في صحة الحديث مع ءأن 
ظاهره السلابة منها ٠‏ وهو على قسمين: مقال 
السئد , ومعلل المتن 5 

وك الشرمل يفيد في خلو |الحديك من 


و تعر نا بقولدا دولا معكا» مالك لبارم 
ابن الصلاح . وهو أصح وأدق من تعبير غيره 
بقوله « من غير شذدوذ ولا علة » وهو تعبير درج 
عليه بعضن العصيريين . وذلك لأن كلمة « عله » 
تطلق على نوعين : علة قادحة ,2 وعلة ضير 
قادحة كما هو مقرر في أصول الحديث , فلم 
يكن التعببى ب « علة » صيريعا في المراد» أما 
المملل فلا يكون الا متضمئا في باطنه وصفأ 
قادحاأ في صحة الحديث ٠‏ 


وهذان الشرمطان الأخيران يستوجبان 
بحث الحديث من ناحية مثنه على ضوء علوم 
المتن كلها , وذلك لأنه لا يمكن الحكم على 
المتن بالشذوذ أو الاعلال أو بسلامته منهما الا 
بعد دراسته من جميع الوجوه وقد تكفلت 
بذلك علوم المتن ٠‏ 


كذلك يستوجب هذان الشرطان بحث 
الحديث من ناحية تفرد الراوي به أو عدم 
تفرده ؛ وأنه قد تعدد رواته , وهل التعدد 
وقع من الرواة مع الاتفاق في المروي أو مع 
الاختلاف في المروي : وهو بحث يشترك فيه 
السئد والمتن وفيه ثلاث مجموعات من علوم 
الحديث هي : 


أولا : ته تفرد الراوي باي نوع من الواع 
التفرد٠‏ 


اليا : مجموعة علوم تعدد رواة الحديث مع 
اتفاقهم ٠‏ ش 
ثالث : مجموعة علوم تعدد رواة الحديث مع 
اختلافهم ٠‏ 
وريما يتوهم بنضصس الناس الاكتناء 
بالحديث المعلل عن المجموعة الثالثة وتضصم 
عشرة أثراع من علوم الحديث ؛ منها الحديث 
"ملل ؟ لكن هذا ليس صحيعا لأن أسباب 
القدح في الحديث المعلل كثيرة » تستنبطظ من 
الأنوااع+ الأخرى لاختلاف الروايات سندآا أو 


متنأ 2 ويستهمان بها للتوصل الى اعلال 
الحديث ٠‏ 


وكدا اشسات روط التديف الفنهيع 
على اختبار الحديث سندأ ومتئاً من جميع 
جوائب البحث , واتضح بطلان ما وقع في كلام 
ينظرون في نقدهم للحديث الى الشكل فقمط , 
فقد تبين من هذا البحث الموجن كيف احتاج 
الحكم بتصحيح الحديث الى اعمال كل قواعد 
المصطلح » وان هذه القواعد تعنى بدراسة 
المضمون « المتن » من جميع الجهات كما تمنى 
بدراسة السئد أيضاً ٠‏ 
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اليه بفضل الله تعالى من التوصل الى صياغة 
هذا | صياغة جديدة تدرس قواعده في 
شكل نظرية نقدية متكاملة , تتآلف فيها أنواع 
علوم الحديث ؛ وتدرس كل مجموعة من 
المجموعات التي سبق أن ذكر ناها فيباب مستقل 
بعد أن كانت مفرقة مختلطة ببعضها , وتنتقل 
. بقواعد هذاا من التجزىم الى التكامل» 
ومن المسائل المتفرقة التي قد يظن أنها وضعت 
دون غاية الى النظرية المتناستة نة التي تجلو دقة 
هلم السظلع وشنبوله وقد ابرزنا ذلك ههنا 
هلى الفكرة العامة هده النظرية , ويوضح 
في نفس الوقت دقة علماء الحديث في هذه 
الشروط التي جعلوها دليلا على صحة الحديث 


وأن رواته أذوه كما سمعوه 6 


وذلك أن العدالة والشبط يحققان البإ 
على هذا الرست , في الرواة يمل لحكل 
ذلك 3 أثناء السئد ٠‏ وعدم الشذوذ يحقق 
ويؤكد ضبل هذا الحديث بعيئه .وعدم 
الاعلال يدل على سلامته من القوادخ الخفية 
بعد أن اسعدللنا بسار الشروط على سلامته 
من القوادح الظاهرة , فكان الحديث بذلك 
صحيحاً لتوفر غامل النئل الصحيع ٠‏ واتدفاع 
3 الطااعس؟ والهلوة « اليعكم له باليسة 
تقفسيم الخبر من حيث عدد رواته ؛ 
الى أربعة أقسام(") : 
١‏ - الفرد المطلق , وهو الذي ليسله الاراو 
واحد , و يسمى أيضا الغريب سندا 
ومتنا ٠‏ 


؟' ‏ العزيز , وهو ما رواه اثنان ٠ه‏ 


5 


لت 


 '"'‏ المشهور : وهو ما رواه جمع محصور 
بثلالة فاكثر ولم يبلغ درجة التواتر ٠‏ 


؛ - المتواتر وهو الخبر الذي رواه جمع كثير 
يستحيل تواطؤهم على الكذب عن جمع 
مثلهم الى نهاية السنئد , وكان مستندهم 
الحس . 


أما علمام أصول الفقه فيقسم الجمهور 
منهم الخبس الى قسمين : 


القسم الأول : الخبر المتواتر , وقد عرفته» 


القسم الثاني ؛ خبن الواحد أو الآحاد2 وهو 
ما لم يبلغ درجة التواش , 
فيشمل [أنواع الفرد والعزين 
والمشهور 


وأضاف الحنفية قسماأ ثالث هو المشهور 2 
لغ عند الخبر الذي كان ادر الأصل , 
فواتح اليحيوت : ىوان 5 يكن كذلك فهر 
خبر الواحد »(4) ٠‏ 

وقد تسسرع بعض المصريين في النقد لهذا 
التقسيم عند الحنفية . دون أن يرى لهم وجها 


أو عذرأ , مما لا نتعرض له هنا , وسئرجع 
اليه في حيئه ان شاء الله تمالى ٠‏ 


وخسر الواحد الذي ذكرنا معناه ليس 


انبا بالصميع ٠‏ بل بعر فشترك إن السفيع 


وغيره 2 وسنفرد البحث هنا لدراعة أثر خبي 


الآأحاد الصحيح دراسة تشمل [5 ثره في الممل 1" 
07 ' 0 فيالعلم أي المقيدة . د [ولا 
ثره في التسل , أشره في 


قد 0 وبالله التوفيق 
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أثر خبر الآحاد الصحيح في العمل : 

قد ظهر لنا ان الحديث الصحيح ‏ وهو 
هنا الذي لم يبلغ درجة التواتر ‏ قد استوفى 
متنأ وسندأ ‏ شروطا تنحرى نفي كل أسباب 
الخلل عنه , من أي جهة كانت , مما يلزم 
النفس السليمة بآن تقبله وتلتزم العمل به ٠‏ 
وذلك هو ماذهب اليهجما فير الملماومن السلف 
والخلف ٠‏ وملهم الأئمة الأربعة وساش فقهاء 
الأمصار ؛ لم يش عن ذلك الا نفى قليل جدأ 
من أهل العلمى في المسور السالفة ممن لم 
يكونوا آئمة في غلوم الدين ٠‏ 


قال الامام السرخسي رحمه اللّه() : 
« وقال بعض من لم يلعتّد” بقوله : خبس الواجد 


لا يكون حجة في الدين أصلا » انتهى_ ٠‏ وهل 


القائل الذي أشار اليه السرخسي هؤ الجبثائي 
من الممتزلة » وبعض أهل الابتداع الغارجين 
على السنة(١) ٠‏ 

واستدلوا بأدلة عديدة. تدور كلها حول 
نقملة واحدة هي أن كل راو من-رواة الغبسس 
الآحادي غير معصوم عن الكذب ؛ ولا عن الخلا 
فيحتمل أن يكون هناك كذب في الحديث آو 
خطأ ؛ فلا يجوز أن يكون مصدرا في الشرع . 


وأوردوا بئاء على ذلك استدلالات من الشرآن ٠‏ 


الكريم يشدون بها مذهبهم ٠‏ 


وقد عرض أعلام أصول الفقه ادلتهم 
على بساط البحث ٠‏ و ناقشوها مناقشة علمية 
موضوعية دقيقة » أعرض للقارىء هذه الأدلة 
من كلام للامام السرخسي الحنفي لا امتاز به 
عرضه من الاستكثار لهم من الأدلة مع 

قال الامام السرخسي رحمه الله تعالى : 
«استدلوا بقوله تمالى : « ولا تقفا ماليس 
لك به علم » ٠‏ واذا كان خب الواحد لا يوجب 


العام لم يجز اتباعهو العمل به. بهذا الظاهي ٠‏ 
وقال تعالى : « و لاتقولوا على الل الا الحق » 
محتمل للكذب والنغلط ٠‏ فلا يكون حقاً على 
الاطلاق , ولا يجوز القول بايجاب العمل به في 
الدين ٠‏ وقال تعالى : « الا من شهد بالحق 
وهم يعلمون » وقال تمالى : « وان الفلن 
لا يغني من الحق شيئأ » ٠‏ ومعنى الصدق في 
خبس الواحد غير ثابت الا بطريق الظن » ولآن 
خبر الواحد محتمل للصدق والكذب ؛ والنص 
الذي هو محتمل لا يكون موجبأ للعمل بنفسه 
مع أن كل واحد من المحتملين فيه يجوز أن 
يكون شرعاء فلن لايجوز السسل بما هو محتمل 
لكذب ٠‏ والكذب باطلل ‏ أصلا ‏ أولى » 
انتهى ٠‏ 

وأود أن ألفت نظر القارىم الى هذا 
وكانها حجج كثيرة . حتى لربما اقتنع بها 
بعض القراء اذا لم يكن من أهل التأمل الناقد, 
وان كانت هي في الواقع مفالطات ضميفة يمكن 
الاستفناء عن الرد عليها , لولا ما تبغ في هذا 
الزمان المجيب من فئة قليلة ممزولة عن 
المجتمع تخطت تحقيق أثّة الملم والدين,وأآخذت 
سبيل التكلف والتوعل. والشذوذ سبيلا لها ؛ 
تستهوي بالاثئارة العاطفية أغرار الشبان 
المتدينين تزعم لهم أنهم سيجد ون الاسلام : 
وتلقئهم هذا المبد[ ‏ فيما تلقنهم من شذوذ - 
مبد! انكار العمل بالحديث الصحيح , وان كان 
معلم هذه الفكرة العصيري لم يمل الى أن 
يستند لدلائل كهذه التي ساقها علماوًنا 
أجزل الل مثوبتهم ‏ بدافع من أمانتهسم 
الملمية . واخلاصهم للحقيقة ٠‏ 

ونحن لحذر هؤلاء من أنهم سينتهون بهذا 
الشذوذ الى أفجع نتيجة من تجديدهم المزعوم, 
ألا وهي أن يأتوا باسلام بلا سلة » أي بعبار: 


١1 


٠‏ ونبين فيما يلي الخمأ في 
هذه الاستدلالات , ثم ثبين كيف اطرح هذا 
المدهب المخالف كل دلائل الشرع القطعية سن 
الكتاب والسئة والاجماع 0 وخرقوا بداهفة 
المنطق الذي تسير عليه الحياة ٠‏ 

أما الخطأ في الاستدلال فيقول فيه الاسام 
الفزالي في المستصفى('١١)‏ : 
« وهذا باطل من أوجه : 

الأول : انكارهم القول بغبى الواحد غير 
اذن حكم بغي علم ٠‏ 

الثاني : ان وجوب العمل به معلوم بدليل 
قاطع من الاجماع فلا جهالة فيه ٠‏ 


الثالث : أن المراد من الآيات منع الشاهد 2 


عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم يسمع., 
والفتوى بما لم يرو ولم ينقله المدول ٠‏ 


الرابع ؛: انهذا لو دلعلى“رد” خبرالواخد 
لدل على رد شهادة الاثنين والأربعة والرجل 
والمراتين والحكم باليمين , فكما علم بالنص 
في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع تجويز 
الكذب . فكذلك بالاخبار 0 

الخامس ؛ أنه يجب تحريم نصب الخلفاء 
والتقضاة , لأنا لا نتيقن ايمانهم فضلا عن 
ورعهم , ولا نعلم طهارة امام الصلاة عفن 
الجنابة والحدث فليمتشع الاقتدام » انتهى ٠‏ 

هل! رد للامام الفزالي على بنالملات 
المنكرين للعمل بالخبر الأحادي الصحيح ,2 
وهو ظاهر في ابطال مستنداتهم » ونوضح ذلك 
بأسلوب آخر فنقول : ش 

أما ما ذكروه من عدم عصمة الراوي عن 
الكذب أو الخطأ فهر توهم ضعيف ؛ لا يوّبه له 


لجل 


: بازاء ما توفر من شيروط العدالة والضبمل 


والاتصال ثم تحري السلامة من الشذوذ 
والاعلال , ولو فتح باب رد الأدلة والقضايا 
المبحيعة بالأوهام على هلا التغو للا ملم 
للانسان أسر قط في شأن من شؤون حياته ,2 
والنصوص التي أوردوها قد وضموها في غير 
موضعها الصحيح ؛ وصرفوها عن المماني التي 
وردت لأجلها ٠‏ 

وجملة ذلك أن الله تمالى نهى عباده 
المؤمنين آن وم ار بك له ل 
مقبول في شريعة الله من نص شرعي أو برهان 
عقلى صحيح » وهذا معلى قوله ؛ « ولا تقف 
ما ليس لك به علم » , وقوله : « ولا تقولوا 
على الل الا الحق » ونحوهما من النصوص التي 
سبق أن ذكرت , ونعى القرآن على الكافرين 
تقليد آبائهم من غير برهان من الل » لكنهم 
اتبعوا الظئون أي الأوهام التى قامت في 
نفوسهم وتمكنت بعامل التقليد » فقال : « ان 
يتبعون الا الفلن , وان الظن لا يغئي من الحق 
شيئا » . 

وقد توفرت الأدلة اليقيدية القطمية على 
وجوب العمل بخبس الواحد الصحيح ؛ و 
أدلة من الكتاب والسئة 0 0 
فيما يلي : 


1 دلالة القرآن على حجية خبر الواحصد 
الصحيح : 
وذلك في مواضع عديدة »؛ قال الامام فخر 
الاسلام آبو الحسين البزدوي الحنفي في 
أصوله(١١)‏ : « وهذا في كتاب الل أكش من أن 
يحصى »© ٠‏ 
عبد المزين البخاري بالتوسع في ايرادها ؛ 
مما ذكره فيما يلي : 


١‏ قوله تعالى : « فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » ٠‏ 

قال في مسلكم الثبوت وشرحه(؟!١)‏ : 

« فان الحذر ائما يكون من الواجب »2 
والكريمة دلث على الحذر فيكون الأخذ 
بمقتنضى (خبار الطائفة واجبأ . والطائنة من 
كل فرقة لا تبلغ مبلغ التواتى ٠‏ بل الطائفة 
على ما قال ابن عباس رضي ان عنه تشسمل 
الواحد والجماعة » ٠‏ 

"٠١‏ قوله تمالى : « فاسألوا أهل الذكر 
ان كنتم لا تعلمون » ٠‏ 

أمس الله تعالى في هذه الآية بسؤالأهمل 
الذك. , ولم يفرق بين المجتهد وغيره . وسؤال 
المجتهد لغيره متحصر في طلب الاخبار بن 
دون الفتوى ؛ ولو لم يكن القبول واجبا الا 
كان السؤال واجبا(!١) ٠‏ 


قوله تمالى : « يا أيها الذين آمِنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء ل » ٠‏ 


« أمس بالقيام بالقسط والشهادة لله , 
ومن أخبس. عن الرسول بما سممه فقد قام 
بالقسط وشهد لله . وكان ذلك واجباً عليه 
بالأمسر . وانما يكون واجبا لو كان القبول 
واجبا ' والا كان وجواب الشهاد: كبديها 0 
وهو ممتئع ٠ )١٠١()‏ 


ب . دلالة السنة : 


وهو أمس أشهر من أن يخفى لكثرة 
ما تواردت عليه الأحاديث في الوقائع الني 
لا تحصى كثرة كما صيرح بذلك آثمة أهل 
العلم(١١)‏ , أذك. منها هذه الأحاديث مبيناً 
تخ : 


١‏ قوله بن ضر الله امسرءأ سمسع 
مقالتي فبلفها » فرب حامل فقه غير فقيه, ورب 
حامل ثقه الى من هو أفقه منه , ٠‏ 

وهذ| حديث متواتش بلغ رواته مسن 
الصحابة نحو ثلاثين صحابيا , كما ذكن الامام 
السيوملي في تدريب الراوي(؟١) ٠‏ 


وهو دليل جلي جد| على الموضوغع » 
استدل به الامام السرخسي الحنفي على وجوب 
قبول حديث الواحد الصحيح , قال يوجه 
استدلاله(4١)‏ : ه ثم أن مسن" بمثه رسول الله 
بيخ خليفته في التبليغ يمني واجب الامتثئال 
فكل من سمع شيئاً في أمس الدين فهو خليفته 
في التبليغ » مأمور من جهته بالبيان » ٠‏ يمني 
فوكرن وأجب التينول أيضا + فثيث بدك 
وجوب العمل بخين الواحد ٠‏ 


أء.حديك اتن ين مالك" رعس ال ظ 
عنه في تحريم الخمي : قال م ٠٠٠‏ اني لقائم 
أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من اصحاب 
رسول الله َنم في بيتئا اذ جام رجل فقال : هل 
بلفكم الخبر ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : فان الخمسر 
قد حرمت ,؛ فقال أبو طلحة : يا أنس ؛ أررق* 
هذه القلال ٠‏ قال : فما راجموها , ولا سألوا 
عنها بعد خبر الرجل » متفق عليه ٠‏ 


ب حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال : « جام أعرابي الى النبي يغ فقال: 
أني رأيت الهلال ‏ قال الحسن في حديثه يعني 
هلال رمضان ‏ فقال : « أتشهد أن لا اله الا 
الله ؟ » قال : نمم ٠‏ قال : « أتشهد أن محمسدأ 
رسول الله 5 » قال : نعم ٠‏ قال : ميا بلال 2 
أذن في الناس أن' صوموا غدأ» أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي, وورد نحوه عن ابن عمر 
وانس بن مالك ور بعي” بن حراش(١١)‏ : وقد 
صحح العلمام ذلك 9 
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وغير ذلك كثير لا نطيل به فقد بلغ مبلغ 
التواتر المعنوي 2» فضلا عن تواتشى الحصديث 
الأول بنفسه كما بيئا : نحيل القارىء للتوسع 
فيه الى المراجع ٠‏ 


ج - اجماع الصعابة : 


فقد تواش عنهم العمل بخين الواحد ء 
حتى تركوا لأجله اجتهادهم ٠‏ قال الاسام 
الفزالي في المستصفى('') : « تواتر واشتهر 
من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى 
العلم بمجموعها . اي أنها بمجموعها تبلغ 
درجة التواتشى المعنوي : فتفيد بمجموعها 
العلم اليقين التملمي ٠‏ 

وقال العلامة المحقق محب الله بن 
عبد الشكور في كتابه سك الثبوت .(0')* 

« ثائياً اجماع الصحابة وفيهم علي ', 
بدليل ما تواتر عنهم دن الاحتجياج والعميبل 
به في الوقائع التي لا تحصى من غير كير »2 
وذلك يوجب العلم عادة ٠٠٠‏ ع 

ومن أمثلة عمل الصحابة بخبر الواحد : 


١‏ ب عمل أمير المؤمئين عس بن الخطاب 
رضي الله عنه بحديث عبد الرحمن بن عوف 
في قضية المجوس , وهم عبئدة النار , حيث 
شهد عبد الرحمن بن عوف ٠‏ أن رسول الله يَِثم 
أخذها من مجوس هجر , يعني الجزية ٠‏ فاخذ 
بذلك عمس ٠‏ أخرجه البخاري وغيره(؟؟) ٠‏ 
الجئين , كما رواه عئه ابن عباس رضي الله 
علهما : أن عم ناشد الئاس في الجئين فقام 
حمل بن مالك بن النابفة فقال : كنت بين 
امرأتين . فشيربت احداهما الأخرى فقثلتها 
وجنينها » فقضى رسول ان بع فيه بغرة عبد 
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أو أمة . وأن تقتل بها . ٠‏ أخرجه أصحاب 
السئن الا الترمذدي . وأخرجه ابن حبّان في 
صحيحه والحاكم في المستدرك(؟') ٠‏ وأصله في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ٠‏ 

فقد عملالصحابة بحديثالواحد ولميختلفوا 
في الاحتجاج بأخبار الأحاد » حتى تم اجماغهم 
على العمل بموجبها كما في الحديثين اللذين 
ذكر ناهما , مما يدل على استقرار قضيةالممل 
ببس الواحد المحيح لديهسم « وأنها قفضية 
مسلمة عند هم اجماعاً * 


اشكال على عمل الصحابة بخبر الواحد : 


اعترض المخالفون على ما ذكرنا ببعض 
“ورد من تحري الصحابة وتثبتهم » فجملوه 
أمتراضاً على دلائل اجماعهم على وجوبالعمل 
بخبر الواحد , ولعمل أشهر ذلك وأقواه هذان 
الحديثان : 

١‏ ساعن أب سميد الخدري قال : كنت 
جالسآ في مجلس من مجالس الأنصار , فجاء 
أبو موسى فزعا له . فقالوا: ما أفزعك ؟ 
قال : أمرني عمس أن أتيه فأتيته , فاستأذنت 
ثلاثا فلم يلؤدْن لي ٠‏ فرجعت ؛ فقال : ما منمك 
أن تأتيئا ؟ فقلت : اني أتيت فسلمت على 
بابك ثلاث فلم تردوا علي » فرجعت ؛ وقد قال 
رسول ان ين : , اذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم 
يدْودْن له فليرجع » ١‏ 

قال : لتأتيني على هذا بالبيئة ! ٠‏ 


فقالوا : لا يقوم الا أصغر القوم ٠‏ فقام 
أبر سعيد معه فشهد له ٠‏ فقال عمس لأبي 
موسى ؛ 

انيلم أتهمك. ولكنه الحديث عنر سول الله 
لخ »2 9 اخسصر كيه البغساري وهس سام 
وغيرهما(؛') ٠‏ 


!ا ب حديث عمس بن الخطاب وابئنه 
عبد الله بن عمس عن رسول الل يي قال : ٠‏ ان 
الميت ليئعن'ب ببكام أهله عليه » ٠‏ فقالت 


عائشة رضي الل عنها : , رحم الل عمي ؛ واللّ 
ما حدث رسول الله ينم أن الل يعذب المؤينين 
ببكام أحد » ولكن قال : ان الل يزيد الكافي 
عذاباً ببكام أهله عليه ٠‏ وقالت : حسسبكم 
القرآن : , ولا تزر وازرة وزار أخرى . ٠‏ 
متفق عليه ٠‏ 

زاد مسلم : , انكم لتحدثوني غير كاذبين 
ولا مكذبين » ولكن السمع يخطىء , ٠‏ 

والجواب عن هذا أنه ليس من اتكار 
خبس الواحد ؛ لكن من باب التثيت والاحتياية 
لضبط الحديث ؛ فهذا عمس رضي اللا عنه 
يقول : . اني لم أتهمك ٠.٠٠٠‏ 2ارحديث 
تعذيب الميت ببكام أهله روته عائشة رضي الله 
عنها اجتهادأ منها كما هو ظاهي , لكن الحديث 
وارد في معنى صحيح يتحمل فيه الميت مسئولية 
ذلك , مثل أن يوصي أهله بالبكاء- علية ©'كما 
كان يفعله أهل الجاهلية , يؤيد ذلك أن في 
رواية عمس رضي الله عنه لنفظ الحديث : 
ببعض يكام أهله , ٠‏ 

فظهر بذلك أنه لا اشكال على حجية خبر 
الواحد الصحيح عند الصحابة الكرام ٠‏ 


د دلالة العقل على حجية خبر الواحد : 


وحقيقة ذلك أن الاحتجاج بخيس الواحد 
الصحيح أس بد هي تقضصمي به الفطرة, لايحتاج 
الى كثير من الاستدلالات والبراهين , فما من 
انسان الا وهو يمول في ابرام شؤوئه في الممل 
أو التجارة أو الدراسة أو غير ها على ما يخبره 
به واحد موثوق من الناس » حيث يقع في نفسه 
صدق المخس , ويثلب على احثمال الفلمك أو 
احتمال الكذب . بل ان الشؤون الكبرى في 


دصير الأمم يعمد فيها على أخبار الأحاد 
المعتمدين ؛ كالسفراء ؛ أو المبموثين من قبل 
يفضي الى تمطيل الدين والدنيا ٠‏ 


اشتباه ترك الفقيه للحديث : 


ترددلي بعض الأبحاث لسبة ترك الحديث 
الى الفقهام ؛ وربما عبش بعض الكاتبين بما 
لا يفهم حانيقة موقف الأئمةرضوان الله عليهم » 
بل ان بعضهم ربما صدر عنه مثل هذا لأنه 
لم يحتمل أن يرى عند أحد من الأئمة فهما أو 
استنباملاً غير فهمه هو , وقد جازف بعضهم 
فزعم ان , الأحاديث التي خالفوا أوامره ورين 
ذيها التي لو تتبعها المتتبع لربما بلغت الألوف 
كبا قال ابن حرم , ٠‏ هكذا بصينة الألرف 
جمع الكثرة لا , الآلاف , جمع القلة ٠‏ 


وهنا قول غريب جدأ , فهل ترك أئمة 
مصادر تخريج أحاديث الأحكام التي هي 
مرضوع نظر الفقهام ليخبرونا كم بلفت فيها 
عدة هذه الأحاديث ؟؟ ٠‏ 

ان القضية في واقع الأمر أن الامامالمجتهد 
قد يجد أمامه من الأدلة ما يجمله يقدم ‏ على 
الدليل الذي بين يديه دليلا أقوى منه ٠2‏ أو 
ينهم مئه معنى غير الذي أخذ به غيره أو 
| ته له من النس ٠‏ 

وأسرد لذلك ثلاثة أمثلة أشرح بهاللاخوة 
القر”ام مواقف المجتهدين , فيتذكروا بذلك 
ما يجب تجاه أئمة هذا الدين : ولا يغتس أحد 


بما يردد من القيل حول هذه القضية من هجسر 


الفقيه للحديث الصحيح, أو ادعام أنه لم يطلع 
على الحديث ٠‏ وهي أمثلة لفتهاء كبار من 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين : 


يذدل 


معصدس جم مع طدرهه نه جه جج جم جه ©2224 5272222 


المثال الأول : حديث فاملمسة بنت قيس 
أن زوجها طلقها ثلاث . فلم يجعل رسول الل 
يي لها سكنى ولا نفقة ٠‏ قال عمس رضي الله 
عله : , لا نترك كتاب الله وسنة ثبينا لقول 
امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ؛ لها 
ا لسكنى والنفقة . قال الله هر وجل: 


لا تخروجوهزمن بيوتهن ولا يسخراجن الا ان 
ياتين بفاحشة مبيئة, أخرجه مسلم دغيره(*') * 

فقد وجد عمس رضى الله عنه أن الأقوى 
هو الآخذ بنصوص القرآن والسنة التي تدل 
على وجوب النفقة والسكنى لكل مطلقة مدة 
العدة . ومن ذلك المطلقة ثلاثا . فقدم ذلك 
على حديث فاطمة بنت قيس ووافته على ذلك 
كثير من الصحابة . وعمل بعض الصحابئكة 
عمس رضي الله عنه بترك الحديث وعصنيان آمر 
النبي يق ٠‏ 

المثال الثاني : حديث (بي هريرة عن 
النبي يتخ قال : , لا تصر'وا الابل والغنم» فمن 
ابتاعها بعد فهو بخي النظرين بعد أن يحتلبها : 
ان شاء أمسك ء وان شاء ردها وصاع تمر , 
متفق عليه(6') ٠‏ 

التصرية هي ربط اخلاف أي أثداء ) 
الناقة والشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها 
ليكش . فيظن المشتري أن ذلك عادتها » فنهي 
عن التصصرية عند البيع لذلك ٠‏ 

وقد ذهب الجمهور من العلماء الى الأخدذ 
بظلاهر الحديث لمن اشترى شاة مصيراة , ان 
شاء أمسكها , وان شاء ردهأ وصاعاً مسن تمس 
مقابل الحليب الذي احتلبه منها ٠‏ 

وذهب أبو حئيفة وصاحبه محمد بن 
الحسن وعليه الفتوى عند الحنفية الى أنه 
لا يرد البيع بعيب التصرية . بل يجب الأرش » 
وهو أن يدفع البائع للمشتري عرض هن 


4كا 


نقصان ثمن الشاة , الذي تبين له باكتشاف 
الميب انها كانت مصتر”اة' ٠‏ 

وقد اشتهر عن الحنفية أنهم قدموا 
الثياس على الحديث الصحيح « والقياس 
راي ؛ ومعلوم أنه لا رأي في مقابل النص ٠‏ 

والحقيقة ان لفظة قياس هنا أوهمت 
غير المراد » وان استعملت في بعض كتب أصول 
الحنفية » فان المراد بالقياس هو الأصل 
الشرعي الثابت بأدلة القرآن والسنة القطعية, 
التي توجبالمساواة فيالمرض ٠‏ مثل قولهتعالى: 
م وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبة به ,م » 
وهذا عمل بالنص في الموضوع مدعا بأصول 
متفق عليها في المعاملات المالية!؟) 2 تحسو 
صليع عمر رضي الل عنه في قصسة فاطمة 

المثال الثالث : ما أخرجه مالك عن نافع 
عن-ابن عمس أن النبي يَِم قال : «١‏ المتبايعان 
كل واحد منهما بالغيار على صاحبه ما لم 
يتفرقاالا, بيعالخيار»ر هوحديثمتفق عليه .)١19(‏ 
هذه السلسلة أصح الأسانيد وتسمى سلسلة 
الذهب , فقال الشافمي وأحميد بظلاهر. النس 
وهو تشريع الخيار بعد عقد البيع قبل أن 
يتفرق البيعان ٠»‏ 

وخالف الامام مالك راوي الحديث بهذا 
السند الذي هو اصح الأسائيد وكذا الحنفية , 
وقالوا لهما الخيار بعد ايجاب أحدهما بقوله : 
,بعت مثلا قبل قبولالآخر بقوله «اشتريت.. 

والسبب في ذلك أن القرأن أباح 
الانتفاع بالمبيع وبالثسن بمجرد العقد 
في قوله تمالى : , الا أن تكون تجارة 
عن تراض ملكم » لم يقيده بما بعد المجلس »2 
وكذلك ما قاله الامام مالك نفسه في الموطا 
فقال عقب رواية الحديث : ,وليس لهذا عندنا 
حد معروف , ولا أمي معمول به قفيهة» ٠.‏ 


وحاصله آنه لم يدر 
توقّف الملك على التفرق لأدى الى الغرر وقد 
ثبت تحصريم بيع الفرر بالسنن السحيعة 
والاجماع ٠‏ لذلك قالوا ان المراد من الحديث 
الا أن يتفرقا بأقوالهماء وذلك بأن يتم الايجاب 
والقبول 2 ولفظ الحديث يحتمل هذا المعنى 


كم يستمر المجلس ؛ فلو 


فمملوا بالحديث عليه للادلة التي عرفتها, 
وهذا لا يجوز أن يجمل تركا للسئة النبوية ٠‏ 
اثر الخبر الآحادي الصحيح في العقيدة : 
نمهب لهذا البحث ببيان مراتب الملم 
الذي يستغاد منالدليل المعمول به في الشريعة : 


وهي ثلاث مراتب : 


١‏ العلم اليقيني القطلعفي الى هؤ 
ما ثبث بالأدلة القطعية اليقيئية” كنم 
القرآن الكريم والحديث المتواش , والحكم 
المقلي الذي لا يقبل ردأء لكونه من المسلّمات, 
مثل : , الثلاثة أكشي من الاثنين , , وكون 
الاثنين نصف الأربعة » ٠‏ وهذ| اللوع يعرفه 
كل متعقل , ولو لم يكن من آهل الاختصباصضن 
الملمي في المسالة ٠‏ 


والاعتقاد به ويكفر جاحده , لأنه لفرمل ظهور 
قطميتهصارمن المسكّمات المقطوع بها.وصارت 
الوسائط كان لم .تكن . وصار المطلع عليه 
كالسامع من النبي نفسه سوام بسوام » فيكون 


مدكره مكذبا بالنبي يخ ٠‏ 


٠ العلم النظري : وهو علم يقيني‎ ٠ 
لكن ليس ضروريا ؛ أي ليس ظاهر| لكل أحد ؛‎ 


انما هو علم نظري استدلا لا يحصل الا 
للعالم المتبحر في الملم » لتبحر الباحث في علم 


الحديث وفي أحوال الرواة والملل »٠٠‏ 


“«# ل علم غلبة الفلن ء والمراد بها : 
ادراك رجحان صدق القضية ووقوع ذلك في 


القلب موقع القبول ؛ وذلك في كل قضية دل 
دليل صحيخ على ثبوتها » لكن بقي احتمال 
مغلوب بعدم الثبوت » لم يقعلهع الدليل ذلك 
الاحتمال ؛ فهذا الاحتمال لا يمنع من القبولء 
وربما يظنئه بعض الئاس ولا سيما الموام 
هو علم قائم على الشمور القوي بصحة القضية, 
وهذا يجب العمل به والأخذ بمتتضاءه في 
الأحكام , كما أوضحنا فيما سبق », وهو في 
الواقفع نوع من | كما قال بعضص 
الأصوليين ٠‏ ائه ادراك الطر“ف الراجح* وهو 
ملزم أيضا , لكن العلماء نبهوا على هذا 
الاحتمال الضعيف الذي في هذا النوع والذي 
لا يلتفث اليه , لياخل حكمه المناسب », بازاء 
المرتبتين السابقتين ٠‏ 
بعد هذ! البيان لمراتب العلم فاني أرى 
أيضاً استكمال التمهيد بأن أقسم خبر الواحد 
القسم الأول ؛: خبرالواحد الصحيح منحيث 
هو ٠‏ أي لم تحتف به قرائن 
القسم الثاني : خبل الواحد الصحيح الذي 
احتف بقرائن تقويه: وترتفع 
به عن غلبة الظن ٠‏ 
وهذا التمهيد في الواقع مهم جدأ لتسهيل 
فهم البحث على القارىء ووضوح الرؤية فيه , 
كي لا يتوهم من البحث ما لا يقصد من سياق 
العبارات ٠‏ 


عبارات موهمة في أثر الحديث الصحيح : 
وقع في بض النشرات التي صدرت في 
بيان حكم الحديث الصحيح عبارات مورهمة 3 


تحتاج الى تحرين المراد منها , نسوق للقارىء 
بقض النماذج منها قيما يلي : 


ُُ 1 6 
كَْ 


١ ١‏ فكما كان لا يجوز للصحابي مثلا 
أن يرد حديث النبي يخ اذا كان في المقيدة 
بحجة أنه خبس أحاد سمعه عن صحابي مثله عنه 
يغ » فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بالحجة 
نفسها ما دام أن المخبر به ثقة عنده , وهكذا 
ينبغي أن يستمس الأسس الى أن يرث الله الأآرض 
ومن عليها , وقد كان الأمس كذلك في عهد 
التابعين والأئمة المجتهدين , كما سيأتي النص 
بدلك عن الامام الشافبي رحمه الل تمالى ٠‏ 
القيزية اعملوها » يسيب اصول تبداها ينين 
علمام الكلام وقواعد زعمها بعضصس علمام 
الأصول والفقهاء المقلدين , * 

؟  ١‏ ان القائلين بأن حديث الأحكاد 

تثبت به عقيدة يقولون في الوفت نفيشه بأن 
الأحكام الشرعية تعبت بحديث الآحاد 2 وهم 
بهذا قد فرقوا بين المعقائد والأحكام ٠٠م‏ : 

"!ا ب ١‏ لقد عرضث لهم شبهة “ثم صبارت 
لديهم عقيدة ! وهى أن حديث الأآحاد لا يفيد 
الا الظلن , ويعئون به الظن الراجح طبعا , 
اتفاتاً ولا يجوز الأخن به عندهم في الاخبار 
الفيبية » والمسائل العلمية ٠‏ دهي المراد 
بالمقيدة » ٠‏ 


ب ذكروا تحت عنوان : فساد قياس 
الغبر الشرعي على الأخبار الأخرى في افادة 
الملم : 


قالابن القيم رحمهاتٌ تعالىي(758/17) : 
« وائما أتى منكر أفادة خبر الواحد 
أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبس 
الشاهد على قضية معيئة » ويا بعد ما بينهما! 


فيل 


ع م »سحتو سرون ٍُ - ح 1 1 ف 5 00 2 720 
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فان المخبس عن رسول الله يلخ لو قدر أنه كذب 
عمدأ أو خطأ , ولم يظهر ما يدل على كذبه 
لزم من ذلك اضلال الخلق ؛ اذ الكلام في الخبر 
الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت به ٠,٠٠‏ 


سبق قبل هذا قولهم : « والحق 
الذي نراه و نعتقده أن كل حديث احادي صحيح 
تلقته الأمة بالقبول من غير نكير منها عليه أو 
طمن فيه ؛ فانه يفيد الملم واليقين . سوام 
كان في أحد الصحيحين أو في غيرهما ٠‏ . 


"١‏ وفي نشرة أخرى يتولون : ء«ان 
دعوى اتفاق الأصوليين على ذلك القول دعوى 
باطلة 0 وجرآة زائدة . فان الاختلاف معروف 
في كتب الأصول وغيرها» وقد نص على أن 
خس الواحد يفيد ا الامام مالك والشافعي 
ق|أصححاب آبي حنيفة وداود بن علي وآصحابه 

إن أحرم ٠٠١‏ 

7 ب ثقلوا عسن الشيخ أبي اسحاق 
الشيرازي من فقهام الشافعية قوله : , وخبر 
والميل . سوام عمل به الكل أو البعش , ٠‏ 
ونقلوا قول القاضي أبي يعلى الحئبلي : «خبر 
الواحد يوجب العلم اذا صح سئدهء ولم تختلف 
الرواية فيه. وتلقته الأمة بالقبول. و[أصحابئا 
يطلتون القول فيه وأنه يوجب الملم وان لم 
تتلقه الأمة بالقبول » ٠‏ قال : م والمذهب على 
ما حكيت لا غير , ٠‏ 


نفي هذه العبارات ايهامات لغير المق 
ها: 


١‏ ايهام ان المتأخرين من علمام 
المدذداهب لم يأخذوا بالحديث الآحادي الصحيح 
في المقائد , كما قد يفهم من العبارتين رقم 
١7/‏ و / وأنهم خالفوا مذاهب أثمتهم 7 ف 
هذا الأمر , وأسلوب العبارة قد يؤُخل منه 


التعميم » كما أنه لم يميز بين ما احتف 
بالقرائن وبين ما لم يحتف » ولم يوضح الوجه 
الذي حصل به عدم أخل هم بالحديث الصحيح 
الآحادي في العقائد ؟! 

"١‏ يؤخذ من العبارات عدم التمييز 
بين الخبس الأحاديالصحيح المحتف بالقرائن و بين 
المجرد عنها ‏ حيثيذكركلام العلماءفيان الخبر 
المحتف بالقرائن يفيد العلم ويجمل هذا شاهدا 
على افادة الحديت الصحيح للعلم بتمبير مطلق 
لم يقيده بأنه محتف بالقرائن ٠‏ كما يلاحظ 
أن التقديم الملخص لفكرة النشر التي نناقشها. 
يذكر اختيار افادة الحديث الصحيسح المتلقى 
بالقبول عند الأمة للعلم ومشسون النشييرة 


تارة يتقيد بذلك وتارة لا يتقيد وهو الأكش:٠‏ 


عد في العبارة رقم /17/ ينسب القول 
بافادة الخبسي الآحادي الثلم الى الشائمي 
بكونه تلقته الأمة بالقبول » بيئما كلام الامام 
الشيرازي الشافمي واضح بأن هذا الحكم “انما 
هو للحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. وكذلك 
صرح أبو يعلى الحنبلي بأن على هذا أيضا 
المذهب أي مذهب الامام أحمد بن حنييل 
رحمة الله تعالى ٠‏ 

ونحرر فيما يلي البحث في هذه النواحي» 


بتحقيق يضع كل جزئية في موضعها الصحيح 


اثر الخبر الصحيح المجرد في العقيدة : 

المعروف أن الخبس الآحادي الصحيح الذي 
لم تتلقه الأمة بالقبول » ولم يحتف بقرائن 
تقويه لا يفيد العلم اليقيني ؛ بل يفيد هلم 
غلبة الظن , وهذ! هو مذهب الأئمة الأربسة 
وجماهير علمام أصول الفقه , وعباراتهم فق 
ذلك أكش من أن تحصير ٠‏ 


وذهب ابن حزم وبعض أهل الحديث الى 
أحمد » وابن خو ين مئداد للامام مالك ٠‏ 


لكن في هله النسبة اشكال : فقد رايت 
من كلام القاضي ابي يعلى الجزم بأن مذهب 
الامام (حمد انما هو في افادة الخبي المتلقى 
بالقبول للملم » خلافا لمن لم يقيده بذدلك , 
وحذلث نازع المازري ابن خوين منداد فيما 
نسبه لمالك(1؟) ٠‏ وكتب أصول الفقه المالكي 
واضحة في اتجاه المازرري ٠‏ وقد استئلكل 
الاصوليون أصل هذا المذهب , وأولوا ما عزي 
منه للائمة ؛ قال الامام الغزالي('2) ؛ , خيبن 
الواحد لا يفيد العلم , وهو معلوم بالضرورة 
فانا لا نصدق بكل ما نسمع , ولو صدقن| 
وقدرنا تعارض خبرين ؛ فكيف نصدق 
بالضدين , وما حكي عن المحدثين من أن ذلك 
يجب الملم 0 فلملهم أرادوا انه ينيد العلم 
بوجوب العمل »2 اذ يسمى الظن علماً » 5 أي 
لذن لا يراد به المعنى الاصطلاحي الذي شرحناه 
من فقتل ٠‏ 

فالحقيقة أن مستقر هذه الفكية هو 
مذهب الظاهريةء وقد قال بها بعض المصريين 
ورجحها تبعاأ لميله الى ابن حزم الظلاهري ٠‏ 

وليس مراد الجمهور من قولهم ١‏ لايفيد 
العلم » أنه لا يلزم تصديقه كماقد يتوهم '» بل 
من أدهم آنه ليس بمئزلة المتواش لأن المتواشل 
يغيد علما قاطماً يقيئيا لا يخطر في البال وجود 
أي احتمال للخطأ فيه » مهما كان الاحتمال 
ضهميفاء مثل واحد من مليون* أما خبن الواحد 
فيفيد الصدق والقبول ؛ لكن يقع في ذهن 
الباحث العالم أنه قد يحتمل وقوع الخطا آو 
الكذب فيه , لما سبق أن الثقة ليس معصوماً 
من الذنب . وليس وصفه بالضبط يعني آنه 
لا يخطىم ,. بل يعتس ثقة اذا كانت أوهامه 


١الا‎ 
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نادرة ٠‏ فالاحتمال موجود في تصور المقل », 
لكنه بعيد لغلبة صدق الراوي وأمانته وضبطه 
للحديث, فكان من منهج العلماء الملمي الدقيق 
التنبيه على مثل هذا الفرق , لوضع كل شيم 
في موضعه الذي هو عليه » وان كان مثل هذا 
قد يخفى على كثير من الناس », ولا سيما 
العوام » بل ان عامة الئاس ؛ بل بعض أهل 
العلم الذين لم يمهروا في تطبيق أصول هذا 
الفن قد يكتفي بتدين الشخص عن اتصافه 
بالشبط . يقول أحدهم : حدثني فلان وهو 
رجل صدوق لو قطعت عنقه لم يكذب ! ٠‏ أما 
بد للع 
من ضبطه ٠‏ 
لكن ليس معنى هذا أنه لا يجب التصديق 
بخبر الواحد الصحيح ؛ كلا . ثم كلا , بل“قد 
قرر العلماء من كل المذاهب لروم الافتقماد 
بالخس الآحادي المسحيح . كما قرروا وجوب 
العمل به أيضا , ولم يفرقوا بين الأمرين- كما 
قد يظن ٠‏ 

يقول الامام السرخسي الحنفي رحمه- الله 
بعد بيان نحو مأ قدمئاه (١؟)‏ : ,م فاما الآثار 
المروية في عذاب القبر ونعوها فبعضها مشهورة 
وبعضها أحاد , وهي توجب عقد القلب 
عليه » والابتلاء بعقد القلب على الشسيءم 
بمنزلة الابتلام بالعمل به أو أهم ٠٠١‏ , 

وقال الامام البتردوي في أصوله('") : 
م فأما الآحاد في إحكام الآخرة فمن ذلك ماهو 
مشهور ومن ذلك ما هو دوله , لكنه يوجب 
ضربا من العلم على ما فلنا » وفيه ضرب من 
العمل ايضا , وهو عقد القلب ٠٠‏ , 

وقال الامام الشافمى رضي الله تعالل عنه 
في الرسالة(©م ! لي دحي لى 
مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع , ولا يسع 


١ 


ف 
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الشك في واحد منهما » ومن امتنع من قبوله 


استتيب , ٠‏ 
فأما ماكان من سنة من حبر الخاصة الذي 
قد يختلف الخبس فيه فيكون الخبر محتسلا 
للتاويل وجاء الخس فيه من طريق الانفراد : 
فالحجة فيه عندي أن يلزم المالمين حتى لا يكون 
رد ما كان منصوصاً مئه . كما يلزمهم أن 
يقبلوا شهادة العدول . لا أن ذلك احاطة كما 
يكون نص الكتاب وخبي العامة عن رسول الل » 
ولو شك في هذا شاك لم نقل له : تب , 
وقلنا : ليس لك ان كنت عا أأن تشك . كما 
ليس لك الا أن تقضصي بشهادة الشهود العدول» 
وان أمكن فيهم الغلط , ولكن تقضي بذدلك 
على الظاهر من صدقهم , واللّه ولي ما غاب 

عنك “'منهم » . التهى . 


وغير ذلك كثير لا نطيل به من نقل كلام 
الأئمة وغيرهم رط لله عنهم 2, يدل على 
مي لزعو أيول حبسي اأراسه الميييح لي 
الاغتقاد والعمل : ولم يفرقوا بينهما في حكم 
اللزوم هذا ٠‏ 


ف انهم “فرقوا في علا الموطتورع تشرينا 
أخر . هو التفريق في بعضض النتائج بين خس 
الواحد الصحيح وبين الخبر المتواتن ٠‏ وهذا 
الفرق هو أنهم قالوا : من أنك. مسألة فكرية 
وردت في خبسر آحادي صحيح فانه لا يحل له 
ذلك ويأثم ؛ لكنه لا يكفرء أما اذا جحد ما ثبت 
بالتواتى القطمي أو بنص القرآن القطعي فانه 
يكفر عياذا بالل تمالى ٠‏ 

والسبب في ذلك ما ذكرناه أن انكار 
النص اليقيني الة يمني التكذيب بالشارغ 
لا محالة , أما انكار الخبس الآحادي ففيه 
شبهة احتمال الانكار على الرواة. وشبهة 


خطئهم » لما عرفنا أن رواة الخبى الصحيح غير 


مستبمد| كما ذكرنا ؛ لكن ذلك أورث شبهة 
منمت من الحكم عليه بالكفش ٠‏ 


وكلام الامام الشافمي الذي ذكرناه 
واضح في هذا الحكم قال : , ولو شك في هذا 
شاك لم نقل له تب وقلنا : ليس لك ان كنت 
عالما أن تشك كما ليس لك الا ان تقفضي بشهادة 
الشهود العدول » وان أمكن فيهم الفغلط , 
ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم » 
والله ولي ما غاب عنك منهم » * 

وقال الامام صدر الشريعة في كتاب 
التوضيح في أصول الحنفية : والواجب لازم 
عملا , لا علماً , فلا يكفر جاحده + بل يفسق 
ان استخف باخبار الآحاد الغير المؤولة ء وأما 
مؤولا فلا , ٠‏ 

ومعنى قوله مستخفاً أي بنير حجة على 
الانكار , بدليل مقابلته بالمتأول٠‏ أما المستخف 
حنيقة فحكمه أشد * 

وبهنا تكون قضية الخسر الآحاديالصحيح 
المجرد عن القرائن قد استكملت بيانها بما فيه 
: الكفاية حسب مقتضى هلا المقام هنا أن شاء 


اس تعالى ٠‏ 
(ثر العديث الصحيح المحتف بالقرائن في 
العقفيدة : 


اذا كان التصديق يلزم بالحديثالصحيح 
الآحادي المجرد عن القرائن المقوية له . فان 
من الأولى الزام الاعتقاد بالحديث السحيح 
المحتف بقرائن تجمله يفيد الملم النظري * 

لكن هل يبلغ خبس الأحاد قوة افادة الملم 
بالقرائن ؛ أو لا يمكن أن يبلغ ذلك المبلغ : 

يرى الامام الفزالي ان القرائن قد 


ترقى بالغبس الصحيح الى افادة العلم » ويقول 
في ذلك ٠‏ 


ومجرد القرائن أيضاً قد يورث الملم » 
وان لم يكن فيه اخبار » فلا يبعد أن تنضم 
القرائن الى الأخبار فيقوم بعض القرائنمقام 
بعض المدد من المخبرين , ولا ينكشف هذا الا 
بمعرفة معنى القرائن وكيفية دلالتها , 
فدقول : لا شك في أنا نعرف أمورأ ليست 
محسوبسة , اذ نمرف من غيرنا حبه لانسان 
وبنضه أه وخرفه منه وغطبه وخجله ؛ وهذه 
أحوال في نفس المصب والمبخض , لا يتعلق 
الحس بها قد تدل عليها دلالات آحادها ليست 
قطمية بل يتطرق اليها الاحتمال ؛ ولكن تميل 
النفس بها الى اعتقاد ضعيف , ثم الشاني 
والثالث يؤكد ذلك؛ ولو أفردت أحادها لتطرق 
اليها الاحتمال , ولكن يحصل القطلع 
باجتماعها » ٠‏ 


ويقول النزاليأيضا(ه؟): ,وكل دلالةشاهدة 
يتطرق اليها الاحتمال كقول كل مخس على 
حياله . وينشا من الاجتماع الملم 5 وكان 
هذا مدرك سادس من مدارك العلم سلوى 
ما ذكرناءقي المقدمة من الأوليات والمحسوسات, 
والمشاهداتالباطئة والتجريبيات والمتواترات»؛ 
فيلحق هذا بها ب ٠‏ 
واذا كان هذا غير منكن فلا يبعد أن 
يحصل التصديق بقول عدد ناقص عند انضمام 
قرائن اليه . لو تجرد عن القرائن لم يفد 
العلم , فانه اذا أخبس خمسة أو ستة عن موت 
انسان لا يحصل العلم بصدقهم , لكن اذا انضم 
اليه خروج والد الميت من الدار حامر الراس 
حافي الرجل ممزق الثياب مضطرب الحال 
يصفق وجهه ورأسه وهو رجل كبير ذو منصب 
ومروءمة لا يخالف عادته ومرووته الا من 
ضرورة فيجوز أن يكون هذا قريئة تنضم الى 
وهذا مما يلتلع بجوازه 2 والتجربة تدل 
عليه ,٠٠<‏ ْ 


يفل 


وخالف في أصل المسألة صاحبا مسلم 
الثبوت وشرحه فواتح الرحموث من الحنفية ٠‏ 
وقالا : اله لا يفيد الملم . وفي المسلكم 
وشرحج +4بئاقشة معلولة متسلسيلة حول هذه 
القضية. يمكن أن تتبلور فكرتها أمام القارىء 
بهذا النقاش الموجز نسوقه من المتن 
والفيرع (51) ؛ 
القير قطما ٠‏ كالملم يغجل الغجتل وجل 
الوتجل الحاصلين من مشاهسدة العسسرة 
والصفرة, فالعلم بها أي بالقريئة دون الخبي , 
وان دلت القريئة عليه ظئأ ٠‏ والخبر يدل على 
تحقق مضمونه أيضاً يدل ظنا . فمن الظنين 
الحاصل احدهما بالقرينة والأخسي بالغبن 
لا يلزم العلم ضرورة , ٠‏ انتهى ٠‏ 

وفي رايي ان التحقيق والتذقيق في 
مناقشات الفريقين يؤدي الى أن الخلاف بيئهم 
في هذه القضية ليس خلافاً حقيقياً بل هو 
خلاف لفظي ؛ لأن الذي ينفيه دليل المانمين في 
شقه الأول هو افادة خبر الآحاد العلم بنفسه:, 
وهذا لا يمنع افادة الملم بالمجموع . وهو 
المطلوب , والذي ينفيه دليل المائمين في شقه 
الثاني هو لزوم افادة مجموع الخبر والقرائن 
الملم ضرورة , وليس هذ! هو المدعى , اثما 
المدعى امكان افادة العملم النظري . فاذا 
تحقق هذا الامكان , فما المانئع من الأخل به 


الفرق ببن العلم القطعي والعلم النظري : 
روهدلا العلم هو علم تظسري استدلالسي 
يقيني , لكنه ليس كالعلم الفيروري القطبي 
الذي يفيده الخبر المتواتش. , بل ان هناك فرق 
بيئهما ذكره علماء الأصول وعلماء الحديث : 


يقول الامام الفزالي("؟) : « النظري هو 
الذي يجوز أن يعرض فيه الشك » وتختلف 


١غ‎ 
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فيه فيعلمه بعض الناس دون بعضء ولايعلمه 
منن' ليس من أهل النظر » ولا يعلمه مس 
ترك النظر قصدا , وكل علم نظلري فالعالم 
به قد يجد نفسه شاكا ثم طالباً , ٠‏ 


ويقولالحافظ ابن حجرفي شرح النخبة(9"): 
. وهذه الألواع التي ذكرناها لا يعصل العلم 
بصدق الخبر منها آلا للعالم بالحديث المتبحر 
فيه العارى باحوال الرواة المطلع على العلل ٠‏ 
وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك 
لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول 
العلم للمتبحر المذكور م0 
حكم العلم الذظري : 

ولا كان العلم النظري مغتلفا عن الملم 

القطمي الشروري هذا الاختلاف , فقد اختلف 
حكم الغبر الذي ترقى بالقرائن لافادة العلم 
النظاري عن الحديث المقواتر . من أوجه 
تدكل مئلها : 


١‏ ان الحكم على الحديث اذا بلغ 
آفادة.القطع يخلتف من شخص الى آخر , لأن 
القضية قضية بحث . وما يكون كافياً عند 
بعس أهل العلم قد لا يكفي عند غيره ٠‏ فلا 
يجوز الانكار فيه على من لم يجد البعث كاقيا 
لاثبات ان الدليل الفلاني بعينه لا يبلغ درجة 
٠ |‏ 

؟' ‏ أن من أنكي قضية ثابتة بدليل 
يفيد العلم النظري يأثم » بل يضلل عياذا باس 
تعالى , وهو حكم أشد من حكم المنكر للخييسر 
الآحادي المجرد , لكنه لا يكفر اتفاقاً ٠‏ قال 
العلامة محب الل بن عبد الشكور في الكلام 
على الحديث المشهور(؟؟) ؛ , وجمله الجمصاص 
قسما من المتواتر مفيدأ للعلم نظرأ , والاتفاق 
على أن جاحده لا يكفر . بل يضلل , ٠‏ 

قال المحقق عبد العلي الأنصاري في شرحه 
يعلق على قوله : , جاحده لا يكف »ل ؛ 


مجم ته دجت << جف 2 جع( 2287 


5 أما عند غير الشيخ ابي بكر الحصاص 
فظاهر , وأما عنده فلأن قطعيته نظرية » فقد 
دخل في حيز الاشكال » وما قيل انه لم يبق على 
هذا ثمرة لاخلاى , ففيه أن الثمرة عنده ا 
كان قطعيا يعارض الكتاب وينسخه جميعانعاء 
النسخ , بخلافى الجمهور ٠,٠٠٠‏ 


ومن هنا نفهم المراد من اطلاق عبارات 
بعض الأصوليين حين يقولون ؛: خبر الواحد 
لا يشيد العام ٠,‏ 

وقول بعضهم : ,لا تثبت به المقيدة, فان 
مرادهم ان خبر الواحد لا يفيد الملم اليقيني 
القطمي الذي يفيده نص القرآن والغبسر 
المتواتر القطمي ؛ انما يفيد سع القرائن العلم 
النظري , وانه بالتالي لا تثبت به المقيدة:اي 
التي هي فرض مثل أركان الايمان في.أنه يكفن 
جاحدها ؛ لكن يجب الاعتقاد به قولا واحدأ 
كما ذكرثا من قبل » ويشلل متكاره / 
أنواع من الحديث تفيد العلم النظري : 
حديث الآحاد الذي يفيد العلم النظشري 
لاحتفافه بالقرائن : * 

' الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول‎ ١ 
وألحق به الامام‎ ٠ كما مر في أكشر من موضع‎ 
٠ ذكرنا , وذلك بمعنى الشهرة عئثد الحنفية‎ 
واستدل لرايه باستحالة أن تتفق عليه الأمة‎ 
؛ وغيره‎ )!١ ويكون خطأ لأنه يصير مجمعاً عليه(‎ 


من الحنفية يقولون انه يفيد علم الطمائينة 
بسبب هذا التواتر والتلقي . وهذ! قريب 
جدأ من القول بأنه يفيد العلم النظري » لأنهم 
قالوا انه قد يعرض فيه الشك كما سبق ٠‏ 

ومن هنا ثجد للحئفية مستمسكاً بجمل 
المشهور قسماً منفردأ ء, لأنه استقل بهذه المزرية 
في قوة الاحتجاج ٠‏ 


 !‏ المشهور عند علماء الحديث . وقد 
سبق تمريفه , وذلك اذا كانت له طرق متبايئة 
سالمة من ضهف الرواة والعلل ٠‏ 


المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقئين 
حيث لا يكون غريبا » مثل حديث مالك عن نافع 
عن ابن عمس , وهي سلسلة الذهب ٠‏ فانه يفيد 
العلم عذد سامعه بالاستدلال من جهة جلالة 
زواته , بما يقوم مقام المدد الكثير من غيرهم ٠‏ 
فاذا انضاف اليه من هو في تلك الدرجة ازداد 
قوة وبعد عما يخشى عليه : وصار مفيدا للملم 
عند العالم المتبحى كما ذكرثا من قبل(41) ٠‏ 
وأبهذ! نكون قد وفيئا مسألة أش الحديث 
الصحيح في العمل والمقيدة حقها من البيان في 
حدود ما يسمح به المجال ههنا , وظهرت بذلك 
منهجية أثمة الملم في اعطاء كل نوع منالحديث 
ما يطابق وضع رتبته تمأمأ . من غير تشدد ولا 
غلو , خلافا 1 يذهب اليه المتهوكون من الحكم 
على الناس بالكف. لأي مخالفةتبدرمن الانسانء 
ومن غير اجحاف بحق الدليل الشرعي وما يجب 
على المتليم تحوه 3 
الدكتور نور الدين عثر 


ع الدكنور لور الدبن عنر ٠‏ رليس قسم علوم القرآن وااسئنة ‏ كلمية الشر بعة ‏ «جامعة دمشسق ٠‏ 

؟ ‏ علوم الحديث . الادام ابن الصلاح ٠»‏ 

؛ ب هدهالئبي َلثم عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة ٠‏ 
 <‏ لزه النظر شرح لغبة الفكر للحافظ ابن حجر ٠‏ 

لأا شرح علل الترهديء للهالظ ابن رجب ٠‏ 


ع من مؤلفاته : ١‏ الاهام الترهذي والموازئة بين جامعه وبي نالصعيعين ٠‏ 


؟ابت الحج والعمرة في الفده الاسلامي 0 
-- المفني ل الشعفاء , للاهام الذهبي 0 
تطميقية ل ا أحد بث اللبوي 0 


0 دراسات 


الحواشي : 


١‏ وقد سان هنال من رظن هذه القواعد متفرقة لا ترقبط هم 
بعضها برباط التكامل , حتى اكلم بعض اهل القارق 
المبتدعة طمنا على اهل الحديث , لم جاء المستشرفسون 
بدندنون حول هذا المنحى فلي العصور المتاخرة ٠‏ وقد اونا 
بدراسة هذا الملم دراسة دبتكرة على أاسلوب ملهجي 
جديد , البننا فيه تكامل هذه القواعد وانها تشكل نظرية 
نقدبة متكاملة 2 تحيط بجميع دا بحتساج اليه البحث 
النقديثلروايات وتأغذ بزهام الحيءة والحذر ٠وذاك‏ فيكتابنا 
٠‏ منهج النقد في علوم الحديث » , وتوصسانا بذاك الى بو'ن 
بعلان ها اورده الناقدون على منهج الحدلين, باقامة ااحجج 
والبراهين الدامفة على تلك الانتقادات ٠‏ 


؟ - تدويب الراوي شسرح تقسريب النواوي للسسيوطي 
ج اص ٠1١‏ 

“ - النظر التعر بففي مطلمع كثاب علوم العديث للادام'ابي غدرو 
ابن الصلاح ٠‏ 

4+ هنذ الاعصر الاأولى كما لجده عند الشاذمي في الرسالة 
صن ماه 


هه الظر على سميل المثال علوم الحدبث لابن الصلاح ص ١1‏ 
وشرح الالفية لي علم العديث للحالك عبد 'الّحيم إن 
الحسين العراقي ج ؟" ص  ”‏ 4 وكنابنا منهج اانقد في 
علوم الحدرث عن 8لا وما بعد ٠‏ 

5 - في تاب غلوم الحديث صض 5*9 -ل96؟ ٠‏ 

شرح نغبة الفكر للحافظ ابن حجر المسقلاني ص 90-١8‏ 
لسغة شرحه اللقاري + 

مس ج؟ ص ١١١اه‏ 


4 اصول الفقه المسرلحسي ج ١‏ سا6" ٠‏ 

٠‏ صرح بهم ااحلامة الأصولي المحافق هحب البنه بن عبد ااشكور 
في شرح صالئم الثبوت ج "ا ص ٠ ١١‏ 

الساج لص إفاب فداه 

؟ © ج ١‏ ص 599 بهامش شرحه كشف الأسرار ٠‏ 

عاج ؟ ص 64؟اء 

4 كسف الأسرار أعبد ااعزيز البغاري ج اا ص ؟55 ٠‏ 

ول لفس اللمكان ٠‏ 

5 البردوي في كتابه أصول الحقه , وىدا غيره , وانظر مزيدا 


من سرد الأحاديث لي شرح البغاري عليه ج ١‏ ص 
؟قك أقكء 


أشلن 


اا ج ”ا ص 104 7/ وانظر م كف الخفاء وهزيل الالباس ما 
اشنهر من الأحاديث على السنة الناس ٠‏ للعجلوني ج ١‏ 
ص ٠ 44١‏ 

أصول اأسرخسي ج ١‏ صن 969 ٠‏ 

ف انظر توضيح الاأفكار ج " من اكة ٠‏ 

٠ ١14 ص‎ ١ اج‎ س١‎ 

اا ج 5 ص ١95‏ هن لسغة ترحه مع المستصفي . 

؟'- لصب الرابة ج " ص 18؛ ٠‏ 

"اب نصب الرابة ج 4 ص 84؟ ٠‏ 

1ك اوااج اأرحووت ج ؟ من ٠ ١‏ 

ه"' الئر كتابنا منهج النقد في علوم الحديبث صي"؟ه-4ه ٠وللبه‏ 
الى ان لفظة « أصصمدقت أم كذبت ء لا اصل لها لي رواية 
الحديث ٠‏ 

5 الظطر دراسة الحديث في كنابنا دراسات تطبيقية في 
الحد بث النبوي المعاملات ص ٠ ا١1١- ١*/‏ 

ل الظر التفصيل في كتابنا دراسات تطبيقية , وقد وضحنا 
هنال ميلنا مع الجمهور , وثبين هنا دفع أاطعن عن الحنفية 
ومن وافتهم في اصل الفكرة مثل الزيدية وغيرهم ٠‏ 

انظر تخريج الحهددث ودراسته في ككتابنا دراسات لطابيقية 
ص لاأواس دنكاء 

وك دريب الراوي ج ١‏ عن هلا ٠‏ 

"د المستصفى ج ١‏ ص ١ ١11!‏ والظر تبرح فسلم الثبوت 
3 ال" لشداك 

0 افا فتك 

“سج ١‏ مي ككك ٠‏ 

السداص 450 واةئ ٠‏ 

4ل المستصفى ج ١‏ من ١"*©‏ , 

٠ل‏ صي 58اء لكن الحزالي بتوقف عن افادة الخبر الأحادي 
اأفرد المعلى , كما هو صر يح كلافه بعد هلا ٠‏ 

٠ ١5١ للأساج 9ص‎ 

الس الستصفى ج اص ٠0188 1١89‏ 

لسخة شرح الشرح المقاري ص 5 ٠‏ 

فلل فلي مسلم اأثبوث ج © من 3١9-41١١‏ * 

٠‏ فوااح الرحموت ج ؟ ص 1١١‏ وهذا المستاك تبئاء بهد ذلك 
ابن القيم في الاستدلال على افادة العد بث (لذي تلقته 
الآمة بالقبول المعلم النظري ٠‏ 

١‏ لزهة اانظر شرح نخبة الفكر المحافظ أبن حجر 
من 4] -س لة ١‏ 


هو ابو اسحاق ابراهيم بن ادهمانن ملصور 
ابن يريد بن جابر ‏ وقيل ؛ ابن هامر المجلي 
التميمي(١) ‏ فهو عربي النجار ؛ كريم الحسب» 
شريف("؟) ٠‏ 

[ ] ميلاده ومسقط رأاسه : 


لم بحدد الرواة سئة ميلاده ٠‏ واختلفوا في 
مسقل رأسيه ٠‏ فمن قائل ؛ آله ولد بمدبلة 
بلخ(") . ومن قائل انه ولد بمكة المكرمة حين 
كان والداه بحجان ؛ وان امه جعلت نطو ف به في* 
امسجد الحرام على الئاس وتقول لهم ؛ ادعوا 
لابني أن بجعله الله رجلا" صالحا . فكان كمسا 
ارادت(4؛) 0 


[ ] حال ابيه : 


كدلك اختلفوا في حال أبيه ٠.‏ فذكر بعضهم 
انه كان شريفا وثريا من ائرياء كورة بلخ() ٠‏ 
وروى بعضهم أنه كان أميراً عربيا على خراسان» 
وأنه ورث الإمارة من أبيه ٠‏ وقال آخرون اله 
كان رجلا فقيراً مترهداآ ووعاً 3 وإنث الإمارة قد 
سعت اليه دونما رفية منه أو اختيار ؛ ولسجوا 


مص باح فل وي 


حول ذلك أسطورة لا تخلو من طرافة . قالوا : 
مر” ادهم ذات يوم ببساتين بخارى وتوضا من 
بعض الانهار التي تتخللها » فاذا بتفاحة يحملها 
ماء النهر . فقال : هذه لا خطر لها » فأكلها » ثم 
وفع ني خاطره من ذلك وسواس ؛ فعزم على أن 
تتتخل "من صاحب البستان . فقرع بابه » 
فخرجت اليه امراة » فقال لها ؛ ادعي لي صاحب 
السستان ٠‏ فقالت ؛ اله لامراة ‏ فقال استاذني 
لي عليها »؛ نفعلت ٠.‏ فاخبر المراة بخبر التفاحة. 
نقالت له ان هلا البستان نصفه لي ونصفه 
للسلطان »6 والسلطان يومئد ببلخ » وهي مسورة 
عشرة من بخارى» واحطته المراة من نصفها؛ وذهب 
الى بلخ ؛ واعترض السلطان في موكبه » فأخبره 
الخبر واستحله ؛ فامر السلطان ان يعود اليه 
من الفد . وكان له بنت بارعة الجمال ©» قد 
خطبها ابناء الملوك فتملعت» وحببت اليها العبادة 
والرجال الصالحون ؛ وهي تحب أن نتروج من 
ودع زاهد في الدنيا ٠‏ فلما عاد السلطان الى 
تمره اخس ابنته بخبر أدهم ... فرفبت هي 
تروجه . فلما أناه من الغد قال له ؛ لا أحلك الا 
أن نتروج ابلتي ٠‏ فانلقاد لذلك بعد استعصاهء 


آ 0 


فق 


ونملع ٠‏ فتروج منها . ولا دخل عليها عمد الى 
ناحية من البيت » واقبل على صلاته حتى اصبح 
ولم يزل كذدلك سبع ليال , ثم تروجها وقام 
فافئسل وصلى ومات آثناء صلاته » فحملثت منه 
ابراهيم » ولم يكن لجده ولد ؛ فأسند الملك 
اليه . وكان من تخليه عن الملك ما اشتهرل(ا) . 


ومهما يكن من أمر هله الروايات »© فانها 
نجمع على ثراه أبيه ؛ وثرأله هو من بعسده : 
[] اسباب تزهد ابراهيم : 

وكذلك تباينت الروايات في أسباب 
ترهده('!) . ومن أشهر هذه الروابات واكثرها 
ورودا في المظان والكتب التي ترجمت لابراهيم 
هي : انه خرج مع بعض اصحابه الى الصيد ؛ 
وبيئما كان بكر ويفر جادا إئر أرئب يروم رميه» 
إذ بهائف من وراء الفيب بناديه باسمه قلا إذ 
« يا ابراهيم ! (افحسبتم ألما خلقناكم فبثا ) 
وألكم إليئا لا ترجعون) . يا ابراهيم ! الهلا 
خلقت ام بهذا امرت ؛ فلم يبال به في بادىم 
الأمر ٠‏ فعاوده الثانية فالثالثة . فشبد لجهام 
فرسه ووقف حائراً من شدة الجرع ٠‏ ثم هتف 
به الرابمة قائلا : « وال ؛ با ابراهيم ؛ ما لهذا 
خلفت ولا ببدا أمرت »© ٠.‏ فآمن آنلد باله صوت 
الحق ولذير من رب العالمين م2 واطمانت تلفسسه 
بمد اضطراب ؛ والسث بعد وحشة © فرجم 
الى اهله ؛ وخلتى من فرسه ؛ ثم جام الى داع 
لاببه ثالقى اليه بما بلبسه من حلل الإمارة 
وحليها ؛ واخل مئه اطماره » ولف حسسمه بها 
وهام على وجهمه. 
[] اسفاره : 

سساح في الامصار الاسلامية » فجاب 
خراسان ؛ لم بمم شطر العراق وأقام بعش 
الواقت في البصرة والكوفة» فلم بصف” له العيش 
فيهما نغادرهما وتصد الى الحجاز فرار قبر 
الرسول الكريم في المدبة © ومرج على مكة 


١/4 


المكرمة وصحب فيها سفياناً الثوري والفضيل 
ابن عياض» وقيل انه قدم مصر ومر بالاسكندرية 
ثم صار الى بلاد الشام ؛ ويبدو أنه كان شغوفا 
بها ؛ حسن الظن بأهلها وبصدق دينهم وحسن 
معاملتهم ©» وكان يردد دائا قوله ؛ « ما نهئيت 
بالعيش الا في بلا دالشام ؛ افير بديني من شاهق 
الى شاهق ؛ فمن راآني يقول مسكين ؛ ومن 
راني يقول حمال وموسوس »)(1) ٠‏ وقد قضى 
مدة طويلة من حيائه فيها متئقلا' بين ربوعها . 
سئل مرة ومد كم نزلت الشام ؟ فاجاب : منذ 
اربع وعشرين سنة . وما نزرلت فيها الا لاشبع 
خبز الحلال »(5) . طواف في سهولها وجبالهما 
ومدلها وقراها ؛ زار بيت المقدس © وفيسارية »6 
وغزة » وطبرية ؛ والرملة » ومكا ؛ وصسقلان » 
والنواقير (الناقورة) وأقام بعض الوقت فق صور 
وصكدا وبيروث والثفى 04 في الأخيرة 0 الإمام 
الاوزاعي وصحبه ؛ وزار الأردئن وقضى مدة من 
الزمن في دمشسق وحخيعص والرسئن 5 ورابط في 
إنظاكية ومرعش والمصيصة وطرسوس وسوقين» 
وفي بعض العواصم والثفور الاخرى © ويبدو انه 
الفقعصا التشثيار في الساحل السوري ولا سيما 
في جبلة قبل ان يلقى وجه ربه الكريم . 
[] ناريخ وفاته : 

اختلفت الرواباث فى تاربخ وفانه ٠‏ روي 
انه توفي سلة ١11‏ ه (51 م)(١١)‏ » وقيل سئة 
6ه ر(الالا م)(١١)‏ . وقيل سنة ؟61ا اه 
ملالا م)"١)‏ وسكة 1١57‏ ه رؤلالا م)5) , 
ولكن الذي علبه معظم الموّرخين الذين ترجموا له 
أن وفاته كانت سئة احلا ل" #8 وهو ما تر جحه 
بسن اننا , 
[]هكان وفاته: 

وكذلك اختلفت الروابات في مكان وفاله 0 
روي انه توفي في بلدة سو فئن )١4(‏ (حصن من بلاد 
الروم) . وقيل بالجريرة » دون ذكر اسمها » 


وحمل الى صور ودفن فيهاز:١)‏ . وله قبر هناك 
في مو ضع شال له مدثله(١١)‏ . وذكر انه مات 
بداء البطن في جزيرة من جرائر الروم الناء غروة 
ضد البيزنطيين : وأنه حمل الى الساحل ودفن 
فيهر(؟١)‏ . وكذلك ذكر ابن اخته الشاعر محمد 
ابن كناسه(48١)‏ في رثاله الذي يقول فيه : 


رايتك ما يكفيك ها دونه الفنى 
وقد كان يكفي دون ذاك ابن أدهما 
وكان يرى الدنيا قليلا كثيرها 
وكان لأمسر الله فيها معظلمسا 
امات الهسوى حتى تجنبه الهوى 
كما اجنئب الجاني الدم الطالب الدما 
وللحلم سلطان على الجهل عنده 
فما يستطيع الجهل ان يتزمزها** 
واكثر ما تلفاه في القوم صامنا 
وزن قال بل القائلين واحكما 
برى مستكلا خاضسعا متواضعا 
وليثئا اذا لافى الكتيبة ضيفما 
على الجدث الغربي مسن آل وائل, 
سلام وبر ما ابر واكرما('') 
[] موضع دفئله : 
وان كنالا نستطيع ان نقطع براي في 


مكان وفاته لاضطراب الروابات في شائه » فائنا 
لا نجد من الاسباب ما يدعو الى الشك في ان 
جثمانه قد نقل الى جبلة ودفن فيها » بل بالعكس 
فان هناله كثيراً من الأدلة والحجج التي لا تؤبد 
ذلك منمفا: 1 


| ل قدام نقامه وجامعه فيها('') ٠‏ 


؟ اوقافه الواسعة من قرى وضياع 
واراض شاسعة ؛ ودور وحوانيت وفيرها مسن 
عقاراتث »6 ولتزايد هده الأوقاف مع الرمن »؛ 
وندامي الاهتمام بها حتى بلغ من هدا الاهتيام 
ان 'ثان لها زمن المماليك ادارة واسعة خاصة بها 
تسسمى (مشسيخة المقام الابراهيمي) © ويتولى 
رئاستها افاضل الشيوخ ؛ ولصدل بتعييلهم 
توقيع من المجلس العالي(١") ٠‏ وكذلك كان يعين 
لها متول, في عهد الأتراك يشرف عليها ويقوم 
بادارة شؤونها ٠‏ ونمتقد أنه مما ينافي المنطق أن 
بخصص الواتفون هذه الاملاك الكثيرة باسمه 
وبمدينة جبلة ومنطقتها وسواهما ؛ لو لم يصح 
انه مدفون فيها. 

؟ ‏ شهرة زاويئه في التاريخ ٠‏ تلك الراوية 
التي كان الناس على اختلاف طبقاتهم يأتوناليها 
من كل حدب وصوب من البلاد الشامية كل سئة 
احياء لذكراه وتبركا بمقامه »؛ والتي كان يبدل 
فيها الطعام للصادر والوارد من الفقراء والمساكين 
وابناء السثيل(؟") ٠‏ 


؟ سالا تعرف أن لابراهيم قبرآ وجامماً 
واوقافا ل تعدكة اشرى عر مدينة حبلة + آنا 
تقول بعضهم انه مدئون في صور(ر"") وفيرها فهو 
قول لا يقفوماي دلبل تاريخي أو مادي على 
تأسيده . 


ذكر بعض اللمؤرخسين والرحالة المرب 
الذين زاروا جبلة ان قبره قائم فيهاء» دولما 
تحرز او ارتياب في القول. قال ابن شداد المتو في 
سدة 581 ه (1185 م) ١‏ 7 وبجبلة بظاهرها قبر 
ابراهيم بن ادهم ... 4(5) . وكذلك قال أبو 
الفداء المتوفى سنة ”لا ه ([؟؟1 م)(*١)‏ وابن 
بطوطة المتوفى سئة الال ه (9/ا؟١!‏ م)(8؟) ) 
وغرس الدين خليل الظاهري المتوفى سنة؟/امره 
ا افد © 


هنلا 


تعمق ابراهيم في دراسة القرآن الكريم ؛وفاص في اعماق الدين الحئيف فاستخرج 
وتتبع سمراة الرسول الكريم ملل وسلوك اصحابه فنهج لهجهم 6 وثلفف ثقافة عر بية واسعة فكان 
بليغا فصيحا » ورجغ الى اصالته العربية نعملبمناقبها ومآئرها الخلقية » فكان رجلا فذ بين 
الرجال ؛ كان قوى الابمان بالله »؛ ومحدثا 4وعالما عاملا” : ومعلما مؤدباً » ومجاهداً بطلا » 
ومترهدآ ورما ٠‏ 


[] ابراهيم المؤمسن : 


كان مؤمنا قولا' وعملاء قال صاحبهسفيانالثوري» حيئيا سئل عنه ؛ « إن ابراهيم بنادهم 
يشبه ابراهيم خليل الرحمن » ولو كان فيصحابة رسول الله ينم لكان رجلا” فاضلا” له 
سرائر 58(6) ٠‏ وحسبئا دليلا” على قوة ايمالهوصدق بقيله هذه الشهادة بدلي بها سفيان 
الثوري وهو من هو من العلم والفضل والنقئ.هذا الى ما سناتي على ذكره من ورع ابراهيم 
وتقواه » ومن سمو اخلاقه مما هومن صميمالابيتان ٠‏ 


ل] ابراهيم المحدث : 


كان محدثاً ثقة وراوية صدوقا مامونا(؟؟) . وبلغ في علم الحديث منزلة رفيعة بين 
اصحابه حتى أن سفيان الشسوري. 4 غلى غزارة.علمه وعلو كغبه في الحديث » كان يتحرز في 
حديثه بحضرته("") ٠‏ وثفه النشائي والدار تلني » وخراج له البخاري في الادب » 
والترمدي(!١")‏ . روى عن جماعة من التابعينوتابعي التابعين احاديث متعددة ؛ منهم .بريد 
الرقاشي » وعمرو بن عبدالله السبيعي ؛ ويحيىبن سعد الانصاري ؛ ومالك بن ديار س وروى 
عله جماعة من المحدثين منهم شفيق البلخي »؛واسحاق الغراري ؛ وبقية بن الوليد » وابراهيم 
ابن بشار وغيرهو(؟؟) بيد انه لم ينصرف الى رواية الحديث كفيره من أصحابه مثل سفيان 
الثوري »© وابي حديفة والاوزاعي © بل انشغ لتورما عن الروابة « بالشكر على النعم » 
والاستغفار للذئوب ؛ والاستعداد للموث »9"). وقال ؛ ١‏ اني لا أدمه رغبة عله ؛ ولا زهادة 
فيه ) ولكني سمعت مله شيئا فانا اريد العملبه ©6(!؟) . 


[] ابراهيم المالم المامل : 


كان عالما جليلا مهيبا « اذا حمرم مجلسا فكائما على رؤوسهم الطير 0(6) تقديرا لعلمه 
وفضله ؛ وكان ١‏ اذا قال بر القائلين 7(6؟) :, ولكنه كان » على سعة علمه وغرارة معرفته ») 
يؤثر أن يعمل بعلمه بصمت وتواضع » على انبتصدر مجالس الدرس وحلقات الوعظ والارشاد 
محققا قوله ؛ ٠‏ اطلبوا العلم للعمل »© فان اكثرالئاس قد غلطوا حتى صار علمهم كالجبال وعملهم 
كالذر 9(6؟) ؛ وقوله ؛ « ما صدق الله عبد احب الشهرة بعلم او عمل أو كرم 58(6) . 


ليلا 


[] ابراهيم المؤدب ٠‏ 


كان معلما ومؤدبا » ورائدا اجتماعيا فذآ بدا بنفسه فطبثقعليهاالافكار والمبادىءالتياعتنقها 
ندا تدوةصالحة للخاصةوالعامة منابناه عصره؛ومن خلفهم من الاجيال ؛ كان « همه هدىالعلماء 
وآدابهم 44") كما كان يشول ٠‏ وكان أصحابه يجلسون اليه لياخذوا عنه الادب والاخلاق. قال 
ابو اسحق الفراري ٠‏ « كنيث أنا ومخلد ناتي ابر أ هيم فنتعلم من آدابه واخلانه 0 ٠‏ ضرب 
أمثالا رائلعة في الأدب ومكارم الاخلاف نكان ٠‏ 


أميناً صادقا ٠‏ روي ١‏ انه كان ينظر كرمافي كورة فرة ؛ فجاه صاحب الكرم ومعه أصحابه 
فقال له ؛ التنا بعنب ناكله » فاتاه بعئب فاذا هوحامض ٠‏ فقال له صاحب الكرم : امن هذا تاكل؟ 
قال ابراهيم: ما آكل من هذا ولا من غيره . قال'لم 5 قال لأنك لم نبح لي شيئا منه . قال ؛ 
فائتني برمان » فاناه برمان » فاذا هى حامض . فقال : امن هذا تاكل ؟ قال : لا؛ آكل من هذا ولا 
من غيره © ولكن رأيثه احمر حسينا نظلدلث انهحلق » فقال ' لو كنت ابراهيم بن أدهم ماعدا . 
قال : فلما علم انهم عرفوه هرب ملهم وترك كراه )(!4) . 

وكان سخيا جوادآ مؤثرأ على نفسه؛. قال مضاء بن عيسى ؛ « ما فاق ابراهيم بن أدهم 
الا بالصدق والسخاء 45(6) . وفال“الاوزاعي .2 ليس بين هؤلاء الفقراء افضل من ابراهيم بن 
ادهم ؛ فائه اسخى القوم »(5؛) ,5 وقد زخرّتٍالكتب الني ترجمت له بكثير من الحكايات التي 
تشهد له بالسخاء تذكر بعضها : 

« قال سهل بن ابراهيم صحبت-ابراهيم. بنَادهم في سفر فانفق علي نفقته كلها ٠‏ قال : 

فاشتهيت عليه شهوة »6 فدهب فاخد حمارهوباعه ؛ واشترى شهوتي »© فجاء بها . فقلت ' 
يا ابراهيم فابن الحمار 7 قال : يا التي مناه :قال ؛_قلت. يا اخي على اي شيم تركب ؟ قال ؛ 
على علقي . قال فحملني على عنقه ثلاثمنازل 44(6؛) 8 

« وقال بفية بن الوليد: قد"م الي شيء من طرائف البحر فاهديته الى ابراهيم بن أدهم ثم 
ندمت بعد ذلك . فقيل له : لم' ندمث ؟ قال :لاله بعث الي بكساء كان يلبسه في الشستاء ) 
وبخف كان بلبسه في الغزو 4(ه؛) . وروي الدكان يشستري بكرانه البيض والرزبدة والشسوام 
والجوذبان والخبيص ٠‏ فيطعمه أصحابه وهو صالم ٠‏ فاذا افطر أكل رديء الطمعام وحرم 
نفسه المطعم الطيب 47(6) وكان يعتبر ما ينفقعلى الالخوان من صميم الدين(1!) ٠‏ 

وكان رحيما باللاس ؛ ولا سيما الفقراءوالضعفاء والمساكين مواسيا لهم . ودامياً الى 
مساعدتهم . كان يقول « المواساة من اخلاقالمومنين 14(0) . ويقول : « ذهب السخاء والكرم 
والجود والمواساة ٠.‏ فمن لم بواس الناس بمالهوطعامه وشمابه مث فليواسهم ببسط الوه 
والخلق الحسن »44(4) . حكى احمد بن الفض ص العكي قال : « سمعت ابي يقول ؛ مر* ابراهيم بن 
أدهم بفيسارية ©؛ وقد لعجل دينئارأ من الكرم ؛)فسمع صوت امراة تنصيح ٠‏ فقال : ما لهده 1 
تالوا: تلد. قال: أي شيم يعمل للمرأة ؟ قالوا: يشترى لها طحين وزيث ولحم وصسل ٠‏ فصرف 
ديئاره واشترى زلبيلا” وملاه طحينا »؛ واشترئزيتا وسمناً ومسلا ولحما » وحمله على رقبت»ه 
الى الباب » وقال ؛ خدوا ؛ فنظر فاذا هم افقر بيت في قيسارية وأعبدهم »('*) . ولعل هذه 
القصة تذكرنا بقصة الخليفة عمر بن الخطاب 6رضي الله عنه » ححين على كاهله الطحين 


ذم 


والسمن للعجوز ولصبيتها الصغفار الجالعين ٠ودوي‏ انه كان اذا حصد مع حصادين ضعفام ؛ 
سبقهم في أمانة(20) وأشار اليهسم أن يدعوا الحصاد ويجلسوا ليرتاحوا؛ وحصد هو ما تبقى 
من اماناتهم(5*) . 


وكان متواضعاً مهذبا ذا قلب كبيس ٠‏ سئلالأوزاعي ؛ « أيهما احب اليك ابراهيم بن أدهم 
أو سليمان الخواص ؟ قال؛: ابراهيم احب اليلانهكان يخالط الناس ويلبسط اليهم 90*) . 
« وكان اذا جلس على سغفرة بها طمام طيبتخلى عنه لاأصحابه © واكل الخبر والزيتون © 
وكان آخر من يرفع بديه عن الطمام تأديا(!) .ومع اله عرف عن الدنيا وما فيها » فلم يكن له 
ان بحمل قلبه على سلوان وطنه ؛ بل ظل وفيا له نراعا اليسه . فكان بردد دالما قوله: 
« ما قاسيت © فيما نركت ؛ شيئأ اشد علي من مفارقة الوطن 0(**) , 


] ابراهيم المجاصد البضشل : 

كان فارسا شجاعا ومقاتلا' باسلا' . باعنفسة لك ولأمته فلم يبال على أي جنب كان 
مصرعه . رابط في العواصم والنغور » وخاضالممارك ضد البيزئطيين متخذآ شعاره قول الله 
تعالى : « وقائلوا في سبيل الله » واعلموا أن الله سميع عليم 058(6) وقوله ؛ « ولا تحسين الذين 
قتلوا في سبيل الله امواتا » بل احياء“عند زبهم “ترزقون 7(0*) . وشارك في غزوات كثيرة منها 
غراة عباس الأنطاكي »© وغزاة منحكاف(8*) .وما فتىء الجهاد بنازع نفسه ويملا شغاف قلبه؛ 
وهو بعاني سكرات الموث ٠‏ قال لأضحاية عشيةموته :6 واثانوا فق عر ضص لبحصر يحاهصدون 
ويقاتلون البيرنطبين ؛:اوتروا-لي قوسي 6 فاوتروه » فقبض عليه »؛ فمات وهو قابض عليه 
يريد ان يرمي العدو به(؟*) . ولا.عجب مرابراهيم يفضي في ساحة الجهاد في سبيل الله 
وامته وهو القائل ؛ « من.عرف ما بطلب هانعليسه ما يببذل )١٠١(6‏ , 
[] ابراهيم المتزهد : 

كان صادقا في زهده . راض نفسه علىالصبر ؛ وجاهدها وغالبها » فقهرها وكبح 
جماح شهواتها واهوالها . ولبسس قهر النفسس والسيطرة عليها بالامر المبسور الا من أوتوا قوة 
ارادة خارقة ؛ قد عبر ابراهيم عن ذلك بقوله:7 ما فاسيث ؛ في الدنيا؛ شيئاً أشد علي من 
نفسي ؛ مرة علي ؛ ومرة لي . واما اهوائي فقد استمنت بالله عليها » واستكفيته سوه مغالبتها 
فكفاني . والله ما آسى على ما اقبل من الدئياولا ما أدبر منها )١١(6‏ , 

واي شيء ادل على فهر النفس والسيطرةعلى نزعاتها ونزغاتها » من أن ينصرف من 
الاهل والولد » ويتخلى صن الدليا وزينتها »عاب مثل ابراهيم . ينعم بالسراوة والجاه 
العريض ؛ وبتقلب في اعطاف الترف » وأحضانالرخاء وخفض الميش رفبة منه واختيارا » 
ونفضلا واقتداراً ‏ وشتان بيئه وبين بعض مدعي الزهد والورع ممن طمحوا بأبصارهم الى 
الحياة الغضة الناعمة فكيا بهم الحل © وأدبر ت علهم الدنيا فلووا منها كرها لا طوعا وعجرا ولا 
رغبة » وعاشوا عالة على المجتمع . 

عاض أبراهيم © كما اراد ان بعيش ؛ففيراً معدما محروما . كان برتدي قروا ليس 
تحته قميص ‏ وكان يلبس مر قئعة" ترن ستينرطلا ؛ وكان بلبس ؛ في الصيف شقتين بأربعة 


دراهم ؛ ينرر بواحدة ؛ ويرتدي باخرى ل ولميك يعتمر عمامة » أو ينتعل خفين(5١)‏ ب وكان 
اذا تجرد للجهاد ؛ يأبى أن يركب دابة »وسار الى حلبة الفتال ماشضيا على قدميه حافيا؛ 
وربما سار ثلائين ميلا او اكثر(؟١)‏ . 


اما الطعام فكان يقلع منه بالبلفة وبمايسد الريق ‏ وثان يربا بنفسه أن باكل الا من 
آلك يمينه وعرق جبيله لذلك ابى « ان باكل بعلمه او بدينه 0ا(34) ٠.‏ وصد عن قبول الصددقة؛ 
واستلكر المسالة ٠‏ ومقت التواكل . كان يقول:7 المسالة مساآلثان ؛ مسسالة على ابواب الناس © 
ومسالة يقول الرجل فيها الزم المسجد واصومواعبد الله » فمن جادئي يسيم قبلته ٠‏ فهذه 
شر المسالتين )١١(6‏ . وكان ير فض أي عون اومساعدة من أصحابه واخوانه. « راه الاوزاعي 
ببيروت » وعلى عنقه حزمة حطب »© فقال له ؛ يا ابراهيم ايش هذا :| اخوانلك يكفونك . 
ففال له ؛: دعني من هذا يا ايا عمرو ب فائهبلفني أنه من وقف بدلة في طلب الرزق الحلال 
وجبت له الجنلة )١74‏ . ولم يكن يلجا اليهم'لا في حال واحدة عبر عنها يقوله : « والله 
ما كانت لي مؤونة قمل على أصحابي »© ولا على غيرهم الا في شنيم واحد وهو اني ما كلت أحسسن 
اكري تفسي في الحصاديبن فيحتاجون الى أنيكر وني وياخحذدوا لي الاأجرة 4 فهذه كانت 
مؤّونني عليهم 14) . و« تان اذا سيل كيفانت ١‏ قال ؛ بخمم ها لم يحمل مؤونئتي 
غيري 6) . حتى انه جعل العمل والاستغناومن الناس في مرتبة شعائر الدين فقال ؛: « أن 
الصائم المصلي الحاج الغازي فن اغس تفسةعن الناس )١١(4‏ . 


وكان بتورع عن فقبول الهدية ؛ ويابى أنياخد سههما اق نفلا مما يصيب المجاهدين في 
الغرو » وان ياكل شيئا من متاع-الرَوَم[ 6لا تالما » وهدا حلال » ولكن ابتمادا من 
الشبهات » ولبلا للتواكل..٠‏ وكان دؤوبا هلىالممل » شديد الصبر على مكارهه مخلصا له : 
كان بحخصد الررع في الثهار والليل احنيانا ؛“فانَلم. .بجد .حصاداً طاف بين الدور فنادى : من 
بريد يطحن 5 فكانت المرأة او الشيخ يخرجاناليه بحبهما » فينصب الرحى بين رجليه فلا 
يئام حتى بطحن ما يقدم اليه مله واذا لميجد طحنا اجر نفسه في حفظ البساتين والكروم» 
أو عمل في كمسر الحطب او رعى الأنعام(١")‏ .واذا ما ضاقته به سبل الرزق الحلال طوى 
ثلاثا واكل فيالرابع(؟")نجتزر مجتزنا باليسير منالخرنوباو عروق الشحر او ثمار البلوط؛ وريما استف 
الرمل او اكل الطين (*؟) حنى أصبح هربلانحيلا « كانه ليس فيه روح » ولو نفخته الريح 
لو قمعم بألفة * 


مجد ابراهيم يم العمل في سبيل الكسبالمدروع والرزق الحلال ؛ وقد بلغ من تمجيده 
ا : «اصب' مطعمك ولا عليك أن تقوم اللبل وتصوم 
النهار )(*") . 


وروى بعض اصحابه أنهم قالوا له وهم بعملون معأ في شهر رمضان خارج المديلة : 
« يا ابا اسحاق لو دخلت بنا المديلة فتصومالعشر الاواخر فيها لعلنا ندرك ليلة القدر ؛ 
فقال ؛ أقيموا ها هنا واجيدوا العمل » ولكم في كل ليلة ليلة قدر )9١(64‏ . 

:وهكدا ضرب ابراهيم مثلا رالعا منامثاله الاجتماعية للمترز هدين وللناس اجبعين » 
بالسسعي الحثيث والعمل الدالت لكسب معاشهم وبلوغ رزقهم حلالا" طيبا) وبئبك نقيصة الانطواء 


على النفس » وبدعة الرهيئة » ومدلة التواكل فاهاب بالفقير المعافى أن يجد ويجنهد في طلب 
رزقه كيلا يكون عيالا' على غيره وكي يحفظ ماووجهه . ودعا الغني القادر ألا يمد يده الا الى 
الفقير العاجز عن العمل ليدرا عنه ذل المسألة_وكذلك يستيقفل وجدان المجتمع ويستقر » 
وتتوافر للانسان عرته وكرامته ٠.‏ 


[] ابراهيسم شيخ الصوفيية : 


لو امعنا النظر فيما سقئاه من سيرةابراهيم وسلوكه » لوضح لنا انه كان صاحب 
مبدا في التصوف يرمي الى تصفية النفس منادرانها واكدارها ؛ وتنقية الروح من شوالب 
الجسد والسمو بها الى مرتبة رفيعة من التأملوالتفكير في الله والفناء فيه والخلوص اليه 
لدائه ؛ لا رغبة في جنته ولا رهبة من ناره وائما وجدا ومحبة له »؛ وتطلعا الى الوصول آليه : 
وتوقا الى لقا وجهه الكريم © وقد عبر من ذلك ايضآ ببعض افواله . قال كل من ابراهيم بن 
بشار ومحمد بن بحر؛ ١‏ سمعت ابراهيم بن أدهم يقول : ١‏ اللهم انلك تعلم ان الجئة لا تزن عنلدي 
جلاح يعوضة فما دونها إذا انت آنسئنيبمداكرتنك » ورزقتئي حبك » وسهلت علي 
طاعتك ؛ وفرغتني للتفكير في عظمتك » فاع طالجنة لمن شئت 1(6؟) . وقال : « ان أحببت 
أن تكون وليآ فلا ترغب في شسيء من الدارين: )فرغ لفك لله واقبل عليه يقبل عليك »(8؟) , 
وقال ابو زيد الجذامي: قال لي ابراهيم“بنادهم :نا ابا/زيد ما ترى غاية العابدين من الله فدآ في 
انفسهم ؟ قال : قلت الذي اظن سكنى الجئة قال ابراهيم! لقد ظننته ظناء والله اني لا ادري 
(أو لأري) أكبر الأمر عندهم أن لا بعر ض بوجهها لكريم علهم لهذا ”" 

وفي هدي ما ذكرناه » نعتبر ابراهيم بَنَآدهم ظاهرة فذة في مجال التصوف الاسلامي» 
وإماما للمتصوفين الروحيين المسلمين. الدينمهدوا لظهوّر الصوفية الاسلامية ومبادئها 
الروحية والفلسفية . 


هدا-» ولا بد لنا » قبل أن نختتم هذاالحديث من ان نوه بأن بعض المستشر قين 
والباحثين العرب الدبيين اهتموا بدراسةالصوفية قد ذهبوا » فيما ذهبوا اليه » الى 


أمربن 4 
اولهما : ان نصة تزهد ابراهيم بن ادهمليست الا تكرارا لقصة إبوذا) البردي في 
الترهد(:١5)‏ 0 


وثانيهما : ان ابراهيم قد تئر في ترهده؛ بتعاليم البوذية التي كانت لها صوامع مزدهرة 
في مديئة بلخ # وان الصوفية الاسلامية » بوجدعام » مديلة بالكثير الى أصول هلدية(!8) , 


وكان بودنا ان تناقش هده الآرام ؛ لكنسمة هذا اللمقال وحجمه ؛ لا تسمحان لنا 
بالخوض في مثشسل هذا الموضوع . 
[] كرامات ابراهيسم : 

ان ما ورد في بعلون الكتب من رواباث وحكابات: عن كراماته لغزبرن جدا 30 وفي رانا 
انه قد شاب معظم هذه الروابات والحكاباتغلو كبير بدخلها في نطاق الإعجاز » مما لم بصح 


تيل 


الا للرسل والانبياء ؛ واختلط بعضها برواياتمشابهة لها نسبث الى فير ابراهيم . ولسئا 
هنا في حال تنيح لنا أمر معالجة ومناقشة هذا ال موضوع ؛ بيد اننا تقول » حول الكرامات ؛ أن 
كثيرأ من ذوي الأخلاق الفاضلة والورع والتقىءاو الخلصين في المحة كالوالد بن مثلا © من لم 
بلفوا درجحة أبراهيم مسن التجرد والغناء في المحبة » قد صفت أذهانهم وتفوسهم فأوتوا 
حدسآ صالب ورؤبة صادقة في كثير من نواحيالحياة ؛ فكيف بابراهيم » وهو من وصفنا 
وعلمنا؛» من قهر النفس والتجرد المطلق هن المادة» والسمو بالروح الى الله والخلوص له والفنام 
فيه ؟ فلا شك انه يتجاوز ©؛ بصفائه ونقاله ؛ حدود عالم المحدسات الى ما وراءه فيرى كثيرا 


لا 8# لا 


الحواشي ؛ 


١‏ ابن عساكر ١‏ :4ة و١٠٠١‏ ابن لخلكان :١‏ 9ا, 
البداية وائلنهاية ٠١‏ : *"ؤز ٠‏ 

* - ابن عساكر 2٠١1 1١‏ العبن 8؟؟ ٠‏ 

٠ ٠١١ : ١ ابن عساكر‎ - * 

+ لي رواية حلية الاواياء : أبوه هو الدي جمل ,طوف به 
ودعو ٠‏ 

4 - حلية الأوئياء لا : الا" , ابن عساكر 6 1١‏ 

٠3٠١١ 1:١ : "ابن عساكر‎ 

5-ابن بطوطة , 45011 ٠‏ 

٠+‏ - للوالوف على مختلف هذه الروايات بفكن الرجوع الى 
المصادر التالية : طبقات الصوفية للسلمي ١9-١1:‏ , 
حلية الأولياء : !ا : 4“ 59" ؛ ابن عساكر ١‏ ؛ ٠١١‏ 
و١٠‏ و5١٠2‏ لهذيب ابن عساكر ؟ : 114- 2١05‏ 
البداية والنهاية ٠١‏ : ها و ١58‏ ,2 شذراث الذهب 
لقعلا 5ه" ٠,‏ 

م - الرسالة القضيرية 4 - ٠١‏ / أبن عساكر ٠١5:1١‏ و ١٠1ء‏ 
وشدذرات الذهب ٠٠8 : ١‏ البداية والنهاية : ١١9 : ٠١‏ 
و4؟١ ‏ طبقات الصوفية 11 ب 6ا- سي اللبلاء 0 ٠‏ 


4 - ابن عساكر ١‏ : ١ؤ١اء‏ البداية والكنهاية ١75 : ٠١‏ 
حلية الأولياء ٠ "9 1 ١/‏ 
ابن لكان : ٠ "5:0١‏ 


وءءأ هه 


١ل‏ ابن عسامر 1:1١‏ 115 الأعملاق الخطيرة ؛ كوء, 
ابن الأثلى 1:5 1ه '؛ آثار البلاد وأخبار العباد ؛: ؟؟ ٠‏ 


؟'سابن صساكر 1:1١‏ 144 , شدرات الذهب 1:١‏ 02؟ , 


الكواكب الدرية ١‏ : 4لا ء العبر ؛: :1١‏ 598 هرآة الجئان 
:خالا ء البداية واثنهاية : ٠ ١4281 ٠١‏ 


٠ ١48 11١ : "ا ابن عساكر‎ 

4ك أبن مساكر 1١‏ : 145اء معجم البلدان 4 ١0/8 ١‏ * 

ول اارسالة القشيرية : ١١‏ 2 وفيات الأعيان ١‏ : 6" | 
شارات الذهب 11١‏ 5ه؟ الكواكب الدرية ١‏ ؛ لا ٠‏ 

5ل ششرات الذرهب 11١‏ 905 , حلية الأولياء م ؛ ؟ ٠‏ 

لاإ ابن مساكر : 1١‏ 45ا ٠ 19٠١‏ 

4 هو محمد بن اناسة ب وابن كناسة أبوه هو عبد بن بي 
الاعلى ب ويكن ابا يحبى شاعر هجيد من شعراء الدو 
العباسية , ولد بالكولة ولشا فيها 2 وقد قل عله بعل 
الحديث - وكان رجلاء صالها ناضلا » لا يتصدى لي شعر 
دح ولا لهجاء ٠‏ اول سنة 5210 له (]كم م) ٠‏ 


++ نزمزم الجول هدر ٠‏ وربما كان الأصل ترهرم , ولي التا 
ها ترهرم فلان بحرف أي ما نطق ٠‏ 
فك الأغاني : ١19‏ : ملاء٠‏ 
برجع الى البحث الخاص بجامع ابراهيم في هذا الكتاب 
آاب صبح الأعفس : ٠ 185 11١١‏ 
؟؟'- ابن بطوطة : 21 47 * 
؟؟- كنب لي هذا الاستاذ عبد السلام الزين فاجاب متفضلا 
اله ليس في «هور قبر أو جافع له , وان أغالي صور 
بسمعوا بهذا همن سبقهم > وائما قرؤوه ل ااكتب كن 
قراء غيرهم من الناس ٠‏ 


)ال الأعلاق الخطرة ؛ ج ١‏ قسم ١‏ عن5ه ٠‏ 
هاس تقويم البلدان : 8«؟ * : 

ككس ابن بطوطة : .٠١ 4511١‏ 

لاا إبدة كشف الماللف وبيان الطرق والمسالاكق : م84 ٠‏ 


مس و20 


3606م 


لكك ابن عساكل : ٠١8: ١‏ » البداية والنهاية ٠ ١0:5١‏ 
سير الثبلاه 0 ٠‏ 


ذ' ابن عساكر : 7١‏ 5وه 


,184 : ٠١ «؟1 , البداية والنهاية‎ : ١ : ابن عساكر‎ ٠ 
٠ حلية الأولياء لم : 8؟‎ 


١س‏ ابن عساكس : ٠١8 : ١‏ , الكواكب الدرية ١‏ ؛ 7/8 
العبر ١‏ ؛: 598 , البداية والنهاية ٠3١49 : ٠١‏ 


"؟ الكواكب الدربة ؛ ١‏ ؛ 8ل ؛ ابن عساكر وتهسديب 
ابن ممساكل ؟ 1 ٠ 13584 ١510‏ 


٠ 159015١١ والبداية واللهاية‎ , ٠١1 1:1١ : ابن عسماكر‎ 9" 


)؟ علية الأولياء م 5 79 ٠,‏ 

٠؟‏ ابن عساكر : ١58 : ١‏ 2ع البداية والنهاية 15١١‏ 84اء٠‏ 
كك الاغاني 119 : وللاء 

0 طبقات السعراتي : 9ه ٠‏ 


8 ابن عساكر 2/١107 : 1١‏ الكواكب الدرية 6 , حليسة 
الأولياء لم : ١م ٠‏ 


و أبن عساكر : ٠ ٠١ال :١‏ 

٠اس‏ حلية الأوليا. : ا : .ف" ٠‏ 

ل خلية الأولياء : /ا ؛ الا" , ذبن مشاكر 1:31 55اء 

؟ذ- ابن عساكر : 1١‏ : ؟؟١‏ , خلية الاواياء لا : *لام ٠‏ 

؟كس هلية الأولياء : لا : "07١‏ ابن عساكر 21168-١1١5111١‏ 
الرسالة القضيربة ٠ 1٠١‏ 

14- حلية الأولياء : ا ؛ ١ "9١‏ الرسانة القشيربة 1٠١‏ , 
ابن عساكر ٠1411١‏ 


*)س ابن عساكر ؛ ١‏ ذماأاء 
5ا- ابن فساكر : 1١١9 : ١‏ , البداية والنهاية 5١١‏ :م5١‏ اه 
انس ابن عساكر : ٠ |؟١ 1:1١‏ 


ذ؛ك- علية الأولياء : /ا : +58 , أبن عساكر 1١‏ : ١؟١‏ . 
46 حلية الأولياء : 0 : 5886 , الكواكب الدرية 1:1١‏ 6لا ء 
“ف علية الأولياء :ا : 2989 ابن عساكر 1 ٠1١6١ 11١‏ 

9١‏ الأمان : هو ء في عرف الخصادين والمزارعين , حخصة كل 
حصاد هن الأرض التي يشارلة غيره في حصادها بعد فسمتها 
بالتساوي بيلهم ‏ ولا نزال هذه التسمية مستعهلة اأيوم 
لي الساحل ٠‏ 


كما 


٠ حلية الأولياء ؛ لا ! هلام‎ ٠ 
م03٠١‎ : ؟هف هلية الأولياء : م‎ 
٠ كلا‎ : ١ الكواكب الدرية‎ , ١١86 ؛‎ ١ 4ف ابن عساكر‎ 


ده حلية الأولياء : لا : ٠ "8١‏ 


5ه سورة البقرة الآية 44؟ ٠‏ 
له سورة آل عمران الآية 119 ٠‏ 
4ه علية الأواياء 1 : 984 ٠‏ 


4ه ابن عساكر 1١14 :١‏ ابن لكان ١‏ : 6" , اليدابية 
والنهاية 11١‏ 11لس هؤاء 


“٠‏ ابن عساكر ؛ 1١143 : ١84‏ . طبقات الصوفية "١‏ ه 

اكه حلية الأولياء : /ا : ٠م"‏ + 

؟ك ابن عساكر ١5١:1١‏ , 

“تل هلية الأولياء : لا ؛ 81" ء ابن عساكر ٠ ٠١١ : ١‏ 

ذل ابن مساكر ٠١5 1:1١‏ . 

مكب حلية الأولياء : لم : ٠ 1١1‏ 

كك ابن عساكر ١‏ : 8-1178 56اء, 

الكل هلية الأولياء : لا : [خ5 ٠»‏ 

ذلك أبن مساكر : 314411١‏ ء 

فك حلية الأولياء لم ٠+ ١١:‏ 

تلاس_هلية الأولياء : ا : 8م  #“‏ ابن عساكر ٠1١١٠ : 1١‏ 

الا حلية الأولياء : ا© لا : ابن عساكر ٠ ١١16و ١7٠ : ١‏ 

كلاس الكعواكب الدرية : :١‏ إلا ٠‏ 

“الاب حلية الاولياء ؛ 7 : 4لا و 583 2 |أطبقات االكبرى ؛ 
5ه ابن عساكر 1١١11١‏ و١١اء.‏ 


الاب حلية الأوكياء : م 1 ١ه‏ 


ا حلية الأولياء : م : 2,39 ابن عساكمر 01١٠١٠١ 1:1١‏ 
الكواكب الدرية ١١ل/الا‏ . 


الك علية الأولياء ؛ ا : #04 ٠‏ 
لالال حلية الأوليا. : لم : 84 وه" ٠‏ 
ذا الكواكب الدرية : ١‏ : لالاا ه 
ولك حلية الأواياء : لم : ٠+4‏ 


العقيدة والشريعة في الاسلام : ١ ١4“‏ والصوفية لي 
الأسلام ؟؟ ٠‏ 


١ل‏ الصوفية في الاسلام 6" , ذكرى ابي العلاء 9و . 


اس سس سس سس سس سنس ست ا اس 1د 


المجلس 58 
إنضل (ي(سارمع رسي داص 


تحقيق :سانا لثما لي 


١‏ . ذكر ياقوت الحموي"أن الحافظ بنعساكر أملى أر بعمائة مجلس وثمانية مجالس 
في فن واحدر١) ٠‏ 

ومن فضل اس أن عددا-من هذه المجالسنحنفظته لنا قاعة المخطوطات في المكتبة الظاهرية 
بدمشق ٠‏ وثائق تراثية. هامية تجمع صفةالقدم ؛ وجودة الخط ٠‏ وصحة السماع ٠‏ وكل 
مجلس من هذه المجالسن يتَناوَل فكرة واحدة ,قد تخض جماعة , أو فردأ , أو شهرا» أو 
يوم » فهناك » مجلس في فضّل شهر رَمضات[؟)و مجلس في فضل يوم عرفة(؟) ٠‏ ومجلس في ذم 
من لا يعمل بعلمه ء ومجلس في ذم قرناءالسوءط(؛) . ومجلس في فضل عبد الله بن 
مسعود(ه) وهكذا ٠‏ 


والمجلس الذي أقدمه للقراء هو المجلس(4"١)‏ : وهو من أهم هذه المجالس لأنه يتحدث 
عن صحابي من خيرة الصحابة هو , سعد بنابي وقاص ء 5 


 !'‏ لن أعرف بالحافظ الكبير صاحب تاريخ دمشق ؛ والذي أملى هذه المجالس في 


81/١ انر فعسم الأدباء‎ - ١ 

>" هو الجلس 4٠0‏ مخطوط في الظاهرية مجموخ ٠ 8١‏ 

؟ ب مططوط ل الظاهرية عام 4445 (اسا) ٠‏ 

4 © نشره والدي البله الأستاف فطيع الشافظ دار الفكر ١١995‏ ه 5ا5ا م ٠‏ 
٠‏ حتفته سكيلة الشهابي وهو فيد اللشر ٠‏ 


0 


الكرار يس والأقلام ٠‏ فقد كتب الكثر عنعلي بن الحسن بن هبة الله الشائمي »2 
ابن عساكر(ا) ٠‏ 

أما الرجل الذي تحدث ابن عساك. عنفضائله فساقتطف تمريفاً به من تاريخ دمشق 
وبعض الكتب الهامة التي تحدثت عنه : 


سمد بن أبي وقاص 2 واسم أبيوقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب بن مسرة بن كعب بن لؤي ١أبو‏ اسحاقالقرشي الرهري المكي, أحد العشرة 
المبشرين بالجنة . وأحد السابقين الأولين »وأحد من شهد بدرأ والحديبة , وأول من رمى 
بسهم في سبيل الله ٠‏ كان رأس من" فت حالعراق, وواحدا من الستة أهل الشورى ٠‏ قال فيه 
عمس رضي الله عنه ؛ « أن أصابته الامرة فذاكوالا فليلستمن به » ٠‏ ولي الكوفة لمن ٠‏ 
له فقال : ١‏ اللهم سدد رميته . واجب دعوته ..فكان مجاب الدعوة , وأخباره في ذلك كثيرة 
مشسهورة ٠‏ 1 


ولم يكن سعد كثير صلاة ولا صييام #ولكن ما شئت من أخلاق المؤمن القوي الذي 
يذكى ربه في قلبه » ويطفح ذكره علئ'لسائة: فلا.يشتم أحدأ , ولا يؤذي أحدأ , ولا يحمل 
غلا" على أحد ٠‏ بصدق النية » وابصحة العزيمة في /الدفاع عن الاسلام والمسلمين استحسق 
سعد رضي الله عنه بشارة رسول الله يي لهبالجنة ؛ ولم يكن رسول الله ينطق عن الهوى , 
لم يتبع نفسه هواها , وهو يعلم أنه أحومن بقي بالخلافة ٠‏ جاءه ابن أخيه هاشم 
اذا ضسربت به المؤمن لم يصنع شيئا » واذاضربت به الكافر قطع , ٠‏ وقال : ألا لمن اش 
الى أمر الله » ٠‏ وحين عاد عمار بن ياسر من مصر في محنة عثمان كان سعد شاكياًء فاستدعاه 
وقال له فيما قال : , ويحك يا أبا اليقظان انكنت فينا لمن أهل الخير ؛ فما الذي بلفني من 
سعميك في فساد بين المسلمين ؛ والتأليب على أمير المؤمنين ؟ أمعك عقلك , أم لا ؟!..وقالله: 
ه ويحك , حين كبر سنك , ورق عظمك , ونفدعمرك », فلم يبق منك الا ظمم كضمء الحمسار 
خلعت ربقة الاسلام من عنقك , وخرجت منالدين عريانا كما ولدتك أبك ؟! , 


وهكذا نرى أن سعدا لم يكن طرفا فيخصومة , ولم يفضل في اصلاح البين فئة على 
فئة ٠‏ لزم بيته لا رغبة في السلامة » وهو اولمن يضحي بنفسه في سبيل الله حسين تقتضي 
مصلعة الأمة ذلك , ولكنه كان ينظر الى الطرفين المتنازعين ونفسه تكاد تتمزق من الألم » 
يريد أن يوحد الشمل ٠‏ ويجمع الكلمةء ويدفعالشبهات , ويبعد الأمة عن مهاوي الضلالة » 
ويجنبها الهلكة ٠‏ ْ 


لومس .. 


1 - براحججع لي ذنك ابن عساكر لي ذكرى هرود تسعمالة سلاعلي ولادله 194 *ت ١ ١90/5‏ ومقدصة المجلدة الأخيرة هن 
التار بع تحقيق كائبة هلم الأسطر ٠‏ 


مما 


ولعل خبر ما يلخص لنا صور سعد وموقفه من الأمة قول عمس رضي الله عنه حين سثل 
عنه : , تركته في ولا يته أكرم الناس مقدرة .وأقلهم قسوة ؛ هو لهم كالأم البرة , يجمسمع 
لهم كما تجمع الذرة ؛ أشد الناس عند البأس, وآحب قريش الى الناس » ٠»‏ 


ومن جمع في نفسة مثل هذه الصسفاتث وأعطى الأمة مثل هذا المطاء جد يس أن تملى 
فضائله في جلس ليرى فيها الناس جميماً صورة المؤمن القوي الذي عرف حدود الله حق 
معرفتها(") ٠‏ 


ل يبدو لنا هذا المجلس على جاتبكبير من الأهمية حين نقرأ سماعه على المصنف 
سئة 0484 ٠‏ وهذا يمني أن الحافظ ابن عساكر أملى مجلسه قبل أن يتم تأليف التاريخ 
ويتصدر لتسميعه في مجالس عامة ٠‏ 


وشيء آخر يزيد في اهمية هذا المجلسوهو أن القاسم ابن الحافظ الكببر سمعه على 
والده مع عدد من علماء ذلك العصى منهم : هبةالله بن محفوظ بن صصري وولده ابو المواهب» 
وهؤلاء الثلائة سيكون لهم شان كبر في سماعالتاريخ على العافظ وتسميعه بعد وفاته ٠‏ 


وسبب ثالث يجملنا نعتبي" مجلس ابن غساكل هذا قطمة أثرية نفيسة هو أنه سمع 
على القاسم سنة 57 , وكتبه بخطه حينسمعه على والده سئة 044 ٠‏ 


واذا تذكرنا أن الحافظ ترجم سَعدَ[ تزجمة مستفيضة في التاريخ . وعدنا الى تلك 
الترجمة ثقلب صفحاتها فائنا سنجد ما جمعهابن عساكر في هذا المجلس مبثوثا متفرقا في 
جوانب تلك الترجمة ٠‏ وما دافت: هذه الفشائل قد-جمعت وآأمليت قبل أن يتم تأليف 
التاريخ وقبل أن يملى في مجالس هامة فيمكئناآن نقول : ان هذا المجلس لبئة صخيرة من تلك 
اللبنات الكثيرة التي ضم الخاففلك بعضها الى بعص ليؤلف منها تاريخه الكبير ٠‏ 


يضم هذا المجلس (4) فضائل 2 هي خلاصة ما ذكرته المصادر في سيرة هذا الصحابي 
الجليل , انها ليست كثيرة من حيث العدد ,ولكنها كبيرة من حيث الممنى , قصد فيها 
الحاففظ الى التركيز والايجاز , فقد اختارمن الطرق الكثيرة التي تصله بالخبر طريقاً 
واحدا , كذلك فانه اختار من هذه الفضائل[كثرها دلالة هلى شخصية سمد التي حنفظها له 
التاريخ: ولهذا فان المجلس الذي أقدمه للقراء يشغل الأوراق ( ١١71١1١84‏ ) في المجموع 


٠‏ أوراقه من القطسع الصغير ٠‏ مسسطرةالورقة )7١١(‏ سطر| , وينتهي بالسمامات 
مسلسلة حسب تاريخها 5 


ا ب برأجع تاصيلها اوجزتدني ناريخ دمشق رمصورة دارالكتب 50/1١‏ ب ؤاذا/ وكولومبيا 1٠‏ فى 55 , وس أعلام 
النبلاه 59/١‏ , والاصابة ؟/9؟ , وتراجع اخبار سعد ز(ض) وانسالله في : طبقات ابن سعد 157/9 ونسب الر يس 51 
وطبقات خليفة ١١٠١‏ 1561 ؛ ولاريخع خليفة +؟ 2 والتاريخ الكبر 49/6 2/2 والتاريخ الصفي 15/١‏ ,2 وحلية الأولياء 
١‏ والاستيعاب؟/505. وتاريخ بغداد ١41/١‏ واسدالغابة ؟/05 , وتاربخ الاسلام ؟/١781/‏ والعبر ٠0/١‏ والعقد 
الثمين ؛/لااه وتهديب التهديب 129/9 ٠‏ والنجوم الزاهرة ١47/١‏ » وتاريخ الخلفاء ١٠؟‏ + وشذرات الذهب 51١/١‏ 


لحيل 


مه 
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8 لقد كان مجلس الاملاءلي عصر ابنعساكر بمثابة الدرس في عصرثا العاشر . 
يكثف فيه المدرس مايريد أن يلقيه على مسامعتلامذته , واذا كان المدرس الماهر هو الذي 
يوشح درسه بالملح والطرف ليدفع بها المللعن نفوس تلامذته , فان ابن عساكر . كان 
يختم مجلس الاملاء بأبيات من الشمر تجددعند سامعيه الرغبة في مجلس قادم في أسبوع 
قادم , ولكن الأبيات التي ختم بها مجلسههذا لم تكن قوية اللفظ عميقة الممنى ولم يكن 
فيها من المقومات الفنية ما يجملها جديرةبمدح مثل هذا الصحابي الكبير ٠‏ 


والخلاصة التي نصل اليها هي أن المعالس الكشرة التي أملاها ابن عساكر التقى 

موضوعاتها من التاريخ وأن ما جمعه في هذاالمجلس سواء أكان حديثًا عن الرسول يخ » 

أم مما أثر عن السلف الصالح نجده مبثوثامتفرقا في تاريخ دمشق بشكل عام » وفي ترجمة 

7 بشكل خاص ٠‏ ومن الطرق ذاتها التيتلقى بواسطتها اخباره في هذا المجلس ؛ غير 
بيات ٠‏ : 


ولئن كانت الترجمة في التاريخ تتناولجوانب متعددةمن حياة المترجم تلخص حياته » 
وتختصر سيرته في محيطه وبيثته » فان مجلشنالاملاء كان يتناول فكرة واحدة يقلب الحافظ 
جوانبها لتكون شاملة اكش ما يكون ,الشمولواضحة“[حسن ما يكون الوضوح ٠‏ 


ولو حاولنا سبر أعماق هذه المجالسالتي وصلت اليئا لوجدئاها بمجملها تبرز 
الفضائل . وترغب بالتمسك بها » وتنفس مَنَْالزذائل وتحث على الابتعاد عنها ٠‏ 


وبكلمة مختصرة فان مجالس الاملاء كانت" دروسًا في-الوعظ والارشاد ء وغاية ممليها 
الاصلاح الاجتماعي , وتثبيت اسس المجتمعالسليم الذي يقوم على مكارم الأخلاق *. 


سكينة الشهابي 


باتلتياتم 


رب أعن ويسر برحمتك 


أخبر نا(١)‏ المشايخ أبو سعد اسماعيل بنأحمد بن عبد الملك » وأبو عبرا الحسين 


ابن ابراهيم الثقة السيراج ٠‏ ناقتيبةبن سميد » نا الليث بن سعد » عن يحيى وهو 
ابن سعيد , عن عبد الله بن عامس بن ربيعة ْ 


[1] أن عائشة رضي الله عنها قالت.:سهر رسول ا بيغ » مقدمه المدينة ليلة , 
فقال : ,ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحنسنى الليلة قالت:فبيئنا نحن كذلكاذ سممناخشخشة 
سلاح , فقال : من هذا ؟ , فقال.“سعد بنابي وقاس ؛ رضي ا عنه , فقال سه 
رسول اله يغ : ما جاء بك ؟ » فقذال سعد :وقمٌ في إنفسي خحوف على رسول الل يخ ' 


رواه مسلم والترمدي. والسائي عمنقتيبة ٠‏ 


اخبرنا(؟) الشيخ أبو سهل محمة > بنابوّاهيم المزكئ , أنا ابراهيم بن ملصور 
خيثمة ؛ نا الحسن بن موسى , نازهير » ناسماك بن حرب ؛ حدثني مصعب بن سعد 2 عن 
أبيه رضي ا عنه 

[؟] أنه نزلت فيه آيات من القرآن .قال : حلفت أم سمد أن لا تكلمه [أبدأ حتى 
يكفر بدا ينه ولا تأكل 0 ولا تشرب ٠‏ فالت(؛) : زعمت أن الله أوصاك بوالديك 0 وانا 
لبك , وأنا أولى بهذا * قال : مكثت ثلاثأحتى غشي عليها من الجهد ٠‏ فقام بلني لها 
يقال له علمارة فسقاها ٠‏ قال : فجملت تدعوعلى سمد , فأنزل الل عز وجل هذه الآية في 
القرآن : , ووصصيئا الانسان” بوالديه حلسناء(ه) , وان' جاهداك على أن تلشرك بي ما , 
وفيها(؟) وصاحبهما في الدنيا معروفاً »(")قال : وأصاب رسول الل مَل غنيمة عظيمة ' 
غلمث ٠‏ فقال : , رده من حيث أخذته , ٠‏ قال: فرجعت به , ثم رجعت بمد ذلك فراجعته » 
فقال , رده من حيث أخذدته» ٠‏ فانزل اشّعن وجل : , يسألوتك” عن الأثفال () ٠١‏ , * 
ومرضت فارسلت الى رسول ال بخ فاتاني ,فقلت : دعني أقسم مالي حيث شئت ٠‏ فأبى ٠‏ 
قلت : فالنصف ٠‏ نابى , قلت : فالثلث ,فسكت ٠‏ فكأن بعد الثلث جائزا ٠‏ وأتيت على 


لابب سمت 


١5١ 


الخمر ‏ فاتيتهم في حلش والحلش البستان_فاذا رأس من جزور مشوي عندهم , وزق من 
خس ٠‏ قال : فاكلت 2 وشربت معهم ٠‏ قال :فذلكرت الأنصار والمهاجرين فقلت : المهاجرون 
خير من الأنصار ٠‏ قال : فأخل الرجل لحيالرأس فطربئي به ٠‏ فجرح بأنفي ٠‏ فأتيت 
رسول الله يلي » فأخبرته . فائزل الل . عن وجل فيه يعني نفسه ب شأن الخمر : ,اثما 
الغمر' والميسير' , والأنصاب' ٠‏ والأزلام'ر جس" من عمل الشيطان )١(‏ , الآية ٠‏ 


رواه مسلم عن أبي لحيثية ٠‏ 


3 

أخبر نا(١١)‏ الشيخ أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري , أنا أبي 

حوأخبرنا المشايخ أبو بكر عبيد الل بن جامع بن الحسن بن علي الفارسي وآبو شعيب(١1)‏ 

سعيد بن الحسين بن اسماعيل الريو ندي الجوهري , وابو الحسن كمشتكين بن عبد ال 
الرومي الرشيدي الخصي بنيسابور , قالوا :آنا أبو القاسم الفضل بن عبد ال بن المحب 

قالا : أنا أحمد بن محمد الخفاف الزاهد, أنا محمد بن اسحاق الثقفى , نا محمد بن 
الصباح , أخبرنا جربر ‏ قال الثقفي : وثنازياد بن ايوب ؛ ناجرير 

عن عبد الملك ‏ يعني بن عمير عن جابي.بن سمرة , قال : 

[1؟] شكا أهل الكوفة سمدا ,الى مسر بس الطاب رضي الله عنهما . فقالوا : 
لا يُحسن أن يصلي ٠‏ فذكر عمسي ذلك له ,فقالٍ : أما صلاة رسول الله يغ فقد كنت 
أصلي بهم ٠‏ قد كنت أركد في الأوليسين وأحذف في الأآخريين ٠‏ فقال : ذاك الظن بك 
أبا اسحاق ٠‏ قال : فبعث به من سأل عنة” قال : فطيف به في مساجد الكوفة , فلم يقل الا 
خير » حتى انتهى الى مسجد بني عبس ..فقالرجل منهم يقال له ابو سعدة : اللهم انه كان 
لا ينفر في السرية , ولا [1] يقسم بالسؤية ,لا-يعدل في الرعية ٠‏ ففضب سعد , فقال ؛ 
اللهم ان كان كاذباً فأطل عمره , وأشد فقره.واعرض عليه الفتن ١ ٠‏ 

قال عبد الملك : فرآيته شيخاً كبيرأ مايجد شيئا . يسأل : كيف أنت أبا سعدة فيقول؛ 
شيخ كبير مفتون ٠‏ أصابته دعرة سعد ٠‏ 

متفق على صحته ٠‏ رواه مسلم عن قتيبة, واسحاق عن جرير ٠‏ 


3 : 
نا محمد بن اسماعيل , نا ابراهيم بن محمدبن يحيى الشجري » نا أبي » عن موسى ‏ عن 
اسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » عن سمد رضي الل عنه ٠‏ 
) أن النبي يغ » قال : , اللهم سده رميته , وأجب دعوته , ٠‏ 


3 
أخبر نا(؟١)‏ الشيخ أبو عبد الله الحسينبن عبد الملك الأديب ؛ أنا أبو طاهر أحمد بن 
محمود الثقفي , أنا أبو بكر محمد بن ابراهيمالعاصمي ٠‏ أنا محمد بن الحسن بن قتيبة , 
ناحرملة بن يحيى ١‏ نا ابن وهب , أخيسرنيحيوة , أخبرني عقيل . عن ابن شهاب , 
حدثني من لا أتهم ‏ هن أنس رضي ان عنه قال ؛ 1 


ةا 
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0 بيئا نحن جلوس عند رسول الله يَلقمء فقال رسول ال يلغ : « يطلع عليكم الآن رجل 
من أهل الجنة , . فطلع سعد بن أبي وقاص ,حتى اذا كان الفد قال رسول الله يلغ مثل ذلك ' 
قال : فطلع سعد بن بي وقاص على مرتبتهالأولى , حتى اذا كان الغد قال رسول الل بق 
ابن عمرو بن الماص رضي الل عنهما . فقال :اني غاضبت أبي ؛ فأقسمت ألا أدخل عليسه 
ثلاث ليال ‏ فان رايت أن تؤويني اليك حتىتحل يميني فعلت ٠‏ 
قال انس : فرعم عبد الل بن عمروأنه بات معه ليلة حتى كان مع الفجر . فلم 
يقم من تلك الليلة شيئا , غير أنه اذا انقلبعلى فراشه ذكر الل وكبكره حتى يقرم مسع 
الفجر ؛ فاذا صلى المكتوبة أسبغ الوضوءوأتمه ثم يصبح مفطرأ ٠‏ 
قال عبد اس بن عمرو : فرمقته [4] ثلاث ليال وأيامهن لا يزيد على ذلك غير أني 
لا أسمعه يقول الا خيرأ ٠‏ فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أحتقس عمله , فقلت ؛ انه لم 
يكن بيني وبين أبي غضب ؛ ولا هجرة ؛ ولكني سمعت رسول ال ميغ , قال ذلك فيك فلاث 
مرات في ثلاثة مجالس : , يطلع عليكم رج لمن أهل الجنة » ٠‏ فاطلعت أولئك المرات 
الثلاث , فأردت أن آوي اليك حتى” نظن ماعملك فاقتدي بك ؛ فلم أرك تعمل كثير عمل , 
فما الدي بلغ بك ما قال رسول إل يغ ؟ فقال: ما هو الا الدي قد رأيت ٠‏ قال : فلما رأيت 
ذلك انصرفت عنه ء فدعائي) حين وليت )فقال : ما هو الا ما رآيت ؛ غير أني لا أجد في 
نفسي سوء| لأحد من المسلمين , ولا أقوله ٠‏ قال : هذه التي بلفت بك؛ وهي التي لاأطيق ٠‏ 
أخبر نا(١١)‏ الشيخ .أبو القاسم هبة أبن محمد بن الحصين , أنا الحسن بن علي 


ع وانهيرنا الشيخ أبو علي العسشن بَنالمظفي بن السكُبط , أنا الحسن بن علي 
الجوهري ٠‏ 00 

قالا : أنا أحمد بن جمفر بن حمدان ,نا عبد الس بن أحمد , حدثني أبي ٠‏ نا أبو بكر 
الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد , نا يكير بن مسمار , عن عامس بن سعد ٠‏ 

[] أن أخاه عمر| انطلق الى سهد فيغنم له خارجا من المديئة » فلما رآه سعد قال : 
أعوذ بات من شر هذا الراكب ٠‏ فلما أتاه قال:يا أبه , أرضيت أن تكون أعرابياً في فنمك , 
والناس يتنازعون في الملك بالمدينة ؟! فضصربسعد صدر عمرو وقال : اسكت ؛ اني سمعث 
رسول الله يلع يقول : «ان الله يحب المبد التقي النني الخفي » ٠‏ 

رواه مسلم عن اسحاق , وغيره عن أبي بكر الحلفي . 


أخيّرناز1) الشيخ ابو الحسن علي بناحمد بن قبيس , انا آبو نص الحسين بن 
محمد بن طلاب الخطيب ؛ أثا أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان ابن أبي الحديد, أنا محمد 
ابن جعفر الخرائطي ' نا محمد بن غالب بن حرب ؛ تمتام . نا عبد الله بن عمرو أبو معمر, 
نا عبد الوارث ؛ نا محمد بن جحادة : حدثني نعيم بن أبي هند , عن أبي حازم » عن حسين 
ابن خارجة , قال : 


1[] لا كانت الفتنئة الأولى أشكلت علي» فدعوت الله أن يريني طريقاً منالحق أتمسك 
به ٠‏ قال : فأريت الدنيا والآخرة [01] وبينهماحائط ليس جد طويل »2 واذا حير , فقلت : 
او تشبثت من هذا الحائط لعلي أهبطالى قتلى أشجع فيخبروني , فهبطت الى أرض 
ذات شجر » فاذا أنا بنفر جلوس , فقلت :أنتم الشهداء ؟ قالوا : نحن الملائكة فقلت : 
فأين الشهداء ؟ قالوا : تقدم أمامك الىالدرجات العلى ؛ فتقدمت أمامي فاذا أنا 
بروضة الله . عر وجل ؛ أعلم ما بها منالسسن . فدئوت , قاذا أثا بمحمد ب 
وابراهيم صلى الله عليهسا وسلم واذامحمد يقول لابراهيم صلى الل عليهما: 
« استغفس لأمتي » 0 فقال ابراهيم : انكما تدري ما أحدثوا بعدك , انهم أراقوا 
دماءهم ٠‏ وقتلوا امامهم ؛ ألا فعلوا كما فملخليلي سعد ٠‏ قال : قلت : قد رأيت , لألقين 
سعدأ , ولأنظرن في أي الفريقين هو فاكونمعه ٠‏ قال : ففدوت الى سمد , فلقيته , 
فقصصت عليه ٠‏ فواتٌ ما أكبره فرحا » وقال :خاب من لم يكن له ابراهيم خليلا , فقلت ؛ 
مع أي الفريقين أنت ؟ فقال : ما أنا مع واحدمنهما ٠‏ قلت : فما تأمرني ؟ قال : لك غنم ؟ 
قلت : لا . قال : فاشتس غنماً فكن فيها حقى تنجلي هذه الفتنة ٠‏ 


أعرنارة الشيخ: ابر يكن مسي اكد الباقى .آنا الس بن على المرهري : 
أنا محمد بن العباس الخزاز » أنا.احمد بِنْمْتْرَوفٍ الخشاب , نا الحسين بن الفهم , نا 
محمد بن سعد , أنا اسماعيل بن أبراهيم الأسدذي »إعن أيوب , عن محمد ؛ قال : 


41 نبئت أن سعدا كان يقول :ما ازعم أني بقميصي هذا أحق مني بالخلافة . 
قد جاهدت اذ أنا أعرف الجهاد ٠‏ ولا أبخّع نفسي ان كان رجلا(؟١)‏ خيرا مني , لا أقاتل 
حتى تأتوني بسيف له عيبان::..ولسسان.. وشفتان , فيُقول : هذا مؤمن , وهذا كافي ٠‏ 


جِ 

وآخبرنا(4١)‏ الشسيخ أبو بكر قال :قرىء على ابراهيم بن عمس البرمكي وأنا 
عبد الله الأنصاري . نا ابن عون , قال : أنتبأني محمد بن محمد بن الأسود , عن عامر 
ابن سعد , قال : 


[4] بيئما سعد يمشي اذ مس برجل , وهو يشتم علي » وطلحة , والزبير » رضي الله 
عنهم , قال : فقال له سعد : انك لتشتم قومأقد سبق لهم من الله ما سبق , واللّه لتكفن عن 
سبهم(١١)‏ أو لأدعون الله عليك ٠‏ قال : يخوفني : كانه نبي ![1] فقالسمد : اللهم ان كان 
هذا يسب أقواماً قد سبق لهم منك ما سبق فاجعله اليوم نكالا٠‏ قال : فجاءت بُختية(١),‏ 
وأفرج الناس لها . فتخبطته ٠‏ قال : فرايث الئاس يتبعون سعدا » يقول : استجاب الل 
عز وجل , لك أبا اسحاق * 


أحب” سعل بن أبسي وقاص حبا شديدأ ليس ذا التقفاص 
وأرتجصي بعبمسه خلا من هول يوم العرض والقصاص 
لان هفى الدين ذو الملاص جامد كل جاحد خراص 
من الأداني ومسن الاقاصي 09 لشاراى المجوس في اعتياص 


ج222 ج2737 4025225743757 502857 


أناخ بالبلدان والصياصي حتى اغتدت مقفرة المراص 

واورث المطيع أرضص المياصي ونفلع الأعناق والنواصي 

ولم يكن للفرس من مناص من باس ذاك الاسد القناص 
١‏ سمع هذا المجلس من لنظ ممليهالشيخ الامام الحافظ الثقة العالم جمال السئة 
القاسم ٠‏ والمشايخ أبو عبد الله محمد بن داودالحنفي والعالم أبو يحبى علي بن عبد القادر 
الفاسي 5 وأبو الحسين أحيد , رأبو المعالي محمد ابئا وهب بن سلمان البلخي فى آخرين* 


وكاتب السماع هبة الل بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن صصررى التفلبي الشافعي ؛ وولده 
أبو المواهب نصير الل بن هبة ال ٠‏ 

«الرابع من شمبان سنة أربع وأربعين وخمسمائة بالمسجد الجامع بدمشع عمره الله 
تعالى ٠‏ وصح وثبت ٠‏ : 

ات يوهذا المجلس الشيخ الامام المالم الثقة الحافظ ناصر الدين شمس 
ابن الحسن بن هبة الله الشافمي _راضي الله عنه بُقراءة الشيخ أبي جمفس أحمد بن علي بن 
الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن صصيرى ,وأبو ملصور أحمد بن محمد بن صصيرى » 
وعبد الرحمن بن أبي منصور بن لَسَيَمَْ وهتّةالل بن [حمد بن محمد بن عساكي وابن عمه 
مسعود بن عبد الرحمن”: وهلي بن عمس بنعثمان ؛. وعلي بن 0 وابلنه أحمد, 
وآبو علي حسن بن علي بن عبد الوارث ,وأحمد بن عبد الرحمن بن أبي القاسم »2 
وأبو موسى عيسى بن موسى الرندي ٠وعلي‏ بن تميم بن عبد السلام المالقي , 
وعيدك السلام بن أبي القاسم بن الحسن المؤدب, وابراهيم بن سليمان سس ابراهيم الصنهاجي 
ويوسف بن أبي الفرج بن مهذب , وعمس بنعيسى بن معالي » وعمس بن يوسف بن يحيى 
المقدسي » وابئاهيوسف وعبد الله . ومحمد ,وعبد الله أبنام عبد الغالب الأموي , وعلي بن 
ابي ٠٠٠‏ بن عون المتطبب, وعبد الملك بن ٠٠٠‏ الدين بن عبد الملك القرطبي , واسماعيل 
ابن محمد بن عبد الملك الموصليء وأبو القاسم علي بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد ٠٠‏ 
وشويخ بن هادي التاج » وعبد الباقي ٠٠٠‏ 
عبد الكبير , وكاتب السماع الحسن بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمئ الأزدي , 
وذلك < ١ه‏ . ه٠‏ في سدة ٠.‏ 


والحمد نل وحده » وصلى الله على محمد النبي وآله وصبحه وسلم تسليماً الى يرم 
الدين ‏ وهو حسبي ونعم الوكيل * 


"ا ب سممه مئي ابني أبو القاسم » وأحمد بنحورية وكتب القاسم بنعلي بنالحسن 


الحواشي 


١س‏ الحرجه ابن عساكر هن هذا الطررق في ااتاريخ ززم ١اقى‏ 88 - الخبار سبع بن ابي وقاص ) . واخرجه البخاري 
في الجهاد (4؟0؟) , باب الحراسة في الغزو , والتملير 804 , باب فوله مله : ليت كذا وكيذا ٠‏ وهسلم في 
الفشائل )54٠١(‏ باب (غسل سعد ,2 والترهدي . في المناقب (لادلام) , باب مناقب سهد ؛ وا'«اكم في المستدركئ 9001/9, 
والذهبي في سر اعلام اللبلاد ٠ 1١5/١‏ 


- ذكرت في المقدمة أن هلا الجلسن تب بغخطل القاسم اببالمصاف . وهذا الصرف (ج) سنسده ذوق الفا التحديث » 
وهذا يعني أن للقاسيم اجازة برواية هذه الأخبار من شيوخ ابيه ٠‏ 


؟ - الحخرجه أحمد ١8١/١‏ - 185 : ومسلم في الجهاد(44/١)‏ , باب الانفال , مختصرا . ودطولا لي المضالئل , 
)١ 44‏ باب فضل سعد ؛ والترهذي »١‏ وهن سورة الهنلكبوت (8188) , ومن سورة الاثفال )*:8١(‏ , وابو داود لي 
الجهاد (١5ئ/ا؟) ٠‏ 

: - في الأآصل : دقال. » 

ه - سورة العلكوب ؟١؟‏ من الآية م ٠‏ 

5 - في الأصل ؛ « وفيه » , والصواب من المساد ٠‏ 

٠1١١ من الآية‎ "١ سورة لثمان‎  '» 

8 - سورة الاألفال لم من الآبة ٠ ١‏ 

19 سورة المائلدة ه هن الآية ١٠ؤ ٠‏ 

٠‏ الخرجه ابن عساكر هن هذا ااطريق في التاريخ رام ١اق‏ 44 ١2) 1٠٠١‏ ولي شسيخة ١510‏ ب هن طريق اأسراج عن 
قنيبة بن سعيد , نا هشسيم ٠‏ عن عبد الملك.س وأحمادء والمسلد/28 , "5١‏ (١191ء‏ 19018)ء والطيالسي برقم (10١؟)ء‏ 
واابخاري في الاذان رهه/) , باب وجوب القراءة للامام والماموم في الصلاة كلها . و رؤمدلا) / و (مالا) باب يطول في 
الأوايين ويحذف في الألخران . ومسلم في. الصّلاة (*ه؛), باب القراءة في الظهر والعصر , والنسائي ؟/0!؟ , باب 
الركحود في الأوليين ٠‏ وابو داود لي الصلاة-(©*١8)-..‏ باب تغلبك الاخررن ‏ والذهبي في سير انلام النبلاء ٠ ١١١/١‏ 

٠ , ذا في الأصصل , وفي الناريخ ومشيغة ابن عساكر ؟( 1! , سعد‎ ١ 

؟* ل ألنخرججه ابن غساكر هن هذا عا ا ١ف‏ لاه ) 2 وقال ؛ , هذا حديث غريب هن حدبث اسماعيل * 
وموسى هذا بقال اله ابن عقبة . وقيل ؛ موسى ابن يعقوب اازهعي » ٠‏ 


ا الخرجه ابن عساكر سس هذا الطر بق ل التاريج رم انا 86)؛ والذهبي لي 0 اعلام النبلاء /رء١‏ 0 وصاحب 
الكنز برالم (71؟) عن طراق ابن مساكر * 


؟- أخرجه ابن عساكر في التاريخ م١١‏ فى ؟١٠‏ ) عن طر يت آخر ء واحمد في المسلد 118/١‏ , ومسل ره96؟) لي الزهد , 
وابو لعيم في حلية الأولياء 54/١‏ , والذهبي لي سراعلام اللبلاء ٠١١/١‏ »© 

6ل أغخرجه ابن عساكر هن هذا ااطريق في التاريخ ررم أاق ١ )0١8‏ 

5 اخرجه ابن عساكر هن هذا الطريق في التاريخ رم ١١‏ قى 5١٠)ء‏ وابن سسصعد 117/79 : والطبراني في الكبمم [5؟5] , 
وابو تعيم لي الدلية اراك والذهبيللي سير اعلام النبلاء اوكا ٠‏ وذكره الهيثمي ل مجممع الزواكه ١/5ؤو؟ ٠‏ 

هذه رواية الاصل ٠‏ وتوافقها رواية سير أعلام النبلاء ,ول الطبقات والتاريخ «رجل» ٠‏ 

4- الخحرجه ابن عساكر هن هذا الطربق في التاريخ رم ٠ )٠١ق ١١‏ 

5 في التاريخ : , شتمهم , ٠‏ 

٠ البلشتية : الابل الخراسائية + ويل في العربية » اعجمي معرب‎ ٠٠ 


كوا 


ا » اثبات اصالة اللسسانالعربي بالكشف عن ان نشاته الأولى تعود الى 
إل الطور الأول من بدايةتشكل الكلام الانساني()ءيفرضعلينا أننعيد 
النظر فى دراسة بنية اللسان العربي على ضُوء هذه الحقيقة العلمية 
له ٠‏ وارى أن اعادة التظرفي الدراسة مور تستهدف الال 
الذفوية للعربية بفية- اكتشاف تاريخ نشاة اللسان العربي » وذلك من أجل بيا 
مراحل تشكل النظام اللنوي للسانالعر بي واكتماله من تأحية , ٠‏ وبيان اعاينال 
تمتعه بخصائص بنيوية مميزة منئاحية أخرى ٠‏ 


أولا : مراحل نشاة الكلام الانساني وتشكل النظام اللفوني ٠‏ 


كنت قد حددت في مقالة م أصالة اللسانالعربي » أن الصيغة الشخصية المصرفة للفهل 
تصلح أن تكون أصلا في الملور الأول من بدابة شك“ الكلام الانساني اذا توافرت فيها ثلاثة 
شروط هي : 


* أن تكون تقليدأ لأصوات الحيوانفتلفظ مندمجة في مقطع صوتي واحد‎ ١ 
٠ "!ا أن تكون في صيفة الزمن الماضيالخاصة بالشخص الثالث‎ 
٠ أن تكون مستخدمةفي خبس غير ابتدائي‎ 
لأن توافس هذه الشروط يمني أنه تتوافرفي تلك الصيغة الصفات الموضوعية للصيفة‎ 
: الاصل في الطور الأول من بدايةتشكل الكلام الانساني , وهي التالية‎  ةيوفللا‎ 
٠ أن تكون تمبيرأً عن مشخص محدد بحاستي السمع والبصير مما‎ ١ 


أن تكون من الناحية الصوتية كلمةواحدة وتفيد من ناحية الممنى كلاماً تامأ 
( أي جملة ) يشتمل على فائدة ( أي يؤدي وظيفة اتصال ) ٠‏ 
أن تلفظ في مجموعة واحدة من الأصوات غير المنفصلة بعضها عن بعضص 0 


و نشير الى أنالمنهج التارد يخي العلمي لمدرسة [أد بي علي الفارسي اللفوية يقضي بان يقوم 
البحث نشاة اللغات على للدم في الوجودبين ال والتفكير ورظيفة الاتصال ٠‏ واستنادا 
الى المنمج التاديي العلمي » أرى آن الخط العا م لتطور الصيفة اللفوية الأصل للكلام 
الانساني وتشكل نظام لغوي مكتمل للاصواتوالدلالات هو التالي : 

١‏ التدرج في الانتقال من مجموعة الأصوات المندمجة بعشيهاأ بد ببعض الى مجموصة 

الأصوات المنفصلة بعضهاعن بعض ٠‏ 


؟" ‏ التدرجج في الانتقال من الكلمة _الجملة الى الجملة المؤلفة من كلمات منفصلة ٠‏ 


ء التدرج في الانتقال من التفكير القائم على مناهيم مشخصة جدأ الى التفكير 
القائم على مفاهيم مجردة تماما .* 


وآارى أن الكلا م المكون من مجموعة أصوات يُدَدمِجةكان وسيلة الاتصال بالنسبةللا نسان . 
الأول البداثي في الطور الأول من يدادية تشكل الكلام الانساني ٠‏ لقد تميرت في ذلك الملور 
مجموعات صوتية مندمحة تتمتقع كل مجموعةبنها بمعلى مستقل نسبياً هو معنى فعل ب أصل 
للكلام الانساني » وتؤلف كلمة تحمل مت الجتملة ٠‏ فلم يكن الكلام الانسائ ني في نشسأته 
الأولى يشتمل الا على الكلتات:ت الجمل ٠ولم‏ يلور للعدرهات السوفية كات المعقبى 
ل ل 0 تتشكلن “تأليّفها جمل. تستطيع أن تعبر عن محاكمات 

مختلفة ) الا في مرحلة لاحقة من التطور حينظهر الكلام المكون من أجزاء منفصلة ٠‏ ويعني 
ذلك أن نشاة” الكلام الانساني مرت بشلادمراحل متميزة هي : 


المرحلة الأولى مرحلة الكلام المكون مزجزء واحد يلفظ في وحدة صوتية نية مندمحة ٠‏ 
كان الكلام فيها يشتمل فقط على الكلمات -الجمل ٠‏ 

المزحلة الثانية ‏ مرحلة الكلام المكون مناجزاء متصلة لفظيا ودلاليا ٠‏ كان الكلام فيها 
يشتمل على الكلمات المتصلة ٠‏ وكانت الجملةتتالف من كلمتين ( أو اكثر ) متصلتين دفي 
ودلاليا ٠‏ 

المرحلة الثالثة ‏ مرحلة الكلام المكون مناجزاء منفصلة لفظيا ودلاليا ٠‏ كان الكلام 
فيها يشتمل على الكلمات المنفصلة ٠‏ وكانتالجملة تتالف من كلمتين ( أو اكثر ) منفصلتي 
لففليا ودلاليا ومرتبطتين بالاسناد بعضهما الى بعض ٠‏ 

وهكذا يظهر أن الكلمة والجملة نشاتامعاً وتميزتابعضهما عن بعض بنتيجة التطور ٠»‏ 
وعلى ضوء ذلك يتضح السبب في أن وجودكل من الكلمة والجملة يفترض وجود الأخرى 
من ناحية , ويعتبر شرطأ لوجودها من ناحيةأخرى ٠‏ وعليه تكون المعلاقة بين الكلمة 


هوا 


والجملة علاقة بين الجزء والكل ٠‏ فلا يتألف الكل ( الجملة ) من مجرد اجتماع الأجزاء 
(الكلمات)المفردة المكونة له بل يتالفمن اجتماع الأجزاء التي نحصل عليها نتيجة تفكك الكل ٠‏ 
وكما أن الأجزاء تتطور مع تطور الكل ؛ فانالكل يتطور مع تطور الأجزاء ٠‏ والغط 
الأساسي لتطور العلاقة بين الكلمة والجملة هوالتدرج في الانتقال من تركيبات غير قابلة 
للتجزنةلفظيا ودلالياالىتركيبات قابلةللتجزئةلفظيا ودلاليا ويمكنها أن تعبر عن مفاهيم 
وان ترتبط بعضها ببعض وفقاً لضوابطمعينة ٠‏ 


وعليه أرى , انطلاقا من المنهج التاريخي العلمي مدرسة أبي علي الفارسي اللفوية 2 
أن الكلمات نشات تاريخياً بنتيحة التعطلور “وكانت صيفتها في اليدء ثابتة ( غير متفيرة 
أي مبنية ) » ولم تكن تشتمل على أي دلائلشكلية تشير الى الجنس أو العدد أو الشخص 
أو اقسام الكلم أو حالة الاعراب ٠‏ كما [نالكلمات في بداية نشاأة الكلام الانساني لم 
تكن تشكل نظاما صرفيا من الصيغ المتعددة »بل كانت كل كلمة تمتلك صيفة واحدة ٠‏ 
ويعني ذلك أنه لم تكن توجد صيغ متمددةللكلمة الواحدة , بل كانت هناك صيغ متعددة 
لكلمات مختلفة ٠‏ ولم تكن الكلمات ترتبطفقط بشكل وثيق بسياق كلامي واحد ٠‏ بل 
كانت أيضا تدخل في سياق كلاميراحد مْنَّتبعكِبالنشاط الواقمي للانسان , أي أن معنسى 
الكلمة كان يحدده مجمل الحقائق,التي يتوص لالآئسان اليها بشكل شموري ٠‏ ويؤكد ذلك 
انه لم تكن توجد حيئئذ الكلمة المفردة المجردةذات المماني المتعددة » بل كانت توجد الكلمة 
ذات المعنى الواحد المحدد والمىتبطة بسياقالحياة الواقعية ٠‏ 


ثم أخل الأمر يتغر تشكل: جوهري نظرالأآن عملية. اتصال الناس بعضهم ببعض بدات 
تنفصسل بالتدريج عن عملية نشاغلهم في اأواقعالمحيقك بهم وصارت تحمل صفة مستقلة لسبياأ. 
الا أن ذلك لم يمنع استمرار الارتباط المباشر لعملية الاتصال بالنشاط الواقمي المرتبط 
بالأشياء التي توجد ضمن مجال مأ يراه النا سالمتخاطبون ويسمعونه ٠‏ وقد برزرت الحاجة 
لوجود نظام قواعدي للفة منك بدا الابتمادعن الثعبير المشخص عن الحقائق المرئية 
والمسموعة ٠‏ هذا وان الحاجة لوجود وسائلتمكن من تحديد مماني الكلمات_التي صارت 
تتشكل الجمل منها عن طريق التسلسل المتماقب للكلمات غير المتغيرة ‏ قد هيأت الظروف 
لبداية نشأة النظام القراعدي للئنة ٠‏ وبمدأن تبلور النظام القواعدي واكتمل مع اكتمال 
تبلور الفك. الانساني المجرد , أخذد شكلاثابتا في الشواهد الكتابية القديمة ٠‏ ويمكن 
القول ان الكلام المكون من أجراء منفصلةبالمعنى الكامل للكلمة لم يكتمل ظهوره الا حين 
اكتمل النظام التواعدي للغة ٠‏ وقسد بلغالكلا المكو"ن من أجزاء منفصلةذروة اكتماله 
حين بلغ تطور اللفة والتفكر مر حلة سا فيها الساء الكلم المنفصلة , وتبلورت فيها 
كمفهوم قواعدي حالات الاهراب التي تعبرعن العلاقات بين الكلمات وبالتالي بين الأشياء 
في العالم الموضوعي ( الغارجي ) ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن مفردات اللفةاذا أخذت منفصلة على حدة فانها لا تؤلف 
لغة , بل تكون بمثابة مواد بنام للفة ٠‏ ولكنالمفردات تصبح ذات أهمية حين تسّخش لخدمة 
قواعد اللفة ( صرف اللفة ونحوها ) ٠‏ تحددالقواعد ضوابط تصر"ف ( تير ) الكلمات 
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وضوابلك ربط الكلمات في الجملة : نتضفي بذلك على اللغة صفة النظسام ٠‏ لذ! تحدد 
القواعد بثية اللفة ولمطها ؛ لأن البئية القواعدية ‏ التي تبلورت على سس القرون ودخلت 
في جسم اللنة ودمها ‏ تثغير ببطد ء أشد منتفير مفردات اللفة ٠‏ وبما أن اللفة تتمكن 
بوساطة القواعد من تغليف الأفكار الانسانية بفلاف مادي ؛ فقد شلبئهت قواعد اللفسة 
بالهنئدسة التي تبحث القوانين مجردة ع_الأشيام المشخصة ؛ وتدرس الأشيام على أنها 
أجسام مجردة ؛ وتحدد الملاقات بينها لا كملاقات بين أشياء مشخصة بل كملاقات بين أجسام 
بشكل عام بعيدة عن أي تشخيص ٠‏ 

وبهذا الممنى يحتل نظام الأصوات اللغوية ومفردات اللفة مكانة جالبية في بنئية اللغة: 
أذ تدخل المفردات في جانب الدلالة , ويدخل نظام الأصوات في الجانب المادي . بيئما تحتل ' 
القواعد ( صرف اللغة ونحوها) المكانة المركزية في البنية اللفرية ٠‏ ان المفسردات تسمي 
الواقع بشكل مباثر , وتتقبل الأذن الأصواتمباشرة ٠‏ أما القواعد فتكون دائماً غير مباشرة 
ولا ترتبط بالواقع الا عن طريق المفردات ملأنها بعيدة تمامأ عن أي تشخيص ٠‏ 

تطرق الدكتور علي عبدالواحد وافي الى بحث ( المراحل الأولى التي اجتازتها اللفة 
الانسائية الأولى )(') ٠‏ فذكي أن اللنة .نشات ناقصة ساذجة مبهمة في نواحي أصواتها 
ومدلولاتها وقواعدها 0 ثم سارت بالتدريج في سبيل الارتقام ٠‏ وأشار الى أن الباحثين 
اختلفوا اختلافاً كبيرأ في بيان المراحل الأو بعالتي اجثازتها اللنة الانسائية . ونظروا الى 
الموضوع من أربع نواح هي التالية : 

ا الأصوات . 

ب دلالة المفردات على معان تجزئية اوكلية ٠6‏ 

د ل قواعب الصيرف والنحو * 

ات البعث في مراحل اللفة الانسانية منالناحية الصوتية ذك. ده وافي أن هذا البحث 
يستهدف الكشف عما كانت عليه أصوات اللفةالانسائية من مبد! نشأتها وعن مراحل 
ارتقائها ٠‏ وميز ثلاث مراحل هي : 

١‏ - مرحلسة الصسراخ ( أ عم )؛ حيث لم يكن في أصوات اللنة الانسائية 
أصوات صائتة ولا أصوات صامتة(") ؛ وانماكانت مؤلفة من أصوات مبهمة تشبه أصوات 
التعبير الطبيعي عن الانفعال وأصوات الحيوان و يظاهر الطبيعة والأشياء ١1‏ 


ا - مرحلة المد (صمل)أققتاه00ا) ؛ حيث لهرت الأصوات الصائنتة في اللفة 
الانسائية + ١‏ 


' ب مرحلة المقاطع (1108هآك1)«ة): حيث ظهرت الأصوات الصامتة ٠‏ 
واستنادا الى المراحل الني حددناها لنشاة الكلام الانساني » نقرر ما يلي 0 


مرحلة الصراخ ‏ هي مرحلة الكلام الاكوآن من جزء واحد يلفظل في وحدة صوتية 
مندمجة ٠‏ لم يكن الكلام فيها يشتمل علىوحدات صوتية مستفلة » بل كانت الكلمة ‏ 
الجملة تتالف منمجموعة صوتية مندمجة شبيههياصوات الحيوان ٠‏ ويعني ذلك أن الأصوات 
اللفوية لم تكن تعرفى بعد الأصوات الصانتةوالأصوات الصامتة كوحدات صوتية مستقلة٠‏ 


مرحلة المد ‏ هي مرحلة الكلام المكونمن أجزاء متصلة ٠‏ وفد بدات تتمين فيها في 
الكلام الاصوات الصانتة , مما أدى الى خلخلةوحدة المجموعة الصوتية المندمجة التي تالفب 
منها الكلمة ‏ الجملة ٠‏ وكان ذلك تمهيداضروريا مدن من طهور نوع جديد للكلمة 
هو الكلمة ‏ المتصلة التي لا تؤلف جمله وحدها , وبوع جديد للجملة هو الجملة المؤلفة 
من كلمتين ( ثم اكثر ) متضلتين لفظا عن طريقالتعاقب في النطق ٠‏ وفني تتالف كل منهما من 
وحدة صوتية مندمجة ٠‏ 

مرحلة المقاطع ‏ هي مرحلة الكلام المكون من اجزاء منفصلة ٠‏ وقد تميزت الصوانت 
فيها لهانيا ٠‏ وأدى ذلك بدوره الى بلورةالأصوات الصامتة كوحدات صوتية مستقلة 
ومتميزة ٠‏ وبذا اكتمل تشكل النظام الصوتيللفة ٠‏ وظهر بالنتيجة نوع جديد للكلمة هو 
الكلمة ‏ المنفصلة التي لا تؤلف وحدها جملهوالتييمكن أن تتالف من اكثر من مقطع صوتي 
واحد ويشتمل كل مقطع منها على صوتصائت٠‏ كما ظهر نوع جديد للجملة هو الجملة 
المؤلفة من كلمتين ( ثم أكثر ) منفصلتين لفظياؤمرتبطتين بالاسناد بعضهما الى بعض ٠‏ 

ب - البحث في مراحل اللغة-الانسانيةمن ناحية دلالة المفردات على معان جزئية أو 
كلية ٠‏ ذكر دء وافي أن هذا البحث يستهدف بيان أيهما أسبق ظهورا من الآخ. ٠‏ وأورد أن 
معان كلية , ثم انشمبت عن هذه الألقاظ الكلمات الدالة على المعاني الجزئية ٠‏ بحث 
مولى في أصول الكلمات في اللفات الهنديةالأوربية + وظهر له أن مفردات هذه اللفات 
جميعها ترجع الى خمسمئة أصل مشترك, وإنهذه الأصول تمثل اللفة الانسانية الأولى التي 
من تحليل هذه الأصول أنها تدل على ممانكلية ٠‏ 


وقد أشار دء وافي الى أن أكبر خطأوقمت فيه هذه النظرية هو ذهابها الى أن تلك 
الأصول الخمسمئة تمثل اللفة الانسائية الأولى 5 فهذه الأصول تدل على معان كلية ومن 
الواضح أن ادراك المماني الكلية يتوقف علىدرجة عقلية لا يتصور وجود مثلها في فاتحة 
النشاة الانسائية ٠‏ وقد اجمع علمام الاتنوغرافيا الذين قاموا بدراسة الأمم البداثية في 
أمريكا واستراليا وافريقيا على ضمفعقلياتها بهذا المسدد وعجزرها عن ادراك 
المماني الكلية في كثير من مظاهرها ٠‏ وكانلهذه العقلية صدى كبير في لناتها ٠‏ فلا نكاد 
نجد في كثس منها لفغلاً يدل على ممنى كلي «لذ! يرى المحدثون من علمام اللفة أن الأصول 
الخمسمئة المشار اليها لا تمثل اللفة الانسانيةالأدلى في شيم , بل انها بقايا لنة حديشة 
قطعت شوط كبيرا في سبيل الرقي والكمال ,ولم تصل اليها الأمم الا بعد أن ارتقتعقلياتها 
ونهض تفكيرها ٠‏ 


الى 


اننا نرفض نظرية مكس مولى لأنها تناقض الخط العام الذي حددناه لبداية تشكل 
النظاماللنوي واكتماله, والذي يقومهلى مبد[الانتقالمن التفكير القائم على سنا هيم مشخصة 
جدأ الى التفكير القائم على مفاهيم مجردةتماما ٠‏ لذا نؤكدء انطلاقاً من المنهج التاريخي 
تبلورت بشكل دقيق ٠‏ فكانت الكلمة ‏ الجملةذات معنىواحد مرتبط بسياقالحياة الواقعية. 
أما في المرحلة الثانية ( مرحلة الكلام المكو“نمن أجزاء متصلة ) فقد بدأت الكلمة - المتصلة 
تبتعد بالتدريج عن الارتباط بسياق الحياةالواقمية وعن التعبير المشخص عن الحقائق 
المرئية والمسموعة ٠‏ لن! برزت حاجة لبدايةتبلور نظام قواعدي للغة ٠‏ وفي المرحلة الثالثة 
( مرحلة الكلام المكو"ن من أجزاء منفصلة )أصبحت الكلمات منفصلة بعضها عن بعض 
تماماً وتمبسش عن مفاهيم هامة مجردة ٠‏ واستوجب ذلك اكتمالتبلور النظام القواعدي للغة ٠‏ 


ج ‏ البعث في مراحل اللفة الانسانيةمن ناحية ظهور أقسام الكلم ٠‏ 


ذكر ده وافي أن هذا البحث يستهدف بيان أسبقية ظهور كل من الاسم والصفة والفعل 
والحرف في اللغة الانسائية » وأن أشهس نظزيةبْهَد! الصدد هي نظرية الأستاذ ريبو التي 
تقرر أن الصفة هي أول ما ظهر في اللفة الانسائيّة وثلتها أسماء المماني وأسماء الذوات ..ثم 
ظهرت الأفمال واختئكمت مراحل االارتقاءبظهور الحروف * وقد النتقد دء٠‏ وافي هذه 
النظرية لأنها تقرر أن الصنات كانت [سبقظهورا في اللفة الانسانية من أسمام الذوات ٠‏ 


يقضي بالانتقال من الكلمة ت--التجملة. النىالجفلة المؤلفة. من كلمات منفصلة ٠‏ وكان هذا 
الخط العام للتطور اللنوي موازيا في الوقت نفسه للانتقال من التفكير القائم على مقاهيم 
مشخصة جدآ الى التفكير القائم على مفأ هيم مجردة تماما* لذا فان الملمات وأسمام المعاني 
التي تعبر عن مفاهيم مجردة تماما لا بد أنتكون نشأتها في آخر مراحل تطور اللفنة 
واكتمالها وليس في المراحل الأولى لنشأة اللنةالانسانية ٠‏ 


تقليدأ لأصوات الحيوان فكانت تلفظ مندمجةفي مقملع صوتي واحد ( شحج , نزب ) ء لأنها 
الصيفة التي تمثل الكلمة ‏ الجملة المرتبطة بسياق كلامي واحد مشخص ٠‏ 


د - البعث في مراحل اللفة الانسانيةمن ناحية تتعلق بقواعد الصرف والنحو ٠‏ 


ذك. دء والي أن أشهر نظرية بهذا الصدد هي النظرية التي قال بها شليفل وتابعه فيها 


١ 


: اللفات اختصرفة أو المعربة (لودملكءاه1)‎ ١ 


تمتاز من ناحية المسرف بأن كلماتهاتتفير ممانيها بتفير أبنيتها ٠‏ ومن ناحية النحو 
تمتاز بأن أجزاءها تتصل بعضها ببعض بروابط مستقلة تدل على مختلف الملاقات ٠‏ 
١‏ ل اللفات اللصقية (ع انهملا د[ووة) ؛ 


تمتاز من ناحيتي السرف والنحو بانتفير معنى الأصل وعلاقته بما عداه من [جزاء 
الجملة يشار اليهما بحروف تلصق به ٠‏ بعضهذه الحروف ليست له دلالة مستقلة ‏ ولكن 
ممظمها كان في الأصل ذا دلالة قم فقدهاو[صبح لا يستخدم الا كحروف مساهدة للدلالة 
على تغيير معنى الأصل الذي تلصق به آو للاشارة الى علاقته بما عداه من أجزام الجملة » 
'' - اللفات العازلة (وماءدامة1) أو فسر التسهر فة (عاطولازةومصمقة) : 

تمتاز من ناحية الصرف بأن كلماتهاغير قابلة للتصرف لا عن طريق تفير البنية 
ولا عن طريق لسق حروف بالأصل 0 وكلكلمة تلازم صورة واحدة وتدل على معشى 
ثابت لا يتغير ٠‏ وتمتاز من ناحية النحز بعدموجود روابط بين أجزاء الجملة للدلالة على 
وظيفة كل منها وعلاتته بما عداي ٠‏ وانمساتوضع هذه الأجراء بعضها يجانب بعضس » 
وتستفاد وظائفها وعلاقاتها من ترتيبها أومن سياق الكلام ٠‏ وسميت هذه اللفات ( بغير 
المتصرفة ) لأن كلماتها لا تتصصرف ولا يتفيرمعناها , و ( بالعازلة ) لأنها تعزل أجسزاء 
الجملة بعضها عن بعض ولا تصرح تمايربطهاتن”علاقات ٠‏ 

يرى أصحاب هذه النظرية. أن اللفة الانسانية من مبدأ نشأتها كانت من النوع الثالث 
( فير متصرفة ) , ثم ارتقت الى النوع الثاني( لصّقيّة )2 ولم تصل الى حالة النوع الأول 
( متصرفة ) الا في آخس مرحلة قطعتها في هذاالسبيل ٠‏ 

واستنادا الى المراحل التي حددناها لنشأة الكلام الانساني» نقرر أن المسار العام لتطور 
بئية اللغات هو التالي : 
١‏ بنية اللفات العازلة أو غير المتصرفة : 
متصرفة ٠‏ ولم يكن الكلام الانساني فيهايشتمل الا على الكلمات ‏ الجمل التي تمتلك 
صيفة واحدة ليس فيها ما يشير الى الجنس [والعدد أو الشخص أو أقسام الكلم أو حالة 


الامفمراب 8 
؟ ل بنية اللفات اللصقية ٠‏ 


كانت بئية اللفات في المرحلة الثانية ( مرحلة الكلام المكو”"ن من أجزاء متصلة ) لصقية ٠‏ 
وصار الكلام الانساني فيها يشتمل على الجملةالتي تتألف عن طريق اللصق من كلمات سير 
متغيرة من ناحية 2 وغير منفصلة بعضها عنبعض من ناحية ثانية ٠‏ 


ُ 


“ل بنية اللفات المتصرفة أو المعربة ٠‏ 


كانت بنية اللغات في المرحلة الثالثة ( مرحلة الكلام المكو'ن من أجزاء منفصلة ) 
متصرفة ٠‏ وصار الكلام الانساني فيها يشتملعلى الجدللمة التي تتالف من الكلمات المنفصلة 
التي ظهرت بنتيجة اكتمال النظام التواعديللفة ٠‏ 

هذا هو المسار العام لتطور بئية اللفغات ٠ولكن‏ ذلك لا يعني أن بنى اللغات جميعا قد 
تطورث وفقا لهذا المسار بالضرورة ٠‏ لأنهالى جانب المسار العام للتطور كانت توجد 
مسارات فرعية تجلت في أن بعض اللفات بقيتبنيتها عازلة ثم تطورت بتغير طريقة العزل 
فيها » وفي أن لغات اخرى بقيت بنيتها لاصقةثم تطورت بتغير طريقة اللصق فيها ٠‏ ونرى 
أن جميع (نماط البنى اللغوية ( العازلة واللاصقة والمتصرفة ) هي انظمة لفوية مكتملة 
وقادرة على أن تكون وسيلة للاتصال والتعبيرعن الأفكار ٠‏ لذا نرفض بشكل جازم تصئيف 
بعض اللفات على أنها رافية » وتصنيف لفاتأخرى على أنها منحطة كما فعل شليغل ٠‏ 

ونؤكد آخيرا أن اللفة نظام كامل للأصوات والدلالات ٠‏ ويعني ذلك أن مراحل 
اكتمال اللغة يحب الا تعكس فقط مرا لاكتمال النظام القواعدي ذلفغة ( صرف اللغة 
ونحوها ) » بل يجب أن تعكس أيضا مراحل اكتفال, نظام الأصواتاللغوية ومراحل اكتمال 
نظام التعبير عن الأفكار فيها الذي ينجلى فياكتمال بلورة المفردات وأقسام الكلم في 
اللفة ٠‏ 


وعلى ضوء مراحل نشاة الكلام الانسانيوتشكل النظام اللغوي التي حددناها » سنعمد 
فيما يلي الى ببان كيف تطورت صيغة اصسل الفعل العر بي ثلاثي الأصوات الصامتة (شحج, 
نزب ) وتولد من تعلورها النفظام اللغوي للعربية في الطور الحديث من اطوار اللسان 
العربي ٠‏ وبما أن النظام اللفوي في حركةيستمرة . سنركن حين دراسة اللمادة اللفويسة 
للعربية المتوافرة لديئا على الاستثناءات من القواعد العامة لأنها تعتبر شواهد على مراحل 
سابقة أو بدايات لتطور جديد ٠‏ 1 
ثانيا ؛ مراحل تشكل النظام اللغوي للسان العر بي واكتماله ٠‏ 

أن دراسة تاريخ الأبحاث اللسانية المربية على ضوم اللسائيات الحديشة تكشف إن 

دراسة اللفة العربية مسن نا بثلاث ماحل هي الثالية : 

اح الدراشة الوصفية التعليلية الشافلة ٠‏ 

سم الدراسة النحوية المتخصصة ٠‏ 

"' ل الدراسة الوظيفية التي بدأها الامام الجرجاني ٠‏ 

ويظهر من هذا المسار التاريخي أن الدراسة التحليلية للمادة اللفوية قد سبقت بلورة 
مقولات لسائية عامة ٠‏ ولتيجة لذلك جا الآراء العربية ‏ منذ المرحلة الأولى ‏ تحمل 
طابع الأصالة , لأنها لم تطرح نتيجة اقتباسآرام فلسفية أو لسالية اجنبية ٠‏ وعكست 


٠ 


قواعد النحو العربي خصائص بنية العربيةلانها وضعت باعتماد المنهج الوصفي 
الوظيفي(:) ٠‏ ويرجع السبب في ذلك الى [نالمنهج الوصفي الوظيفي قادر على تقسديم 
وصف متزامن للبئية الافورية باعتبارهانظاماً كابلا للأصوات والدلالات في فترة 
زمئية معيئة ٠‏ لذا فان قواعد العربية ( التيحددتها الدراسة التحليلية الوصفية الشاملة 
للمادة اللفوية العربية في المرحلة الأولى منوضع النحو الهربي ) كشفت بشكل علمي عن 
عو الو الامو الو 
در بلية اللفوية معنو ظيفة فبارية أدى فيما بعد الى 
فهم خصائص بنية العربية بشكل صحيح ٠‏ - 


ولا بد من الاشارة هنا الى أن علماءالعربية الأوائل حاولواء بعدالكش ف الصحيحعن 
خصائص بنية العربية ٠‏ تقديم تفسهاتلاسباب تمتع العربية بخصائصها المميزة , 
فاعتمدوا المتلهسج المنطقي يي وصف تسلس ل منطقي لنشاة النظام اللغوي للعربية وتطوره » 
نجم عله تمتع العربية بخصائصها البنيويةالميزة ٠‏ ولناخل على سبيل المثال سيبويه ٠‏ 
يرى سيبويه أن الفعل مأخوذ من لفظ أحداث الأسمام أي المصادر ) وأن الاسم قبل الصفة 
كما أنه قبل الفعل , وأن النكرة قبل الممّزفة ,وأن المفرد قبل الجمع ء وأن المذكن قبل 
المؤنث (ه) ٠‏ 


وبعد ان ثبت لدينا ان النشاة الأولىللسان العربي تعود الى الطور الأول منبداية 

تشكل الكلام الانساني » نقرر أن الصيفةاللفوية ‏ لأصل في اللسان العربي خضعت في 

تطورها ( الذي نجم عنه تشكل النفلام اللفوي للعربية ) للقانون لعام للتطور حسب ال مراحل 

التي حددناها لنشاة الكلام الإنساني وتشكل اللفظام اللفوي ٠‏ وريتضي ذلك القانون 

بما يلي : 

١‏ من حيث البئية الصوتية , التدرج فيالانتقال من مجموعة الأصوات المندمجة بعضها 
ببعض الى مجموعة الأصوات المنفصلة بعضها عن بعض ٠‏ 

 !'‏ من حيث وظيفة الاتصال , التدرج في الانتقال من الكلمة ‏ الجملة الى الجملة المؤلفة 
من كلمات منفصلة ٠‏ 


- من حيث التعبير عن الأفكار , التدرجفي الانتقال من التنكير القائم على مفاهيم 
مشخصة جدأ الى التفكبي التائم, علىمفاهيم مجردة تماما ٠‏ 


ويعني ذلك ان تاريخ تطور الصيفةاللفوية ‏ الأصل في اللسان العربي وتشكل 
النظام اللفوي للعربية واكتماله لم يخضعلقوانين المنطق » بل خضع لقانون اساسي 
للتطور الصوتى وارتبط به قانون توسعاللفة القيام بوظيفة الاتصال من ناحية » 
وقانون توسع اللفة في القيام بوظيفة التعبييرعن الأفكار من ناحية اخرى ٠‏ لذا يتضح أن 
المنهج المنطقي عاجن عن تحديد مراحل التطورووصفها قبل اكتمال النظام الصوتي للفة 
ونظلامها القواعدي ونظام التعبي فيها عزالافكار المجردة العامة ٠‏ كما يتضح ان المنهج 
الوصفي الوظيفي عاجز | عنتحدينمراحلالتطورووصفها ٠‏ وأرى أن المنهج الناريخي العلمي 


لمدرسة أبي علي الفارسي اللفوية هو المنهجالقادر على تحديد مراحل التطور ووصفها ٠‏ 
ويعني ذلك أنه يمكننا باعتماد المنهج التاريخي العلمي تقديم التفسيرات العلمية لأسباب تمتع 
العربية بخصائها البديوية المميزة , وذلكبالكشف في لمادة اللقوية للعربية عن مراحل 
نشأة الكلام الانساني وتشكل النظام اللفويء أي بالكشف عن تاريخ نشاأة اللسان العربي 
ومراحل تشكل نظامه اللفوي . 
الصوتية 2 ومستوى بئية الكلمات المفردة 'ومستوى بئية التراكيب ) , تؤلف كلا واحدأ 
هو النظام اللنوي في مجمله ٠‏ ويعتل مستوىالبنية الصوتية مرتبة ال مستوى الأسا 
والموجته بالنسبة لبقية المستويات فتنعكس خصائصه في مستويات الب اللغوية الأعلى * 
لذا أرى أن خصائص بنية الكلمات المفردة فياللسان العربي في طوره العديث ( التي تتجلى 
في تمتع الفعل والاسم بسمات مميزة ) ينبفي تفسرها بعقائق من البنية الصوتية للدربية > 
كنت قد طرحت مقالة , الخصائص البنيوية للفعل والاسم في العربية )١(.‏ آراء 
جديدة في دراسة بنية | ت المفردة والتراكيب في المربية , وذلك باعتماد المنهج 
الوصفي الوطيفي للامام الجرجاني ٠واستندت‏ في ملرح تلك الآراء الى أن وجود 
الضماش المتصلة في النظام اللنفري للعربيةقد أثر مباشرة في تحديد مفهوم الكلمة في 
اللسانيات الأوربية ٠‏ فالكلمة المربية قدتفيد أصفر جزم ذي معنى من اللفظة , 
فتقابل حيدئد ( المورفيم ) ٠‏ وأشوث آلى-![السبب في تميل مفهوم الكلمة العربية يود 
الى خصائص بنية الفعل العربي 0 وينحمعن ذلك ما يلي : 
-١‏ ضرورة تمييز المصطلحات التالية : 


1 ) الاستخدام المطلق للفعل : ويعنيأنه يوجد مع صيغة الفمل ضمير رفع بارز أو 
مستتر , كما في : قرأت” / نقرأ (نحن) ٠‏ 
بارز أو مستتر , كما في : ( قر[ ٠٠١‏ ) في بداية سياق كلامي 0 

ج) الرفع المطلق للاسمالظاهر : ويعني رفع المبتدأ , وهو الاسم الذي ينوى فيه ابتداء 
الكلام ويكون غير مقيد في وجوده بوجود فمل بعده , كما في : ( زيد أخوك ‏ ؤيد قام ) و 
الفعل ويكرن مقيدأ في وجوده بوجود الفملالذي يسبقه , كما في : ( قام زيد ) ٠‏ 
! - ضرورة تميبز نوعين من اندماج الكلمات() في العربية : 

أ ) اندماج كلمات يزدي الى نشوم تركيب اندماجي اسنادي 


يفيد جملة فعل وفاعل , 
كما في : (فملت') ٠‏ 


0م 


ب ) الدماج كلمات يؤدي الى نشوءتركيب الدماجي غير اسنادي لا يفيد جملة 
ويكون جزءا من جملة ,» كما في : (اكرمك )٠٠١‏ 0 (أبوك 0 0 لك 0 . 

ثم دعوت ل مقالة , مدخل الى اللسائيات العامة والعربية )١(»‏ الى للرة بنيوية 
وظيفية لدى دراسة صرف العربية ونحوها ٠واشرت‏ الى أن تلك النظرة ستمكننا من 
خصائص بنية العربية بشكل علمي ٠‏ عن طريق تحديد الأنماط البنيوية ‏ الوظيفية للكلم 
والحمل فقي العربية ٠‏ وحديت أربعة الماطيئيوية وظيفية من الكلمات في النفلام 
اللفوي للسان العربي ٠‏ هي التالية : 

٠ الجملة‎  ةملكلا‎ ١ 

٠ الكلمة المتصلة صعرفياً (بديويا) وغير المستقلة بالفهم دلاليا (وظيفيا)‎ ٠ 

٠ الكلمة المنفصلة صعرفياً وغغيالمستقلة بالفهم دلاليا‎  :* 

الكلمة المنفصلة صيعرفياً والمسثقلة بالفهم دلالي) ٠‏ 

وعلى ضوء أثماط الكلم هذه حدنت: ثمانية الماط بنيوية - وظيفية للجمل ٠‏ 

ان الأنماط البنيوية س الوظيفية الأربعة للكلم في اللسان 0 برابي دليلا 
تاريخياً علمياً يبين بجلاء المراحل امتميزةالثلاث لنشاة الكلام ١‏ ساني » ويكشف 
بالتالي تاريخ نشأة اللسان العربي ومراحاتشكل نظامه اللفوي ٠‏ 

١‏ ان ثمط الكلمة. الجملة يمتب برابي أثرا تاريغيا يشي الى المرحلة الأدلىت 
مرحلة الكلام المكون من جرم واحدء كان يلففكقي وحدة'صوتية ملدمجة ٠‏ 7( 

٠‏ آما ثمط الكلمة المتصلة صرفياً وغر المستقلة بالفهم دلاليا » فيمتبي شاهدأ 

٠‏ في حين أن نمط الكلمة المنفصلةصرفيا وغي المستقلة بالفهم دلاليا يمتبر دليلا 
تاريخياً يشير الى مرحلة انتقال من الكلامالمكون من أجزام متصلة لنظيا ودلالياً الى 
الكلام المكون من أجزاء منفصلة لفظيأ ودلاليا٠‏ تتمين مرحلة الانتقال هذه بظهور الكلمات 
المنفصلة صرفيا ( سمات المرحلة الثالثة ) من ناحية » مع بقاء تلك الكلمات غير مستقلة 
بالفهم دلاليا ( سمات المرحلة الثانية ) منناحية أخرى ٠‏ 

؛ ‏ أما نمط الكلمة المنفصلة صرفياوالمستقلة بالفهم دلاليا » فهر اثبات تاريخي 
يشير الى المرحلة الثالثة والأخيرة ‏ مرحلةالكلام المكون من أجزاء منفصلة لفظياً ودلاليا 
ير بعل بيئها الاسئاد ٠‏ ويعتبس. وجود الكلماتالمنفصلة صيرفيأوالمستقلة بالفهم دلاليادليلاعلى 
اكثتمال تبلور النظام التواهدي للسان المر بي الذي ارتبط باكتمال تبلور التفكير المجرد ٠‏ 


وهكذا تمكنا باعتماد المنهج التاريغيالعلمي لمدرسة أبي. علي الفارسي اللغوية من 
تحليل المادة اللفوية للمربية والكشف فيها عنتاريخ نشأة الكلام الانساني ومراحل تشكل 


امم ا مم1 


0١7 


ب ا ا 0 


١ىل‎ 


النظام اللغوي , والكشف بالتالي عن تاريخ نشأة اللسان المربي ومراحسل تشكل نظامه 
بخصائصهما البئيوية المميزة ٠‏ 


ثالثا : أسباب تمتع اللسان العربي بخصائص بنيوية مميزة(0) ٠‏ 
1 الغصائص البنيوية للفعل في العربية ٠‏ 
حين حددت الخصائص البنيوية للفعل فيالعربية » ذكرت أنه يكون دائماً في صيفة 


شخصية مصيرفة (طعء؟ عط غه جصرمء مختمتع) أي في صيغة مسئدة حتما الى مسند 
هذا أن صيغة الفعل العربي غير مستقلة بالفهمدلاليا عن مسئد اليه يليها حتما 0 


وارى أنه يمكن تفسير سبب تمتعالفعلالعربي بتلكالخاصة البئيوية بالرجوع السى 
تاريخ نشاة اللسان العربى ومراحل تشكا نظامه اللفوي ٠‏ لقد واكبت المرحلة الأولى 
من نشأة اللسان العربي لكر الأول منحبناية تشكل الكلام الانساني ٠‏ وظهرت فيها الصينة 
اللنوية ‏ الأصل ( شحج , تزب ).* كانتالصيّفة اللفرية ‏ الأصل ف اللسان المربي 
صيفة شخصية مصرفة للفمل في الزمن الماضيخاضة بالشخص الثالث ومستخدمة في خبر 
غير أبتدائي وتتألف من ثلاثة صوامت_تلفظ مئديجة في مقلع صوتي واحد لأنها كانت 
تقليدأ لأصوات الحيوان ٠‏ ويعني ذلك أنضيفة ( شعج , نزب ) كانت من نمط الكلمة ‏ 
الجملة التي ظهرت في مرحلة الكلام المكون. مزجزء واحد كان يلفظفي وحدة صوتية مندمجة. 
ثم تطورت هذه الصيغة اللفوية ت الأصل :ونجم عن تطورها تشكل النظام اللفوي للسان 


العربي وفق المراحل التي حددناها اعلاه ٠وارى‏ ان تطورها اخل المنحى العام الثالي : 


١‏ في مرحلة الكلام المكون من اجزاءمتصلة لفظيا ودلالبا » ظهرت صينة النمل 
من نمط الكلمة المتصلة صرفيا وغير المستقلة بالفهم دلاليأ ٠‏ وارتبط ذلك بظهور الشماشس 
المتصلة في النظام اللفري للمربية ٠‏ فظهررتصيغ الفعل المستخدمة استخداماً مطلقاً حين 
اتصل بآخرها ضمير متصل بارز يشير الوالمسند اليه ٠‏ 


 "‏ وفي مرحلة الانتقال من الكلامالمكون من اجزاء متصلة لفظيا ودلاليا الى الكلام 
المكون من أجزاء منفصلة لفيا ودلاليا »ظلهرت صيفة الفمل من ثمط الكلمة المنفصلة 
صرفيأ وغير المستقلة بالفهم دلاليأ ٠‏ وارتبطذلك في البداية بظهور سوابق تتصل بأول 
صيغة الغمل لتشير الى اشتمالهاءلى ضما ثر مستثرة ٠‏ فظهرت صيفة الفمل المستخدمة استخداما 
مطلقا حين اتصل بآخرها ضمير مستكن يشيرالى المسند اليه ٠‏ ثم تطورت صيغة واحدة 
للفمل العربي خاصة بالشخص الثالث المفردفاستخدمت استخداماً غير مطلق 2 حين تحرر 
آخرها من ضمير متصل بها بارز أو مستكن يشير الى المسئد اليه , وذلك عندما استخديث 


وها 4000 817 


بالنهم دلاليا لأنها لا تشير الى المسنب اليه ٠فاستلزمت‏ أن يذكن بعدها اسم ظاهر مرفوع 
رفع غير مطلق » وارتبط ذلك بظهور الاسم الظلاهر المرفوع رفعاً غير مطلق في النظام 
اللفوي للعربية ٠‏ 


“ا وفي مرحلة الكلام المكون من اجزاءمنفصاة لففثليا ودلاليا » نلهرت في النظام 
اللئري للعربية صيفة جديدة: من نمط الكلمةالمنفصلة سعرفياً والمستقلة بالفهم دلالياً » تفيد 
معنى أصل الفعل فقل دون الاسناد ٠‏ وكانتتلك الصيفة الجديدة هي صيفة المصدر * وقد 
أدى هذا التطور الى انتقال الصيفة الجديدة( الممسدر ) من صنف الكلمات ‏ الأفمال 
( التي تشتمل دلاليا على عنصرين مكونينهما : الممنى السيمانتيكي للفثفل ومعمنى 
الاسناد ) الى صئف الكلمات ‏ الأسماء ( التي تشتمل دلاليا على عنصر مكون واحد هو 
المعنى السيمانتيكي للفعل ) ٠‏ 


ب - الغصائص البنيوية للاسم في العربية(١1) ٠‏ 


حين حددت الخصائص البنيوية اللا نش هالمتمكن في المربية ذكرت أن الأسم المتمكن , 
حين يكون غر معرف بال وغر منون يكونمضافا حتما ولا يمكن ان يبقى منفصلا 
بمفرده » لأنه يفتقر الى ان يضاف اما السىضمي«تصل أو الى اسم آحمر يستند اليه 
ويكو'ن معه وحدة متكاملة دلاليا وبنيويا ٠وأرى‏ أله يمكن تفسير سبب تمتسع الاسم 
المتمكن في العربية بتلك الغاصة البنيويةبالرجوع الى تاريخ نشاة اللسان العربي 
ومراحل تشكل نظامه اللفوي ٠.‏ 


١‏ في مرحلة الكلام المكون من جزء واخحدكان يلفظ في وحدة صوتية مندمجة » كان 
ثلاثي الأصورات الصامتة ( شحج , نزب ١)‏ 


 "‏ فيمرحلة الكلام المكون من أجزاء متصلةلفظيا ودلاليا » ظهرت في النظام اللنوي 
للعربية الكلمات المتصلة صعرفيا وغيرالستقلة بالفهم دلالب) * فظهرت أولا الضمائي 
المتصلة بآخر صيفة الفمل لتشير الىالمسئد اليه ٠‏ ثم ظهن نوع ثان من الضمائسر 
المتصلة للاشارة الى المفعول المباشر عأضيف الى صيفة الفعل بعد ضمائر المسئد 
اليه المتصلة بها ٠‏ ثم ما لبث هذا النوءالثاني من الضمائر المتصلة أن اتصل بحروف 
الجر للاشارة الى المفمول غير المباشر ٠وقد‏ تم ذلك حين ظهرت في النظام اللفوي 
للعربية الحروف المتصلة * 


7 في مرحلة الانتقال من الكلام المكون مناجزاء متصلة لفظيا ودلاليا الى الكلام المكون 
من اجزاء منفصلة لفظيا ودلاليا » ظلهرتفي النظام اللنوي للمربية الكلمات المنفصلة 
صرفياً وغير المستقلة بالنهم دلاليا ٠فظهر‏ حيئنئذ النوع الأول من الأسماء الظاهرة 


ف 


الظاهر غير المعرف بأل وغبرالمنون والمضاف الى الضمائر المتصلة ٠‏ واستوجب ذلك 
بالضرورة ظهور علامات الاعراب للتعبيرعن علاقة الاسم الظاهر بالكلمات الأخرى ٠‏ 
وأرى أن أول علامات الاعراب كانتعلامة حالة الرفع غير المطلق للاسم الظاهر 
التي تشير الى ارتباطل هذا الاسم بالفمل الذي يسسقه رويسلئد اليه ويمتلك صيفة 
استخدام غير مطلق ٠‏ ثم ظهرت علامةحالة نصب الاسم الظاهر التي تشير الى 
ارتبال هذا الاسم بفمل وقع عليهمباشرة ٠‏ ثم ظهرت أخيرأ علامة حالة جر 
الاسم الظاهر التي تشير الى ارتباملهذا الاسم بفمل وقع عليه بشكل غير مباشنر 


وبعد ذلك تحررت صيغة الاسم الظاهرين الاضافة الى الفسائر ؛ حين أضيفت سابقة 
تتصل بأولها هي أداة التمريف لتشير الىارتباط هذه الصيفة بسياق كلامي سابق ٠‏ 
فتحولت صيفة الاسم الظاهر بذلك الى كلمةبنفصلة صرفياً وغير مستقلة بالفهم دلاليا 
عن السياق السابق ٠‏ ثم تحررت هذه الصيفةللاسم الظاهر عن اتصالها بالسياق السابق 
باسقاطل أداة التعريف واضافة لاحقة تتصإل بآخرها هي التئوين ٠‏ وتابعت صيفة الاسم 
الظاهر تطورها بأن تحولت الى كلمة منفصيلة ضرفي وغير مستقلة بالفهم دلالياً عن اسم آخر 
ظاهر ممرف بأل أو مئون تضاف اليه ٠‏ 


غات في مرحلة الكلام المكون من اجزاءمنفصلة لفظيا ودلالياء ظهرت في النظام اللفنوي 
للمربية الكلمات المنفصلة صبرفياً والمسعقلة بالنهم دلالياً ٠‏ فظهرت صيفة الاسم الممرف 
كما ظهرت صيفة الاسم المنون التي تفي دالوصف- العام ؤتصلح لذلك أن تستخدم مسندأ 


وهكذا نرى أن النظرة الجديدة في تأريخ نشأة اللسان المربي, التي عرضتها بايجاز 
في هذه المقالة . قد مكنتنا من بيان مراحلتشكل النظام اللفوي للسان العربي واكتماله 
من ناحية , وبيان أسباب تمتعه بخغصائص بئيوية مميزة من ناحية أخرى ٠‏ وأختتم بها 
سلسلة دراساتي التراثية اللسانية الت ياستهدفت دراسة التراث اللساني المربي على 
ضوم اللسانيات الحديثة ٠‏ 


ولا يفوتني في الغتام أن اتوجه بالشكرالجزيل الى هيئة تحرير ( القسراث العربي ) 
التي اتاحت لي فرصة نقشر هذه الدراساتالتراثية ‏ اللسائية على صفحاتها ٠‏ وأثوه 
أخيرأ بأن النظرة الجديدة في تاريخ نشأةةاللسان العربي تستوجب بالضارورة رح 
نظرة جديدة في دراسة بئية اللسان العربي فالمستويات التالية : البنية الصوتية والكتابة , 
المفردات و نظام المعجم ٠‏ الكلمات المفردة والتراكيب ٠‏ 


الدكتور جعفر دك الباب 


1٠ 


الحواشي : 


ارجع أأى المقاأة الرااعة من سلمسلة دراساتي الثرانية ‏ االمسانية به'وان + أءمالة اللسان اأهربي ٠‏ الأضورة في مجلة 
ر التراث العربي ) - الهدد الداشر/ انون الثاني #اذرواء 


بستخدم د' والي مصطلح ( اصوات المده ) بدلا من ( الاصوات اأصائئة ) ومصطلح الاصوات ااساكاة ) بدلا مسن 
( الاصوات الصامثة ) ٠‏ 


ارجع الى هفائتي + هدل الى اللسائيات العاعة والعربية » المنشورة في هجلة ( المولف الادبي  )‏ العدد الخاص 
باللسائيات رقم ١0‏ . 06١ا/تمور‏ وآب ؟8؟١ا ٠‏ 


+ الكثاب ,/ج ١ءالأبواب‏ : ر علم ما الكلم هن اأهر بية )ز مجاري أواخر الكلم من اأهر بية ) ( المسبلد والمسدئد اليه ٠)‏ 
نشرث فلي مجلة ( التراث ا'عربي ) - العدد الثامن/تموز ١94‏ ء ش 

حول اتعلاقات ااتحويلية والاشتقافية في علم النجو 'رحجم الى كتاب , دراسات في علم النهو انام واللهو العربي » 
تاليف فيكتور خراكواسكي / ترجمة ذء جعفر دل الباب, اصدار وزارة التعليم العاأي في سورية غطبمة الوحدة. 
دشق 9م4وا ٠‏ 

المشار اليها في الهاضية اغلاه ٠‏ 

ارجع الى هقالة « الخصالص الامنبورة للفعل والاسم ليائهر بية . المأسار اليها أعلاه ٠‏ 


أرجع بها المندة الى كناب ٠‏ نطربة ادوات ااتَعَرَيكَوالتنكي وقضايا النهو العربي » تاليف لغرائشسيا لابو'شدان , 
ترجوة دء جعفر دل اأباب ‏ اصّدار وَزَارَة التعليم العاليلي سورية ‏ مطبعة الوعدة ب دمشق ٠ ١56١‏ 


صَلاح الدين أزعبلاوي 


المقئيس عليه ٠‏ وقد تشمبت آراء الألمة فالأخل به في مسائل كثيرة ٠‏ فمنهم من اشتد 
فنهج له حدودأ ضيقة لا يعدوها »-ومنهم من تعلق به فجرى فيه بغير عنان ٠‏ واذا كان 
لا بد من التوجه الى القياس ما سمحت بهطرائق العربية, لأنه المعو”ل عليه في نماء اللفة 
وارتقائها , والسبيل الى تسني ما تشستر' فمرمنالبه من_ناد”ها وشاردها ؛ ذلك لتكة 

ما تلستكفي وتؤدي ما تسستادى من مسايرةشؤون المصر ومستحدثاته , أقول اذا صح 
الترجه الى القياس ماجاذدت به أصول العربية, فان ما نمنيه بالقياس هناء هو قياس التصريف 
والاشتقاق وقياس النقل و«المجاز ٠‏ وقد بسطنا القول في ذلك حين الكلام على تدرج 
المعاني والاشتقاق الصغير والكبير من فصولالمجلة ٠‏ أما قياس النحو الذي يراد بسه 
الاستدلال الذهني لا 0 57 التواعد وتعليلهافان في الفلو فيه بعدأ عن خسا نص اللفة , 
ونأيا عن طبيعتها ٠‏ ذلك أن في تحكيم المقاييس العقلية في كثير من مسائل النحو ما يضيئق' 
واسما ويمنع سائفاً . بل يحظلس صحيحافصيحاً ٠‏ فطرائق العربية لا تقاس بمقاييس 
عقلية كما تقا سمسائل المنطق وقضاياالفلسغةوعام الكلام ٠‏ وليس النحو قياس كله ٠‏ قال 
ابن جني في الخصائص ( 47/7 ) : و معاذاللٌ أن ندعي أن جميع اللفة تلستدرك بالأدلة 
قياس ٠‏ لكن ما أمكن ذلك منه قلنا ونبهناعليه ) ٠‏ وليس الوجه أن يقال ( النحو كله 
قياس ) كما قال أبو البركات ابن الأنباري( ت لالاه ه ) في كتابه ( لمم الأدلة/ 16 ) في 
الرد على من أنكر القياس ٠‏ ففي كلامه سرف واينال اقتضاهما المناظرة والجدال من جهة , 
ومهد لهما تحكيم الفلسفة في النحر من جهةآأخرى ٠‏ 


زا 3 زم 


١7 


هذا ولا شك أن المستحب من قياس النحوهو ما اهتمد لوضع القاعدة واستنباط الحكم 
فأفاد في تهديب اللنة وتشذيبها ٠‏ والذي اتخذلتمليل الظاهرة اللفوية فكان وسيلة الى وعي 
نظم اللنة وتعليمها ٠‏ ويرتكز مثل هذا القياس على ما أسموه ( الملة التعليمية ) 
و (العلة القياسية ) ٠‏ 


أما الملة التمليمية فقولك هذا مرفوعلأنه فاعل , وذاك منصوب لأنه مفعول به ٠»‏ 
وأما القياسية فالتي تقوم على اشتراك المقيس والمقيس عليه فيما تصوروا أو ظنوا أنه علة 
موجبة للحكم فيهما : كحملهم بنام اسم (لا)النافية للجنس , على بناء ( خمسة عشر ) ٠‏ 
وتتعدد الآرام في تحديد الملة القياسية فتختلف باختلاف وجهات النظلي والاعتبار ٠‏ وقد 
تتجاذب الحكم الواحد علتان أو اكش فيبنىعلى قياسين أو اكثر ٠‏ كما يتأتى أن يكون 
حكمان متضادان في المسألة الواحدة فتقتضيهماعلتان مختلفتان, فيلبنى كل منهما على قياس. 
كما مثل له ابن جني في الخصائص ( (/الاا اط ٠ ( ١5١‏ ومن ثم ذهب المجددون في 
النحو الى انعام النظر في هذه العلل , والعملعلى الاهتداء الى الأشمل منها في الحكم », 
والأظهر في التمليل ؛. والألصق بالمربية:» 


ومهما يكن من شيء فان القياس الذياستّيد فيه الى احدى العلتين التعليمية 
والقياسية , انما يجانس طبيعة اللفة وخصوصها , دون القياس الذي اعتمد على العلة 
الجدلية النظرية فنحا نحو الفلسفة-واتسحعبسمتها . وغدا صناعة أو رياضة عقلية 
ونشاطا ذهنياً ٠‏ بل جلمل التمليل فيه أصلاوغاية . لا وسيلة وحاجة ٠‏ وبين القياسين من 
التفاوت والتنافي ما لا خفام”بة ولا “لبسي .فقولك ( ان وأخواتها ) أشبهت الفمل المتمدي 
اذا تقدم مفموله على فاعله . قنصبت اسمهاورقمثك خيرها . كنا ثصب الققل يقيولة 
ورفع فاعله , تولك هذا تعليل قياسي ٠‏ لكنايفالك في البحث عن وجه هذا الشبه , وقولك 
ان ( ان ) تشبه الفمل لفظأ لأنها ثلائية .ومعنى لأنها تفيد التركيد , فاذا خلففت ذهب 
شبه الفعل فقل عملها , قولك هذا تعليلجدلي نظري ٠‏ 


هذا وقد وفق ابن جني في انكار الملل الثواني أو علة الملل , فاعتد منها ما جاء 
تثميماً للملة الأولى وشرحا لها ٠‏ لأنك اذاابتفيت هلة لكل علة فطلبت الملل القوالث 
فيما بعد , أد”اك هذا الى مالا ينعد منها ولايحصى ٠‏ 


وشيء آخر لا بد من التعويل عليه فالتعليل , وهو اقتران صعة الحكم النعصوي 
بسلامة ا معنى دون التعلق بما تقناد اليه براعةالصماعة والافتنان بها من الجدل والتاويل ٠‏ 
كذلك كان كثر من الأواثئل ٠‏ وقد أراد عبدالقاهر الجرجاني (الاء ه) بكتابيه دلائل 
بطرق مغتلفة واساليب متباينة , وان لكلعبارة من ذلك معنى تتفرد به ٠‏ وليس يسوغ 
أن تؤدي العبارتان معنى واحداأ , الا اذااتفقتا بلئية وتركيباً من كل وجه * 


0 


م 


عاص م سس وورومرو و ووو ب وو مسو و و سس 2222 


واذا كان ابن جني قد نبه على نحو منهذ!ا حين قال في الخسائص ( 7404/١‏ ): 
( ووجه جوازه من قبل القياس انك انماتستنكر اجتماع تقديرين مختلفين لمنيين ) 
وقال ( لكن لما اختلف الممنيان جاز أن يختلف التقديران » فاعرف ذلك ) ٠‏ أقول اذا كان 
بعض النحاة قد أشار الى ذلك ووعاه فقدفات الكثير منهم أن يلمنوا به ويفصحوا عنه 
وياخذوا بمنهاجه , فقد تنكبوا سبيل المعانيوآأغرقوا في العناية بالصناعة اللنظية وقصروا 
الاهتمام على ضبط الأواخر ٠‏ ولا يخفى أنالنحو عند الأوائل هو علم المربية الذي يعرف 
به وجهة كلام المرب وما يقصدون اليه فيالتعبير عن أغراض النفس ٠‏ وقد أشار الى 
ذلك الأشموني حين قال ( وهو المعلم المستخرج بالمقاييس المستئبطة من استقرام كلام العرب, 
الموصلة الى معرفة [حكام اجزائه التي ائتلفمنها ) كما أشار اليه ابن عصفور في المقركب 
حين ذكر ( أن المراد هنا بالنحو قولئا علمالمربية , لا قسيم الصرف)*٠‏ أما عند المتأخرين 
فقد غدا النحو ( علم الاعراب والبناء ) كمانبه عليه الصبانحين قال (واصطلاح المتآخرين 
تخصيصه بفن الاعراب والبناء وجمله قسيمالسرف ) . وأردف ( وعليه فيعر”ف بائه علم 
يبحث فيه عن أحوال أوالحي الكلم اعرابأوبناء , وموضوعه الكلم العربية من حيث 
ما يعرض لها من الاعراب والبناء ) ٠‏ وهكذاتحول النحو مما كان عليه من البحث في صحة 
تأليف الكلم للتعبير عما في النفس من اغثراضن»الى البحث في ضبط الأواخر اعراباً وبنامو, 
ضماناً لسلامة اللسان من اللحسن 2 و بط الكلام في عوامل ذلك والاسهاب في تعليله 
بالحدل النظري 0 فبدا النحر بذلك وقد غارماؤه وشاه بهاوه وسأم مذاقه 5 والا فان 
توكيد العناية بالمماني كان يوجب دراسةاللفلفي تركيب الجملة بدراسة موقعه من التركيب 
عامة من حيث اتصاله بالأجزام الأخرى وتاثرءبها وتأثيره فيها ٠‏ ثم دراسة الجملة مجتمعة 
الشمل من حيث صورة التعبر وأسلوبه ٠‏ وقدجترد النحوٌ من هذا كله وخلصت به عسلوم 
البلاغة كالمماني والبيان ٠‏ واذا كان المتاخرونقد آثرَوَ! الججملة بطرف من الدراسة فقد 
قصروا كلامهم في ذلك غالبا على موقعها منالاعراب ٠‏ أما دراسة الجمل من حيث توظيفها 
في المعاني والتعبير عنها فقد بعد أن يكوزمن خصوص النحو و«وضوعه ٠‏ 
نشأة القياس واتساعه : 


أذا عدنا الى الأوائل من النحاة رأيئا أنأول من عمل بالقياس من الأئمة هو عبد ال 
وآخل بالأكثشر والأغلب ٠‏ فنفي طبقات الربيدي(2؟) ( قال ابن سلا”م : عبد الله بن [ 
نزهة الألباء (؟١)‏ لأبي البركات كمال الدينبن الأنباري ٠‏ 


أما ما اشتهر واستفاض من أن أول خطةاتخذت لوضع النحو كانت لأبي الأسود الدؤُ 
الكناني (1 ه) كما جاء في مراتب النحويين لأبي المليب اللفوي ( ت 58١‏ ه ) والزبيدي 
في طبقاته زكلا؟ ه) وابن النديم في الفهرست(٠٠؛‏ ه) وسوى ذلك , فيبدو أن هذه الخطة 
لم تكن تعدو عند التحقيق ( نقط المصحف ) ٠والمراد‏ بذلك الاهتدام الى ما اتخذ رمرآأ 
للشكل في الرفع والنصسب والجمن ,2 صوئاً للسان من اللحن ٠‏ وقد وفق الأستاذ 


14م 


أحمد أمين رحمه الل في ضحى الاسلام . حين أشار الى ذلك . وأيده فيه الأستاذ سعيد 
الأفناني في كتابه ( أصول النحو ) حين قال :( والشكل [عود على حفظ النصوص من حدود 
النحو ٠‏ ولعله أعظم خدمة قدمت للعربية حتىالآن ) ٠‏ فالدؤلي لم يعمد الى تأصيل الاصول 
النحوية وتقميد قواعدها فيما أاسموهب ( التمليقة ) ٠‏ ودليلنا على ذلك هو كتساب 
سيبويه نفسه ؛ وهو دليل فاصل ٠‏ فقد روىسيبويه في كتابه عن الخليل غالبا كما روى 
عن الأخنش الأكبر : وروى عن عيسى بن عمر وعن أبي عمرو بن العلام ويونس بن حبيب ٠‏ 
وروى عن عبد الله بن أبي اسحاق العضرمي ٠لكنه‏ لم يتجاوز الحشرمي الى امام قبله ٠‏ 
فما الذي يعنيه هذا ؟ أغلب الظن أن الحضيرمي هو أول من وضع أصول النحو وقياسه فهو 
رأس البصرية ٠‏ 

وخلف الحضرمي أثمة أخذوا بالاكثروالأغلب وعولوا على القياس كميسى بن عمر 
(ؤ49غاه) وأبي عمرو زَبثّان بن العلاء (24١ه)‏ ويونس بن حبيب ١87(‏ ه) ٠‏ ثم جساء 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ١172(‏ ه) وهويعمد بحق عميد النحاة ( فهو الذي بسط النحو 
ومد أطئابة وسبب علله وفتق معانيه ٠٠‏ واكتفى في ذلك بما أوحى الى سيبويه من 
علمه ٠‏ ولقنئه من دقائق نظره وئتائخ: فكيرهولطائف حكمته , فحمل ذلك عنه وتقلده »2 
وألئت فيه الكتاب الذي أفجل من تقدم وامتتعهلى من تأخر بعك م ( كما ذكره الزبيدي في 
(مختصر كتاب المن) ٠‏ وقد شف همل الخليّلحقا عن عبقرية نادرة فاختط للنحو نهجاً 
لنويا سليماً , ولف في اللغفة فكان فسيحالخطوة بعيد الفور , في معجمه الفريد كتاب 
بموسيقا الشعر وكثسف..عن لطافة الحسسفاتخل لأوزان الشس. ستة عشر بحرأ ٠‏ 


ثم توالى الأئمة فجاء الأخفقن الأكبرعبد الحميد بن عبد المجيد 1١1/(‏ ه) فروى 
عنه سيبويه ٠‏ وهو لم يعرف بأنه من أهلالقياس والتعليل . فاذا عمد اليهما كان أدنى 
الى خصو ص اللنة ومراعاة سلاية الممنى في تعدد وجوه الاعراب 9 


وجاء سيبويه عمرو بن عثمان ١6٠(‏ ه)فطلع على الملا بكتابه الفذ . يمول فيه على 
الأكثر والأغلب٠‏ ينهج طريق القياس والتعليلويعكم البحث فيهما كما يعم النحو ٠‏ وقد 
أختلف سيبويه الى مجلس أستاذه الخليل «وأقبل عليه وأطال التلقي عنه ؛ فلفت نظر 
أستاذه فكان محل عنايته وموضمع اختصاصه ٠استوفى‏ سيبويه ما ملي عليه رواية ورأياً 
وتعليقاً وشرحاأً ففاضل ووازن وأحكم الرأيفادى فأحسن التأدية وكان صادقاً فيما أداه * 

وجاء الأخفش الأوسط سميد بن مسعدة(2١١!‏ ه) وتضاربت فيه الآراء وتدافعت » 
وقد امتدحه الكوفية ٠‏ والثابت أنه كان منالحفاظ النقلة , لكنه كان يتكسب بعلمه ٠٠‏ 
واشتهر قطرب محمد بن أحمد بكتابه العللفي النحعو ١٠١1(‏ ه) , والمازثي أبو هثمان 
بكتا بيه علل النحو والتصريف ٠‏ 


ثم اتسع القياس وجمل ينحو نحو المنطقوالفلسفة كما تجلى ذلك عند المبيرءد 
أبي العباس بن أبي يزيد (788 ه) وقدخكف الكامل و«المقتضب , والزجاج 


١6 


أبي اسحاق 8١١(‏ هه فألف الاشتقاق والأمالي» وابن السراج أبي بكر 515 6 وقد وضع 
الأصول وتلمذ للمبرد وصادق الفليسوفالفارابي وكان قوي الصلة به فتلمك له في 
المنطق . كما تلمذ الفارابي لصاحبه فيالنحو ٠‏ وقد أخل عن هؤلاء أبو سعيد السيرافي 
(554 6 وله شرح الكتاب : وعلي بن عيسى الرماني لان هه وله التفسير ٠‏ وأبر هلي 
الفارسي (/ا/ا3 ه) وله الايضاح والتكملة .وأبو الفتح عثسان بن جني (9417" ه) وله 
الخصائس وسر صناعة الاعراب والمحتسب ٠وقد‏ استفاضت شهرة ابن جني فسبق أآقرانه 
وشأهم شاوأ فبلغ الذروةفي الأصالة وكان امامأمقدماً في القياس ٠‏ 

وعشرف من أثمة القياس بعد أبي عليوابي الفتح جار الله أبو القاسم محمد بن عمر 
الزمخشري صاحب الكشافي والمفصل (86178ه) وابن الشجري هبة الل أبو السعادات 
العلوي صاحب الأمالي (247 ه) وابو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن الانبا 
صاحب المصنفات الئفيسة , لا سيما الاعرابفي جدل الاعراب والانصاف في مسائل الخلاف 
ولمع الأدلة (/اا2 ه) والعكبري عبد الله بنالعسن صاب اللباب واعراب القرآن 
وتفسيره (ك5اكه)٠‏ 

3 كنا فنا 

هنذا واذا كان الحضرمي هو رآأمن البصزية ١١1(‏ ه) فقد اختلف فيمن يمكن أن يكون 
رأس الكوفية فقد جام في المظان أن بمضصىاثمّة البميرة قد هجروها الى الكوفة فأقاموا 
بها . وكان أشهر هؤلاء أبو جعض الرؤأسي«حمد بن أبي سارة ١9-(‏ ه) وهو أول من 
وضع كتاباً في النحو من أهل الكوفة فاخ عنهالكسائي أبو الحسن علي بن حمزه ١89(‏ ه) 
وهو أمام الكوفية . كما كان الخليل اسامالبمرية . وآخذ عن الرؤاسي الفيرام 
أبو زكريا يحيى بن زياد (/01+“) ,7 وهوعلمالكوفية بيد الكسائي ٠‏ واذا قال سيبويه 
(قال الكوفي) فقد عنى الرؤاسي هذا ٠‏ وبذلك يمكن أن يعد الرؤاسي رأس الكوفية مع عمه 
معاذ بن مسلم الهر”اء مبدع علم التصسريف .وقد عمر طويلا (184 ه)ء قال الفيروزابادي 
في البلفة : 
( أبو جمفر الرؤاسي أستاذ أهل الكوفة فيالعربية ) ٠‏ 

واذا كان الكسائي قد تهج حدود المذهبالكوني في التعويل على النقل خلافا للبصرية 
في اعتمادها على النظر المقلي فان الفراء قد شايع الكوفي فيما استن من أصول , ولو خالفه 
في كثير من المسائثل , بل دافع عن النهج الكوفيحتى غدا وكأنه امام الكوفية ٠‏ وهكذا قد 
القرآن مادته الأولى في روايته » فبدا أمينأعلى خصوص اللنة وطبيعتها . كما كان ثعلب 
محتجاً بآرائه , غير عابىم بالتعليل ٠‏ ولميعرف عن ثعلب انه حاول فلسفة اللفة أو 
منطقة النحو , كما حاول البسريرن وخصمهمنهم ؛ وهو المبراد . ويلعرى الى ثعلب الفضل 
في اشاعة المذهب الكوفي والتبشير به » كمايلمرى الى المبر”د دعوته الى البصيرية , 
وبراعته في الاغرام بها ٠‏ 
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ح قياس البصرة وقياس الكوفة : 


هذا واذا كان البصريون قد علنوا بالقياس ومضوا فيه وأوغلوا حتى تجاوزوا 
طبيعة اللنة وخصوصها , فقد كان للكوفيين|صولهم وقياسهم وعللهم ٠‏ وهم لم يقتصروا 
على الوصف دون الاستدلال والاعقلال ٠‏ ولا ننس قول الكسائي : 


الما النعو قياس ينتبع وبهفي كل' أمسر ينتفسسع 


بل لا ننس مئزلة الغرام في التعليل والقياس , وقد اعتمد الكوفيون على السماع 
والقياس , كما فمل البصسريون , وكان اوائلهماعنى بالسماع منهم بالقياس , وأشد حرص 
على الرصف منهم على التمليل . كما كانأوائل البصريين أنفسهم ٠‏ واذا كان الكوفيرن 
لم يدركوا شاو البصريين في الأخذ بالقياسءوكانوا أدنى الى القصد منهم الى الايفال »؛ 
فليس صحيحا أنهم عولوا على كل مسموع *ولو صح أن الكوفيين يمملون بكل شاذ 
أمين » رحمه ان ؛ في كتابه ضحى الاسبلام(84/7١)‏ : ( أما الكوفيون فلم يروا هذا 
المسلك , ورأوا أن يحترموا كل ما'جاء عن المرب 2 ويجيروا للناس أن يستعملوا 
استعمالهم , ولو كان الاستممال'لا ينطبق عَلَىالقواعد المامة ٠‏ بل يجعلون الشذوذ أساساً 
لوضع قاعدة عامة ) , أقول اثي لأستكش هذ!القول ولو شد مئه قول السيوطي في بفيه 
الوعاة ( ان الكسائي كان سجس الشاذ الذيلا يحول الا في الشرورة فيجمله أصلا ويشيس 
عليه) ٠‏ 

ذلك أن الكوفية اثما تجين استغمالا قذيتد- عن قواعد البصرية ويشرد عليها , ولكنها 
لا تقى استعمالا يخرج عن قواعدها هي ٠‏ وقديكون في ضوابط البصرية ما يمنع مسموعا , 
وني ضوابط الكوفية ما لا يطرحه ولا ياباه *ذلك أن مذهب الكوفية أكش. تشعباً' وأوسمع 
رواية » ومذهب البمسرية أوسع قياساً واضيقرواية ٠‏ على أن اتساع القياس البميري المبني . 
على الملل العقلية المنطقية قد يمنع السائغ »ويضيق عن المسموع ٠‏ وهذا ما دعا المتآخرين 
من النحاة ألا يجروا على منهاجهم أو يأخذوااخذهم ٠‏ قال أبو حيان ( تحن لم نتعبد بمذهب 
البصرية وانما نتبع الدليل ) ٠‏ وقال في البحرالمحيط (5/17”) : ( والقراءات لا تجيء 
على ما علمه البمريون ونقلوه ) ٠‏ وقال )77١/4(:‏ : ( هؤلام النحاة يسيئون الظسن 
بالقرامة , ولا يجوز لهم ذلك ) ١‏ وقالآابر غعمر زر الدائي في جامع البيان ) وائلمة 
القرام لا تعتمد في شيم من حروف القرآنعلى الأفشى في اللفة والأقيس في العربية » بل 
على الأثبت في الأثر والأصح في النقل ٠‏ والرواية اذا ثبتت لا يردها قياس عربية ولا 
فشوث لفة ) ٠‏ وقال الشسيخ عبد العظيمالزرقاني في كتابه ( مناهل المرفان 1١6‏ ) : 
( فاذا ثبتت قرآئية القرآن بالرواية المقبولة »كان القرآن هو الحكم على علمام النمو , 
وما قمّدوا من قواعد ٠ ) ٠٠‏ وهكذا تحل لابن مالك وابن هشام فيما اجتهدا فيه . من 
حدود البصرية في كثير من الأحيان ولو تهياللنحو من الأئمة من استئوا بهذه السنة و نهجوا 
هذا السبيل فتمنعوا على المتابعة والمشايعة .وفازوا من التعبد ببذهب مخصوص ؛ ونجوا 


١ا/‎ 


لمي سس 


مما لاتحتملهطبيهة اللفة, أو يأباء.خصوصهامنالجدل ؛ وعنوا بنحو الكوفية كلما أوغلث 
البصرية في التعليل فتنكبت الجادة » وعولواعلى القرآن وأثرو! ماجاء فيه على كل مروي, 
لكان لهم خطة سديدة سوية في التجديدوالاحيام ٠‏ 


[] الفلاهرية والقياس : 


اذا كانت هناك طائفة قد مجت القياس فهي الظاهرية ٠‏ لكنها أنكرته في الفقه 
خاصة ٠‏ وقد بدا أن بعض النحاة قد دعوا الىذلك ف النحو أيضاً ٠‏ والمذهب الفلاهري في 
الأصل مذهب فقهي دعا اليه في القرن الثالثالهجري أبو داود بن علي بن خلف البغدادي 
امام أهل الظاهر في المشرق وتولى الدعوة اليه والاحتجاج له والمنافحة عنه في القرن الخاسس 
الهجري الامام على بن أحمد بن سعيد بن حزمالأندلسي , معتقد! أن القرآن انما يجب أن 
أن يلحمل على ظاهره ولا يحال عن ظاهروالبتة , اللهم الا أن ياتي نص أو اجساع أو 
ضرورة حس على أن شيئاً منه ليس هلىظاهره , وأنه نقل من ظاهره الى معنى آخن٠‏ 
فالانقياد حينئذ واجب لما يرحيه ذلك النصوالاجماع والضرورة ٠‏ وقد جام تفصيل ذلك 
في كتب ابن حزم الأندلسي لا سيما (.انظالالقياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتمليل ) ٠‏ 


عاش ابن مضاء في القرن السادس الهجري فبدا أنه اتخذ مذهبه في النحو على مشال 
مذهب الظاهرية في الفقه ٠‏ أي أنه [نكر القياس كما أنكرته وعو'ل على النص كما عو”لت 
عليه , وذلك في كتابه الشهير ( الرَة عَلى-النعاة  )‏ لكنّ" هذا لا يتسنى في الأصل لأن في علل 
النحو من فسحة النظر ما لا تتسع له علل الفقهاحيانا كثيرة ٠‏ كان يكون البحث في علة مناسك 
الحج وترتيبها , وفرائض الصلاة وعدد ركماتها فتجد مرد وجوبها الى ورود الأمس بها بحكم 
الشريمسة , أي بالنص ٠‏ قال ابن جني فيالغخصائص ( 6/١‏ دط/م"١ا؟١‏ م): 
( فأول ذلك أنا لسنا ند “عي أن علل المربيةفي سمت الملل الكلامية البتة » بل ند'عي آنها 
أقرب اليها من العلل الفقهية ) ٠‏ وأردف :( واذا حكمنا بديهة المقل وترافعنا الى 
الملبيعة والحس ٠‏ فقد وفيئا الصنعة حقها .ور بأنا بها أفرع مشارفها ) ٠‏ 

أقول انما ثار ابن مضام على النحاةوعاف مذهبهم في ( العامل ) لغلرهم في 
التعليل , فاستبعد الجدل النظري والحجاجالفلسفي ٠‏ وكل ما يناى باللغة من طبيمتها 
وينحرف عن خصوصها , وعوال على النص وأغفل القياس من هذه الجهة ٠‏ لكن ابن مضاء 
قد أخذ نفسه بنوع من القياس ؛ ذلك أنهأقر” ( الملّة ) وأبى ( علّة المنّة ) أو الملل 
الثواني والثوالث, كما أنكرها أبزجني نفسه.واقرار ( الملة ) يدعو الى البحث في الملة 
الجامعة والتماس القياس الذي لا بد مئه ٠والا‏ فكيف يمكن أن تنهض لغة لا يممل قياس 
على رسم ضوابطها وشرع حدودهاء ويمهد لهاسبيل التوليد والنمام ومذاهب الاتساع 
والارتقام 9 5 
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القياس والسماع : 


اذا كان التعويل على السماع مرده فيالأصل الى الحرص على ضبط اللنة وكفالة 
سلامتها أيام كان يعمل الأثمة على حصرهاوتدوينهاء فيدبغي الا يكون حائلا دون مايمكن 
أن يلتمس فية علة جامعة فيبنى عليه قياس ,في كل ما تدعو اليه حاجة التعبير والاصطلاح 
فتأذن به طرائق النقل والمجاز وسبل التصرين والاشتقاق ٠‏ والا كان السماع قيدأ يحجس 
اللئة عن التوالد والالبساط ويقصير خطاهاعن استجابة أو مؤاتاة ٠‏ ولا خفام بأن سبل 
التصسريف وضوابط الاشتقاق لا يشوبها منسرف التمليل في ذكر الأسباب ومسبباتها 
ما يشوب القياس في قواعد النحو ٠‏ ومن ثملم يفض التدويل عليها الى شيم مما آل اليه 
الافراق في قياس النحو وتمليله ؛ من النأيباللنة عن خص_وصها وتحيف طبيعتهسا 
والانزواء بها عن سبيل المعاني الى الافتنانبصناعة الاعراب , حتى انقبض هذا الاعراب 
عن أن يكون دليل المساني وسبيل الابانةوالافصاح : 


أجرى القياس في كثير من المشتقات على ما ذكر ناه ونذكره في أبوابه ٠‏ 


[] القياس في صيغ المبالفة : 


هذا بحث طريف قلما خاض فيه الباحثون ٠‏ اذ لم يصرح الأئمة الأوائل بقياس 
اشتقاق صيغ المبالفة ولم يشى- اليه ابن مالك في الفيته حين قال : 


فمّال أو مفصال او فمول في كثرة عن فاهمل بديل 
فيستعق ماله مسن عفل 2 وفي:فميل قل ذا وفيل 


فأنت ترى أن ابن مالك لم ينبه علىقياس اشتقاق صَيمم المبالفة هله ٠‏ وكل 
ما عناه هنا أن صيغ ( فمّال ومفمال وفمول )تنوب كثيرا عن ( فاءل ) للدلالة على المبالغة 
وتممل عمله » وقل* ذلك في ( فعيل وفمل ) ٠وقال‏ الايام الأشنموني في شارح 
الأمثلة لقصد المبالفة والتكثير فتستحق ماكانله من عمل ) ٠‏ فقال الامام الصبكان في تمليقه 
على هذا ( قوله فتستحق ما له من عمل يفيدان جميع الأمثلة الخمسة تممل قياسأ , 
وهو الأصح ) ٠‏ 


فتبين بهذا أن الذي عناه الأئمة هناءهو قياس عمل صيغ المبالفة الخمس . كسمل 
اسم الفاعل ٠‏ وسكتوا عن قياس اشتقاقها ٠هذا‏ والكوفيون على عدم اعمال صيغ المبالفة 
وتأويل ما عمل منها على تقدير فمل . خلافاللبسرين ٠‏ فقد أجمع هؤلام على اهمال 
الصسيغ الثلاث الأولى قياس , واختلفوا فيالصيفتين الأخيرتين ٠‏ وأكش المتأخرين من 
الأئمة على قياس اعمالها جميعاً , كما ذهباليه سيبويه ٠‏ 


واذا تجاوزنا الصيغ الخمس الى سواهافالاكثرون على أن اعمالها سماع٠‏ ف (فميل) 
بكسر الأول وتشديد الثاني » وهو من صيغالمبالغة » قال بعضهم بقياس اعماله » وانكره 


لحر 
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كثرون , وحملوا ما عمل منه على السماع «قال الامام الصبان )١١6/19(‏ : ( في الفارض 
ما نصه : زاد ابن خروف اعمال فعثيل كزيل شير“يب" الخمرٌ بالنصب ء فاجازه أيضاً 
ابن ولد , وحكاه ابو حيان ) ٠‏ واردفالصبئان قائلا (وشرايب من المبالغة سماعا ..) 
أي أن اعمال شرايب سماع لا قياس , خلافاما ذهب اليه في الصيغ الخمس المتقد”مة ٠‏ 

هذا عن قياس الاعمال ٠‏ أما عن فيا سالاشتقاق فقد استنبل بعض الباحثين المحدثين 
من سكوت العلماء عن التصريح بقياس اشتقاق صيغ المبالفة ؛ الى أن صوغها سماع ٠‏ فقال 
الشيخ مصطفى الفلايني في كتابه ( جاموعدروس اللنة المربية  831/١‏ ) : ( مبالفة 
اسم الفاعل الفاطل تدل عسلى ما يدل عليهداسم الفاعل بزيادة ٠٠٠‏ ولها أحد عششير 
وزنا ٠٠‏ وأوزانها كلها سماعية فيحفظما ورد منها ولا يقاس عليه ) ٠‏ وقال الشيخ 
احمد الحملاوي في كتابه (شذا العرف/18) :( وقد تلحوءل صيفة فاعل للدلالة على الكثرة 
والمبالفة 2 الحدث الى أوزان خمسة مشهورةتسمى صيغ المبالفة ٠‏ دهي فئثال ومفمال 
وفمول وفسيل وفمسسل ٠6‏ وقدسمعت ألفاظ للمبالفة غير تلك الخمسة ) ٠‏ 
فلم يشر الى قياس ٠‏ 

وقال الشيخ محد الخضر حسين في كتايه( القياس ) : ( ويقوم مقام اسم الفاعل فمّال 
ويقمال وفمول وفعيل وفمل ٠‏ وهذه المسماةعندهم بأمثلة المبالفة نحو نظار ومنحاروصبور 
وعليم وحذر ) ؛ والمنحار كثير النحن.وآردف( ومن _,علماء العربية من يذكرها ويضعرب لها 
الأمثال ويبسط أو يوجل في الخلاف الجاريفي امعمالها عمل أسم الفاعل ٠‏ ولا يأتي على 
ناحية القياس في اشتقاقها بعبارة صريحة ٠ودنهم‏ من يصبراح بصحة القياس في بناء فمثال 
خاصة . كما في روح الشروح على المقصَوّد:ووجه هذا المذهب أن صيفة فال وردت في 
مقدار من الكام الفصيح يكف لصحة القياس عليه ( ٠‏ وهكذا أشار الى اهتمام الملمام 
باعمال الصيغ دون اشتقاقها ٠‏ 
7] قياس الاعمال يةتذءي قياس الاشتقاق : 


والذي عندي أنه اذا أثعمئنا النظطس يكلام ابن مالك , ألفينا آنه يشير الى كشسرة 
تحويل ( فاعل ) الى فال ومفمال وفهول ,من صيغ المبالفة , وقد أوجب ذلك أن تنوب 
منابه في تأدية عمله عند ارادة التكثير ٠‏ فانظرالى قول الامام الأشموني ( اي كثيرأ ما يحو”ل 
أسم الفاعل الى هذه الأمثلة بقصد المبالفةوالتكثير ) ٠‏ أفلا تستوجب كثرة التحويل هذه 
دعوى القياس في اشتقاق صيغ المبالفة »كما استحقت قياس اعمالها ! 

قال الشيخ محمد الخضير حسين في مقالآخر له في مجلة المجمع القاهري (205/7) : 
رجعنا الى كتب الصرف فوجدنا كثيرا منهالا يتعرض لصيغة فهثال من ناحية أنها قياسية 
أو سماعية » ولا يزيد على ان يذكر انهاصيفة تاتي بدلا من اسم الفاعل للدلالة 
المبالغة في معنى الفعل , ووجدنا طائفة يتعرضون لمجيء فعسّال ومفعال وفعول بدلا من اسم 
الفاعل ويصفونه بالاكثر » كما فال الاشمونيفي شرح الخلاصة ) * وأردف : (ووجدنا 
طائفة ثالثة تصرح بأنالصيغ الخمس : فعئالاومفعالا وفمولا وفعيلا وفّملا , المأخوذة من 
فعل متعد ؛ قياسية ٠‏ قال الشيخ الدنوشري :يلنظر هل التحويل الى الخمسة المذكورة 
قياسي أو سماعي » أو قياسي في الثلاثة الأولى: فمال ومفمال وفعول , سماعي في الأخيرتين : 


برضا 


فميل وفتمل , ثم قال : مذهب البمسريينمنقاسة في كل فعل متمد ثلاثي : نحو ضرب , 
تقول ؛: ضير*اب ومضيراب وضروب وضرريبوضرب ) على ما جام في حواشي ياسين على 
التصريح ٠‏ فأنت ترى أن الامام الدنوشريقد نبه على قياس الاشتقاق في صيغ المبالفة 
الخمس , بل جمل ذلك مذهب البصعريين ٠‏ 


قال الشيخ محمد الخضر حسين فيالتعليق على كلام الامام الدنوشري ( وهذا النص يدل 
على أن صوغ فعثال من الفعل المتودي قياسيكسائر ابنية المبالفة ) ٠‏ ولكن ما وجه قول 
الامام الدنوشري بقياس صوغ أبئية المبالفةالخمسة من كل فعل متمد , بل ما وجه دعواه 
أن هذا هو مذهب البصريين ولم صرح بهأحد منهم ؟ 


تصر“ح بمثل هذا القياس ٠‏ فما توجيه قولالامام الدئوشري اذأ ؟ 

أقول ان البصريين قد فالوا بقياس اعمال صيغ المبالفة الخمس ١‏ ومذ من القتصى 

الثلاث الأولى منها ٠‏ أن آأ< بالقياس اعمال هذه الثلاث قد بد 
٠ "10 00 00 0-5‏ وما ارتبط اعمالها ا 
اصبح الحكم بالقياس في اعمالها صزاخنة >مقتضيا الحكم بالقياس في تحويلها ضمد] ٠‏ 
وكان هذا ما حمل الدنوشري علن أن يقول( مذهب البصريين منقاسة في كل فعل متعد 
لاثي نعو ضرب ء تقول : ض "اب ومضرابوضروب وضريب وضرب ) ٠‏ 

ويسدد ماذهبئا اليه أنهم كلما قالوا بقياسس" اعمال ملائفة من صيغ المبالنة » مضوا في 
اشتقاق هذه الصيغ من فعل واحد ٠‏ فانظلى الى قول ابن الحاجب في الكافية ( وما صيغ 
منه للمبالفة كضر”اب وضروب ومقراب ,وعليم وحلير ) فقد قال ابن الحاجب بقياس 
وضروب ‏ 'ومضيراب ) , على حين ذهب الىاعمال صيئتي ( فعيل وفمل ) سماعاً, 
فاشتق كلا منهما من فمل فقال ١‏ وعليموحذ ر) 5 قالالرضي فيشرح قول ابن الحاجب 
)5١ 5/7 (‏ : ( أبئية المبالفة العاملة اتفاقامن البصريين ثلائفة ٠‏ وهذه الثلاثة مما 
حلو”ل اليها أسماء الفاعلين من الثلاثي عندقصد اللمبالفة ) ٠‏ أفلا يمني ايراد الصيغ 
0 (ضرب) نفسه ؛ القول” بقياستحويل (ضارب) اليها ؛ أي اشتقاقها من 
ضرب) ؟ 
فقال : ( لأنه ب أي حلدذ راب ملفديش من بنائهللتكثر ) كما كان ضروب وضر”اب وغيرهما 
من الأمثلة ) ٠‏ ف ( الأمثلة ) هنا هي (الصيغ)كما وردت في كلام الأشمونى والصبسان 
وسواهما ٠‏ قال ابن هشام في شرح شذورالذهب (97") : ( الثالث من 1 م العاملة 
عمل الفمل : أمثلة المبالنة ٠‏ وهي عبارة عنالأوزان الخمسة المذكورة محوالة من صيغة 
فاعل بقصد افادة المبالفة والتكثير ) ٠‏ فقولالشنتمري (كماكان شروب وضير"“اب وغيرهما 
من الأمثلة ) يعني ( كما كان ضروب وضير”ابومضراب وشريب وشّرب ) أي على وفق 
ما جام في كلام الدنوشري ٠‏ 


] اذا صح القياس في اعمال فعيل وفتعل فلايصح القياس في اشتقاقهما : 
مي بنا أن أخذ الأئلسة بالقياسفي اعسال صيغالمبالفة الثشلاث 
الأولى مرده الى كثرة تحويل ( فاعل ) اليهاواعمالها عمله , وأن الكثرة في تحويلها اذا 
كان قد أتاح القياس في اعمالها فلا شك [نهيأذن بالقياس في اشتقاقها أيضا ٠‏ على أن 
سيبويه ومن تبعدمن البصريين قد قالوا بقياساعمال ( فّمل وفعيل ) من صيغ المبالفة , 
على قلة ما حول من فاعل اليهما للمبالفة ٠وقد‏ أصار هذا بعض البصريين الى أن يقولوا 
حذر' أمورأ لا تضير وآمن ماليس ملنجيته من الاقدار 
قال الاسام الشنتمري ( ١/م‏ ) :( الشاهد فيه نصب أمور بحذر لأنه تكشير 
حاذر ٠‏ وحاذر يممل عمل فعله المضارع فيجري حذر عند سيبويه مجراه في العمل لأئه عنده 
ملفيئّر من بنائه للتكثير, كما كان ضروبوضم”اب وغيرهما من الأمثلة ) . وأردف : ( وقد 
خولف سيبويه في تمدءي فمل وفميل لأنهمابناءان لما لا يتمدءى كبطر وأشير , وكريم 
ولئيم ٠‏ وسيبويه رحمه ال لا يراعي فيموافقته بناء ما لا يتعدى , اذا كان منقولا عن 
فاعل المتعدي للتكثير وهو القياس ) ٠‏ 
ففحوى المسألة أن ( حذرأ ) لو'اتى مُنْ(لآرْم) لكان صفة مشبهة , كما مثل الشنتمري 
لهذا ب ( بطر وأشير ) ٠‏ والأكثش في (فتعل)آن يأثي من لازم ويكون صفة مشبهة ٠‏ وكذا 
الأصل في ( فميل ) . وقد مثل له الشنتمريب ( كريم ولثيم ) ٠‏ لكن حذرأً وقد عمل في 
المفعول قد أتى من متعد لايقاع الفمل علىجهة التكثير ٠‏ فهو محو"ل" اذأ من ( حاذر ) 
اسم الفاعل ‏ عامل عمله كضر وب وضر“اب :٠.ولا‏ تينع قلة اتممال ( فّمل وفعيل ) من الحكم 
بقياس الاعمال فيهما لأنهما تفرعًا في "المَمَتَلْعَلَىَ اصل + وأنّ ضاق مسراه * وسيبويه قد 
بنى على ( شئوءة وشّنّئي ) ولا مثيل له »اجراء ل ( فعولة ) مجرى ( فميلة ) لمشابهته 
أياهاء فقال (حلوبة وحلبي وركوبه وركبي).قال ابن جني في الغخصائص ( ل 1851 
١١/١‏ ) : ( وتفسيره أن الذي جاء في فعولةهو هذا الحرف والقياس قابله , ولم يات شيء 
ينقضه * فاذا قاس الانسان علمى جميع ماجاء .وكان أيضاً صحيحاً في القياس مقبولا. فلا غغرو 
ولا ملام ) ؟ٍ' 1 
وقد مثل النحاة لاع مال ( فعيل ) ب( شبيه ) ٠‏ وهو في معنى ( المشبه ) ٠‏ وقد جاء 
من فعل متعد هو ( أشبه الشيم' الشيء” فهو مشبه" اياه ) ٠‏ فاذا أردت أن توقع به فملا 
لارادة التكثير كان محولا من أسم الفاعل عاملاعمله ٠‏ قال الشاعي ؛ 
فتاتان أما منهما فشبيهة هلالا واخرى منهما تشبهالبدرا 
ومعناه هما فتاتان أما واحدة منهمافشبيهة هلالا فأعمل صيفة البالنة وهو شبيهة 
اعمال اسم الفاعل ( مشبهة ) فنصب بهالمفمول به وهو قوله ( هلالا ) ٠‏ وقد مثلوا 
لاعمال ( فميل ) ب ( أكيل ) أيضا ٠‏ قالحاتم الطائي : 
اذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلاء فاني لست أكله وحدي 


فض 


واختلف النحاة في ( أكيل ) ٠‏ فمن قد"رفي مناه المبالفة جمله محوثلا عن ( أكل ) ٠‏ 
ومن رأى انه ( المؤاكل ) اعتده صفة للثبوتعلى ( فميل ) بمعنى مفاعل ٠‏ وهكذا نذير 
بمعنى منذر ٠‏ قال صاحب المفني ( وأما قولهتعالى نذيرا للبشر , فان كان النذير بمعنى 
المنذر فهو مثل فمال لما يريد ؛ وآن كان بمعنىالانذار فاللام مثلها في سقيا لريد ) ٠‏ 


*# 0 نا 


على أن هذا الذي اعتمده سيبويه في القول بقياس اعمال ( فَمل وفميل ) لا يقتضى 
القول بالقياس في اشتتافهما ٠‏ فالقياس فيالاعمال انما بني على القليل لأنه أصل , 
أما القياس في الاشتقاق فليس له ما يسندهمن أصل أو كثرة ٠‏ ذلك أن الأصل في الوصف 
اذا كان على ( فَمل ) أن يشتق من فعل لازمعلى ( فّمِل ) بفتح فكمير ؛ فيكون صفة 
مشبهة على الثبرت ٠‏ وقلما يكون صيفةببالفة تشتق من متعد لارادة ايقاع الحدث 
على جهة التكثير ٠‏ وكذلك ( فميل ) فبابهاذا كان بمعنى الفاعل أن يكون صفغة مشبهة 
تشتق من ( فمثل ) بالضم أو ( فّمل ) بالكسرءوهما لازمان ٠‏ أو يكون بمشى المفاعل 
كالجليس والأكيل والنديم بمعنى المجالسوالمؤاكل والمنادم . وهذه لا تعمل باتفاق ٠»‏ 
ويندر أن يأتي لايقاع الحدث من متمب َل جهة التكثير ليعد صيفة مبالغة كمليم من عالم, 
وكرحيم من راحم عند من رأى أنهاللمبالفةكمًا ذكره ابن يعيش في شرح المفصل (11/1) 
وابو البقام في كلياتة ( 11/17" )2 وقد ذهبهذا! في |موضع آخر الى أنه صفة مشبهة مسن 
رحلم بالضم ؛ معدولا به عن رحم بالكسر ٠وقد‏ قالوا بمبالفة نذديس وسميع وأليم وشبيه 
من منذر وملسمع ومؤلم ومشبه وهو ثادزايضاً ٠‏ ومن ثم كان القياس في اعمال ( فمل 
اشجة ٠‏ 


6 صيغة فعّال في المبالفة : 


هنا واذا ثبت القول بالقياس في اشتقاق فمال وفمول ومفمال , فان ( فعثالا ) هو 
أكشرها شيوعاً ٠‏ وقد جاء للمبالفة والكثرة .كما جاء للصناعة والاحتراف والملازمة * 
والأصل أن يكون اشتقاق هذه الصِيمم م«_المتهدي كما يكون من اللازم لأنها محولة مسن 
فاعل , وفاعل ياتي من لازم ومتعد ٠‏ وقدآقر مجمع اللفة العربية بالتاهرة في مؤتمره 
صوغ ) فعثال ( من كل ثلائي متصرف طردألما سمع من ذلك , فقد جاء في مجلته (12/1): 
( يصاغ فمّال للمبالنة من مصدر الفملالثلاثي اللازم والمتمدي ) , وهو رأي حسن ٠‏ 
وقد ذكر الشيخ محمد الخضر حسين كثيرا مماجاء على ( فنكثال ) من لازم ك ( الأفاك 
والأؤ”اب والبغثال والبسكّام والتواب والتياهوالثواب والحنان والحلاف والخناس والدراج 
والرقاصس والرواغ والسسباع والسجاءوالسراج والكذاب والسياح والسقاملك 
والشفاف والصخاب والصياح والضحاك والموام والفواص والقوام والمزاح والمشاء والمكار 
3 والميال 0 والنهاضسش والنواموالهي مال والوثاب والوضاح والولاج- 
و 3 00-0 


ومن هذا ( نعّار وسمّاء ) ٠‏ قال الجوهري في الصحاح : ( يقال ما كانت فتنة الا 
الألفاظ الكتابية لابن السكيت نحو من ذلك(55١) ٠‏ 

وقد جاء ( صفاق وأفّاق ) : والأول من( صفق ) ٠‏ قال صاحب المصباح ( وصفقت 
له بالبيعة صفقاً ضربت بيدي على يده ٠وكان‏ المرب اذا وجب البيع ضرب أحدهما 
يده على يد صاحبه ٠‏ ثم استعملت اأصفقة فيالمقد ) ٠‏ والثاني من (أافق) ٠‏ قال الجوهري: 
( ويقال فق اذا ذهب في الأرض ) ٠‏ وفيالنهاية لابن الأثير ( وفي حديث لقمان : 
صفاق أفّاق . هو الرجل الكثير الأسفاروالتصير“ف في التجارات ) ٠‏ 
[] صيفة فعثال في الصناعة ؛ 


وقد التميل الدرب .هين ( نكا ) ل قفيد اغن امب اقالقة واقكو ف وهر 
الصناعة والاحتراف وملازمة الشيم . فقالوا( الجمثال والقصكاب والخراط والدلال 
والسياف والمطار والحداد ) ولحو ذلك .2 فماالذي قاله الأثمة في صوغه ؟ 
تال صاحب الهمع ( 148/7 ) : (لامنهث نام عن ياء النسب بصوغ فمئال من الحرفة 
كخباز وقزاز وسقاء وبناء وزجاجم وبزاز .ويقال /خياط ونجار ٠٠‏ ) وقال ( وقد يقوم 
في معنى حواك لأن الحياكة من الحّف-»٠‏ )واردف-( وكل هذا موقوف على السماع ولا 
يقاس شيء منه وان كان قد كثر في كلامهم ٠قال‏ سيبويه : فلا يقال لاحب البى برار ولا 
لصاحب الشعير شمار وله لمباحث الدفيّودقاق ولا لصاحب الفاكهة فكاه ) ٠‏ واستدرك 
فقال ( والمبرد يقيس باب فاعل ؤفمال لأنتهفكلامهم أكثر من أن يحصى ) ٠‏ ولم يستبعد 
ابن يعيش قياس ( فعال ) هذا ء فقال في شرحالمفصل ( وكش فمال حتى لا يبعد دعوى 
القياس فيه . وقل فاعل ؛ فلا يمكن دعوىالقياس فيه ) ٠‏ 

وقد أخذ مجمع اللمة العربية بالقاهرةبقياس (فمال) للصناعة فقال : ( يصاغ 
فعال قياسأً للدلالة على الاحتراف وملازمةالشيء ٠‏ فاذا خيف لبس بين صانع الشيء 
وملازمه , كانت صيغة فمال للصانع ؛ وكانالنسب بالياء لنيره ٠‏ فيقال زجتاج لصانئع 
الرجاج ,» وزجاجي لبائعه ) ٠‏ ٌْ 


وقد عاب الأستاذ أسعد خليل داغر علىالأب انستاس ماري الكرمليقوله(بياع سماد)» 
قال والصواب ( بائع ) ٠‏ فاحتج الاب لورود( بياع ) في مستدرك التاج » وفي مقدمة الادب 
للزمغشري ٠‏ واحتج الدكتور مصطفى جوادبالقياس فاحال داغرا على قول ابن عقيل 
( يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعي وفعل , فتعمل عمل الفعل على حد اسم 
الفاعل ) » كما جاء في كتاب أغلاط اللفويينالقدماء للاب الكرملي ٠‏ فما الرأي في هذا ؟ 

صواب المسألة علدي أن ( البياع )صيفة للاحتراف أو النسب الى الصنامة , 
وقد استظهر الدكتور مصطفى حداد بقو لابن عقيل في صيغ المبالنة لا في النسب ٠‏ وليس 


لقن 


في قول ابن عقيل هنا ما يحتج به أصلا لأنكلامه على قياس الاعمال في صيغ المبالنة , 
لجاز ذلك منه ٠‏ قال ابن مالك : 


ومع قاعل وفعّال فعل في نسب أغنى عن اليا فقلبل 
وغمي ما استلفته مقررا على الذي يننقل منه اقتصرا 
فقال ابن عقيل : ( باب ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب 
التي تحفظ ولا قياس عليها ) ٠‏ وقال الأشموني : ( يمني أن ما جاء من النسب مغالفا لما 
تقدم من الضوابط شاذ 2 يحفظ ولا يقاس عليه ) ٠‏ واذا كان فحوى ذلك أن ما جام على 
فاعل وفمال وفمل , قد جاء على ضابط وأنهمقبول , وأن ما سواه مما لم يوقف فيه على 
ضابط فانه شاذ لا يقاس عليه ٠‏ أقول ان هذإالا يمني أن ما جام على هذه الصيغ مقيس 
بالضرورة , لكن المبرد كما رأيت قد قال بقياس ( فمال ) على ما جاء في الهمع 2 وأشار 
اليه الأشموني بقوله ( والمبرد يقيس هنذا )أي يقيس فمالا , كما ذكر ابن يعيش في شرح 
المفصل أن كثرة فمال تؤذن بقياسه ٠‏ 
هذا وقد ذكر سيبويه والثعالبي"[البياع)فيَما جاء على ( فمال ) ٠‏ قال سيبويه في 
الكتاب ( 71١/17‏ ) : ( ومما تلمال الفه قولهمكيال/وبياع ) ٠‏ وجاء في فقه اللفة في فصل 
( أسمام فارسية منسية وعربيتها محكيةمستمملة/460 ) قول الثمالبي ( الماح 
والبياع والدلال والصيراف والبقال والجنالوالقضاب والفصاد والخراط ) ٠‏ وذكر 
الأشموني ( البياع ) في كلامه فقال ( قالورا لبياع المط. ولبياع البتوت وهي الأكسية 
عطار وعطري , وبتثات وبتي ) * 
بح صيفة فعول في المبالفة ٠‏ - ' 


آخل مجمع اللفة العربية بالقاهرة بقياس اشتقاق ( فعول ) للمبالفة من المتمدي 
واللازم حين الحاجة 2 وهو رأي صائب ٠‏ وقدتقدم آن من الأئمة البصيريين من يقول بقياس 
اشتقاقه ٠‏ ويؤيد قياس ( فمول ) ما جاء فيالتاج ( والممقرب : النتٌصور ؛ كصبور من 
الصبر للمبالفة ؛ المنيع ٠٠‏ قال شيخنا , ولوقال الناصر البالغ المنمة كان أدل على المسراد 
وأبعد عن الابهام, لأن بناء فعول من نصرء ولوكان مقيساً , لكنه قليل الاستعمال , ولا سيما 
في مقام التعريف لفيره ) ٠‏ فدل كلامه علىأن صوغ ( فمول ) قياس , على كل حال ٠‏ 

واذا كنا قد أبينا ( فعيلا ) للمبالفة منلازم » فان مجيء ( فعول ) منه ,» سائغ متقبل ٠‏ 
وقد أحصى الأستاذ محمد شوقي أمين عض ومجمع اللفة المربية القاهري , مما جاء على 
فمول وهو من اللازم , مائة مثال أو يزيد ,كما جاء في مجلة مجمع اللغة المربية بدمشق 
( لشهر نيسان 1440 م ) ٠‏ 


ولكن ما بال اسم المبالفة ( فمول ) هذايتسع للازم ويضيق عنه اسم المبالفة ( فميل ) 
فلا ياتي الا من متمد ٠‏ أقول الأصل في (فميل)أن يكون صفة مشبهة , وهو مبني غالبا على 


( فملل ) بالضم ؛ ولا يكون هذا الا لازماً *فاذا خرج عن بابه الى المبالنة لايقاع الفمسل 
على جهة التكثير فلا بد أن يبئى على غير اللازم ٠‏ 


أما ( فمول ) فالأصل أن يكون لايقاعالفعل على جهة التكثير , ولا يقتضي حاله 
هذا أن يختص بلازم أو متمد , كما اقتضىحال ( فميل ) في الأصل ٠‏ ومن ثم اتسع لهما 
جميعاً وكثر ما جاء منه ؛ بل من هنا ضاق مسرى ( فميل ) اذا كان للمبالفة فقل” تحوله 
عن اسم الفاعل ١‏ وقد أحصى الدكتور أبراهيمأئيس عضو مجمع اللنة العربية بالقاهرة في 
معجم الفيروزابادي )١174(‏ مثلا لفعول , علىحين لم يقع على اكشى من )١51(‏ مثالا . من 
مفعال . كما جام في مجلة الملجمع القاهريالثامنة عشرة ٠‏ 


ومن نافلة القول أن يكون ( فعول ) للمبالغة سواء بُني على متعد أو لازم » لكنه مل 
يحتمل أن يكون صفة مشبهة اذا كان من لازم ؟عندي انه لا يتاتى هذا الا بشرط واحد ٠‏ 
فقد جاء النص على أن ( فعولا ) » من صيغالمبالغة » وأنه يستوي فيه التذكر والتانيث 
ما دام بمعنى الفاعل , وانه لكذلك ٠‏ فانتّتقول رجل صبور وامرأة صبور ورجل غيور 
وامرأة غيور ٠‏ فلا مساغ اذن لأن يكون صفةمشبهة , لأن النص على أن الصفة المشبهة 
لا يسنوي فيها المذكر والمؤنث ٠‏ لكنه اذا اتتومن فعول ما انث بالتاء شذوذا فيل انه 
صفة مشبهة ٠‏ 


هذا و ( فعول ) محمول على ('الاسمية )لَمَِم بنائه على صيغة فملية خاصة به ٠‏ قال 
ابن سيده في المخصص ( ١8/١56‏ ) ؛ (اغلمآان فمولا اذا كان بتأويل فاعل لم تدخله تاء 
التأنيث اذا كان نمتا لمؤنث ٠‏ تقول امس[ة ظلوع وغضتوب وقتول ٠‏ ومعناه امراة ظالمة فصسرف 
عن فاعلة الى فمول ‏ فلم تدخلههاء التأنيثلأنها لم تبن على الفعل ) وأردف ( وذلك 
أن فاعلا مبني على فمّل ب وَملقمتلا.مبتي على افمل د وفميلا مبني على فمثل . وفملا 
مبني على فعل ٠‏ فلما لم يكن لفتعول فمتل"تتخله تاء التانيث تلبنى عليه , لزمه التذكير 
لهذا الممنى ٠‏ فاذا كان فعول بمعنى مفمولدخلته التاء ليفرقوا بين ماله الفمل وبين 
ما الفعل واقع عليه ) ٠‏ 

فالاصل في التام الفارقة أن تدخل علىالفعل٠‏ وتدخل اسم الفاعل والمفدول شا بهتهما 
الفمل لفظأا ومعنى ٠‏ وحملت الصفة المشبهةعلى اسم الفاعل والمفمول لمشابهتها اياهما ٠‏ 
وفحوى كلام ابن سيده أن ما كان من الصفات بتأويل ( فاعل ) لحقته التاء اذا بني على فمل 
يختص به غالبا , كما اختص ( فاعل ) بفمّل,ومفمل بأفعل . وفميل بفمل . وفمل” بفعل, 
وفمال بما بني عليه ( فاعل ) ٠‏ 

أما ( فعول ) فلم يختص بفعل يغلب عليهيناؤه » لتدخله التاء كما تدخل الفعل اللي 
بني عليه ٠‏ والواقع أنه قد سمع ( فمول )مبنيا على فمّل وفعل لازمين ومتعد”ين وعلى 
فعسل ولا يكون الا لازم ٠‏ أما فاعل فقد ذهبالجمهور ألى أن بناءه من الأصل على ( فعّل ) 
لازما ومتعديا » و ( فصل ) متعديا ٠‏ 

فقد قال العرب ( فمول ) من فملل كنرور من نرر اذا قل فقيل امرأة نزور قليلة 
اللبن » ولم يسمع نازر لأن فاعلا لا يبنى على نئل ٠‏ 


ضف 


رقيل كسول من كسل , وحصور منحصر ورؤوم من رئم وفروق من فرق ولسم. 
بلسمع في ممناها ( فاعل ) لأن فاعلا لا يلبئىعند الجمهور على فمل لازم ٠‏ وقد أدى هذا 
الى كثرة ( فعول ) في المبالنة ٠‏ قال الدكتورابراهيم اليس عضو المجمع اللئة المربية 
بالقاهرة في مجلة المجمع ( 477/14 ) : ( والذي يبعث على الحيرة هو التسوية بين هاتين 
الصيفتين : فمول ومفمال ؛ في فكرة القياسية,.رغم أن ما ورد من أمثلة فعول في المماجم 
العربية يكاد يبلغ ثلاثة أمثال ما ورد فيهامن صيفة مفمال ٠‏ قفي احصاء ببريع من 
قاموس الفيروزابادي تبين لئا أن عدد أمثلةفمول ب 4 على حين أن عدد أبثلة مفعال 
عاةااه) ٠‏ فاذا كانت فعول للمفمو ل الحقت بها التاء فرق بيئها وبين ما هو للفاعل. 
0 عدو على صيفة فعول : 

هذ! وقد جاء في التدريل ( ان هذا عدو"لك ولزوجك ‏ طله/17١١‏ ) فما القول في 
( عدو) هذا ؟ بحث صاحب المنني ( عدوا )في الآية » كما بحث ( أكيلا ) في قول الشاعر : 


اذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلاء فاني لست آكله وحدي 


قال ابن هشام ( 111/1١‏ ) : ( وفية “نظ رلأن عدوا وأكيلا ء وان كانا بيعثى معاد 
ومؤاكل , لا ينصبان المشعول ؛ لأئهما موَشتوحان للثبوت وليسا مجاريين للفمل في التحرك 
والسكون ؛ ولا محولان هما هر لجار له ٠‏ لأنْالتخويل انما هو ثابت في الصيغ التي يراد بها 
المبالفة ) وأردف ( وائما اللام في البيت للتمليل رهي متملقة بالتمسي » وفي الآية 
متملقة بمستشس محذوف صفة لتدو--وهفهللاختصاس ) . 


يريد صاحب المفني ان ينفي عن ( عدو )و ( أكبل ) صيفة المبالغة في الإية والبيت » 
وهو يرى أن العدو والأكيل بمعنى الممانيوالمؤاكل ٠‏ وما جهاء بمعني مفاعل كجليس 
ونديم وسمر لا يعمل باتفاق ٠‏ ومن ثم لمتكن اللام في العبارتين للتقوية ٠‏ وانما هي في 
( عدو لك ) للاختصاص ؛, وفي ( فالتمسي لداكيلا ) للتعليل ٠‏ 

وعلق الشيخ محمد الأمبر على كلام ابنهشام فلم يي بأساً في أن يكون ( عدو ) في 
الآية , و ( أكيل ) في البيت ؛ للمبالفة ٠‏ بلرأى أن الممنى يؤيد هذا , وخالفه فيه الشمني. 
وعندي أن الممول الأرل في الحكم ها هنئا, على الدلالة فأقرب شيء يمكن أن يرد اليه 
( عدو ) هو عدا عتداء” ٠‏ والعداء دو الظلمكما جاء في الأفمال لابن القرطية . لكنه هو 
المداوة أيضاً ٠‏ قال الجوهري في الصحاح( المادي : المدو” ) ٠‏ فاذا كان ( عدو ) مبئيا 
على ( عدا ) اللازم : فيئبفي أن يكون صيغةمبالفة من لازم محولا من ( عاد ) , هذا هو 
الأصل ٠‏ قأل ابن السكيت ( فمول اذا كان فيتأويل فاعل كان مؤنثه بغير هاء نحو رجل 
صبور وامرأة صبور ) ٠‏ الا أن يكون ( عدو )هذا مؤنثه ( عدوة ) فيكون صفة مشبهة ٠‏ 
قال ابن السكيت ( الا حرفا واحدأ جام نادراقالوا هذه عدوة الله ) ٠‏ ومعنى هذا أن الأصل 
في ( فمول ) أن يكون صيفة مبالفة يستوي فيهالتذكير والتانيث » فاذا أنث كان شاذا ٠‏ 
ولا يعني شذوذه هذا اقثرانه بتاء التأنيثفحسب , وائما يمني الى ذلك صيرورته صفة 
مشبهة ٠‏ ولم أر من صرح بهذا , غير انه جاءفي المصباح قول للازهري ( اذا أريد السفة 


م 0 


يفةض 


ب ل ل 


. قيل عدوة ) ٠‏ وقد يتسمح الألمة حينأ فيقحمون ( فعولا” ) في الصفات المشبهة ٠‏ فقد اعتد 
ابن الحاجب في الشافية ( فمولا ) زنة منزنات الصفات المشبهة , ومثل له ب ( غيور ) 
من غار يغير لازما على فّمل بالكسر , ووقورمن وقلر يوقلر لازم على فَملل” بالضم , ولم 
يعرض الر ضي” في شرحهلهذينالمثالين ٠ ) 158 1١417/١(‏ وقد حكى الشيخ بمصسطفنى 
النلايني ( غيورأ ) صفة مشبهة في كتابه جامعدروس اللغة العربية . كما جاء محمد أحمد 
المكاوي الأستاذ بكلية الدراسات المربيةبجامعة القاهرة في كتابه التطبيقات المربية 
ب ( وقور ) صفة مشبهة ٠‏ والذي يفهم منكلام الأئمة أن ( فعولا ) كفيور ووقور صيفة 
مبالفة لا صفة مشبهة 2 ولو التبس ما بلنيمن ( فعول ) من الفعل اللازم بالصغة المشبهة 
لتقارب دلالتيهما فصيفغة المبالنة تدل على التكثير والصفة المشبهة تدل على الثبوت ٠‏ 
اذ كيف يتفق أن يكون الأصل في الصفا المشبهة أن تدخلها التاء الفارقة . وأن يكون 
الأصل في ( فمول ) بمعنى الفاعل آلا تدخلههذه التام , ثم يكون فمول صفة مشصبهة ٠‏ 
وليس هذا حسب » بل كل ما ذكروه مما دخلتهالتاء من فمول هو ( عدو ) ٠‏ اذ جاء في كلام 
المفدي على لامية العجم ( 771/7 ) : ( لميات فمول بهاء الا في عدوة ) ٠‏ واذا كان قد 
شل من الصفة المشبهة صفات استوى فيه االتذكير والتأنيث فقد جاء هذا من ( فميل ) 
بمعنى الفاعل , وهو أصل في الصفة المشبهننةكبعيد وقريب وصديق وكفيل ٠‏ 


ففمول اذن صيفة مبالفة لا مظفة مشبهة © وهو محمول على الاسمية لا على الوصفية, 
فجمعه جمع الأسمام لا جمع الصفات .ويستوي فيه التذكير والتاثيث خلافاً للسفات 
المشبهة ٠‏ ولو قالت العرب ( غيورة.ووقورة )لاختلف الحال ٠‏ قال سيبويه ( ١١8/17‏ ): 
( وأما ما كان فيرلا فاله يكسر على فمل عند جمع المؤنثأو جمع المذكر ٠‏ ٠وأما‏ ماكانو صقا 
للمؤنث فانهم قد يجمعونه ,على فمتائل: ٠٠‏ وكما كسيروا الأسمام وذلك قدوم وقدائم 
وقد'م ) وأضاف : ( وليس شيم من هذا وانعنيت به الآدميين يجمع بالواو والئون . كما 
ان مؤنثه لا يجمع بالتاء , لأنه ليس فيه علامةالتأنيث , لأنه مذكر الأصل ) ٠‏ وقال في موضع 
آحر ( ١5١9/7‏ ) : ( كما كسر فعول على فم لفوافق الأسمام ) ٠‏ وقال الرضي في شعرح 
الشافية ( ١77/17‏ ) ؛ ( وحق باب عدو أنيجمع بالواو والنون ؛ لكنه استعمل استعمال 
الأسمام فكسير تكسيرها ) ٠‏ واذا حققنا فيجمع ( عدو ) الفيناه يجسع جمع الصفات 
فيكون هذا جمع ( عدو ) الذي يؤنث بالتاءلأنه صفة مشبهة ٠‏ ويجمع جمع الأسماء فيكون 
هذا جمع ( عدو ) اسم المبالفئة الذي يستويفيه التذكير والتانيث ٠‏ أما جمع السفات 
فهو ( الأعداء ) ٠‏ وجمع ( أفمال ) هذا يجمععليه الاسم ولكن يجمع عليه الصفة أيضاً ٠‏ 
فقد جام في الهمع ( ١74/17‏ ) : ( افعال يطردفي اسم ثلاثي لم يطرد فيه افعل ٠٠٠‏ والوصف 
كجلف واجلاف وحر وأحرار ٠٠‏ وكذا| غير الثلائي كشر يف وأشراف ) 0 فكأ نهم حملوا 
الصفة من فمول وهو ( عدو ) الذي يؤنث .على الصفة من فميل كشريف فقالوا ( أعداء ) 
كما قالوا ( أشراف ) , وكثيرا ما حمل فمولعلى فميل ٠‏ 


اما جمع الأسماء فهو ( العدى ) بكسرالعين وضمها ٠‏ وهو جمع للأسماء دون 
الصفات ٠‏ فقد جاء في المصباح أن فعلا اوفعلا ليس جمعا للصفات وانما هو جميع 
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للأسماء ء قال : ( لآن باب علب مختص بالأسماءولم يات منهفي الصفات الا قوم عدى, 
وضم العين لغة فيه ) وعدو” هذا الذي يجمسععلى عدى هو اسم مبالغة ولو عد وصفا ٠‏ 


الأعادي فهو جمسع الجمع ٠‏ ولو التبس أمرهذه الجمو ع في كثير من نصوص اللمعجسات 
والأمهات اللفوية ٠‏ هذا ويحمل (عدو) الصفةالمشبهة على لازم , والذي هو اسم مبالفة على 
( متمد) ٠‏ قال القرطبي في قوله تمالى( اهبطوا بعضكم لبعض عدو البقرة/١5‏ ): 
( والمدو خلاف الصديق » وهو من عدا اذاظلم ٠‏ وذئب عداوان يمدو على الناس ) 
فبئاه من لازم ٠‏ وقال ( وقيل هو مأخوذ منالمجاوزة من قولك لا يمدوك هذا الأس أي 
لا يتجاوزك ٠٠‏ ) فبناه من متمد ٠‏ ونحو مزذلك ما جاء في البحر المحيط لأبي حيان ٠‏ 

[) صيفة مفعال في المبالفة : 


اذا كان الأئمة قد ساأووا بين مفمالوفمّال وفعمول في قياس الاعمال , فلا شك أن 
فمالا ونمولا أثبت في دعوى القياس من( مفمال ) ٠‏ فقد صح أن ما جاء من ( فمول ) 
من امثلة المبالفة يكاد يبلغ ثلاثة أمثال من ؤردمنها على صيفة ( مفمال ) * 


ومفعال هذا محمول على الاسثمية كفمؤلء, اذ يستوي فيه التذكير والتأنيث خلافا 
ل ( فمال ) ٠‏ قال ابن سيده في المخصص(/ ١882/15‏ ) : ( اعلم أن مفمالا يكون نمت 
للمؤنث بغير هام ؛ لأنه انمدل من النمونانمدالا أشد من انمدال صبور وشكور , 
وما أشبههما من المصروف عن جهته , لأنتةشبئه بالمصادر لزيادة هذه الميم فيه ٠‏ ولأنه 
مبني على غير فعل ويجمع غلى مفاعيل ولايجمع المذكن. بالواو والئون ولا المؤنث بالألف 
والتاء الا قليلا ) * 


وياتي ابن سيده بأمثلة من ( مفعال )فيقول : ( فمن ذلك قولهم امرأة مبساق اذا 
وقع اللبن في ثديها . وكذلك الئاقة ٠‏ والشاةمذكار ومئناث اذا كان من عادتها أن تلد 
الاناث والذكور ومحماق اذا ولدت الحمقى ومكياس تلد الأكياس ( ٠‏ والأكياس جصسع 
كيكس هلمى زنة جيد ٠‏ وهو الفطن الظرينالحسن الفهم ٠‏ وأردف ( ومنجاب تلد 
النجبام ٠١‏ ومتثام اذا كان من عادتها أن تلداثنين. اثنين ٠٠٠‏ وامرأة مبهاج غلبت عليها 
البهجة . ومفناج من الفنج ٠٠‏ ومعمطارمتعطرة ٠٠‏ وممطام من المطية , ومهدام من 
الهدية . ومكسال من الكسل , وكذلكالذكر ٠)٠٠0‏ 


وثمة منعاس من النعاس ٠٠‏ و مهسر|س كثيرة الآكل » وئخلة مبكار تبكر بالحمل 
ومئخار خلاف ذلك ٠‏ وأرض مبكار وممراحوملبات كثيرة الانسات ومعشاب كثيرة 
المشب ٠‏ وسحابة مفزار كمدرار ٠‏ 


هذا وقد رد ابن سيده مجي م | مفمال )للمؤنث والمذكن الى أنه شبه بالمصادر لزيادة 
التذكير والتانيث فيهما ٠‏ فقد جاء في الكتاب( 7١4/7‏ ) : ( وأماما كان مفعالا فانه يكسر 


على مثال مفاعيل كالأسمام وذلك لأنه شبهبفعول , حيث كان المذكر والمؤنث فيه سوام ٠)‏ 


وجاء ابن طلحة في كلامه على تفاوتالدلالة في صيغ المبالفة , برأي جدير بالنظر ٠‏ 
فقد ذكر السيوطي في الهميع ( 4//5 ) :( وادعى ابن طلحة تفاوتها في المبالغة ايضا , 
ففعول لمن كثر منه الفعل , وفعال لمن صارله كالصناعة , ومفعال لمن صار له كالآلة , 
وفعيل لمن صار له كالطبيعة » وفمل لمن صارله كالعادة ) ٠‏ فاذا صح هذا كان فعمال في 
المبالفة فرعا على فعال في الاحترافى , فدخلتتاء التانيث في الفرع حملا على الأصل ٠‏ وكان 
أصل ( مفعال ) للمبالغة مفعالا للآلة » فامتنعتانيث الأول حملا على أصله أايضا ٠‏ أما فعيل 
وفعصل فهما فيالأصل صفتان مشبهتان استعرتاللمبالفة فعوملتا في التذكير والتانليث معاملة 
الصفة المشبهة ٠‏ أما ( فعول ) فهو أصل فيالمبالغة لمن يكثر منه الفعل ٠‏ وقد علدل 
به عن فاعل لكنه لم يطرد اشتقاقه في بناء منأبنية الفعل كما اطرد اسم الفاعل والصفة 
المشبهة , فخالفهما وحمل على الاسم فاستوىفيه التذكير والتانيث ٠‏ 

فاستبان بهذا أن المرب قد جعلت ( مفعالا ) اسم للآلة . فاطللقت ( المحراك ) مثلا على 
المود الذي تتحرك به النار , و (المجدافوالمجذاف ) بالدال والذال . على الخشبة 
الملويلة إيسير بها الملاح قاربه 0 ثم اسثمارت هذه الصينة لمن كان عمله أو صفته كالآلة 
كثرة واستسرارأ ٠‏ قال صاحبب الكليات أبوالبتام (148") : ( مفعال لمن اعتاد الفعل حتى 
صار له كالآلة ؛ وهذ! الوزن يأتي لاسم.الفاغللئَيض التكثير والمبالفة كالمفشال ) ٠‏ 

ولحو ذلك ( مفمل ) بكسر الأول , فهوفي الأصلل ل ( اسم الآلة ) ثم استممل للمبالغة 
[يضاً ٠‏ قال زاه التيمي : 


ومحش" حرب ملقدم متعر'اض للمسوت شير معراد حيثاد 


قال المرزوقي في شرح الخماسة ) يقّالحششت"التار اذا جمعت الحطب اليها وهجتها. 
كاله جمله آلة في حش ثار الحرب . لأن المفمّلللآلات ) 1 وقال في قول الشاعر ( مسمير 
لحروب ٠٠‏ ) (المسعر الذي كانه آلة في ايقادالحرب ) ٠‏ وقد قالوا : امرأة مفشم ورجل 
مفشم للذي لا يثنيه شيم عما يريد لشجاعته .وامرأة مكز ملازمة للخصومة ٠‏ 


[] صيفة ففعله للمبالفة : 


فلمله بضم ففتح تأتي للفاعل وتكونللمبالفة وتصاغ من لازم ومتعد بل تبنى حيئأ 
على غير فعل ٠‏ قال ابن السكيت في اصلاحالملطق )١76(‏ : ( اعلم أن ما جاء على فلمله 
بضم الفام وفتح العين من النموت ٠‏ فهر فيتأويل فاعل . وما جاء على فلملة ساكنة المين 
فهو في معنى مفمول به ) ٠‏ وقال ابن سيدفني المخصص )١7١/١5(‏ ؛ فلمّلّة مما يجري 
على القعل أو يفارقه ) 0 ومما جام على فلمّلّة : رجل نكحة كثير النكاح » وعلرثة كثير 
العرق , ومسكة بخيل ١‏ ونتفة للدي ينتف منالعلم شيئا ولا يستقصيه ء وحولة محتال , 
وخلدعة كثير الخداع 2» وخسرجة والجه أيمتصرف ؛ وهئرأة يهن[ بالناس وسخرة بهم 
وضحكة يضحك بهم ؛ وهلمزة لمزة يهمن الناسويلمز هم أي يعيبهم 2 وخذلة يخذلهم وكذبة 
يكذبهم » وصيرعة شديد السراع . وضجمةفمدة نومة كثير الاضطجاع والقعود والئوم » 


الوق 


خامل 2 وتكأة كثير الاتكام ولعبة كثير اللمب,وهزرة كثير الكلام ٠‏ وأمنئة يثق بكل أحد ٠‏ 
وامرأة ملللمة كثيرة التطلع » وأكلة شربة كثير الأكل والشرب وسؤلة كثير السؤال ٠‏ 


وعقد الأستاذ عطية السوالحي عضومجمع اللفة المربية بالقافسة فصلا حورل 
( فلملة ) تقدم به الى مؤتمس المجمع في دورتهالرابعة والثلاثين 2 تضمن اقثتراحاً باطساد 
صوغ ( فعلة ) بضم الفاء وفتح العين للدلالةعلى الكثرة » وقد خلصت لجنة الأصول من 
بحثها الى أنه ( يجوز أن يصاغ من الفملالثلاثي القابل للمبالفة صيفة على وزن فملة 
بضم القام وفتح المين كضحكة وصفا للمذكروالمؤنث للدلالة هلى التكثير والمبالفة ٠‏ واذا 
أدى السوغ من الممتل اللام الى لبس » وجب التصحيح'» فيقال سلعية من سعى , ود'عوة 


من دعا 


ومعنى قوله ( واذا أدى الصوغ من الفعل ٠٠‏ ) أن فُمّلّة من سمى ( سلدية ) قبل 
الاعلال ٠‏ على أن من حق الياء فيه أن تلملفتقلب ألفاً لتحركها وانفتاح هما قلبها فيصبح 
اللفظ ( سئماة ) . فيقع اللبس بين فلملةالمصوغ من سعى وهو ( سلماة ) وبين جمسع 
( ساع ) وهو سئماة أيضا ٠‏ ولذا يستغئئ:عنالاعلال ويبقى النعت على ( سنمية ) بالياء 
المفتوحة دون اعلال دفما للبس ؛ وكذلك الأمرفي ( دا'عوة ) ٠‏ 


] صيغة فعثيل للمبالفة : 


أخذ مجمع اللفة العربية بالقاهرة بقياس ( فميل ) بكسر الأول وتشديد الثاني » 
ولم يقل بهذ! أحد من القدماه ١‏ .بل حسذار بعضهم من قياسه ٠‏ فقد جام في المزهسر 
للسيوطي ( !/935) : ( قال ابن دريب فيالجمهرة" جام من الأول : رجل سكير دائم 
السكر , وخيئّير مدمن على الخمي ؛ وفسيقفاسق ,2 وخبكيث من الخبث . وحد'يث حسن 
الحديث , وزاد الفارابي في ديوان الأدب :ثريب المولع بالشراب . وخريب الدليل ٠‏ 
وصميت داثم الصمت ٠٠‏ ) ء وأردف : ( قالابن دريد في الجمهرة بعد سيرده هذه الألفاظ : 
اعلم آنه ليس لمود أن يبني فميلا الا ما بئتهالعرب وتكلمت به ٠‏ ولو أجين لقليب أكثر 
الكلام » فلا تلتفت الى ما جاء على فعيل ممالم تسمعه الا أن يجيء فيه شس فصيح ) ٠‏ وقد 
جاء ذلك في الجمهرة لابن دريد ( 2/7/اا )في باب ما جام على فميل ٠‏ أقول اذا كش مجيم 
( فعّيل ) للمبالنة وكان اصلا في هذا المعنى .فأي بأس بأن نأخذ بقياسه ٠‏ قال الدكتور 
ابراهيم أئيس في مجلة المجمسع القتاهريي( 85/١8‏ ) : ( وقد أمكن لنا في احصام سريع 
أن نجمع من معجم أسان المرب ومحيطالفيروزابادي نحو الا مثالا . رويت عن 
العرب القدماء هي صد”يق وصريع وشريبوقليب ٠ ) ٠٠‏ أما تحذير ابن دريد من الأخذ 
فيه بالقياس فقد يترى دليلاه على كثرة ماجاءمنه واجتراء بعضهم على الأخذ فيه بالقياس 
والا فما وجه تحذيره هذا لو كانت الأمثلة من (فميل) نادرة في الأصل لا تؤذن بدعوى القياس 
فيه , ولا تلفري أحدأ بالصوغ على مثاله ٠‏ 


وقد جام في قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( في اللفة الفائلك على صيغة فميل من 


مصدر الفمل الثلاثي اللازم والمتعدي للدلالةعلى المبالئة . وكثرتها تسمح بقيا 
ومن لم يحوز أن م من مصدر الف لالثلاثي لازماً ا 0 7 لنظ على صيفة 
نسل د الناء لدي الس نان للها د مد لجعي نامر لاود وفوا 


١ سيتها‎ 


: 


و ( فعيل ) أصل في هذا الباب . فممظوما جاء منه , اثما هو للمبالنة ٠‏ وجاءت على 
هذه الزئة أسماء قليلة ٠‏ قال الدكتور ابراهيمأائيس بعد أن عدد )١(‏ مثالا من (فعيل) وقع 
عليها في معجم اللسان والفيروزابادي ‏ وكلهاتفيد المبالفة في الفعل ‏ ( وورد أيضاً فياللسان 
والمحيط نحو ٠١‏ مثالا من هذه الصيفةتمبر عن أسمام الأشياء ٠‏ ولملها كانت في 
وقت من الأوقات صفات ) ٠‏ من ذلك (القليب)اسم للذئب , وكانه سمي بذلك لتقلبه 
وخداعه ٠‏ ففي الجمهرة ( وقليب من أسمامالذئب لفة يمائية) ٠‏ وكذلك (العر“يس)فهو 
اسم لموضع الأسد الذي يمتاده , وهو من عرس بالشيم اذا لزمه ٠‏ وعر”س القوم نزلوا من 
السفر للاستراحة ٠‏ ومن ذلك ( سجين ) فيقوله تمالى ( ان كتاب الفجثار لفي سجئين:- 
الملففين/! ) , فقد جاء في اللسان ( قيلان كتابهم في حبس لخساسة منزلتهم عند ا 
عن وجل ) , وجاء فيه : ( هو فعيل من السِجنكأنه يكلثبت يثبت من وقع به فلا يبرح مكانه ) ٠‏ 


هذا وفميل أصل في المبالنة يولم يذكرفيماء استوى تذكيره وتأئيثه . فهو كالصفة 


المشبهة تلحقه التاء ويجمع جمع تضحيح ٠‏ قالسيبويه ( 7١5/17‏ ) : ( وأما الفعيل فنحو 
شريب وفسيق » تقول شريبون وفسيقون ) ٠‏ 


3 بذ نما 


هذا ما رأينا تفصيله وبسط القوّل فيةحول: القياس عامة 2 وقياس الاشتقاق في 
صيغ المبالفة خاصة ٠.ونرجو‏ الا نكون قدأسهبنا الا فيما مست الحاجة الى الاسهاب 
فيه ٠‏ تبييناً لما استقر في هذا الباب من ضوابطكان لا بد في الكشف عنها وانقياد ما تصمّب 
منها من تقصي القول واستيفاء الشاهدواقامة الدليل ٠‏ بما لا يخرج الفصل عن 
غرضه ٠‏ ومن الله المون ٠‏ 


صلاح الدين الزعبلاوي 


شرف 


خدالين الوليه 


عا فراش امرض فيحمعن 


ند براحسابى 


5 اواخر الليل:ؤمع أول بزوغ الفجر من إحدى ليالي العام ١؟‏ للهجرة 
540 مم حمل الأنلمى فى الضاحية الشمالية مديئة حمص اصداه حزيئة 
لحديث اذي شَجون يصدر من شبح لرجل في الثامئة والخمسين مسن 

عمره مهيب الطلعة حساد الملامح نتمامل على فراش المرض في حجرة متواضعة مسن 
منزل فديم ٠‏ فاذا دنا السامع يتامل صاحب هذا الحديث تبين انه للصحابي البطل 
سيف الله خالد بن الوليد وقد علق بصره بسيفه ودرعه معلقين على الحائط نجساه 
فراشه وكانه يراهما فلقين يبثانه همهما من الراحة ومن طول الليل عليهما ؛ 
وبراهما المتامل كانهما في حوار شجي صامت مع صاحبهها المريض ٠‏ وتبدو على 
اسارير خالد ظلال شاحبة من غضب حزين وهو ينظر اليهما على ضوه شماع حب 
ينسلل من الفجر ويقرا في صفحاتهما سطور ماض مجيد ... ثم يسمع صهبل 
فرسه في صحن الدار وكانها تشكو الى فارسها ضجرها من طول ما استجمت بعيدة 
عن مبسادين القثئال 3 


وباخل خالد في حديث المنوجع المتحفز معسيفه ودرعه والعرق يتصبب من جبينه الشرع» 
مسندكرآ وفائع البطولات في مارك الفئح الني خاضصها مظفراً على جواده وقهر فيها اعداءه 
واعداء الدعوة الى الحق وياخد في القولمترسلا مع الذكرياتث البعيدة والفرببة وهو 
كالليث المكبل في مضجعه » بعد أن عزل عن إمارة حمص : 

خكشي ملك طال بعدك فلي بااخي في دجى الخطوب وخدني 


001 


إرفر 


من معالي السسيوف في شرف الكرئة روي الآياث : متثنا لمن 
ضشا في السلا هوى لا يجارى انا فيه الحادي والت المفتي 
ايها السيف نحسن سسيفان : في الحق بياني وفي ضحى الحق تبني 
في بيني تصول بالضربة اليك سر فيئني قم الملا تتشتني 
يجفل البرق حسين تبرق في الجلى بكفي نشسق كل مجن 
في سبيل الرحمان لم ترحم الإفك وفي المجد ما هدات بجفن 


نيا زا 


يا ديقي في حللبة الليبل مسن اهلسي ؛ د'جاها هي الملى والتمني ! 
ودفيقي إلى الضحى في شسماب الشور : أجلي مسن زرعهسن وتجنسي 
لم أخسن ودك الحميم كماانت على كل حالة لسم 27 
السسيوف اللي بمكة تحسكي انك السيف في اللقاء واني ... 
والشايا على دروب رسسول الله ؛ في وهسج جصرتينا ؛ تفنشي 
افتناى عسن فبضتي وسن الايام في صفحتيك بسكن جف 0 
ادن ملي هسل مل رؤاك خيال قائل لي على السكيلة : دمي ؟ 
اترالي اقول ؛ والشسرر الث راق في مهمحة لديبك وعصين : 
خلني منلك ايسا السسسيف ,نا مسن ديه لان في الملماث يمني ؟ 
اترى فلت اللنوى لك حدة] ام |ترى فلك من لاي التجني ؟! 
00 5 تنام عنسك أمالتي” وتنستك الصليل يسرع اذني 
با عقابا على الجراحبات ما ها - ن ولم ترمه الليالي وهلي 
إنك الصسارم اللي :يعنسزى:. .قليسيه خليف جاتسح مطملن 
الفبار الذي عليك تحلتَى ٠‏ بحسل" أن ببشلي بهساك بشي 
افتجفى وابن الوليد » ابى باسك ؛ لم بنهزم ولم يسجثف بابن ؟ 
هذه نئسوة الاذان سسسرت فيك فهل صحت بي : أخالد' خاي ! 
وطيوب الفتوح من نفلح ذكرا ك استفاقت فرحى تطيئب حزني 
ايها السيف طب' بحدي حدا انت جاري وجيرة السيف تفلي 
ما تخليت عنسك با صاحبي الفرد ولا اننت قسسد تخليت منسسي 


لسن يطول الدجى بنا في الدياجيم انا 
نحن في النجر حبنا ما عرفنا بهسا الونسى 
ومع الحسق دربنا غسسل السهد جفئنا 
في مسد تشسرق الملسى ومسع الجرح فائنا 
وتفتي للا الدانا هجلسه ما اضتلسا 
ايهسا السيف حسئبنا الردى ما استذلنا 


وف 


زنا ذنا 


إيه يا ابن الفتوح يا فالق الكفر تجكي مهزهّزاً مسولا 
اعلى الحلم في قرابك تمضي 1١‏ أي حلم يطوي الدجى معاولا ؟ 
وامسح الهام في صفوف الامثاذي. ” انت للهام ؛ معنتقا مكبولا 
وانطلق بي اني مللت افتطجامي 7 اتملى فيك المهود الأولى 
مد رضعئادرة* الإيام هصور سن وعفلسا ف الأسد ألا* لصولا 
تر الريف ان بطول علا السيف.متى كان في السسيوف اصيلا 
كبلتنا بليلها الجاهليتتات” ولكلن عدنا نفض' الكبولا 
ابهاالسسيف نَأ ضديقي اما زلت يؤاخي الخليل فيك الخليلا ! 
الت في ليسي محلات مبتنائائني ونا كنت في الحديث فايلا 
كن معيني على الضنى بحكايانا مع المإرماث : نمسلا وقيلا 
ما على حليك المؤزار 5 الإصباح إن جسازل نيد قلديلك ا 
إنه يا سيف ما بضيك ان جاوزت في مسحة الرؤى المستحيلا ؟ 
ايه فيه اذا قركت' عليلا في فراشي لألتفييه قتيلا(!) ؟! 
1:7" لا بطيب الا اذا و'اسئدت' يا سيف مثختنا مبلولا 
بلع" صوت الساحات خلفي تنادي 2 فارس السساح أن يصل” صليلا 


| ] خسالد ممع درعسه : 


هوذا الدرع في جوارك يشجّى لم يجد من حنان صدري بديلا 
عزه دفء جائلحي” على الكر* وقلب يروي المضساء فصولا 
هزاثه قوقه الى الفارس المضنى وكان الضنى عليه ثقيلا 
كاد مسن طول ما يمصاني من اللهفة للقرب ان يسيل مسسيلا 
زآراد" حصن للحلابا بص در لل بسكيه حصسره سلسبيلا 
خرتثه الرماحج طعنا وتجربحا وزرق السهام عرضا وطولا 
كل جرح بهرواية جرح كاز في الليل للضياه سبيلاً 


ساسم يميإ --يسيس- سس 


ايف 
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[] خالد وفرسه: 


آذ# يم ص_ 


غرف 


فرسي والجمام طسال طيها كيف ما بينها وبيي” حيلا ! 
عرفت جريها المادين طوفانا يلف الربا ويطسوي السهولا 
تنبري للرحوف صاعفة الحق تلم الميسلدان : شببرأ وميلا 
كلما دقفت التسرى بي شماء تهاوى صرح الطفاةة ذليسلا 
عقد النمر فوق ناصية منهسا فباست ذؤابة وحجولا 
غرأة الصبح في الدجى بين عيليها حديث الركبسان جيلا فجيلا 
فسر سسي عن مداي” السهيا اللشجلم وحارت في شوقها تعليلا ؛: 
أبن ابنن الوليد صاحب ابائتي بوسر الدنيا: فبيلا فبيلا 5 
اين ابن الوليد بلشسسينز بسي الارْض”؛ اقتحاما » لينشر التنزيلا 1؟ 
إن مضى فالقضاء كر" على الأقدامم ٠٠‏ هل يعرف القضسا تأويلا ؟! 
بيتحدى البروق في خطفحه الافران لا حجبامسيلا ولا محمولار') 
هو إبسن الوليد كم فصكم الظللماء لما ابي الضحى أن بطولا 
فلا ما شسسفي ليلا على ايفيرب اجيسدت ثبه الببسروق فلبلا 
فلو اسطاع لني سسسيف سواه .اما كنت في مداه السليلاة 
عاصف في الوغى وفي عنلبة الوح ي يحول الإعصسار ريحآ بلبيلا(؟) 
طالما صصاح ؛ يا بُني” » على الموت » ردوا البحسر أو فخوضوا النيلا 
تطلعوا حبل من بفى وللتكونوا | في الليبالي حبسل الردى المفشولا 
بياجلودالفرقان ستتكم الاتندار يي قفيضة المضساء نصولا 
زارت" عصبةة' الفضلام فكبشسر تسم فأتعمى زار الليبوث اسيك ا 
فجمروا الشسمس لسن تزولوا مع الشمس اذا هشم” قرصها أن زولا 
شوف الماجدين دينا ودليا أن يطيبوا نحت الهجر متيلا 
وملا القائد المطفر أن ضفر للسس سس سباح مسسن دم إكليسلا 
لا تهونوا تمن" بأغمادها الاسياف او تشلك"' في اها الافولا 
لا تفيضوا عليم من حديد حلده كسان عدكم مفلولا 
واحسادروا في فجاج كل مراد أن تخافوا قبل الوصول الوصولا 
ذم نا 


فرسسي في العسراء والسسسيف' والدرع يهيجان للركوب ليلا !!؟ 


في الدياجسم وازاري وبكرى وملثر() 
بحمى” سم يحرار فهم' ارك أعصسسر 
وهوىئى” سم ينور اشسعلي 2 فسئور 
فجشري كل كوثر 7 لب 
في ببساب ومقفسر د بهد 

1 ززعي كسل ملبسر 
وإذا سير فاسسفري لم : شور 

سنا ملك | اي 

5 ش 0 حرري الناس حسرري 
هثلي ئلم بكري من فخسار مزوار 
واكفري بالونى اكفري وانعري الحق واشتري 
زلزئي الكوخ واكسري كل مجسد مؤزار 
جدعه الخائثر الطري يدم ملك احمر 


[] خالد على فراشسه : 


وانقلي ابيا الاما مسر تترةيد حدائئ. الى الذرا والبوادي 
والشري مسن رسالتي كل مقروء ومن صصبح ليلتي كل بادي 
ما تعودي بؤرا'ق الحزن جسي" وتبكي عين اللظى في زنادي !! 
ما قعودي على فراش من السلقم وبدكى ناري النداء الحادي ؟ 
بتمنى الجبان مثل فراشي ‏ لو يسوط الجبان وهلجاتقادي 
بالسكيي رزلته بلجسم السسيف بكفي والشوط في آمادي 
يا لسقمي يجلسدل الفسارس الصعب ويلقي يدي هفي الاصفاد ! 
لم افارق في مقمدي صهوةالشة راء!! آها للحلم من غير زاد 
اناما خفت أن تضعضعني الحنّى ولم اخش هاجس ا لمعادي 
فيرالي أقضي طريحاً فلا نامث على بشيرها عيون الأعصادي(*) 
شهداء الفتوح قر“بهم سيفي وضن” الفراش باستشسهادي 1 
بعلم الله ألني ؛ في هدى الله » زحوفي وبطشستي واعتسلادي 
علمئّر ما كباله خلق في الحسق أو مال في الهوى مسن سناد 
أنه فى اثرحجال بحر المروءات وف اليلدي أول اللورا'اد 
غير أن الذي رمائني فيه خطسافي اجتهاده واجتهادي(١)‏ 


فضا 


[] خالد مع الممارك : 


إبيه با سينفي المسشى مسع ماني أحداثتني بغي الرشاد ؟ 
تمرف الردة ألتي تبسر الحق خطاها ما كان فيياارتدادي 
طبتسر السيف رجسهافي يميني ١‏ وجلا الفجر ليلهافي قيادي 
وزهاني مسن الخليفة!!) كسس سيل ولي موؤٌرئد الاجنساد 
ابسن يوم في القادسية كنا و (امشلى)(8) فيه على ميعساد ؟ 
إنه (ذاتثالسلاسل)(؟) البييض تنصي مله ما قص مسارمي وجوادي 
وانفحينا بما شممت من الطيب ببوم (السيرموك)(١٠)‏ في ككل نادي 
بوماوردت' فيلق الروم في الوادي بسيفي حتف الريا والوادي 
يوم لسسيشتهسم وسساوس نععاهلم بسيف نسئى صلل المراد 
في سسسبيل السسسماه ما علت الارض مسن السيف والدماء الصوادي 
ف سسبيل الرحمان ما عف” مسن كفي وما خف من ركابي وزادي 
صغلني يد الئبني مع الإسسلام شد" فبالنبي اشتدادي 
ويح لابين الوليد من فصئسية لجرح بالذكريات قدو الشسادي 
(احلد) لم بزل على حد سيفن ”جرح هاد فيه وشهقة فادي(١١)‏ 
با دمي في (حللين)؟٠)‏ ؛ دون رسول “الله هل منلك بلثة للصادي ؟ 


تن *” 
[] خائد وحمص؛ 
الف" 09 بل الف" لبمار مسن الآهأأشكو من الديار بعادي ١‏ 
انا ب حيدص جائحي بيك مقصوص ولي ضفتتك شغطر فؤاديذ) 
لي على حخمص با جصيرة ؛ با شلا الاهل ؛ ومني تمشي بها اكبادي(!؟١)‏ 
عانقتني فذقت شرب والبطحهاء في عرنمها وزرث مهمسسادي 
حضنت وحسدئي مع اللبل والذكرى وسيفي وحسسر ني وجلادي 
نا نا 
[] خالد يغيب مع الذكرى وهاجس الوت : 
ماارى ابما الضنى ؟ارقاد في التباه امع صحوة في رقاد؟ 
اأرى في نواظري من قر بنش غمرات الالنداد ؟ من اندادي 1 
وعلى همس معي”* مشسي ' الاقاويسل و سسيعي الإشفغاق اميل موادي 0 
بذكرون الجواد في مكة الخصب بعمسا سلسلته كف الجوادز؟١)‏ 
ويشسبون من رماد لياليه لتلكى” لم تمت بربح الموادي 
المصناديد منهم' عرفوا الفسارس صنديد وقملة وطراد 
لم يكسدثر سسسنا وقائمه فيهم بشيء من لوئة ومسواد 
نما زما 


ليرفا 


لبت شعري أيطرق الاذن" مني20 وائنافي الدجى الى الموت غادي ؟ 
رخات" الساء عشد بتي مغزوم” تيكيليسي مسسع الإتفسساد ؟ 
قائللات ؛ ابا سليمان” با لهف هوانا للكوكبالوتاد 
مات حامي الخدور من ماق البغي وأودى سيف الشفاع الهادي [] 
خالهد' بن الوليد حلم الصبايا ‏ ورجساءالوهسساد والانجاد 
خالد" مات !! نلْتلنوحي عليه بالحوادي ولتتلفجمي ياايادي 
وللتلقص' الشعور حزنا على البدر ثوى في الشغاف بعد السسوادل(١١)‏ 
1 3 + 


با بنا الإبام والمجد مسن أاهلي بأرض الآبا والأجسداد 
خالد بيلكن” يحبي حمى الطهسر وبسرمي ببسسيفه كل مسادي 
عمئر تكن" الإله ما فيث' منكسن وأن:فساب بيتكسسن وسسادي 


«* زنا 

[] في نجواه لحمص : 
إبه ياغادة الربا(!؟) لاولا المار مشسربا 
ننشري الفجسر طيئبسا اليف الجبسن مهربا 
واذكري فارسبا ابسى وخلاالذل مذهبا 
في الدجى ان يلفيكبسا فائل الداء انشسبا 
فبل ان يذكر الصكبا في نبا ومخبا 
والبلاء المجرببا غسئلي الجرح ملللهتبا 
حمص' يادارة اللبى واندبيهمفقرثبا 
فرسي فيك ماكبا فشسيعيني محبتبا 
وهوى السيف ما نبا وخديئني ممدئبا 
كشي الله مفر با فانا هبت الصئبا 
من ذرا الصم' اصلبا فانسقيني مطيكبا 
عائقفي في" افلبا وازرعي الجسرح كوكبسا 
لم بر الضيم مطبا 

حمص ا ٠١‏ ربيع اآخر .416 1987/1/54 


ندير الحسامي 


غرف 


العواشي : 
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اشارة الى ها كمان يتمناء البيال خالاء بن الوليد سن المونفي ساحات القثال ٠‏ 
كان الماثور عن غالد قدرته اللسجاعة اذا حمي الفتال (المبادرة الى الختطاف الأقران من اعدالك من صهرات يواهم 
والنزول اليهم خبطا بالارض ء 


اشارة ١أى‏ ها كان يبدو على غالد وهو البطل العئيسفهن رلة في الطاعة والانصياع لا كان يواجهه به النبي الكريم 

أحيانا هن فساءلة +.. 

المندر بن النعمان الذي كان عامل 'كسرى الفرس على هل كالعيرة وساعده في التصدي للعرب هنال ٠‏ 

اشارة الى قولة البطل التي ذهبت مثلا في التاررخ للشعوب والأفراد والتي قالها وهو على فراش الموت لأحد عو"أده وهي؛ 
+ لقد شهدت ملة زحف أو زهاءها وما لي جسمسيموضع شبر الا وفيه ضربة بسيف أو اهنة برمج أو رهمية بسهم 

وهانذا اموت على فراشي عنف الفي مها بمرثن البعر الا لامك اعبن الجبناء »م 

اشارة اأى ها عرف هن ثناء لالد على الخليفة الرائمدعمر بن الخطاب رفسي الله. عله وتبرلنه أه هن أن يكون داخله 

غر ابتغاء وجه الحق ليما تصرف به ازاء خالد هما اانموضع لدم هن الخليفة نفسه فيما بعد واعتراف بمكائة لالد 

في الاسلام ٠‏ 


الخليفة ابو بكر الصديق رضي اث غنه الذي ؟ان يعس ناابطل ابن ااأوليد وبقربسه وبدعوه بالاسم الذي سماه به 
الرسول عليه السلام وهو , سيف الله المسلول ٠*5»‏ 


المثنى بن حارثة اللسيباني القائد الصحابي الدي اشترلمع خالد بن الوأيد في وقمة رذات السلاسل ) ضد الفرس 
في المراق ٠‏ 

سميت ولعة غائد المطفرة في العراق ب ر ذات ااسلاسلملآن جنوه الفرس وعلى راسهم #الدهم هرهز كالوا مقيدين 
فيها بالسلاسل منها لهم فن الفران + ْ 


الوقمة الشهورة التي حطم فيها خالد رض اروم ليوادي الرهوك والتي كان اظفره العظيم فيها مإذنا باجلاء الروم 
عن بلاد الشام ٠‏ 


كان غااد بشعر بالفصة فلي ذكردانه مع فتوحاته ووقالمهوهو بستعرض في خياله ذكرى وقعة ( 'حد ) التي كانت وطأته 
فيها مع المشركين شديدة على المسلمين وان تديره دسباقي هزيمتهم وقد جرح (يها أارسسول الكريم وقتسل عمه 
حمزة ميلة ٠ ٠‏ 


وقعة حلنين التي جرح في أولها خااد جرحا دبليفا في عمليةغادرة ثم كان النصر الممسلمين بفضل ثبات الرسول الكريم 
وشجاعته وباس أصعابه وجنوده وعلى راسهم غالد ٠‏ 


اشارة الى ها عرف عن ابن الوليد من حبه لمدينة حمص التي كان أميرها وايثاره السكن فيها بعد ان الح عليه اهل 
يثرب حين زارها للقاء الخليفة ابن الخطاب لمبقاء بينهيف المديئة ٠‏ 


اضارة ألى ثناء ابن ااوليد على اذل حمص الذرن احبوهوالتفوا حواه كما لي اأبيث اشارة الى ولد له هن البنين في 
حمص وهم بمثابة اكباده ٠‏ ولي الفول ها يذكر بقسولالشاعر اأعربي : 
وانصا اولادنا بيئلا اعبادنا تمثسي على الأرضص 
كان خالدا يشسيد بماثره لي الكرم والأربحية التي ربيعليها ايام ابيه الوليد ٠‏ 
السواد : حدقة العين ٠‏ وهن بردن أن غالدا ‏ البدر بعد غميابه أصبح سكله في القلوب بعد ان كان في النواظر ٠‏ 


يعود خالد لي نجواء الى حوص ٠‏ 


مس سس سس سروم ووو 10د 


يدق 


لاط 5 إلعكم : 


العتوايل وَاليال 
رق 
رقع واتماة. 


فق الع 


يرى النحاة ان«الفلواهر الاعرآبية  ١‏ يتغير إواخر الكلم من رفع الم نصب 


الى جر الى جزم - انما هي نتيجة تأثير الكلام بعضه في بعض ٠‏ 


لكلمة 


المؤثرة عاملا , والكلمة المتاثرة معمولا , والظاهرة الاعرابية الحادثة عملا ٠‏ 


ففي مثل قولنا « لم 


نسافر' » تكون « لم » هي العامل » و « نسافر » هي المعمول» 


والحزم الحاصل على نسافرهو العمل ٠‏ 


ثم أطلقوا فقالوا : ما من ظاهرة اعرابية 
الا لها عامل أحدثها(١)‏ . وقد أعملوه في 
الأسمام و الأفمالالممر بة و مثلهماالأسماءالمبئية(؟) 
وعلى أآساس هذه النظلرية أرسى الخليل قواعد 
النحو , ثم توسع فيها تلميذه سيبويه من بعده, 
فكانت له عمدة في توزيع أبواب الكتاب ٠‏ فقد 
عقب على حديثه عن أثواع الاعراب والبناء 
للكلمات بقوله : 

« وائما ذكرث لك ثمانية مجار : لأفرق 
بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة , لما يحدث 
مثه المامل وليس شيء منها الا وهو يزول 
عئه , وبين مأ يبنى عليه الحرف بناء لا يزول 
عله لفير شيء أآحدث ذلك فيه من العوامل التي 


لكل عامل منها ضيرب من اللفظ في المرف 
وذلك الحرف حرف الاعراب ©(؟) ٠‏ 

ونفهم ممأ تقدم أن العامل ‏ عئدهم ب 
هو محدث حركات الاعراب التي تكمن أهميتها 
في الكلام باعتبارها ابانة عن الوظيفة الذاتية 
للكلمة ؛ وبكونها كلمة ذات دلالة خاصة ٠‏ 

وقبل أن نناقش هذا الرأي فنشبت أو 

, لا بد من المامة عجلى بأهم تقسيمات 
الموامل ٠‏ فالعامل عندهم قسمان : 

٠ عامل معنوي‎ - ١ 

؟ ب عامل لفظي ٠‏ 

أما الأول فيعمل الرفع في المضار ٠‏ 
« لتجرده من النواصب والجوازم ٠‏ فالتجي.: 


ف 


هو عامل الرفع فيه , 


ذهو الذي أورجب رفعه 
وهو عامل معئوي , كما أن العامل في نصبه 
وجرمه عامل لنظي لأنه ملفوظ »(؛) ٠‏ 


كما يعمل الرفع في المبتدا الابتدام ٠‏ قال 
سيبويه « واعلم أن المبتدأ لا بد له سن أن 
يكون المبني عليه أي الخبر شيئًا هو هو ٠٠‏ 
فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو فان المبني 
عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتدام »(0) » 


أما العامل اللفظى فهو الأصل لأليه 
الأقوى , اذ كان محسوساً يدرك بالسمع(١)‏ 
ولدا دخل جميع أبواب النحو فمئه : الأفمال , 
والحروف , والأسماء ٠‏ لكنها ليست متساوية 
في العمل , فملى حين أن الأفمال هي الموامل 
الأصول , فان القسمين الآخرين فرعان'لها ' 
لأنئا لا نجد فعلا غير عامل الا الأقل بالاخراجة 
عن أصله لممنى عرض له كما بينوه ٠‏ وهو 
ضربان : 

لازم : وهو ما رفع فاعله ولم ينفذ الى 
مفمول ٠‏ ومتعد : وهو ما تجاوز فاغله فنفدد 
الى مفعول فنصبه ٠‏ وذكي مقعوله مع فاعله 
جائز لا لازم , ولا واجب , فنقول على هذا : 

الرفع في الأفمال عام والنصب فيها 
خاص(!) ومجمل القول في المتمدي أنه ثلاثة 
اقسام ؛ 


: متعل الى مفعول واحد‎ ١ 

بالجار نحو ه غضبت من زيد » أو يتنوع 
بين التعمدي بالجار تارة والتعدي بنفسه أخرى 
كقوله تمالى : « واشكروا نعمة الله » وقوله ؛ 
« آن اشكي لي » وقد يتمدى لواحد بنفسه 
ولا يتعدى أخرى لا بئفسه ولا بالجار نحو 
« ففر فأه » بمعلى فتحه , و «١‏ قفن فوه » 
يسمت الفتع )+ 


رقف 


 "'‏ متعد الى مفعولين ؛ 
أ . أصلهما مبتد! وخبر وهي أفعال الشسك 
واليقين , وتسمى أفعال القلوب ٠‏ 


ب ليس أصلهما مبتدأ وخبرأ ٠‏ ويمكن 

اكتفام هذا الفعل بمفعرل واحد ولكن 

ذكر المفمولين أتم للفائدة(4) ٠‏ 
 '"'‏ متعد الى ثلاثة مفعولين ؛ 

هذا أهم ما يتعلق بنصب الأفعال المتعدية 
لفموليها ٠٠‏ فهل برسمئا تحديد الموامل في 
المنصوبات الأخرى كالخبس. والتمييز والمفمول 
المطلق وظروف الزمان والكان والمقمول له 
والحال ؟ 

أما الخبى والثميين فغاصان لا يممثان 
كل الأفمال , ألا ترى أنه لا يلزم في كل فمل أن 
يكوان له حبس ككان وعسى وكاد اللواتي لهن 
أخبار ٠‏ وكذا التمييز لا يكون في كل فمل ء 
وجتتلته أنه اسم » نكرة , بمعنى من , مبين 
لابهام اسم أو نسبة(١٠)‏ والناصب لبين الاسم 
هو ذلك الاسم المبهم ك , عشرين درهماء, 
والناصب لبين النسبة المسنئد من فعل أو شبهه 
ك , طاب نفساً » و , هو طيب أبوث ٠ )١١(.‏ 
ولما كان عامله في الأكش غير متصرف لم يجر 
فيه التقديم كما جاز في المفمول التقديم 
والتأخير (؟١) ٠‏ 


أما المنصوبات التي تساوت الأفمال في 
لصبهاأ فخمسة ؛ 


المتمرك المطللق + وعاملة آنا معدن يقل 
نحو قوله تعالى : « فأن جهنم جزاؤكم جزاءأ 
موفورأ , أو ما اشتق من فعل نحو , وكلم الله 
موسى تكليما , أو وصف نحو , والصافات 
صفاأء؟) ٠‏ 

والثاني مما تتساوى الأفمال في لصصيه , 
اللرن ,2 وهر أسم الزمان أو المكان لأن الفمل 


مح لد مااع ا 0 
بمعئاه 2 وقد تعدى الفعل الى جمييع أسماء 
الزمان لكونها أشبه بالأحداث ل يتعد سان 
أسماء المكان الا الى ما كان منها مبهماً غير 
الست وما أشبهها منظروف المكان المبهمة(!١).‏ 

والمفمول له ويكون أبدأ مصدراً منصوبا 
ناصبه فعل من غير لفظه لأن الشيء يتوصل 
به الى غيره ولا يتوصل به الى نفسه ؛ ولا 
يكون كل مصدر بل أكشس ما يقع من المصادر 
التي هي من أفمال النفوس كالطمسع 
والرجاءزه/ ٠‏ 

والحال وأصل المامل فيه الفمل أو 
معئاه ٠‏ والفمل اما متصرف أو جابيد ب“ أيميا 
معناه فلفظ مضضمن معنى الفعل دون حروفه٠‏ 
ومنه قول الشاعي : 
كان قلوب الطي رطبا ويابسا 

فمامل الحالين وصاحبهما.قوله « كأن » 
وهو حرف متضمن معلنى القفصل , أشكيه » 
دون حروفه ٠‏ ويتفرع عنهما عوامل 
أخرى(6) ٠‏ ْ 

أما المفمول معه فناصبه ما سبقه من فعل 
أو شبهه بوساطة الواو , والواو لم تار 
الممنى ولكنها تعمل في الاسم ما قبلها ومشل 
ذلك ما زلت أسير والنيل أي مع("١) ٠‏ 

وكذلك العامل في المستثئى فان فيه أقوالا 
منها قول سيبويه أن المعامل فيه الفعل المقدم 
او معنى الفعل بوساطة الا(4١)‏ أي أن ما قبلها 
يعمل في المستثنى بوساطتها كما في المفعوليعه. 

ومن الأفعال الماملة ما يستعمل استعمال 
الأدروات , والأدوات هي الحروف 2 وتختمس 
بأحكام تنفرد بها عن جمهور الأفمال ومن ذلك 
م, كان , وأخواتها ٠‏ وما يفرقها من بافي 


الأفمال أنها تدل على أزمنة مجردة منالأحداث 
والأفمال موضوعة للدلالة على الأحداث وعلى 
ازمئتها المعينة ٠‏ 

ومنها أفعال المقاربة مثل عسى وكاد٠٠‏ 
أما عسى فجامدة ير تفع بها الاسم وتفتقر الى 
خحبل منصوب ولا يكون الا مصدرآأ مقدرا 
فر مصرح بلفظله وذلك المصدر هو ه أن » 
والفعل ٠٠‏ وقد تستغني به عن الخبس ٠‏ 

وأما كاد ففعل متصرفء وهو أشد مطالبة 
للفعل من م عسى » وأقرب الى الحال منهء 
ولهذا استفنئى عن دخول ١‏ أن ء في خبره ٠‏ 
وما تبقى منها ما يستعمل استعمال , عسى 
ومنها ما يستعمل استعمال , كاد )١١(.‏ . 

ومن تلك الأفمال ,: وبشسء, وما جرى 
ميجراهما من الأفعال مما يقتضي مدحا أو ذمأ , 
واحكمها في العمل أنها ترفع من الأسماء 
القثاهر: فاعلين معرفين بأل الجدسية أو 
بالاضافة الى ما قارنها , أومضمرين مستترين 
مفسرين بتمييز تعر م .بلس للظاكين ء 
سي مساخصي فال , مقس لابهانة 


٠ )؟١(زييمتلاب‎ 


هلا[ هم ما يتعلق بالعوامل الأصول ٠‏ 
الا أن 5 أسماء تعمل عمل أفمالها ولكنها 
تتغلف عنها ولا تبلغ متزلتها في العبل ذمسن 
هذا القسم اسم الفاعل ٠‏ ومذهب سيبويه 
والجمهور أن أسماءم الفاعلين للا شابهت 
الأفمال المضارعة امات خملا عليها كنا أغرب 
المضارع لمشابهته أسمام الفاعلين , ولذا منموا 
اسم الفاعل من العمل اذا كان يعبر عما 
يدف » 
واسم المفمرل في العمل كاسم الفاعل في 

أنه يعمل عمل فمله الجاري عليه فنقول : هذا 
رجل مضروب أخره , فأخوه مرفوم بأئه | 


مالم يسم فاعله كما أنه في يضسرب أخوه 
كذلك(5١)‏ وتنصبه بهأيضاً ان كان فعلهمتمدياً 
كقولك : زيد يعملى أبره درهماً كما تقول 
يعطى أبوه درهماً 5 


أما الصفات المشبهة فتعمل الرفع خاصة 
ولا تنسب مفمولا فان نصبت فملى التشبيه 
بالمفعول لا على المفمول الصريح(؟؟) وانما 
عملت لأنها شابهت اسم الفاعل بكونها صفة 
تثنى وتجمع وتؤنث(24") الا أنها فروع على 
أسماد التاعلت اذ كانك بسيو له عليها ا نعطت 
عنها ونقص تصرفهاعن تصرف أسماء الفاعلين 
كما انحطث أسماء الفاهلين عن مرتبة الأفمال 
فلا يجوز تقديم معمولها عليها كما جاز ذلك 
في اسم الفاعل(0') وآما المصادر العاملة عِمْل 
الأنمال فهي كل مصدر قدر بأن أو ما والفمل 
وائما عمل المصدر أن كان على هذه السيفة 
لأنه في معنى الفمل ولففله بتضمن حروف 
الفعل فجرى مجرئىاسم الفاعلفممل عمله[15). 


ومما أعمل عمل الأفمال الناظ سميت 
بها الأفمال أي قامت مقامها ودلت عليها بَمَمَلها 


عملها والفرق بينها وبين مسمياتها من الأفعال . 


انها وان عملت عملها فائها ليست بصريح 
أفمال لعدمها التصرف الذي هو خاص بالفعل, 
ولدلك نقص تصرفها في معمولها عن تصرف 
الفمل وانحطت في ذلك عن رتبته(؟؟) رهي 
على ضربين : شرب لتسمية الأوامر وشرب 
لتسمية الأخبار والنلبة للأاول زهو ينقسم 
الى متعد للمامور وغير متمد له فالمتمدي نحو 
قولك : عليك زيدأ أي : الزمه وغير المتمدى 
نحو : صه أي اسكت ٠٠٠‏ وأسمام الأخبار 
نحو هيهات ذاك أي بملد(2) ٠‏ 


وأما القتسم الأخير من العوامل فهو 
الموامل من الحروف ٠٠٠‏ والعامل مئها 
ما الحتمصس بالفعل أو الاسم , والمهمل هو غير 


4غ" 


المختص بأحدهما ٠٠٠‏ الا أن بعض الحروف 
قد تكون مختصة وهي غير عاملة » وعلة ماجام 
من هذا الضيرب في امتناعه عن الممل أن يتصل 
بما اختص بهاتصالا شديدأ. حتى يتنزل لشدة 
اتصاله به منزلة الجزء منه(؟') وهذه ثلاثة : 


ما ينصب الاسم ويرفع الغبر وهي 
الحروف المشبهة بالفعل ٠٠‏ وقد تدخل عليها 
2 وا » فتكف «ان, وأخواتها عن العمل وتزيل 
اختصاصها بالأسمام ٠٠‏ 

ثم حروف الجزم وادوات الشرط ٠‏ 

وأخيرا حروف الخفض٠‏ ٠وكلها‏ معروفة ٠‏ 

وقد يضمسر المامل لا لثقله لكن لفير 
ذلك : من التمويض منه ؛ أو لأن الصئعة ادت 
إلى رفضه , وذلك نحو ( أن ) مع الفعل اذا 
كان جوابأ للأسر والنهي , وتلك الأماكن 
السببعة . نحو اذهب فيذهب مهك , ولا تفتروا 
على الله كذبا فسيحتكم بعذاب , وذلك أنهم 
عوضوا .من ( أن ) الناصبة حرف العمطف , 
وكذلك.قولهم : لا يسعني شيم ويعجن عنك , 
وقوله: 

نحساول ملكا أو نموت فتعذرا 

صارت أو والواو فيه عوضاً من ( أن ) », 
وكذلك الواو التي تحذف ممعها ر'ب في اكش 

وقاتم الأعماق خاوي المختراق ٠‏ 

غير أن الجر لرب لا للواو » كما أن 
النصب في الفمل انما هو لأن المضمرةء؛ 
لا للفام ولا للواو ولا ( لأو ) ٠‏ 

ومن ذلك ما حذف من الأفمال وأليب 
عله غيره ٠‏ مصدرأ كان أو غيره ٠٠٠‏ فالممل 
الآن انما هو لهذه الظواهر المقامات مهيام 
الفيل الناسب ٠»‏ 


ومن ذلك ما أقيم من الأحوال المشاهدة 
مقام الأفمال الناصبة ٠‏ نحو قولك ؛ اذا رأيت 
قادماً: 


خير” مقدم / أي قدمت خير مقدم ' فئابت 
الحال المشاهدة مناب الفمل الناصب فهذا 
ونحوه لم يرفض ناصبه لثقله ؛ بل لأن ما ناب 
عنه جار عندهم مجرآه ,: ومود تأديته (١؟) ١‏ 


وبعد فقد تبين لنا من هذا السرض 
القضب للعوامل آن الراي السائه فيها فو 
أنها محداثة حركاتث الاعراب وهذه الحركات 
سبب تنوع مماني الكلم ٠٠‏ كما لاحظنا أن 
فكرة العامل دخلت جميع أبواب النحو وأن 
هذه الأبواب وزعت على أساسها , فهلا ناقشنا 
هذه الذكرة فتعرفنا جوانب الصواب فيها"؟! 
لا بأس لدينا من خلال ما جاء للاكتان 
0 الرد على النحاة » ٠‏ 


لقد ثار ابن مضاء القرطبي ( 61١‏ ”تت 
47 ه ) في كتابه هذا على قول النحساة 
بالمامل , ولم يلئفت اليه أحدء ولم يبه 
لرأيه هذا ,. وظل كتابه قابعأ في زاوية مظلمة. 
الى ان قيض له الدكقور شوقي في ضيف 
سئة 1١9841(‏ م) فحققه وقدم له بمقدمة أشاد 
فيها بهذا الرجل وبكتابه ,» ونعته بالطرفة 


البديمة ! 


وكل ما يمنيئنا منه أنه دعا الى الغفام 
نظرية العامل » وحجته في ذلك أنها كانت 
تقديرات وتأويلات , فلهذا رأى أن يحذف من 
النحو ما يستفني النحوي عنه , وينبه على 
ما أجمعوا على الخطأ فيه ؛ وادعى أن رأي 
سيبويه بين الفساد بتوزيعه أبواب كتابه على 
فكرة العامل لاعتقاده أن العامل هو مسحدث 
الاهراب(0؟) ٠‏ وقد حاول أن ينلتق رأي 


سيبويه ويدعم رأيه هو باستشهاده بقول 
ابن جني بعد حديثه عن المامل اللنظي والعامل 
المعلنوي : 

, فاما في الحقيقة ومعصول الحديث ' 
فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم 
انما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره »('") * 


كما اعترض على تقدير الموامل 
المحذوفة(8*) وليس لممتسرض أن يقول بأن 
النحاة قد أجمعوا على القول بالمامل لأن 
اجماعهم علىالقول به ليس حجة(؛؟)واعترض 
أيضاً على تقدير. متعلقات المجرورات(5') 
وتقدير الضمائش المستترة في المشتقات(6؟) 
وني الأفمال("؟) ودعا أيضا الى الغاء الملل 
الثواني والثوالث(0*) ٠‏ 


انه لينتابنا المجب مما احتواه هذا 
الكئاب بين دفتيه ! فهر لم يبق على أصل من 
(اصَول الحو ٠٠‏ ودعوته الى اسقاط نظرية 
المايل لا يمكن أن يقبل بها مصيب ٠٠‏ بسل 
قي دعوة.خرقاء ضلت الطريق القريمة 2 
وائحازت عن السداد و أوليس صرح النحر 
كله قائما' على أساس فكرة العامل ؟ فما دامت 
الدعوة الى أسقاطها دعوة الى هدم النحر 
المربي فليس لنا أن نقبلها بآية حال٠٠‏ وليس 
له فيما ذكر ابن جني عن العامل حجة يحتج٠‏ 
بها في تحقيق مراده ٠‏ صحيح أن المتكلم كما 
ذكس أبو الفتح هو المحدث لتلك المماني المختلفة 
اتخذ من الموامل وسيلة لاحداث الاعراب الذي 
هو ابائة لما في نفس المتكلم ؛ ودليل على الممنى 
الورظيفي للكلمة ٠‏ فالموجد كما ذكرنا لهذه 
المماني هو المتكلم , لكن النحاة جملوا الآلة 
كانها هي الموجدة للسعائي ولملاماتها ٠‏ ولهذا 
سميت الآلات عوامل ٠٠‏ وثبثت أن العامل في 
الاسم ما يحصل بوساطته في ذلك الاسم الممنى 


ااا 
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عمدة أو فضلة أو مضافاً اليه العمدة أو 
الفظلة ٠٠‏ ثم 8 


واذا كان قد احتج على الفغاء العوامل يما 
جر"نه على النحو من التعقيد , فان التعقيد 
جاء من متاخري النحاة , اذ بالغوا بأمر العامل 
وشعّبوا وجوه القول فيه » وأسقموا النحو 
بمصطلحات الماطق وعلم الكلام ٠٠١‏ ,وقد 
لا يكون تفسير الأمر صعبا اذا عدنا الى القرن 
الرابع فوجدنا جوأ زاخرا بالعلوم العربية 
والأعجمية , وراينا عقلية بلغت من النضج 
والخضصب مبلفاً عظيماً 6 وأدركنا غلبة ا منطق 
وأساليب الكلام وثفاذهما في علوم ذلك 
العسرءرد).. 


وليس ما وصلت اليه فكرة العامل غند 
المتاخرين بمسوغ له أن يدهو الى المتا كا 
وهدمها من الأساس ٠٠‏ فما يهمنا أنها تتتدلة 
الفراهيدي وسيبويه . واذا أردنا أت تحكم قٍ 
ع 0 


أما اعتراضه على تقدير العوامسل 
المحذوفة فليس بشيء بدليل أنهم اجمعوا على 
تقشديل الفعل المنصوب بأن المضمرة بب.مصدر 
وجملوا له محلا من الاعراب حسب موقمه من 
الكلام 5 وهل نستطيع أن نفسار نصب 
( زيدأ) في قولنا : ( زيدأ كلمته ) الا على 
أنه مفعول بدلفمل محذوفيفسره ما بعده ٠٠٠‏ 
وكذلك كلمة ( المسكين ) مرفوعة في قولنا : 
سرت به المسكين الا على أنها خبي لمبتدأ 
محذوف تقديره ( هو ) كما ذكس سيبويه ٠‏ 
وماذا نقول في ناصب ( خيرأً ) في قوله تعالى : 
( واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرأ ) 
سوى أنه فمل محذوف دل عليه السياق ؟ وفيما 


مم 


ذكر ناه من كلام ابن جني عن تقدير الموامل 
المحذوفة ثبت للا نقول ( وانظس الخصائص 
١/غة؟‏ ) ٠‏ 


وآما ما ذكره من أن اجماع العلماء على 
القول بالعامل ليس بعجة فلا يمكن أن يطلق 
هكذا ليكون مبررأ لكل ذي نزوة من نزوات 
تفكره ٠٠‏ والا لكانت العلوم فوضى ولادلى 
كل واحد بما يحلو له ٠٠‏ اننا نعارض اغلاق 
أبواب الاجتهاد في مسائل اللغة , لاننا أحرص 
ما نكون على تطورها ومواكبة روح العصر٠٠‏ 
حتى لو خالف المجتهد الجماعة , ولكننا 
له بالاقدام على مغالفة الجماعة التي قد طال 
بحثها » وتقدم نظرها ٠٠٠‏ الا بعد أن يناهضه 
اتقانا » ويثابته عرفانا » ولا يخلد الى سانح 
خاطره, ولا الى نزوة من نزواتتفكره »(1:) 
وما ابن مضاء في مخالفة الجماعة الا مخليد 
لتتائح خاطره ٠‏ ونزوة تفكيره ٠٠‏ فما عرف 
أنه رجل فقه وقضاء أكثر من كونه لحويا ٠٠‏ 
فلاآحجة ليه ٠‏ 


وما دام قد دعا الى الغاء الملل الثواني 
والثوالث نود أن نبين الملاقة بين نظرية 
العوامل وبين , علل النحو . فنقول أولا انهما 
نابعتان كلتاهما من معين واحد هو المقتل 
البشري الذي من طبيمته التساؤل عن الأسباب 
الكامنة ورام اية ظاهرة مهما كان نوعها. 
وبالتالي ملموحه الى تفسيرها واخضاعها 
لأحكام منطقه ٠‏ ويبدو لئا أن العلل النحوية 
بصورتها البسيطة . وهي التي يسميها 
الزجاجي , الملل التعليمية . قد رافقت في 
الأساس نظرية الموامل . بل هي امترجت 
بهاء حتى ليصعب على المرءالتمييز بينهما(!؛) 
أما ما آلت اليه نظرية العلة النحوية فيما بعد 
فبعيد عن نظرية الموامل ٠‏ فلم تمد الملة 


سلس٠سسسصسب ‏ _لبس سييي ب لللللسي9 


مفتاحاً يتوسله العلم لشرح معضلة استفلق 
ذهن الطالب دون فهمهما ؛ بل راحت تتلبس 
هلى مسر العصور بمغروزات المنطق الفلسفي 
ومركباته » حتى ناءت بها كتب النحو واللنة 
لكثرة ما عملت فيها نفخا واطالة ٠‏ وهذا 
ما قصدنا اليه حين قلنا بتمقيد , علل النحو , 
في المصور المتأآخرة وبمدها عن الملة في نشاتها 
الأولى وبالتالي عن نظرية «العوامل» التي هي 
صئو لها(؟؛) وهذا ما جمل ابن جني أيضاً 
يرفض العلل الثواني والثوالث ويكتفي بالملة 
الأولى(؛؛) فلم يكن لابن مضاء سبق القسول 


يل 


وليس أدل على خطل ما جاء به » كمسا 

ذكر الدكتور مازن المباركءمن أندعوتهلم لكن 
أكثر من صرحة دوات في أواخر القرن السادسن 
البجري ثم خمدت فلم تترك وراءها من الآثر 
اكش مما يتركه النجم الهاوي من ذيل يضيء 
ثم لا يلبث أن يضمحل ٠‏ 


الا أن الدعوة الى رفضن القول بالموامل 
لم تخمد تماماً ٠٠‏ بل ظهرت من جديد في 
دعوات وصرخات ناشزة تسشرت تحت شعارات 
مختلفة من , تجديد النحر, أو «احيامء له, 
بحجة أن قوالبه القديمة لم تعد مناسبة 
للاستعمال في عصيرنا هذا ٠٠‏ وكان في طليعة 


هؤلاء ابراهيم مصطفى الذي دعا في كتابه 
: احياء النحو , الى الفام نظرية العامل لتوزع 
أبواب النحو على نمط جديد يسهل للطالب 
الدرس والفائدة ٠٠‏ فلم يزد على ما جام به 
ابن مضاء , ولم يكن حظه بأحسن من سلفه ٠‏ 


ويدهش المرء لموقف الدكتور عله حسين 
المتناقض من هذه المسالة ء اذ , كيف يكون 
ابن مضاء هداما أكثر منه مصلحاً في رأي من 
يرى في محاولة ابراهيم مصطفى (احياء للنحو) 
ويصر على أن تحمل هذا الاسم . كما ذكر في 
تقديمه لهذا الكتاب ,(10) ؟! 


وأخيرأ . وبمد أن تبيئا أنواع العوامسل 
من لفظية وممئوية وعرفنا أن منها الأصول 
ومنها الفرو ع ودللنا على فساد قول ا بنمضاء 
باستامل فكرة العامل نقول ؛: 

البمل في الحقيقة انما هو للمتكلم 
لا لغيره ؛ الا آن العوامل اتخذت وسائل لتنوع 


المماني عن طريق تنوع حركات.الاهراب ٠٠‏ 
ولا غنى عن هذه الوسيلة للوصول الى الغاية ٠‏ 


موفق السسراج 


فقا 


لا 
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العواشي 3 


محمد الالطاكي ٠‏ 
المدارس النصوية ٠‏ ص 98 ١٠٠‏ شولي ضيف ٠‏ 


الكتاب ١١/1١‏ ء سسبويه ٠‏ 


جامع الدروس العربية ٠ 1١05/١‏ عصطفى القلابياي ٠‏ 


٠ سيبويه‎ ٠ 7/8/١ الكتاب‎ 


المرتجل ص ٠ ١١4‏ ابن الحشاب ٠‏ 
المرتجل ص 115 ء* 

شدور الذهب ص 8ه" ٠‏ ابن هشيام ٠‏ 
المرتجل صن 21١١‏ 


اوضح المساالك الى الفية ابن هالك ٠١8/9 ٠‏ ابن:“قشام ٠‏ 


نفسه 0و١‏ اه 

٠ ١٠١8 المرتجل ص‎ 

اوضع المسالك الى الفية ابن عالق 0/96" 
المرتجل ص ٠ ١١‏ 

ثلسه ص ١66‏ ء 

اوضع المسائك الى الفية ابن مالك ؟/١ 4‏ 5و ٠‏ 
الكتاب ٠ ١1/1/١1‏ 

شرح المفصل ٠ 76/5 ٠‏ ابن بعيس ٠‏ 
المرتجل ص 4؟١ ٠»‏ 

أوضح المسالك الى الفية أبن مالك ؟/89؟ ٠‏ 
ثلسه ؟/9م؟ ٠‏ 


٠ ملال/١ الكثاب‎ 


؟ شرح الماصل ٠ 4١/5‏ 

14 المرتجل صن 754 * 

ه؟' شرح الكافية ؟/ره0؟ ٠‏ رفسي الدين الاستراباذي » 
5 شرح المفصل 6/6م » 

الس القسة 10/5 ٠‏ 

٠ الزمخشري‎ ٠ 5١ الفصل ص‎ 4 

9 الأرتجل صن ١58‏ وص 591 ٠‏ 

“ل الخصائص ٠١ 554 ؟39/١ ٠‏ ابن جلي ٠‏ 
6 الرد على النحاة ص 86 ٠‏ ابن هضاء القرطبي ٠‏ 
؟؟- الخصالص ٠ 1١١/١‏ 

+'- الرد على النهاة ص 6م ٠‏ 

أل نلسة ص 88اء 

قن أأسينه صن 9ؤ + 

كا لله هن ١٠٠01ء‏ 

الات القسية صن 1ه 

58 للسه ص أوؤاء٠‏ 

4 شرح الكافية ١/د؟ ٠‏ رفسي الدين الاسترباذي ٠‏ 
النسو العربي ص 58 ٠‏ ده هازن المباو ٠‏ 
4 الطصالص ٠ ١90/١‏ 

45- لجديد النحو ص 4ه ن2 عفيف دعشقية » 

كس لقسه ص 156١‏ 1595ء 


1؛- الخصائص ٠ ١/١‏ 
©: النهو العربي ص ا١١ ٠‏ 


لا 


ل 000 


9 


لأ 0 
إلتراذ لدت 


أمراض الملتحمّة عند العبب 


سح وج 


و٠‏ مؤنس محمود غالم ن+ صلاح محمود غالم 


نستطيع أن نستمد .من خلال بَعثنا في أمراض الملتحمة ( وهي الطبقة التي 
تغلف باطن الجفن وظطاهر الغين )والتي تعامل معها العرب ابان عصور توثبهم 
العلمي العام والطبي بوجه خا صالحقائق التالية ؛ 


[ولا : مس الطب في تطلوره نخو ذروتهالمشرقة الذهبيةومن ثم انحداره البيكن بسراحل 
فلاث رئيسة : 


[] مرحلة النقل والترجمة : 


وامتدت حتى عام 460 م وفيها اخذالعرب يهتمون بمآثرالشعوب العلميةوالفكرية 
من اغريق وفرس ‏ بشكل خاص ‏ وراحوايترجمون الأعمال الهامة لأبرز الأملام في 
فراكن متخصصة أشرف عليها الخلفاء بأنفسهم وساهم فيها مترجمون (كفياء تعددت مشار بهم 
ومذاهبهم , وكان من أهم المترجمين حدين بناسحق ٠‏ وكان الملب في تلك المرحلة اغريقيا 
بحتأ لم يلاحظ فيه أي أشس عربي اسلامي ذاتي* 


-] مرحلة العصر الذهبي : 


وامتدت بين عامي 1١١٠١-9506٠‏ م وفيهاوصل العرب والمسلمرن بالطب الى مراحل 
هامة منيرة ٠ ١‏ نظرأ لأثهم جملوا من الملومالتي استقوها من مهين أمم تقدمت عليهم في 
قد تمثلوا علوم الامريق وهضموها جيدأوصاغوها صياغة عربية ثم قادوا دفة سفينة 


الث 07 0غ 
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الطب وسواه بابتكاراتهم المدهشة٠٠‏ و تأليفهم الثرة المفيدة ٠٠‏ وتحول المرب الى أساتنة 
للطب بعد أن كائرا طلابه ٠‏ 


ل مرحلة التراجع : 


رهي الفترة بعد عام ٠‏ م» انحدرالطب فيها بشكل واضح 5 وتراجعت الكثير ' 
من المفاهيم العلمية والتجريبية ‏ الا من بعض قبسات تلمع هنا وهناك - ساهم في الرصول 
اليها امور سياسية واقتصادية وديئية لاداعي للخوض في غمارها ٠‏ 


ثانيساً: مرت دراسة أمراضصس اللتحمةالتي تعامل معها المربفي تلك المراحل بمخطمدل 
بياني متصاهد محوره الأفتي غدد الأمسراض المتطرق اليها 2 ومحوره العمودي نوعية البحث 
العلمي والتطبيقي فيها , نمثلا : بلغ عددهاني القرن الثالث الهجري عند ابن اسحق سبعة 
أمسراض ووصلت الى ثلافة عغشر مرضاً فيالقرن السابع الهجري عند ابن النفيس في 
ه مفتاح الشفام » كما أن الأسلوب في العرضتطور من مرور عابر سريع الى صيافة محكمة 
مدروسة سهلة كما اتضح في القانون لابن.شَيئنا* 


ثالشا : اعتمد الأطبام في معالجتهم لأمراض الملتحمة على مصادر العلاج المعمروفة في 
ذلك الزمان من أعشاب ومعادن ونباتات وطرق_تحضيرها ؛ والملاحفل أن المرب والمسلمسين 
قد استعملوا هذه الأدوية بئفس الأسماآم الأجنبية الشائمة في مواطنها *٠‏ بمعثى أنهسم 
عر“بوا الطب ولم يعربوا أدويته ., ولمسلالسيب في ذلك يرجع الى أن الافسريق 
س وسواهم ‏ كانوا متقدمين جدأ في هذا المجالمع"قلة 'خبرة المرب فيه . إضافة الى أن هذه 
٠‏ الأدوية كانت تطلب من أماكنها بأسمائهالممروفة وسوف نذكر أن شام الله في بحمث 
لاحق أهم تلك المعالجات وممانيها ٠‏ 


رابعا 0 ظهر التشابه الكبير 4 وص ف أمراض الملتحمة وأسبابها لدرى الأطباءم في 
فتلة الدراسة بيئلما ظطهر الاختلاف الكبيروالتطور الواضح ف معالجات هذه الأمراضس 0 
وبد! واضحاً أن ابن النفيس قد استقى أمراس الملتحمة التي ذكرها ابن سيئا بعسورة 
حر فية وكأنه ينقل نقلا بيئما زاد من عنده فيباقي الأمراض ٠‏ 


خامسا : نورد فيما يلي ثبتا لأمسراضالملتحمة مرتبة حسب كثرة البحث فيها : 
من قبل الأطبام : 


عدد الاطباء الذين بحثوا 


الحرادري فيه رمن أصل سبعة) 

الفلفسة 7 

الرمد و7 

السبل 5 لم يبحث فيها القمري /4 ه/ 

انتفاخ الملتحمة ءُ ْ لم يبحث فيها ابن قره / ه/ 2 القمري 

الجسا /؛ ي/ ١»‏ ابن سينا /2 ه/ 

الدمية لم-يبحث فيها ابن قره /7 ه/ ٠‏ القمسري 
/4؛ ه/رء.ابن اسحق /7 ه/ 

دقسة 

7 : بعك افيها الرازي /غ هار + على بن عيسى 

له / ه/ ء ابن النفيس // ه/ 

د ظ 

اللحم الزائك | بحث فيها : علي بن عيسى /5 ه/ ابنسينا 
| /4 ه/ , ابن النئيس /7 ه/ 

تفرق الاتصال 1 ابن ليبن : علي بن غعيسى /ؤ ه/ ' 

الترتة | | ابن النفيس /1 ه/ 


سادساً : الأطباء الذين بحثوا قي أمراض الملتحمة حسب عدد الأمراضس وأسماء كتبهم 
المعتبرة في هذا البحث : 


١‏ علي بن عيسى|] 4 ه/١٠م‏ تذكرة الكحالين ]أ ١‏ فون 
؟"-ابن النفيس | 7 ه/8ام مفتاح الشقفامو | ١١‏ فا 
" - أبوبكر الرازي| 5 ه/١٠ام‏ الحاوي الكبير 1 آمراشن 
4 حنين بن اسحق|] ‏ ” ه/كيم المقالاتالمشرفيالمين | 5 أمراضش 
فد ابن سينا [ القانرن في الملب | " أفراسن 

الخسسرة . أسراض 


غلى وملى 


سابعاً ؛ نحن أبنام القرن المشرين نحبيأجدادنا الذين قدموا للانسائية الملم النافسع 
المفيد ٠‏ والطب الشافي والممل السالح ٠٠و‏ تحاول أن نشحذ هممنا من أجل السبير على 
الطريق الصحيح الذي دلونا عليه ٠٠‏ لنبنيغدأ مشرقا ملؤه الأمل والممل , 


"7 


26٠١( العرن‎ 


ع هف 


)١١( القرن‎ 


ته ”2 


أشارة (+) تدل على أن اقرضي تحدد عمره واشارة(-) تدل على عدم ذكر امرض + 
هناك انتاسب طردي بين عدد الأعروض الوصوفة , وبين تقدم العصر - 


الام" واو ور ضهارت وأىة 


000 “نولي د وار انا ساوية 0 نا : 5 3 000 1 1 4 


د. فهدرع كام 


ينابيع الصورة أي _عناضرهاالموضحة المقتبسة من الواقع المشسهود أو 
التاريخي أو الاسطوري ٠٠٠‏ تق يدون دعاثم في التنظيم المجازي » ويتبدى هذا 
التنظيم في عرض ذي طرز متعددة : من تشبيه يعتمد على المشابهة واستعارة 
تنكي م على المماثلة أو التحويل »ورس يرسي قلوعه في الدلالة الحافة وصورة 
بالمعنى الدقيق للكلمة تقوم غلىالقران بين حقيقتين على درجات متفاوتة من 
الناي احداهما عَن الاخرى ٠‏ ش 


وقخص عينة وثائقية ونمرم تمثل هذه الطرز يسمح لنا باستئباملك بنى 
تقوم جوهريا على تشابك عمليثين : همليةتسبق اللفة عداو لو نود انم وعملية لفوية 
5101 ناعم 11 » وتنوع هذه البئى القائمة على الخفاء معمءولق والتجللي معءدووممم 
حفام* عنصر واحد أو تجليه وخفام عناصر متمددة أو تجليها , « يبلور ٠‏ هذا التشابك ٠‏ 
الوظيفة توحي الىاللهن بالمنصر المضضمر فتساعده على بلوغ الاتقان في محاكمته المقلية(١)؛‏ 
وقد تكون هذه الوظيفةجد معقدة حتى لتسمح للمخيلة بتوقع العديد من العلاقات المتراسلة 
73 (()) ؛ وتجمع هذه البئى زمرتان ؛ زمرة التراسل اللفظي عتعرهاقمة (5) ؛ 
وزمرة التراسل بين العلافات هه وعلى هذ! النحو تعرء“ف صورة ما بأنها تعبير 
لغنوي عن تراسل بين لفظين أو عن تراسمبين علاقتين ٠‏ وسواء كانت هذه الصورة 
بسيطة آم معقدة فانها تمبر عن مشابهة عل4ب::[زبمزو اذا ما حلققت برساطة اداة مثل 
الكاف و نظير ٠٠٠‏ , وتعبر عن مماثلة وتوحدهوخ]168:مع14 اذا ما حققت دون أداة ٠‏ وبما 
أن الاستعارة تحويل 8زه]وموم21, أكانتتراسلا بين مفردين أم تراسلا بين علاققين , 
نانها تمثل انحرافا روء5 عن العمل الوظيفي المنملقي الذي تقوم به اللفة(؛) ٠‏ 


6 


والتراسل اللفظي , مهما تكن طلرزعرضه , يترابط وفق ترسيمة أساسية هي 
شع*ث جدلم ش * ص حيث الشيء المراد تصويره والمتحدث عنه هو على علاقة تعادل ممع 
الشيء المتخذ صوة . 

وفي حالة التشبيه 0101) ف الذي عن فه كر هين لغويا 5 «التعبير عن الوحدة 
الممنوية السفرى 5 المشتركة فق لنظلين مختلفين 0 ٠‏ تبدو هذه العلاقة مشابهة بين 
شيئين اتخذأ موضوعا للتفكير وطلرحا في آنواحد على أنهما متشابهان وعئأةالسذة 
ومختلفانٌَ و:وعمم#ات .وربما أن المشابهةتتحقق لفويا بأداة تدخل التشبيه في اللفة 
هي جزء من « مجموعة من المدد المعقئدةو ضعت في خدمة لسان ماءء فمن المفيد أن 
نلاحظ أن الشكل العادي لتشبيه منالتشبيهاتيشتمل على أربعة عناصر : 


ش ٠ت‏ ؛: الشيء المراد تصويره راوع 60ل ع0 والذي نلتحدث عنه , 


ش ٠ص‏ : الشيء المتخذ صلو*ة وهمدة/ #مغومح :وزط0 2 وهو النموذج المثالي 
عموإعطء2ة امسن عن الوحدة الممنويةالصفرى المشتركة , 

ن٠ت‏ : نقعلة التلاقي معمعل ع صة مامه التي يطلبها كل من (ش٠ت)‏ و (ش٠ص)‏ » 

مش ؛ ١‏ لمشبك مودعم أو أداغ اله لتشبيه التي تر بعلهما بقورة أحدهما بالأآضر وتحقصسق 
مشابهة محضة أو افثراضية ٠‏ 

وفي حالة الاستمارة #«وطاتّة:24 “نجابه , طريقة أسلوبية 4ل4عوءظ قوامها 
الدلالة على حانيقة واقعة باسم ليس لها > بليخص بالذات حقيقة أخرى مثميزة عنها كل 
التميز(١)‏ » ؛ وعلاقة التراسل ههنا. تسدوتماثلا أو تتحويلا ٠‏ وفي الحالة الأولى» يشرابط 
لفظان ترابطا خبريا أو اضافيتاً محد"دأ #لانجاب استمارة في شكل تجل 2188561115 1 
وفي الحالة الثانية , يبدو اللففلك التصويريروحدة ويقدم لنا استمارة في شكل فيساب 
1 ص1 (0) * 

وفي مستوى الاستعارة الأولى ٠:‏ من المفيدلنا 0 في الحقيقة . التمييز بين زمرتين ؛ 

آات في الزمرة الأولى التي تأخل , تحتريشة علمام البلافة العمرب 2 أسم ١‏ تشبيه 
بليغ » هموما ؛ يظهر العنصيران الأساسيان(ش٠ت)‏ و (ش٠ص)‏ في المقولة اللفوية 
زه ١-1‏ والعينة الوثائقية ا1 60 التي اعتمدئاها تمدنا بأمثلة متعددة عنها 1 
ومنها: 


٠ شوار” الكلام()‎ (١ 

٠ )٠١(دئاصقلا حبر‎  "؟»‎ 

؟ - لساته حصزر') * 

؛ ‏ أأيامنا ما كنت الا مواهبا(١١) ٠‏ 

6 عطايا هي الاأنواء("/) ٠‏ 

5 - مررث فيه مرور العارض الهتسن(؟١) ٠‏ 


71578715215242 2287 2222 © 


:© جنة 7ه 29725 272232 119219 قم 


وكل هذه الأمثلة تمدنا بعلاقات تقوهعلى التماثل تحطلر ترسيمتها في الذهن على 
ش'*ث نداش ٠ص‏ 

ومن الملبيعي أن الدعامة رش ١٠‏ صص) تقوم بدور النموذج المثالي لاصفة المشتركة النسي 

تسوغ التمائل ٠‏ واذا ما كانت الصفة المشتركة , في بءضض الحالات ,» وحدة معنوية صفرى 

يستطيع الذهن ادراكها من مثل الحماية(المثال : " )أو الاخصاب ( اللمثالان : 54 ), 

فائها لا يمكن أن تكون في الحالات الأخرى الا انطباعية ( المثال : ٠ ) 4 2”, ١‏ 

ب ) وفي الزمرة الأخرى . التي تاخذ ,تحت ريشة علمام البلاغة العرب : اسم 
استعارة مكيئة , لا يظهر المنصسر (ش٠ص)كلية‏ في الخطاب ٠‏ بل يمثله على علاقة جزئية 
معهة » وتبلور هذه الرمرة أمثلة متعددة , منها : 

٠ )٠١(بتلطملا ممتد” ظل‎ - ١ 

؟" ‏ والعيش في أظلالهن اللعجب(0) ٠‏ 

لا ب الدار ناطقة(0) ٠‏ 

؟ - سجال' نواله(10) ٠‏ 

6 ب وقد كالث الأرماح ابصرن قلبه(١١) ٠‏ 
5 - لولاك لم أخلع عنان قصائدي[(١') ٠‏ 

٠ ثقلف من جنوده القنا والقلوت(؟)‎ "٠+ 
: والمثال الأول يتمثل في الذهن وفق الترسيمة‎ 


هاو مس 5 
شس كات ش صل 


ولكن ش٠ص‏ ؛ وهو النموذج المثاليللصفة المشتركة , ممثثل في المستوى اللفوي , 
باللفظ ( ظل ) الذي يرمز الى اشباع الرغبة٠‏ وهنا أيضا . يمكن أن تكون نقطة الثلا 
وحدة معئوية صغرى عروم5 أو أثرأ انطباعيا.والمنصر الممثل لهايمكن أن يكون اسم : ظل , 
سجال أي , دلو , , عنان أي , زمامء» أو أساسا فملييا أوطيعب نون زل4رم ؛ 
من مثل ناطقة » أبصرن , أي خرقن , اللذينيشخصان المحسوس ؛ , الدار . الأرماح », 
ومن مثل ثقلف الذي يتضمن , هل'ب ونقثى .ويجسد المجرد ( قلب ) * 

وفي مستوى الاستعارة القائمة على القائمة الاضمار . والتي تأخذ , تحت ريشة علمام 
البلاقة العرب ؛ اسم استعارة تصريعية «نشاهد عملية التماثل نفسهاء ولكنها لا تتحقق 
الا في المستوى السابق للفة ؛ وعليه , منالمفييد لنا أن نفكي بتحويل 6به ومو 
يتحقق لفويا ١‏ اذ ليس في المقولة اللفوية سوىالدموذج المثالي ( ش ٠ص‏ ) ٠‏ ومع ذلك , ان 


مركا 


السياق يرفدنا بتكملة مساعدة 6رزوممةلا يمكن الاستفنام عنها في الفهم . هي اشارة 
51 تدل على الصيهر الاستعاري وتاأخذفي أعمال البلاغيين العرب اسم القرينة ٠‏ وهذهم 
الاشارة يمكن أن تكورن عنصر! فعليأ أساسيأهو جزء من المقولة الاستعارية هونرمطصة:116 
من مثل (فدى) في قول أبي تمام : ابها فدتك مغارسي ومنابتي('')؛ وهذا العثمر الأساسي 
انما هو الذي يشير الى أن مغارس هي اللفظ المستمار للدلالة على أجداد ٠‏ في حين أن منابت 
استعيرت للآباء٠‏ وقد تكون هذه الاشارة مقولةعلى صلة وثيقة بالمقولة الاستمارية ٠‏ ففي 
البيث : 


)١١( لفق المصسديح' ببابه فكسوتله' عفدا من الياقوت غير مثقتب‎ ١ 
: تشي المقولة الأولى « نفق المديح ببابه «بأن المقولة الثانية تتضمن الممادلة‎ 
ش'ت ش * ص‎ 
قصائد أبي تمام*ء 2 عفد من الياقوت المذري‎ 
( وقد تمثل هذه الاشارة المنصر الذي يو ضح بدقة‎ 
( يا ايها الشادن' الر“خيم(!") 2» حيث.الصّفدة تصف المستعار‎ 
: بدقة المتصير المضيمي ,2 وتسعف الناهن في تضور المعادلة‎ 


0 


ش ءات ش ٠ص‏ 
لأن الصفة ( رخيم ) تمئئ في العادة , رقيق ؛ لين.» وهي صفة للصسوت ٠‏ 
وتلك هي أيضاً حالة المقولة : وشهاتامن العريق ذنوبا(ه؟) » حيث الصفة (ذنوب) 
تشي بأن لفظ ( شهاب ) لا يدل على مجرد نجم بل على نجم منقض استعمير لتصوير اللهب 
وفق الترسيمة : 
شع'ت ش ٠ص‏ 
اللهب* س2 الكوكب المنقضن 
والتعبيي ( من الحريق ) ان هو الا قرينةتساعد الذهن على تحديد ش ٠ث(85؟) ٠‏ 
وفي حالة الرمز وإوطوزة 2 لا يبقى فيالتعبيرسوىالعنصر المحسوس 6ع001من 6«مام 1.6 
( ش* صص) الذي يرمز الى فكسرة مجسردة814:)وطة 6تززة:[ . والمستعار ههنا اشارة 
يتضمن دالثها ) أي صورتها السوتية ( أموقتدج 51 مد لو أسين : المدلول المرجعسي 
كلزةغممفل فلنووزةدالملدلول الحسافي ا هامصدوء 84أمع51 .ويمكن تمثيل العملية 


كما يلين 


( مد ١‏ 
نا 2 


ومن المفيد ههنا أيضاً أن نميز زمرتين : 


آ ) الزمرة الأولى , المعروفة تحت أقلام البلاغيين العرب باسم الكناية , والشائسة 
عند شمراء ذوي الهام اتباعي ٠‏ تقدم لئا رمزا لا تلفي دلالئه الحافة «هغغهاممصه© 
دلالته المرجعية 0 فعلسى هذاالتحو أن الصسورة الحركية اعسيانت) 
عناوأوغط:ده وز صورة العرق الأسود المتصببعلى جسد الناقة في قول ابي تمام : جمرى 
النتجد الأحوى عليها(؟') تعبر عن مدلول حافهو التعب الجسدي الذي يمانيه هذا الحيوان 
دون الغاء للمدلول المرجعي ؛: المرق الأسودالمتصبب ٠‏ ويمكن تمثيل العملية بالترسيمة : 


د مد أ تصبب المرق الأسود 
قطعزواة" فسنطو 1-2 نلقؤمصه فروع ١ ١‏ 
مد ”5 *التعسب 


ب وخلافاً لذلك الرمرة الثانية ٠‏ فانهيدخل فيها رموز لني مدلولها الأصلي مد ١‏ 
في مستوى الخطاب وننوءو21 ؛ والذهن لايتجه معها الا نحو المجرد الذي نرمن اليه 
ب مد ” ٠‏ وعليه؛ ففي تعبير مزدوج ووو مرة مثل : الثناء الغضر(09') , ليس 
المقصود صورة أسلو بية اماع11 تقيم محا لسة أ توحّد بين المديح والنئبات الذي من صفاته 
النضارة وطراوة الملمس . بل المقصسوتبالأخرى أن هذا المديح جميل أخاذ ٠‏ وعليه , 
فترسيمة العملية هي : 


8 مد ١‏ النضسر الطري الملمس ( صفة 
577 | لا تستعمل للثناء حقيقة ) 


ا ١‏ 
سفدك 7 الجميل الأخاذ 


ومقولة أخرى مثل : تخضّر قلبل5(4')/ أي صار قلبه أخضر , لا تستحطر في الذهن 
مطلقا فكرة اللون مد ١‏ . بل فكرة الرجاءوالحيوية مد "ا ٠‏ 
وفي حالة السورة بمعناها الدقيق للكلمة 016 7©74عمدمهمم مهودم1'! 2 والتي تقوم 
على التقريب بين حقيقتين على درجات متفاوتة من البعد احداهما عن الأخرى , يبدو الثراسل 
اللفظي في شكل قسران «ملغعمهزوه0 .وهذا الشكل يتقيم علاقة بين المتضادات اذا 
ما أردنا الحديث عن الصورةالرمزية الايحائية 16و ط مره التي تسمى عند الفغربيين صورة 
الفرلاحم #األاعةق ع0 عوون1'1 ' فتعسبسبيريصف ( السئان ( بأنه م نظار بلا نلر »('*) »' 
وصورة أخرى يمثلها قول أبي تمام : كتا ب اخرس ناطق ,(١؟)‏ 4 يمكن أن يمثثل كلى: 
منهما بالشكل : 
١‏ بحم أ 
وهذا القران هو في الوقت نفسه تطضياد : 
نطاثار بج بلا نس 
أخرس بيخ نلق 


١ مه‎ 


وهذا الشكل هو في أساس معظم الصورالتي تقوم على تراسل بين الحواس ٠‏ وهذا 
الطابع يسو النلانة الغريبة ]لوقن ]القائمة بين مكونات تعبير ازدواجي تصر يري 
من مثل كافور الصحّبا('؟) الذي لا يمكن أنتكون ترسيمته الا على النحو : 
ا ا 
المكّبا ‏ بم كافرر 


حيث تتراسل حاسئا اللمس والشم لأن الصيا هي الريح الشرقية والكافور نبت 
استعمل مجازأ بمعنى أرج الطيب المأخوذ منه * 


وهذا الشكل يسوس أيضاً تعبيرات منجنس , ماء الملام ,(5*) الذي يمثل صورة 

حدسية تقوم على علاقة قران غير محللة بينعنصريها المحسوس والمجرد المركبين لها ٠‏ 
١‏ | 
المام - الملام 

وفضلا عن ذلك ؛ انه لا غنى لنا عن آن تضييف الى طلرز المرض هذه الصورة المقلوبة 
عفوتعنام! مودرم]'1التي أطلق عليها البلافيونّالتقدهاء اسم التشبيه المقلوب ٠‏ فمع هذه 
الصورة غيرالمنتظرةيعظم الانحراف 1863066 /ويقغن الشذوذ الى الميان : فالنموذج المثالي 
الذي يمثل نتعلة التلاقي ( ن*ت-)-والديكان- ينبني أن يستخام على أنه ( ش٠*ص‏ ) 
يبدو على أنه ( ش٠ت‏ ) ؛ وبناء على لكان ما كان يجب أن يكون ( ش0٠ت‏ ) يتضمن 
ادعام الباث “نم ععددةن] بَأيه, 3 زايه .اكشر تمثبيلا ل (نءت)من (زش٠*صص) ٠‏ 
وعليه فهده صيغة تقود الى نوع من التحررّجد كبير حتى ان التأويل الداتي للواقع يتقدم 
على الواقع نفسه ويحل محله على درجات بمتفاوتة ٠‏ وسمع هذه الطريقة الأسلوبية يخس 
التجديد طريقة المرضص جه4:ة)توومع5 ' ويركن الشاعر جهوهه في البئية الداخلية , 
فينجم عن ذلك صياغة تؤلف شعر] حديشا ٠فاذا‏ ما تحدث أبو تمام عن المحب آثر الصيغة 
ش ٠ص‏ - ش٠ت‏ على الصيفةش ٠ت‏ هه ش ٠‏ ص ووضعها ضدها بحيث يئفرس اللفظ 
( ش٠ص‏ ) مباشرة في ذهن القارىء ٠‏ ومنذلك قوله: 

6 ل عري المملحبه من الضّنا فقميصله2 طول التاوده والستُقام رداؤه(:؟) 

فها هنا لوز الاستعارة القائمة على التماثل في قوله قميصه طول التأوه ,» هذه 
الطريقة الأسلوبية ٠‏ ولتص.وير أهمية الفم لالكريم الذي يقوم به الانسان يلتجيء أبو تمام 
في موطن آخر الى استخدام تشبيه ؛ فيقوم هذا الفمل بدور ( ش٠*ص)‏ في حين أن أغمار 
اللجج التي انسلت فيها السفينة تمثثل( ش“٠0ت‏ ): 

6 2 تنسل: في لجج حكت' أغمار'ها فعل المحّمد في الزمان المجحف ره') 

وباختصار ؛ هذه الصيفة التي اصطديت- كما سثرى ذلك بدوق النقاد القدماء منذ 

أن أخذوا على عاتقهم دراسة شعي أبي نواس هي على غنى لا يمكن انكاره ٠‏ انها طريقسة 


لمكا 


أسلوبية لا تتجه الى تمجيد الواقع والسموبه فحسب , بل تقوي أيضاً ‏ وسنعود الى 
ذلك(35*) - صورة سابقة وتملحها جمال الخفي السرءي رق على ذلك أن هذه الصيفة تقوم 
بوظيفتها وسيلة لمنح الأسلوب نما ساخرا(!؟) ٠‏ 


وتراسل الملاقفات عأع همده ١‏ همأ تكن صِيِسمٌ عغرضة ؛ يترابعل وفق 


ترسيمة رباعية ؛ 


م*ت اج>هب 


| 


ماصل أجعى ب 
حيث نرى المستوى المراد تصويرهوالمتحدث عنه ( م٠ت‏ ) على علاقة تعادل مع المستوى 
المتخذ صمو”ة وهو (م٠ص) ٠‏ وحين تكون هذه الملاقة علاقة مشابهة تحققها أداة التشبيه أي 
المشبك ( مش ) تسمح لنا بتعريف التشبيهوتحديده بأنه «١‏ التعبير عن وحدة معئوية 
صغفرى أو وحدة معئوية مركبة مشتركة بين مستويات مختلفة » ٠‏ ومن الطلبيعي أن هذه 
العلاقات , التي لا تقوم دائما على الثئائية',.تبدو في الذهن متشابهة ومختلفة ٠‏ ومن 
الممكن أن تكون ( ن٠١ت)‏ في هذا الثنوع مْنالبّنية ظاهرة أو مضمرة : فهي ظاهرة في هذا 
' - الحاظه في الختلق سرعة" 2 فيما يريد كسرعة النشبل (0) 
حيث الصفة , مسرعة ». تقوم بدور وحد:ةمعدوية صغرى مشتركةوتر بط مستويي البدية: 
١‏ 


ب 
مءت نلرات حدت المخلوقات 

: 5 
مص السهام جع *الهدف 


ولكن ( م٠ص‏ ) هو الذي يوضحها بدقة ٠‏ 
وخلافا لذلك ان (نءت ) ضمئية فيالبيت التالي الذي يتحدث عن الخرائد في 
زينتهن : 
؟ - خرجن في خلضرة كالر'وض ليس لها الا الحكلي» على اعناقها زهّر'(0١)‏ 
فها هنا تصل المخيلة الى مرتبة الكمالفي المتمة باقامة الملاقة : 
١‏ 
ب 
معت الحسناوات المكتسيات بلباس أخضير ج-> الحلي الثميئة من حول المنق 
5 0 


1 


وتصل الى متعة أكبس. حين تستحضر ففيالذهن (ن٠ت)‏ أي نقطة التلاقي بين المستويين 
التي يمكن ان تكون أساسا أخضر يأتلق فوقهتلالؤ الألوان المنوعة الحية ٠‏ 

أنا 00 ( مش ) , الذي يحقق علاقةالمشابهة في هاتين الصورتين المركبتين » فليس 
سوى الآداة ( ك ) التي يغزر استخدامها فيهذا النوع من التنظيم المجازي عند أبي تمام٠‏ 

ل 0 الاستمارة التي تقوم على تراسلٍ العلاقات ا #ممطاصة 1/1 
مغتلفة 0 كل الاختلان ٠‏ والبلاقفة بين المستويات تبدو 59 هذه الحالة تماثلا ونادرأ 
ما تكون تحويلا ٠‏ ولايضاح الملاقة الأولىيكفينا الاستشهاد بالبيت التالي الذي يتحدث 
فيه أبو تمام عن شعره : 


!"3 تداركه ان" المكرمات اصابع"2 وان حللى الأشعار فيها خواتم'(::) 


فالبئية القائمة على تراسل العلاقات فيهذا البيث تنحو النحو التالي 
١‏ ب 
معت المكرمات ‏ جذل> الأشعبمار 
ا ب 
م٠ص--‏ الأصابع ‏ خ3ج----العتواتم(؛) 

د نقعاة التلاقي ( نا )مدي 0 :.ف(ب) لاتجمل (1آ) أفضل مماتفمله (ب) مع(ا). 
اع ار ن أن تذكراة لتعرين الذي ينضي اضبان (م20) 
اعتذاري مثل ؛: 

07" ل غير أن العليل ليس بمذمو ‏ م على قرح ما به للطبيب ('؛) 

يستحضر في الذهن المعلاقة التالية : ش 

١ 


معدت 0 الشاع واصفا حالته* ج »> ل 
1 3 
م٠ص-0-‏ المريض واصفاً علته ‏ ج-»>» الطبيسب 
التي تجسد تسويفا للشكوى التي يلتجيم اليها الشاعر ليظفي بمواهب الممدوح. 


والتنظيم القائم على تراسل العلاقات اذيقوم على المشابهة ( عندما تكون الآداة 
موجودة في السياق ) أو على الممائلة ( عند مالا توجد أداة ) ٠‏ يقدم لنا بلى غئية التنوع 


أكم 


واذا ما كان حقا أن أبا تمام يفضل استخدامبنى تقوم على العلاقات يؤلفها مصراعان 


ماص ا > ب 


فليس أقل حقا أنه يتجاوز أحيان هذا|الشكل التمثيلي الرباعي ليقدم الينا بئية 
سداسية تبدو ترسيمتها على النحو التالي : 


ظى دآ 


ماص أ جه ب 


حم 
. 


هوذا في هذا الاتجاه بيت هام تقوم.بنيتةعلى المشابهة بأداة هي الكاف : 
4 ب وهارب ودخيل' الر"وغ يعللبه “الى /المنون كما يلستجلب' النتقسد'(5؛) 
فمن الواضح أن هذا البيث أمسسحركةووتة-لصور حركة أخرى باطنية بعثها الروع 


ه الفزع ء في نفس الهارب بابك" الخلر“مي ٠‏ والعلاقة التي يمكن استخراجها من هذا البيت 
تظهر هاتين الحركتين اظهار] كال : 


١‏ ' ب ج 
ظ 1 


م* ص السراعسسي* كم النقد , الخرفان ٠‏ جه *المسلخ 


مؤلفة من ثلاثة مصاريع تتبدى على النحوالتالي : 
م عاسسن ‏ آ 7 
»م 


5 


م 
. 


ب 


00 اليج | اصصيال_ ‏ 


أو حين تكون ثنائية مردوجة تقوم علىتراسل العلاقات وترسيمتها تبدو كما يلي : 
١‏ م'ات ١‏ جم ب 


ا00 


جم أب 


02 


١ 3 


| م*صض ]| اجلهم آبا 
والنموذج الأول للمرض ينكشف لنا منخلال البيت التالي : 
4 - هو الاضحيان' الطثلق' رفئت فروعله' وطاب الشثرى من تحته وزكا التثرب'(؛؛) 
الذي تنحو البئية فيه نحو الترسيية العالية : 


ا ب 
م + صل النهار المضي م الممتندل جل» *النهارات الأخرى 

( الاضحيان الطلق ) 

١‏ ب 
معت هفو ) ال مستسدوح ( جد *الأإناس الأخرون 


ظ 2000 


م*صى)- الشجرة الكثيفة الأفصان ‏ ج .ا “الأشجار الأخرى 
( بدليل فروع ٠٠٠‏ ) 
بالمديح وكانه عنمصر ضوني صاف ذو جمالفاتن , وعنصر مكاني ينبض بالحياة والخصب؛ 


والملاقة القائمة على التراسل في هذا النمطمن البنية تعبر عن تفوقها الفني على نظائرها 
من البنى الأخرى ٠‏ 


ولكي نبين الدمط الثاني من أنماطل العمرض يكفيئا الاستشهاد بالبيت التالي : 
4 2 واذا تشاجرت الخطوب' قتريتها ‏ جدلاه يتفلء مضارب الاعداء (ه؛) 
الذي يجسد علاقتين تقومان على تراس لالملاقات ؛ 


م٠ت‏ الجدل ( الراي السليم ) جع الخطوب المتشابكة ( المتخاصمة ) 

1 2 
ب‎ ١ 
ب‎ ١ : 

5 الجدل ( الراي السليم ) جم للا اء 
00 5 
5 الستنسيورة* جم السسيوف القلالسة 


والعلاقة الأولى عغ, تدين بوجودها لاستعمال!لفمل قسرى«أطمم الطعام» الذي يفير نظامه 
ليدل على ( سكثن ) ٠‏ وهذا الفمل يبعث فيالذهن وعلى حد سواء (م٠ص‏ ) و (ن٠ت)‏ 
التي تجمع وحدتين معنويتين صغريين ؛ الفائدة والمودة الى الهدوء ٠‏ ومن هنا تنجم 
رؤية مفادها : أن الانسان ينتصير برآي هالسليم على آفات الطبيعة ٠‏ 

والملاقة الثانية ع, تعتمد على الفمدليئل؛ وهو مضارع فل” ١م‏ ثلم ٠‏ الذي يتضمسن 
« قهري ء في الخطاب . ومن هنا تنجم رؤيةلا"تنائ كثيرأ عن الأولى مغادها : أنه في صراع 
يقوم على القوة ان الذي يربح انما هورجل المقل * 

ومهما يكن من أمي ؛ فان السبر العميّقلعيتة وثائقية حددت ب )٠٠٠١(‏ صورة من شعر 
أبي تمام يمدنا بلوحة تمثل توزع البئى عندشاعرنا وتملي بعض الملاحظات الهامة : 

الجيدول المنشور على ااصسفتةالتسالية الذي يمثل )٠٠١(‏ صورة 
استخرجت عشوائياً من. خطاب أبي تمام يوحي بنوع منالتزامنية عدموئموماعبره بين الثقافة 
القديمة عند العرب والرفد الجديد المقتبسمن البنيوية ؛ فالبلافيون العرب هم , والحق 
يقال , من أوائل البنيويين في العالم ٠‏ ومعذلك ان الوقائع المشاهدة تشير الى أن الابعاث 
البلاغية القديمة لم تستنقد غنى المنبع :فالرفد الجديد الذي كشفنا النتاب عنه ولم 
يتئبه اليه البلافيون القدماء ونريدبذلكذكرةالقران التي تقوم بدور في مستوى البنية 
البسيطة , وفكرة البنى الممقدة القائمة علىالتراسل بين أكشش من لفظين أو بين أكش من 
علاقتين ‏ وهذه الأخيرة تبدو طاغية في العيئة الوثائقية التي حللناها ‏ يوحي اليئنا بضرورة 
القيام بتحريات جديدة من هذا النوع ٠‏ فهذهالتحريات تساعدنا آخر الأمسر على تحديد 
هوية التطور الذي طرأ عبس المصور هل التنظيم المجازي بشيم من الموضوعية ٠‏ 

ولا بد لنا في هذا الشأن من أن نآأخذبمين التقدير أن نوعين من التنظيم المجسازي 
يقومان بعملهمافي الخطاب التصويريء التنظيم الذي يمكن أن يعد تمثيلا للاشياء والتنظيم 
الذي يتجلى تصويرأ اثارته صلات غير متوقعة ٠‏ ودرجات تدريجية تضم هاتين الزمرتين 
من الصور في سلك واحد ؛ وهذا انما يفضي بنا الى بنى منوعة تقوم , في الحالين كليهما , 
على تضاد قوامه : خفاء بج تجل ٠‏ ْ 


61م 


ففي مستوى المشابهة هئالك شعراء : منمثل أبي تمام ٠‏ يؤثرون اللجوه الى الحذف 
مااع نآ والس.يغة العادية القامّة على المشابهة عندشاعر نا لا تظهرمطلتاً؛ فالقارىءمدعو دام 
الى تصور الوحدة المعنوية الصغرى المشتركةالتي تربط بين ( ش0٠ت‏ )و (زش٠*ص ٠)‏ 
ومن قبيل المثال نستشهد بالشطىري : ٠‏ راح طلقا كالكركب المشبوب ٠‏ ف يي قول أبي تمام : 
“اا ”ب واذا كفه راقب سلبسته' راح طلقا كالكوكب ا مشبوب (43) 


فهنئا نقع على ما يلي : 
ش*ت لي الحسن اللقاء ابي المضيءم المتقد 
نءت : *الء مش : ف 


تراسيبل بسين الالفساك تراسل بين العقلاقات 


السب ما لدع عبد ودع وبريت عن شي لمت شع سس سعط 


اك 


نشابهة بتنسفتيؤانة حتكم ١‏ عرلا ١1‏ 
3 


تمائثل 56 لاكر١ز”ا؛ ‏ الإزأز ‏ 0 ه 15 14 64 8ه كركلا 


لسع عمج طح دعس سسصف ا سس ل ب 2 23 ل ووب سي مسسس هد كت اي سي ع ا سطس ا لات م 


دلالة حافة 14 لاثارغ ش /اكرة 
-----22 . 


قران م6 لاكر١‏ /اكر١ا‏ 


١ءءرعأ‎ "ع١ ؤم اما‎ ١١! 


ملاحظة ؛ في مستوى العلاقات الرباعية المزدوجة نلاحظ أن بنيتين تقومان على تمافل 
ومشابهة وبئية واحدة تقوم علىتمائل يرتبط بفرضية , وذلك من مجموغ 
الببى البالغ (14) كما هو واضحفي الجدول ٠‏ 


واذا ما استخدم أبو تمام هنا أداة تحققمشابهة محضة ٠‏ فائه يلتجيم في مواطن أخرى 
وبغزارة حين يقصد الى تراسل لفظي الى استخدام أدوات افتراضية من مثل : كأن, 
ومن ذلك قوله : 


١‏ - وسره وشي كان شعري أح)2 سيالانسيب' العليون من بدعة(4؛) 

ومن مزايا الصياغة التركيبية ههنا !نهاتكثف الفمالية الخلاقة التي تتمتع بها المغيلة ٠‏ 
وفي الحالة التي يكون فيها العنصر الأساسي 6015م :دودن!1”8 في مقولة أسمية 
تبتدىم ب كأن 2 اسم مثل نجوم في البيتالتالي : 

١:‏ كان بني نبهان يوم وفاته (جوم' سمام خرء من بينها البدر'(1؛) 

تبذل المغيلة نوها من الجهد لتأليف البنية: 


ْ 5 
مدت المتوفى جه ... قومه بئو نبهان 
آ 7 

م٠ض--‏ البدر ا حدم 2 النجبوم 


ولكن لا بد لهذه المخيلة من أن تكوّن [اكشرقدرة واستطاعة حين التعرض للبيت التالي : 

و - لله الحاظله' والوت' يكسئنها. . ..كان' أجفانه سكرى من الوسّن (00) 

فهنا حيث يبدوالمنصر الأساسي (سكرى)فعليا ٠‏ ليس من الهين على المخيلة أن تستحضر 
بدي العلاقة المجازية : 


5 
جع الأالماظلك 
1 ب 
م*ص الحطاب* جه *الشسسجرة 
التي تجسد توقف النظر تدريجيا ؛ ثمالعلاقة 7 
١‏ 
آٌ ,1 


ماصل شارب الخميس* جد » *ا لقف سه سين 


1 


التي أوحي رم ٠ص‏ ) فيها باللفظ ,سكرى, الذي يتضمن ١‏ مخدرة , الذي يتوم بوفليفته 
في مستتوى راع ا 

وأقل غرارة من ذلك أيضاً استخدامالمشبك , كائما » * ومع ذلك فان هذه الأداة 
تتدخل في البيت التالي لتستحضر حالة درامية باطدية في ذهدنا ولتلقى بنا في هذا الجو 
الافتراضي ؛: 


4" كانما نفسه من طلول حّرتها منها على نفسه يوم الوغى رصّد(0ه) 


فقد تحدث فيه عن حيرة بابك الخس'/ميفي وطيس الممركة وعجزه عن الهرب حتى كان 
له من نفسه على نفسه رقيباً يلاحقه ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فانه لا بد لنا منالاشارة الى أن هذا الشكل اللفري القائم 
على المشابهة مساتخدم استخداماً كبيرأ في الخطاب الشمري ٠‏ فالشعرام المرب يكادون يكو نون 
جميعاً شعراء تشبيه عظام ٠‏ واذا نا كا ناستخدام التشبيه يقوم بدور ضكيل في شصل 


أب تمام ٠ )/١84(‏ لاستقدانة عند شمر او اخرين من دكل أبن العبر العا هر فوس ل الكفا + 
والشس التقليدي يرى فيه طريقة مس ضأسلوبية مريحة ٠‏ 


ولكي نكون أكش دقة لا نباحة لنا عن الاشارة الى أن الصسور التي تقوم , في خطاب 
أبي تمام , على المشابهة جد نادرة بالقياسالى أن الصور التي تقوم على التماثل(55) 1 
والى أن الاستمارة 1 آكانت قائمة على تناس ل المفرّدات أم على تراسل الملاقات . تشفل في 
هذا التنظيم المكان الأسمى: .٠‏ وعلى هذا النحوان صور ابي تمام في مجموعها تتطابق اقل 
ما يكون مع وظيفة تزييئية ثافلة في “التمبمير اللنوي * 


وفحص الميئة الوثائقية القائمة علىتراسل الملاقات يقودنا الى بعض اللملاحظات : 
الصورة القائمة على تراسل العلاقات تبدو للميان جسما حياً يقدم لنا بئية 


اللنة » وقد تبدو فردية المدد على الصعيداللنوي ٠‏ 


- ويبدو لنا قطما أن ما يؤثره التنظيمالقائم على تراسل الملاقات عند أبي عا انم 
هو العدد الفردي ؛ والمخيلة مدعوة على هذ|النحو لاعادة النواة الناقصة الى البنية 


والملاقة المعقدة القائمة على تراس لالعلاقات تظهر لنا . وسنعود الى ذلك( (05) سه 
أن الصورة ليست ديكورأ نروء24 ولا توهماً مأو1ج:822 2 واثئما هي توضيح للفكرة 
المجسرد” ٠‏ 


. دهذا الامتياز الذييمتحه ابر 0 للتمائل يدعونا الى العنكي في اختلاف هذا الشكل 


فالمشابهة ,. خلافاً ا ' هي طلريقة أسلوبية تلام 59 الذي يكون مقصده 


111111222551-151010302020200”ظغ2 
يلض 


ألصق بالتفسير منه بالانفمال ؛ وهي تشير الىدرجة من الشدة أكش مما تجنح الى وصف 
التفعالي سحض . 
فليس أقل حقا أنها لا تمنحها قوة الاتناعنفسسها التي يمنحها اياها التماثل ؛ فالمشابهة 
تتوجه بالخطاب ‏ وسنعود الى ذلك الوىالمخيلة بوساطة العقل » بينما تقصد الاستمارة 
الى الحساسية بوساطة المخيلة » 

وعليه ؛ فالمشابهة . خلافاً للمماثلة »لا تجور على نصاعة الخطاب ٠ ١‏ 
واستخدامها يظل مشروعاً حين يقصد الحديثالى الاقناع » ولكنها تغلل؛ اذا ما أريد الاقناع 
الناجع ؛ أقل شأنا من المماثلة ٠‏ 
متجاورتين كل التجاور » كما تسسح . .نثيججةلذلك » بأن يصان للصيافة التصويرية انسجام 
منطقي ؛ والممائلة , خلافا لذلك , تحتفظ لهذه الصَاغَة, بتنافر معلوي , كبير قليلا أو كثيرأ , 
يدركه المتلقي ٠‏ ومن وظائف هله الطريقةالأسلوبية تجميل ما هو كريه بشع في الحقيقة ٠‏ 
والأمر كذلك فيما يخص الممائلة التي يجسدهاالبيك الثالي : 

5 ولا يؤرقك ايماض' القتير به فان ذاك ابتسام' الرأئي والأدب (:م) 
الذي تُستنبط منه العلاقة التالية. ؛ 
شء*ت 1 ش ٠ص‏ 


ش 
والتي يمثلها البيت التالي أيضا ؛ 
8" - وتهلبه لي بعجاج موكبك الصثبا 9 ان الستماحة تحت ذاك” القتسطل رهم 


شءت ش ١‏ ص 
غبار الموكب 2 الصبا ( الريح الشرقية الرخيمة ) 

واذا ما كان حقأ أن تجابئه العناصى المتنافرة في البنية التصويرية يدخل هذه البثية , 
بسبب اختلاف هذه المناصر اختلافاً يبلغالدرجة القصوى ؛ في ميدان الاغراب , فليس 
أقل حقا ان العلاقة القائمة على المماثلة تبدوأغرب حيث تر اسل' المفردات أو تتراسل' 
الملاقات يستخدم علصرين مدنا قضسين (51) ٠و‏ بطبيعة الحال . ان الاتطباع المجازي الذي 
نلفر به من صورة من مثل « والنار تنبع' » »انما يدرك بالوظيفة النفسية , وما هي سوى 
تحره في كائننا الفامض ( اللاشعور ) ٠‏ 


بوخصضنب ب 01111 
14م 


ومع ذلك ؛ ينبغي آلا يند- عنا أن المشبك الذي يحقق المشابهة قد يقيم علاقة مشابهة 
بلفة جديدة تقوم على تراسل خفي بين المعنويمن ناحية والحسي من ناحية أخرى » فتعبسير 


0 
شرام 


55 ب خللئق» كالمئدام أو كر اضاب ال مسك أو كالعببسير أو كالاب (0م) 


حيث تتجسد الترسيمة التالية : 
شعت ش ٠‏ ص 
شيع معنوي # شيعم محسوس 
١ 01‏ 
١‏ لخلق ١‏ الرضاب المسسك 
العببي : الزعفران الفني بالرائحة الركية 


ومهما يكن من أمي ؛ فان تنافر العناصر التي ألفت بيئها علاقة مجازية هو جزء لايتجزأ 
من تقئية تعتمد على الفموض ٠‏ والبَنية مهمايكن طراز عرضها منوعاً تسهم » بحذدف بعضص 
العناصر الْمؤْلفة لها , في تأكيد هذا الطابع ٠و‏ بهذه التقئية الضمئية . وبخاصة حين يكون 
المقصود حذف ( ش٠ت‏ )(08): من الصسوز القائمة“ علق تراسل المفردات: يحتفظ الخطاب 
الشعري للصورة عند أب تمام بكتامتها ويحقق لها القدرة على الايحاء الذي يرى فيه الشاعر, 
ليما يبدو ؛ الطريقة الأسلوبية الأهم في ثنه ٠‏ وبطبيعة العال , ان القدرة الايعائية للسيج 
القائم هلى تراسل الملاقات ترتبط ارتباطأوثيقاً بعدد النوى المضمرة ؛ فكلما كان عدد 
هذه النوى المضمرة كبيرأ دعيت المخيلة الى بذل جهد أكبر لترميم الصورة ٠‏ وهذا الجهد 
يصل الى أوجه حيث ينال الحذف مستوى الصثوى ٠‏ وفي هذا الشأن ان الاستمارة أكانت 
قائمة على تراسل المفردات أم على تراسلالملاقات , اذ هي متفوقة في غناها بالايحاءات 
الشعرية على الصورة العقلانية القائمة على المشابهة » تظل خارج التفكير المنطقي ؛ وتبدو 
ينبوعاً ثرأ لاثارةالأحلام والمشاعر ٠١‏ وغموضهاالذي يحققه الشاعصر ملتذ! حين يصنع شعره 
يصسل الى ذروته في مستوق الابلاغ 0 حيث تشتد كثافة الممائثلة ٠‏ وشريد بدذلك الاستمارة 
القائمة على الاضمار والخنام و1إاموءوطة م1 .راذا ما كانالى ذلك حقا أن المماثلةالاستمارية 
تجسد القدرة الشسمرية ؛ لأن هذه القدرةليست على وجه الدقة سوى اسقاط الحقيقة 
الواقعة في عالم الخيال , فليس أقل حقأ أن بعضي المشابهات قابلة لبلورة هذه القدرة ؛ 
ونريد بذلك الصور التشبيهية التي تستدعي تأويلا متعدد الأبعاد مثيرأ للاضطراب ولكنه 
مغر لذيل ؛ والتي لا نعلم على وجه الدقةآمامها ‏ وهذه هي حال بعض الصور عند 
أبي تمام(؟ه) . ما يحاول التشبيه استحضارهفي الذهن ٠‏ 


وما من شك في أن صياغة التركيب تتدخل أحيانا لتقوية هذا النموض وبالتالي 
الشحنة الشعرية للصورة ٠‏ فلنقلب اللرفاذا في هذه القضية ٠‏ 

يبدو تركيب الجملة أحيانا فيشكل نداء ‏ وهذه هي حالة التمبير « يانسيب النتفام 0 
حيث أقيمت علاقة ممائلة أو بالأحرى تحويلبين الشيب والثغام ؛: « نبت أبيض اللون » ٠‏ 
والصورة هنئا استعارة توضحها الترسيمة ؛ 


وفي معظم الأحيان» يعتمد تركيب الجملة التصويري على الانفص ال ارمناءموزو!8 ' 
ويبدو في شكل مقولة لنوية مستقلة وفي أغلب الأحيان في شكل اضافي يشي بعلاقة مبهمة 
يحد"د فيها ( شلء١ت‏ ) (ش٠ص)‏ , كما هوالحال في التمبيٍ : « فحبل” حبل أملي »(50) 
حيث أقيمت علاقة مماثلة بين الأمل والحبل ترسيمتها : 


والنفي , حين يتدخخل في التركيب » يقتضي عملية مفهومية معقدة. فهو يضفي 
النسورضش 4أمعأطمة حتى على النتتىالقائمة على المشابهة ٠‏ فقول أبي تمام : 

" - والشلكر ما لم تتستتر لعتايوة كالخط” تقرؤه' وليس بمتعجم (3) 

يقدم الينا علاقة مركبة تقوم على التضاد : تاكيد م نفي , تمثلها الترسيمة 


١‏ ب 


بح الفكنء الديع: وبت.. اشداع السمة «المتروف »+ 
١‏ 9 


وهذه العلاقة تدعو الذمن الى استنباط علاقة أخرى تمثلها الترسيمة : 
| ب 
موحت لكر وده وجو دالم ‏ روف 
| ب 
م_٠دص‏ الخغخطلط جلي وجسسروة الاهمجاسام 


وبما أن الشكل التفضيلي يتضمن علاقة مماثلة فانه يبدو غامضاً ٠‏ وتلك هي الحالسة 
في الشطر الثاني من قول أبي تمام الذي يتحدث عن الأيام : 


برف 


4 خطون اليه مسن نداه وباسه خلائق أوقى من سلتور النثمائم )٠(‏ 
فمن هذا الشطل لستنبط بنية ثلائيةالمناصر , ترسيمتها : 


شء*ت ش ٠‏ صل 
شعت ش ٠ص‏ 
الغلائق - التمائي 2 الستور 


( الخبى ) في رأس جملة اسمية ٠‏ وتلك هوالحالة في البيت التالي : 


١-واحسن'‏ من لوءر تلفتشحله' الصبا بياض' العطايا في سواد المطسالب (4:) 
الذي يبعث في المغيلة الملاقة : 


5 ١ 
مءت 20 الشور المتفح. ينم *الزمن المسير غير اللملاثم‎ 
ب‎ 1 


مص العطايا البيضسام ‏ ج -» المملالب السونام 


وبطبيمة الحال ؛ ان معنى. الممائللة ضمنيفي أفمل التفضيل أحسن ١‏ أجمل , الذي وقع 
في آن وأاحد في رأس البيت الشبعري ور أس المقولة اللففلية الاسمية , وأفمل التفضيل 
هلا يجذب الانتباه لأنه عنصر أساسي (خبَ)في تركيب الجملة يتاخر محله عادة ٠‏ وهذا 
النماد الاسمي اقصتحدمتة ؤوع1لفهم 16 “اذ يلحق به المنمر المفسر ( ١‏ ) الذي يتممسه 
من حيث تركيب الجملة قبل ظهور المبتد! ,يزيد في غموض الخطاب هفي يقظة المتلقي » 
ويلمده على هذا النحو هذا المتلقي لادراكالمدى الرمزي الذي تنبض به الألوان المتضادة 
التي تؤلف ( م٠ص‏ ) في بدية الصورة ٠‏ 

1 ومن البديهي أن النموض يبدو أشد 2«حيث النفي والتفضيل يصنمان في آن واحد 
نسيج الصورة ؛ من الموطن الذي تعمل فيهالطريقتان الأسلوبيتان منفصلتين ٠‏ والأمير 
على هذا النحو في البيت الثالي : 


4م ما مسهاة” الحجالٍ مسلوبة” ال رف حسنثا من ماجد مسلوب )6٠١(‏ 
حيث التركيب المزدوج : « أظرف حسثئا »والمتصل بالدفي يبعث في الذهن التراسل 


اللثة 


شعت ش ٠١٠ص‏ 


المرأة المغدرة المغتطفة - الرجل النبيل المسلوب 


م0200 


مف 


وح لال 2 يم سه 


497 32 27 27 278 22217222226 


الذ ييبدو فيه ( ش١٠‏ ص ) نموذجا امثلللجمال ؛ في حين أن ( ش٠ت‏ ) يمثل هذا 
النموذج في الحقيقة الواقعة ٠‏ 


وعلى مستوى التركيب التصويري هذاء تلاحظ أنالمسادالفملي اوطنء؟ غه01غدم ع.آ 
يقوم بدورهام في خطاب أبي تمام» فهو لايمنحالصور ديناميته فحسب ء بل يربط بين 
عناصر بنيتها . ففعل ما مثل ه جرى ٠‏ يمكن أنيحقق للصورة علاقة تقوم على تراسل الألفاظ 
ويدل في الوقت نفسه على وظيفة دينامية(17). وبما أن هذا المنصر الأساسي الفعلي يدل على 
فمل فانه يجسد نقطة التلاقي ويتضمن فيأغلب الأحوال حركة أو حالة متفيرة ٠‏ وعلى 
مستوى تراسل بين العلاقفات يقوم علىالتمائثل يمكن لمنصر أساسي فملي أن يكفي 
و داه للايحام ب ١‏ م*صل اآفنة للذهن : ومن الممكن أيضاً أن يفير تنظامه للدلالة على معنلى 
لم تسجله معاجم اللفة(58) * 


اننا نكتشف محتوى لم نكن نتصوره ورد منخلال دال :ووقإجوعزه ما , ومن خلال آلية 
شكل من الأشكال» فاكتشاف هذه البنى يساعد نا حقاً على اقامة الروّية الكونية والجمالية 
عذد شاعرنا , بل على استحضار بعض اثمناط:الصصور في الذهن , هذه الأثمامل التي يجدر 
بنا أن نفحصها فحصاً أعمق ٠‏ 


[] الهوامش : 


هلاحفلة : لقد حدونا حذو اللفويين المعاصررن باستخد ام العلامة ووضدها لوق بعض اأملامصر اأكولة للبئيسة 
التعنو در ية اشارة اأى حدلها هن اأسسياق , اللفوي ٠‏ 
١‏ ل انظر هقالا لاحقا عنوانه ؛ ٠‏ هن الأسَلوبية الى التنسيق >» 
؟ - الظر الموشموخ لله ص ١6‏ . 
؟ - ملاحظة لدهها ميشيل لوجرن سمت لنا باستئباك هدوال زمر , 9  !828108[8‏ على حد تعبيره تقوم بدور في 
آأية المشابية 4008 اسه كما لقوم بدور في آلية الاستعارة أو الرهر , ٠‏ الظر : 
1١ 57‏ #6نتةالقه2261 هآ ع0 ع عممطترمافته ه[ عل غناو أ هنس35 ,(,31) ممعي هنآ 
ع - المجاز الرسل بالواعه المحثئلفة ليس له , في رسالة 21699889 أبي نمام , نظام ذاتي مسنةل ٠‏ فهو بتصل اتصالا 
وليقا بالصور , وعليه فمن الشرعي لنا ألا تعالجه هناءلمى حدة ٠‏ واضلا عن ذلك ائنا نحتفنى هنا بملاقة التعويض 
لا ناماه لمعالجة هذا النوخ من الصور , وبعلاقة المصاقب: #اللاقل608 لتعببير رهزي هن جنس 
د كثير الرداد » المسمى كلاية عاد البلاجيين العرب ٠‏ 
ه انظ ؛ شك .م ,1968 ,12 #6طتائعع86 ,ملتؤدمة هذل رعنضيع1غ0مم ومؤاومووصرمن هآ ,(30) معطم 
1 - الطر أوجرن ؛ المصدر المذكور سابقا ص 55 ٠‏ وللذكر بهذه الملاسبة ان الجاحظ عرف الاستمارة بقوله : « تسمية 
الشيء باسم غره اذا قام هقاهه , الظر ! البيان والتيين ج اع ص ٠.١“‏ 
لا انظر وجرن 0106623 هنا ٠‏ المصدر المذكور سابقا ,من 5ه ٠‏ والمذكر هنا ان هذا النوع من الاستعارة كان موضوع 
جدل عند البلاميين العرب خلال عصور متعددة . وقد علد“أخيرا تشبيها مختزلا واطلق عليه اسم التشبيه البليغ . 
وتصادف الماظور نفسه عند اللغوبين والاسلوبيين الفراسِين المحدلين ٠‏ (في مفال ليس في لجوة ‏ ايها بغيل اليا ب 
من التاير العربي > نقر؟ عند جان كوهين المقولة التالية الخاصة بالاستعارة : «صورة تكايد حداف اداة ااتشبيه 
بلييريات ؛ ولي الوقت عينه حذف العنصر الإسا 26641684 واللشسسبه به 0083285824 فيها يتضمن 
العنعر الاساسي ٠ ١‏ الظر ؛ المصدر المذكور سابتقا ص©غ ٠‏ ْ 


يفف 


جه جه جه جه جه :2< جنارض وض 2ت 8232 013 92 


م - الظر : لوحرن 1082© مط ,اودر المذكور سابقا صةه ٠‏ 

ة دالظر :؛ دنوأن ؛ رقم 1ع 5را؟ عاأروي راني) : لامل, ٠؟‏ بينا . ب ٠ ١5‏ 
٠ك‏ النظر : ذبوان , رقم 21٠١١‏ ؟/هم؟ .الروي رذ ٠‏ ججامل . 5ه ستا ءاب 8" ٠‏ 
١ل‏ الظر : ديوان . رقم 21١1‏ */8؟ 2 الروي ر'ي) ١‏ عامل ١‏ 60 بيطا ءاب 519 * 
كاك انر : فنوأن , رقم ٠١‏ آاره1١3ءارئي‏ (با) . طويل؛ «9؟ بيدا , ب ٠31‏ 
لالس انظر : ديوان , رقم 1٠١‏ . (رءواء الردي ربا) . طوبل, !؟ بيما . ب ٠ 5١‏ 
ذال الظر : دبوان . رقم 111 55/9 .الروي (أي) ١‏ سميط . 56 بيتا , ب 9# » 
وك انار ؛ دنوان ؛ رقم ه86 ١ ١٠١4/١‏ الروي ربي) ؛ عامل , 168 نينا . ب /؟ * 
5ل انار : المصدر نفسه , ب ٠ ١‏ والراد بأظلالهن ؛ اظلال الايام ٠‏ 

لال انظر ؛: دبوان . رقم هم 49/4" :ااروي رقو , كامل. 5" بينا . ب ٠1١‏ 
ذل انظر ؛ ديوان , رقم 114 ١/فاراء‏ الروي زس) ؛ اويل. 5ه بينا . ب ٠1١‏ 
فك انظر ؛ دبوان . رقم 45 ء رت ء الروي ردي) . طويل ١‏ وه بيغا » ب ؟؟ ٠‏ 


: 
لآ انغار ؛ ذيوان ٠‏ رقم 14 , لالضة ' اأرذي ردي ٠‏ اهل 11/0 امنا ,اب 115 * 1 
لاك انظر : دبوان ,. رقم ١156/١ , 1١١‏ الروي (با , شفيف. 6ه ببنا , ب 58 ٠‏ 
9 الطر : ديوان . رقم ؟ ١١/١؟ ١.‏ الروي (اتي)ء لامل , #٠‏ ميتا , ب 58 ٠‏ 
5 انظر ؛ ديوان , رقم .٠‏ ١/١اأا ‏ أروي زبي) . “امل , 48 بينا * 
4 انظر : دبوان ء رقم 18 , ةم ٠اازوي‏ رقو ...سيط . * ابياث , ب ٠13‏ 
فكس انظر ؛ ديوان ؛ رقم ١١اء‏ ١/ها١ا ‏ اأرؤي ريا) ,اخفيف .هم بينا , ب 55 ٠‏ 
17 وعليه فالمراد بالمقولة : شسهابا ذلوبا هن اأعتراق ٠‏ 
- ا ذيوان 2 رقم ١1‏ لا/كحماءا رسن , .كه نيماا ا ب ٠16١‏ 
5 انار 2 5 بو بل برها : 0 6 
4ك الذار : ديوان . رقم لاه , ؟/2؟١ +١‏ اأروي ردي) ٠‏ طويل 4١ ١‏ بيثا , ب 1١‏ » 
5' الثار المميدر لكيه + 
لس أنظر : فيوانء, رقم ه؛, 7رماء الروي (دو): بسيط,. 9ه بيثا , ب 95 ٠‏ 
١ل‏ الظر : ذبوانء رقم 9ت, ؟رماءالروي زرو . سريع. 8 ابيات , ب " ٠‏ 
"ال الظر : دبوان , رقم ؟ ‏ ١/؟؟‏ / اتأروي رأني) ,. كامل  9٠١‏ بينا , ب 89+ . 
رك الظر : ديوان , رالم ,2 فسق ل ااروي راي» 3 كامل : لكا بينا اك ؟ ٠,‏ : 
الس انظر : ديوان . رقم 5٠١‏ 2 4/اذ١ا‏ ء الروي رفوع .امل ١‏ 8 ابيات ٠‏ . 
إرإزكتة الفار ؛ ديوان 0 رقم فك ا 0 ااروي «في)» 0 كامل , ارخا بينا ٠‏ 9 
د انظر رسالتن , 288 .8 يللآ .ا بااقتتطدكا ناطق عنولاغن" هل ,ر(5) [المكلكلة , : 
ااا انار رساائنا : 234 18 فك م0 ٠١‏ : 
2 


مك انر : ديوان, رقم / ٠١‏ , 01/4؟ ؛ الروي (أي) , كاهل2, بيتان ٠‏ 


9 انظر ؛ دبوان 2 رقم ١ ١84/5 2.87١‏ الروي (رو) ١‏ طو يل , 0 بيتا ٠‏ 
الظر د بوان . رقم ك١‏ #اركمداء الروي زهو , طوبل 2؛ ه" بيتا ٠‏ 
١‏ سول بمدنا ها يلي من الرحث بالواع متعددة لهلوالباية ٠‏ 

؟؛- انظر : ذبوان , رقم ه ١‏ ١/؟3‏ + الروي زبي) , خحفرف؛ 88 بِيمًا ٠‏ 
!ل انظر : ديوان , رقم 12 , رمد أأروي (دو) ؛ بسبيط؛ 9ه بين 76 
4 انظر : ديوان , رقم ١» 15؟/١ ١1١1‏ الروي زبو) , طوال , 5ه بينا ٠‏ 


ملا حتلة : اابنية الستابناة من هذا البيت لا المفي بنيةاخرى لا تقل ع'ها ننى : إمحول فيها الزهان الطيب الى هكان 
ينبض بالحياة والخصب والشاذا وترسيمتها ١!‏ 
١‏ ب ب 


المدوح س اللنهسار المفسي؛ المعتدل د الشسمعرةالكثيفة الأخصان +., 
ولي هذا ااتاوبل هود الضمر لي ( فروعه ) على الاضحيان . بينما بعود لي تاويلنا على الضهر هو ء 


5 الظر : دبوآن 2» رقم ؟ ١ 18/١١‏ الروني راي) , كاهل "٠١‏ بيتا ٠‏ 

5 انظر : ديوان , رقم 4 ١ 1؟4/١ ١‏ الروي ربس) , خفيف؛. 58 بيتا ٠‏ 

407 الئر الصورة الافتراضية في هقال لاحق غاواله ؛ ١‏ اأماط الصورة في شعر ابي تمام , ٠‏ 
الظر : ددوان , رقم أكء 1/5" ١‏ الروي رعه) . مسر ح 0 09 بينا ٠‏ 

5 انطر : ذيوان , رقم ١ 81/1231١1‏ الرويا ررو) , طول :565 بيْنا ٠‏ 

الظر : دبوان 2 رقم ذ:غ؟ 2 ١135/1‏ الروي زني) .بسرط . ل ابيات ٠‏ 

١ه‏ انظر ؛ ديوان » رقم 49 / 18/5 ء الروي. (:3). بسيطء “6 بينا ٠‏ 

؟ه. الطر الجدول اتسابق ٠‏ 

*2 انظر رسالتنا : 167 2١‏ ,111 .ك ,اسه ناناش'0 منونافن2 هل ,(1) [الحكلكلة , 
4ه النظر : دبوان / رقم لا 1١١5/١‏ ١اأروي‏ (بي) ١‏ لسسيط. 16 نينا ٠‏ 

6 انظر : ديوان ١‏ رفم ل 15/5 ءالروي رلي) ء امل 5٠0‏ بيتا ٠‏ 

01 انظر مقالا لاحقا عنوانه : ؛ الما العصورة في شعر أبي تهام » ٠‏ 

اه انظر : دبوان . رلم ؟ماء 4مه1 ااردوي ربي) » خفيف: ؟؟ بينا ٠‏ 

هذا الطابع يمبز الاستعارة القائمة على الاضمار والرموزلي خطاب ابي نمام ؛ ويكوان الطريةة الاسلوبية التي تميل 

شعر زماننا اارهزي الايعاء ٠‏ 

اف الظر رسائتنا + 134 .2 طلا .) .. النتشناتقة1' ناطش'0 عنان506:1 هآ ,(15) 1الشكلكلة , 
٠‏ الظر :دبوان ' رقم ؟١1 ١ ١61/١١‏ الروي (با) , خفيف, 0ه بيتا , ب ٠ ٠١‏ 

الكل انظر ؛ ديوان » رلم 41١‏ 2 55/4ه 2 الروني (رهي) برج , 18 بِينا . ب ٠1‏ 

5 انر ؛ دنوان ؛ رم 1148 2 5/لام؛4 2 الروي زهي) ,لهل , 4 ابيات +* 
69 الفئر : دبوان . رلم ١1١/5 , 5٠“‏ ع الروني زهي) عطودل 2 0“ بيتا ٠‏ 

غل انظر : ديوان . رقم 18+ 5٠5/١‏ », ألروي ربي) ٠‏ طويل . 5 بيتا ٠‏ 

6 انظر : دبوان ؛ رقم م ١1١/١ ١‏ 2 الروني ربي) , لحفيف, 58 بينا ٠‏ 

5 انظر هقالا لاحقا عنواله : ٠‏ ألواط الصورة لي شعر ابيتمام ٠ ٠‏ 

لاك انر رسالتنا ؛ 168 .8 ,111 .؟ .. االقتقلاتة1 ناطق '0 عنانو!)804 هآ ,(,) االشكتلاكلق , 
4ك انر رسالتنا : 171 .2 مأ ,2ه ٠‏ 


لقف 


أصل لفظ 10001د العزني 
ومانقول مُقابله أغول أحكحول ! 


لبحث هذه القضية نجبلري على 
النسق الآتي ؛ 

١‏ - لذكر بعض المنافشات التي دارثت 
على صفحات معلة المجمع القربي 
بدمشق ٠‏ نذكر أغلب نصوص 
تلك المناقشات لأنها تلقي أضواءء» 
00 ايضا عننوع البعوث 

تنشسر قبل عشرات 


؟ > نور ما تذكره المراجع الأجنبية 
في هذا الصدد ٠‏ 


 "“‏ نعود الى كتب اللغة والعام في 
اللفة العربية لعرض بعض الألفاظ 
المقترحة ٠‏ 


- رأينا في اختيار المصطلح العربي٠‏ 
 »6‏ خاتمةه 


د.عبدالكريم اليافى 


© نقرأ امجلة المجمع العلمي العربي 
عبدد كالون الثائي ‏ شباط , المجلد 
الثاني عشر عام ١91!‏ ( صن ٠١7 2 "”*١‏ ) 
مقالا للمرحوم الطبيب محمد جميل الغاني 
يعرض ض فيه مصطاحات عربية تقابل بعض 
الألفاظ الأعجمية جاء بينها لففك : 


[ اومعاة - الغسو'ل ] 
آموع1م كلمة تستممل بمعنى مايستقطر 


من الخمر وتعبر عنه العامة بالاسبرثو ووجود 
الآلف واللام في صدر كلمة [ممءالهم 
يدل هلى أنه سربية الأصل لكنه قد تضاربت 
الآراء في أصلها فمن قائل كحل أو كحول ومن 
قائل كؤول أو كهول. أو قلي الى غير ذلك , 
أما الكحل فليس من وجه شبه بيئه وبين المائع 
المبحوث فيه اذ ان الأول جامد والثاني مائع 
والأول أسود والثاني بلا لون اللهم إلا اذا 
قلت ان الأصل كلحيل ( بضم ففتح ) وهو 
أمرين : السائلية وسرعة الاحتراق ٠وأما‏ كؤول 
فاقرب لفظد عربي اليه الكؤولة ومعناها أن 


ايشا 


يشتري الرجل أو أن يبيع دينأ له على رجل بدين لذلك الرجل على آخر وهذا الممنى أيضياً 
لا علاقة له بمعنى أ[ممعءاق ؛ وأما كهرلنممناهآن يصير الرجل كهلا وهذا أينا بيعييك عما 
نبحث فيه , وكذلك لم أر مناسبة بين الاسبر توو بين القلي والحاصل اني لم أجد لفظا أوفق 
للمطلوب من الفول بفتح الفين ( سن غاله يغوله اذا ذهب بعقله أو بصحة بثاله 0 ولا جرم 
أن الاسبرتو يذهب بعقل شاربه وبصحة بدنهوتسميته بالمصدر للمبالفة لأنه هو مادة 
الاسكار 5 كل شراب مسكر ؛ وقد جاء فيالقرآن الكريم « لا نيها غول ولا هم عنها 
يلنر فون » أي ليس في كأس الشعراب التي يطاف بها على أهل الجنة خمار يفتال عقولهم 
ولا يصدرون عنها سكارى * 


(© وورد في المعلة نفسها عدد كانون الثاني المجلد "ا! عام 1544 ( ص ١١5‏ ) كلمة 
للأمير مصطفى الشهابي بعنوان ملاحفلا على معجم الملاحظة الآتية : 

وضعت' أمام إونء|ام كحول ٠‏ غو'ل ٠‏ وقلت في الشرح : لم يجز بعض اللفويين 
الكلمة الثائية ٠‏ ومن الممروف ان من ممانيالفول في اللفة الصداع والسكر وما زال به 
المقل ٠‏ فقال الأب(١)‏ : , الغول غلط ٠‏ وقدبين الدكتور شوثه في مؤتمر المحفى ( ويمني 
به مجمع مصير ' سلة ١9848‏ ان الصبوابة ف ئالكتحل 0 وأن الفول خطأ ٠»‏ و برهن على ذلك 
بأدلة لا تقبل النقض البتة م ه* 


قلت لم أطلع على بيان الدكثور شوشة ٠‏ ومن الثابت في معاجم أصول الكام الفر نسية 
ان الاسم الفر ني أووءام مستقان مكحل الترّبية بمعنى الائمد المشهور , وان 
الفرنسيين أطلقوه قديمأ على الاثمد و[ضيرابهيما تكحل أو تداوى به العيون ٠‏ ثم حرفوا 
معناه في أوائل القرن السادس عشز . وجغلواله.سندى جديدا » أي أطللقوه على السائل 
المعروف المسمى سبيرتو بعامية معظم البلاذالمربية ٠‏ أما الاثمد فسموه اطم1 
وهي كحل العربية ٠‏ لكنئنا نحن العرب لم نللق الكحل في القديم ولا الحديث على هذا 
السائل أي السبيرتو ٠‏ ولست أرى لزومالتضمين كلمة كحل هذا المهثى البس_ديد ٠‏ 
وأرجح ترجمة [1ووعاه بالكحول أو الفولوكلاهما سرى على الألسئة » وشاع في الجرائد 
والكتب العلمية ٠‏ ولو عدنا الى أصل الكلمةالفر نسية وأطلقئا كلمة كحل على السسبيرتو 
لحصل التباس شنيع فشتان ما بين الكحلالذي تسود أو تداؤى به العيون وبين 
السبيرتو . 


(ي وقد سئل الشيخ عبد القادر المفربيعن كلمة الكحول بمعنى السبيرتو كيف تولدت 
اللفة العربية وما اصل اللفظ اكعول اءغول فاجاب بمقال نشره في الجزء الرابع من 
المجلد الثامن والعشرين عام ١981‏ ( ص 547 (50) ٠‏ ويبدو أنه كان مطلعا 
رأئي الطبيب محمد جميل الغاني فاستهل بحثهبالحديث عن النفط لينتقل بعدئذ الى لففل 
الكلحميل الذي يحسب أن الكلمة الأجنبية قداشتقت منه ٠‏ ونحن نجيز لانفسنا أن نورد جل 
ما ذكره المفربي لزيادة ايضاح الموضوع ٠ولكن‏ الاستاذ المفربي لم يذكر كتابا كيماويا 
عربيا ورد فيه ما يؤيد رايه ٠‏ ولهذا نعتقدان اكثر كلامه من الظن والحسبان ٠‏ فهسو 
يقول بعد كلامه على النفط : 


إحف 


وكل هذا لا يهمنا وائمأ يهمنا أن نمرفكيف اهتدى المرب الى وضع كلمة (الكلحيل) 
للدلالة على المادة الكيماوية الني تسمى بالافر نجية ١‏ سبير تو ( 55 أولشك السسرب الذين 
كانوا يراقبون الأشياء التي تقع تحت حواسهم بيقغلة وانتباه ثم يميزون بين خصاتصها 
ويضمون لكل شيء ذي صفة خاصة به اسمايئاسب تلك الخاصة ٠‏ ومهما كشرت الأشياء 
وتمددت الخواص فانهم واجدون لها من لنتهم الخصبة الطيعة كلمات للدلالة عليها * 


وهكنا هم ازام (النفط)مدث وجدوا بعضه ساثل أبيض وهو أحسن أنواعه وبعضه سائل 
أسود(؟) بسيبب امتزاجه بشوائب زفتبة وقدتتراكم هذه الشوائب و تتكتل فتلخرج النقط 
عن رقته وسيلائه فيصبح غليظا خائرا يسبل بصعوبة أو لا يسيل قل فيسموثة حيئئك فعا 
أو قارأ أو قيرأ 59 


وكما كان العرب يستمملون القتطرانفي شفاء جرب ابلهم استعملوا هذا النفط 
السائل أيضما ٠‏ كان أحد هم يتناول قليلا منه( أي من النفط ( ثم يميه بلباقة على 2 
بعير ه يعني على بثرة الجرتب. التي مهدر تآول أول فى جلده ) كما يصب: الكحال الكتحل 
في المين الرمدام ٠‏ 5 يلزم أن يكون. الكخيل بسحورقا جامد بل يكون سائلا؟) أيضاً فقد 
قال صاحب , المحكم , : , الكحل كل مأ واْضمَفي المين يلشتفى به » ٠‏ 


فلما استعمل العرب ( | لننط ) علاجا للنقسبأو لبثور النلقب التي تبدو كالميون في جلود 
ابلهم رأوا ف 2000 نافعاً- لجرت الاب لككحل الميون فلم يرضوا أن يحافظرا على 
أنيمة القديم وهو النفط .بل وضعوا| له اسماجديدأ باعثتباره شبيهاً بالكلحل فقالوا 
( كلحيل ) وأدخلوا عليه لام التقرايف حتىكادوا للا يستعملمونه من دونئها 5 فقالوا 
ل و ا ا 


وقال صاحب لسان العرب ما نصه : (والكحيل ا 
بيه الابل للجرب لا يستعمل الا مصفرأ 8 قالالشاغر 2 الكحيل أو عقيد الر'ب 


اذن صار للنفط اسم جديد في اللفة المربية وهو ( الكلحيل ) وقد جاءته هذه - 
من كوئه أسود بشوائبه الزفتية ككحل الاثمدالذي 0 00 اومن كوت للعالم بسة 
بثور الجرب فيكون كحلا لها ككحل العءين السائل ونسميه القطرة ٠‏ 


ثم على تمادي الأيام أصصبح ( الكحيل )من أسمامء النفط وتلدوسي فيه سبب الوضمع 
والتسمية ٠‏ وقد تخطى هذ! الاستعمال الصدر الأول حتى بلغ زمن العباسيين الذي اشتفل 
فيه علماء المرب بفنون الطب والفلك والكيميام والتجارب فيها ٠‏ وبلمفوا مئنها مبلغ 
الاكتشاف : من ذلك اكتشافهم مادة كيماويةسائلة بيضام اللون تشتعل بسيرعة ولما راوها 
تشبه النفعل الأبيض السائل أطلقوا عليهااسماً 7 انيما الممروفة وهو ( الكحيل ( 
وصاروا في كتبهم الكيماوية يستمملون كلمتينكلمة ( النفط ) مريدين بها الزيت المعدني 
الممروف وكلمة ( الكلحيل ) مريدين بها مادتهم المكتشفة السدياة ٠‏ 


فضا 


ووصلت كتب المرب في الكيميام الىعلماء الافرنج فعرفوا لهم فضلهم في اكتشاف 
هذه المادة العجيبة النفع وقد سموها هم ( سبيرتو ) لكنهم مع هذا رأوا من وفاء الذمم 
أن يحافظوا على اسمها العلمي ب و ار المرب وهو (الكحيل) 
لكنهم ( أي كيساديو الافرنج ) حرفوه الىما يئاسب رطائتهم فقالوا ( الكتلحول )او 
( الكلؤول ) ٠‏ 

وخلاصة التول ان علماء الكيمياء المربسموا روح ( السبيرتو ) باسم من أسماء النفط 
وهو ( الكحيل ) كما مر عن القامرس ٠‏ وذلكمذ رأوا الشبه تامأ بينهما ( أي بين مادتهسم 
المكتشفة وبين الكحيل الذي هر النفمك ) منجهة الميوعة وبياض اللون الضارب الى زرقة 
أو صفرة وقابلية الاشتعال ٠‏ 


أما الذهاب الى ان ١‏ الكحول ؛ في كتبالافر نج محرفة عسن , الفّوال » الواردة في 
قوله تعالى في صفة خمرة الآخرة ملا فيها غول,فهذا يستدعي أن يكون كيماويو السرب 
سرراس يم ,القرآنية محر 2 له 
المكتشفة ٠‏ 

ا لا برعت ل لكان 0 يخترموها ويدسوها في كلمة 
« الفول » التي حرفرها الى ( الكحول”) أولاثم إلى ( الكؤول ) ثائياً ولا يخفى أن المسراد 
بالفتوال في القرآن الافتيال مصدرا-لا-اسمااي أن-خمرة الجنة لا تنتال المقول ٠‏ 


0 واطلع الكيماوي الصيدلي الدكتور محمد صلام الدين الكواكبي وهو من امقاد 
المجمع العلمي العربي كالشيخ المغفربي فنشرفي مجلة المجمع المحلد 8؟ ا 164 في باب 
آراء وأثباء ( ص 0 كلاغ ) ب عقبفيه على رأي الشيخ بعثوان : 


(غخول)ام (كحلول)؟ 


كان الأبسناة المنيبي ب أمدة ام جو ل او ا ال 1 
( الفول ) وأتى يفرح لكلمة ( كلحييل )وامكان اظلانها علق با تمده المامة من 
كلمة ( 0 ) ذلك المائع الو المستقطرمن كل مادة سكرية خمور (عأ[ناكدع)صعخممءة) 
عانث اختمارأ غولياً بفعل خسيرة يسميهاالكيمياويون ( غولاز موواومع!ة) . 
لكن هذا الشرج زاد في الأمر تعقيدأ وأضافالى مرادفات هذه المادة كلمة جديدة نحن في 
لني عنها دق أيدينا كلمة / غول ) الملائلمةكل الملاومة للغرض الي له سواء اكانت 


5 أن أصل كلمة ل عربيى من (أمظامء بإج كما استئبطه 
الغربيون ) فهذا لا ريب فيه باعتراف الفر نجة أ نفسهم بذلك ٠‏ وانما استماروا نمومة خاصة 


رقا 


في ال ( كحل ) الصلب , وهو ذرور غاية فيالنعومة , ( يستعمل للتكحيل ) , للطافة 
وبتغورية 1)4ا::وامب) في ( الفول )لمائع , وهو قلطارة غاية في اللطافة والبخر , 
من باب المجاز لا من باب الحقيقة والانطباق على الواقع , لأنهم يقولون: [8: اذلء, 
بالعربية 2 و إدولنون : شيم طيسار ع 1فاطناة عومطء) . و (11إتانو من اللاثينية 
ولاةطنة :غاية في النعومة والدقة واللطافةالخ٠‏ ومئها في الافرنسية مصدر عرو!!)طنة : 
بخثر , صمّد , حوال الى بغار أو غاز ٠‏ فال (1إغطبه) على هذا بخور 2 صعود ٠‏ وزان 
فعول الدال على القابلية ) ٠‏ 


وعندي أن العرب وهم أول من استقطر( الفنول ) من النبيذ أو الخمر لم يسموه 
( كحول )(4) ولا كلحيل . (على التصغير) اثمااسيوة في البدم ( روح النبيذ أو الخمر ) من 
الاستقطار أو البخر والتصهد فكأئما هو روح يصع 9 صميم النبيث ٠‏ وهذا ما حمل 
الافرنئج أن يشرحوا (إوطمع) بكلمسة (إإنطناة) أي البخور , الطيار المسمعود الخ , 


را" ١‏ عن العدر ب جملة بالممشى نفسه (وإبد.عك.:إرروع) وباللاتينية (م)لرارة) 
ومعناها الروح ٠‏ 


بعد هذا لا مجال لوجه الشبة بين( الكلحل ) الصلب أو (الكلحيل) المائع الغليظ 
الكثيف حتى يطلق المرب ‏ وهم«نشهوزؤن بسلامة الذوق ودقة التشبيه ‏ على ( ردح 
النبيذ ) كلمة ( كحل ) أو ( كحيل ) ٠‏ 


ولو كان (اوطمء1ه) منتقلا.عن (الكلحيل: بضم ففتح ) لوجب أن تكون في لسائنهم 
(انإطهء1ة) لا (امذمءاة) التي ليس مّشك في أنها عن ( كلحل ) ٠‏ 


والأتراك يلنظرن الكلمة الاق تكيسة 5 : '(كؤدد) بالهمرة وبضمة ثقيلة 
الحلق ٠‏ ولولا اللبس بكلمة ( الككهول ) تمن كيل - للنظرها ( كهرل )كما هي عادتهم 
في لفظ الحاء المر بية هاء وهم الت الومن أ عت في مدارسهم من اليب كن 
سوريين , وعراقيين » ومصريين ) في المهداللشساني السابق ٠‏ والزملاء الممعريون 
لا يزالون يستعملون كلمة (كحول) ويحسبونها( مفرد) لا ( جمع )() فيقولون ويكتبون في 
محادثاتهم ونشراتهم أو مجلاتهم ؛ ( كحولصاف ؛ كحول ا سها عن بالهم ان 
( كحول ) ان صح تسمية ( السبيرتو ) بها فهيجمع ( كحل ) وان ( كل جمع مؤنث ) ٠‏ فالخطأ 
مضاعف : ١‏ ) استممالهم الكحل لما يوافة(الفول )0 ”7 ) ظنهم ( كحول )١()‏ مفضرداً 
لاجسم] ووصفهم آياها بصفات التدكيرلا الثانيث. + 


أما قول الأستاذ المفسربي الفاضل ان( الفول ) هو ( الاغتيال ) فهو صحيح ٠‏ وفي 
الثاموس :( الفول » الصداع والسكي ) , ومنأطلق 0 الكلمة على الماع المستتطلر من 
ا م او ل 0 
فالصداع والسكر والمربدة و ( الاغتيال إوكل ما يبدو من شارب الخمر وغيرها من 


خض 


فهل من مانع يمنع من اطلاق ( الفول )على ( السبيرتو ) المادة التي تنجم عنها هسذه 
الموارس المرضية والجنوئية فهي السبب في كل هذه الحالات الشاذة التي تبدو على 
أو ( السبيرتو ) فيها لما اأحدثت في شاربها اكثرمما يعدثه المام الزلال من لذة الارتوام 
ونقمع الفلة ٠‏ 

ومثل الفول كلمة ( الفئول ؛ بالضم )فهي : ( الهلكة والداهية ) ٠‏ فكان شارب 

هذا ما رأيت أن أبديه على صفحاأ ت مجلتنا استجلاء للحقيقة » وأنا شاك لواضع 
كلمة ( الفول ) لا يقابل ( السبيرتو ) كائنامن كان فهو موفق في اطلاقه هذا .وماض 
في استعمالها منذ اطلاعي عليها من أمد بعيد .وعامل على اشاعتها بين مللابي والناطق.ين 
بالضاد 0 تار كا الكحل 0 للعين والكحيل ؛للنفصطل والقطران الذي يطلى به الابل 0 


الكواكبي 
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©) نجد في الموسوعة العالمية 16258115 18لوممء:ه8 مسا ترجمته: 
د لفظ إووعاج جحاء من المربية إنوطاعا أج أو آداه! 1ه وممناه فيالأسل 
ذرور ناعم جداً لمادة عمااة)5 التي هيّكبريتالانتسوان.(الاثمد) ٠‏ وقد ارتبط بهذ! اللنظ 
معنى الدقة واللطافة حتى ان الكيمياويينالقدماء كانوا يطلقونه على أصئاف مسحوقة 
دقيقة لا تكاد تلسس تنشأ من التصعيد كمايطلقونه على المناصر الطيارة الناجمة من 
التقطير ٠‏ وقد سمى باراسيلس المادة الحاصلةمن تقطير الخمى أمالا أوون][!ج . ومنذث غسياة 
القرن التاسع عشر غدا هذا الممنى للفظ إووعاة يستعمل دون أن يوا صف أنه | من 
الخسر ويكاد يكون محصوراً بها ١‏ ( أسمع لنفسي أن أستعمل لفل الذول الأن ف سياق 
الترجمة قبل أن انتهي الى الحكم ) ٠‏ ان غولالخمر الذي اسمه الملمي ايتانول أفضى الى 
عدد لا بأس به من التحولات الكيمياوية ٠وهي‏ تحولات تشبه شبهاً قوياً تحولات مركبين 
آخرين هما غولالغشب (ويدعى اليوم ميتانرلوكر بينول) والغول الستيلي عنوذائفه 1دمعاة 
المستخرج من بياض الحوت ( وهو يوجد فيالجيوب الجبهية لسمكة العثيس 4ولفطعة© 
مذابا في مادة زيتية هي الزيتين أو الأولشين عترلعان) (0) * وبالتدرج غدا لفل الفول اسم 
جنس يدل على جميع المركبات المشتقة منالفحوم(*) الهيدروجينية بتبديل جذر الماءات 
أو الهيدروكسيل بذرة هيدروجين من فحمهيدروجيني مشبع أي هو يطلق على المركبات 
التي يجمعها الدستور 2011 على أن يكونالجذر 2 منتهياً بفحم مشبع ٠‏ وهذا 
التحديد مهم ٠‏ وذلك أن المركبات من نوع 085015 ع ,011 ونوغ قن ,تريح 
ليست أغوالا بل هما من فصيلة ايئنول إموع وفيخلول اومفطم . أن الزمرة 051 


كنا 
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المرتبطة بفحم مشبع هي الزمرة الوظيفيةللاغوال ٠‏ هذا ء ومن البين أن هذه الزمرة 
قد تحملها هياكل غير مشبعة مشل 11,011 ان - رتزن وكذلك 011*011 :0,11 
اللاذين هما غولان » 


وقد تحمل تلك الهياكل وظائف كيمياوية أخرى ٠‏ فاذا كانت هذه الوظائف غولية 
كان الجسم غولا متمددالهيدر و كسيل أي ثنائيالوظيفة الفولية أو ثلاثيتها أو أكثر من ذلك. 
واذا تفاوتت الوظائف افضت الى مركباتذات وظائف مختلطة كوظائئف الالدهييد 
والسيتون والحموض والأمين وغيرها مع الوظيفة الفولية »٠*‏ 


هذا واذا كئاأطلناالترجمة فلكي نبر ز تدرج اللفظ الأجنبي من الكحل المر بي الى روح 

الخمس ثم الى الوظيفة أي الخاصة الفوليةعامة ٠‏ فلا يدل الفول على مادة واحدة معينة 

بل يدل على مواد جد مختلفة تجمعها وظيفةكيمياوية واحدة ٠‏ هذا في الكيميامء ٠‏ ولكن 

: شاع اطلاق لفظ الفول على الايتانول الصافيأو المشوب المدعو بالسبرتو باللفة العامية وهو 
4 الأسل ترجسة اجنبية تلظ الووح العربي: 


هذا والكيمياوي بارسلس الذئ ذكيرمهالموسوعة أو بارسلوس ونواععمموم 
كيمياوي وطبيب سويسسري عاش في القسَر نالسادس عثشر الميلادي ومات ١241١‏ ولقبه 
هذ! اللاتينشي مستمار واشمه الحتيقيتصاءط!معطه11 ده كنااكةطمده8 ذنااقةطحرمع1 
وقد شاع عند الفربيين قديما انتحال القابلاتينية ٠‏ واشتهر هذا المؤلف بعداوته للعرب 
وانتحاله كتبهم ٠‏ والايتانول تركينه يزم,لزي والميتانول 11,011 والفول 
١‏ 74 011 ووط من * والتحولات المشاراليها في الموسوغة تحول الثفول الى أجسام 
أخرى كالحمض والألدهيك والغلون وفيرها * 


جاء في معجم اللسفورد الشهير لإتقهمغء21 طسذاعص8 :ه02 56 ما خلاسته: 
م [مطمعاق ,أومعاة ,امطمطعأاه ,عامطوءاومن اللاتينية إوراوناج وقبلا من المربية 
الكحل اطنء!-اح أي مستعرواا © ( أي الكدل أو الشياف ) وهو ذرور يستمسمل 
لصبغ الجفون ٠‏ ظهر اللفظ في الانكليزية كمافي أغلب اللفات الحديئة خلال القرن 

. السادس عشي ٠‏ وفي الفرنسسية إننانعانثم صار اللفظ فيها أووءاة 


1 - يدل اللفظ في الأصل على ذرورمعدني يستممل في الشرق لصبغ الجفون 
وغيرهاوهو مسحوق الأنتموان أو ركازهالمسمى ناإمناناة ( ويقال أيضساً ممانالاة) 
وهو ثالث كبريت الأنتموان (ر8 )٠١()8,‏ كان يعرفه اليونان لهذه الناية أو هو 
أحياناً مسدوق الفالين و«واوع أو ركاز الرصاص ( هو كبريت الرصاص 580) .ثم ينقلهذا 
المعجم الانكليزي عن مؤلفين كتبوا في عام 171 11820,1775, 1197 أن كلمة 
[مطمع1ع تدل عندهم على ذرور الاثمد كمايذكر مؤلفا كتب عام 181١2‏ ان نساء البربر 
يصيفن شعورهن وأهداب جشونهن بما يدعونه أوناة1 أه وهو مسحوق ركاز الرصاص . 
وأن ما كان يستعمل للزينة خاصة هو الاثمديدعونه إمطم اه أو برموطوامو: اصفهاني 
(وسيرى القارىء لم دعي الاثمد بالاصفهاني). 


م١‎ 


سسسب سس و مس مو وو و 0ك 


ب سه وعلى هذا وبالتوسع في الكيمياءالمبكرة غدا اللففل يدل على ذرور ناعم دقيق 
يحصل بالسحق أو بالتصميد حتى انه أطللقعلى الحديد المرججع حممز لمعنل 
فدعي هذا ولانقتص أوطمءاج وعلى زهرالكبريت فدعي هذا #«بطملنة ؤه امطمءاع . 


ج > وبالتدرج انتقل اللفظ للدلالةعلى ماهية أو خلاصة أو روح سيال حاسل 

بالتقعلسير وبالتكسريسر «وزئوع15عع :كروح الخمر فدعي روح الخمس هذا 

عتأنلا أه أمطمعاج واستعمسل جو نسسون فيلقسيقون الكيمياوعام ١"61/‏ اويبن امطمءعاة 
للعنصر السائل الدقيق المفصول عن الخمر ٠‏ 


وشاع اطلاق اوماهء(ع اختصارأ علىردح الخس م على الشراب الذي يشتمل عليه 
فاذا قصدت نقاوته قيل الفول المطلق,و اللامائي ٠‏ 


5 ثم أن معجم اكسلفورد يذاكس فيالنهاية أن اللففل يطلق 3 الكيمياء العضوية 
على صنف واسع من المركبات التي هي كرو حالخمسر مؤلفة من الفحم والهيدروجين 
والاكسجين بعضها سائل وبعضها صلب كماسلف أن عرضنا الأمر أنفاً ولكن بايجاز 


نيك يك 


رك 


في تاج المروس . غاله الشيء يغوله غولا أهلكه كاغتاله وغاله أخذه من حيث لم يدر٠‏ 
وقال ابنالأعرابي غالالشيء زيدا اذا دمت بهيقوله وقال الليث : غاله الموت أي أهلكه ٠‏ 
والفول الصداع وقيل السكر,:وبه فسر قولهتمالى : , لا.فيها غول ولا هم عنها ينزفون , 
آي ليس فيها غائلة الصداع لأنه تعالى قال فيموضع آخن-: .“لا يصدعون عنها ولا ينزفون .. 
وقال أبو عبيدة : الفول أن تفثال عتقولهموأنشد : 


وما زالت الخمر تغتالنا ‏ وتذهب بالأول الأول 


وقال محمد بن سلام : لا تغول عقولهم ولا يسكرون ٠‏ وقال أبو الهيثم : غالت الخمر 
فلاناً اذا شربها فذهبت بعقله أو بصحة بدنه .وقال الراغب : قال ال تعالى في صفة خمر 
الجنة لا فيها غول نفياً لكل ما نبّه عليه بقوله: واثمهما أكبر من نفعهما , وبقوله عز وجل : 
ه رجس من عمل الشيطان فاجتئبره , ٠‏ 

وني التاج أيضاً , والكحل الاثمد وهوالذي يزتى به من جبال أصفهان كالكحال 
ككتاب ٠‏ وفي المحكم الكحل كل ما وضع في المين يشتفى به ٠‏ وكحل السودان هي البشمة 
وكحل فارس الأنرروت وهو صمغ يؤتى بهمن فارس فيه مرارة مئه أبيض وأحمر وكحل 
خولان الحلضض(١١) ٠٠٠‏ وكحل العين كمنعو نصر كحلا فهي مكحولة وكحيل وهذه عن 
الفراء وكحيلة وكحل كخجسل وكتحلة مناعين كحلى وكحائل عن اللحياني وكحلها 
تكحيلا أنشد ثعلب : 


فما لك بالسلطان ان تحمل القذى جفون عيون بالقذى لم تكحصل 


يننا 


وفي حديث أهل الجنة جرد مرد كحلىجمع كحيل كقتيل وقتلى 9 والكحل' محركة 
أن يعلو مئابت الأشفار سواد مثل الكلحلخلقة من غير كلحل أو هو أن تسو”د مواضمع 
الكحل وقدكحل كفرح فهر أكحل ؛ هي كحلاء ٠وقيل‏ الكحلاء الشديدة السواد سواد المين 
أو التي تراها كانها «.كحولة وان لم تكحل ٠قال‏ : كأن بها كحلا وان لم تكحثل ٠‏ 

وقال ابن الئبيه : 


كعلاء تجلاء لها افر 0 ملنزاه عن لوئة المرود 
وقال الأبرصيري : 
قل للذين تكلفوا زي التقى ‏ وتخيثروا للدرس "لف مجلد 
لا تحسبوا كعل الجفون بزينة انالمهالم تكتحل بالاثصد» 
هذا وقول التاج في الكحل : يؤتى بدين جبال اصفهان يفسس ما جام في معجم 
اكسفورد من تسمية الكحل بالاصفهاني. ٠‏ 


وجام فيه , والمكحل والمكحتال كمتسزةمفتاح الملمسول الذي يكتحل به ٠‏ كذا 5 
الصحاح ٠‏ وفي المحكم الآلة التئن يكتحل بها *.وفي /التهذيب الميل يكحل به المين من المكحلة . 
قال الشاص : 

اذا الفتى لم يركب الأهوالا وخالف الأعمام والأخوالا 
فاعطه المسراة والمكحسالا واسسنع له وعده عيالا 

وورد فيه : , والكحيل كزربير الننفطيطلى به الابل للجرب ٠‏ وهو.مبئني على 
التصفر ٠‏ لا يستعمل الا هكذا| ٠‏ نقله الجوهري عن الأصممي أو هو القطران يطلى به 


الابل ٠‏ ورده الأصمعي فقال : القطران انمايطلى به للد“بتر والقردان(١١)‏ وأشباه ذلك », 
وائما هو النفط ٠‏ وأنشد الصاغاني لعنترةبن شداد : 


وكان رابا أو كميلا ممعقدا حش" الوقود' به جوائب لمعم 
وقال غيره ؛ مثل الكحيل أو عقيد الر'ب"' 
وانما يطلى بالتطران ٠‏ وليس القطرانمخصوصا بالدبر والقردان كما ذك. ويفسد 
ذلك قول القطران الشاص : 
آنا القطران والشعراء جربى ولي القطصسران للجربى شفاء 
وكذدلك قول التللا'خ المنقري ا 


اني آنا القطران اشفي ذا الجرب » 


؟م" 
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ولي الأساس : , ومن المجاز هو أسود كالكحيل الممقد وهو التطران شيه بالكحسل 
في سواد.ءء ٠‏ 

وني رأينا أن الكحيل هو أقرب ما يكونمن المازوت كما ذكر صاحب متن اللفة حتسى 
راغضاعه لتراعدها ل اعدببانى لثفك التعريب .: 


ولكن لفظ المازوت نفسه من أصل عر بيدخل اللنة الروسية ومنها دخل بعض. اللفات 
الحديثة كالفرنسية ( انظس معجم 4ن« |الفر نسي ونظن أن آصله المربي أت من 
الزيت وربما كان من اسم المفعول أي المزيوتنسبة الى التراب المزيوت أو المريت الذي 
كانوا يصصادفونه في اذربيجان ) ٠‏ 

وقد استطردنا هذ!ا الاستطراد الواسولفائدته اللفوية ولبيان أنا لا نجد في كتسب 
اللئة ومعجماتها من فائدة 3 تفسير ما نحن بصدده . لأن الغربيين ثقلوا أكثر المعلومات 
عن كتب العلم المربية وان كانت لم تخل'ترجماتهم الى اللاتينية حتى كتب النحو 
والأيشال والأدب والدين والتصصسوف زينادة على الفلسئة والعلم . 

لذلك من المناسب أن نبحث .في كت ّالكيميام والصيدلة الىجائب المعجمات اللفوية 
لجد مثلا في كتاب , منهاج الدكان ودستورالأعيان , الباب الثاني عشر في الأكمال ٠‏ 
يذكر المؤلف فيه أصنافاً متعددة منها ٠‏ وفيأسشر وصف كل كحل مركب من العقاقير 
والعناصر ااهدنية والنباتية ما نصّة انهم يَدَق الجَمَيَعَ وينخل ويخلط ويعاد الى السحق الى 
أن يعود في حد الفبار ويكتحل.به .“أو , يدق الجميع ناعمأ ويتخلى ذرورا ٠‏ ويبللغ عدد 
الأكحال في منهاج الدكان نخو ثمانية و[ربعين كحلا ٠‏ هذا'عدا الشيافات وهي الأدوية التي 
تمالج بها العيون ٠‏ وقسم منها يسحق وانلم يكن بمثل تلك النعومة ٠‏ 

من كل ما سلف نستخلص أن لفظ الكحلتدرج من الدلالة على مادة هي الاثمد تسحق 
لتكحل بها العيون لتتشبه بالعيون الدعصجالعربية الكحيلة خلقة وهي من أبدع ما خلق 
الله ٠‏ وقد حاول أن يوحي بسحرها أبو حرزةحين قال : 


ان العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يعيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لاحراك به وهن اضعف خخلق الله انسائا 
وعلي بن الجهم الذي فتنكه العيونالبفداديات فأنشد ؛ 
عيون الها بين الرصافة والعسسمى جلين الهوىمن حيث أدرني ولاادري 
كما حاول آخرون أن يشبهوها بعيونالبقر الوحشسية وعيون الفلباء وشستان 
ما بينها وبيئها ٠‏ 


ثم تدرج لفظ الكحل بحسب تنوع تركيبه للدلالة على كل ذرور يجمل المين 
5 ُ ط« 
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وذا نقل الغربيون فيما نقاوه هذا اللفظ نقلوا تدرجه معه فأصبح يطلق عللمى كل ذرور 
دقيق ناعم جدأ ثم انتقل الى ما هو سائل صافمستخلص كالروح ٠‏ 

وكدلك نقلوا فيما نقلوه لففل الروحوتطوره ٠‏ ومن المعلوم أن للروع في العربية 
0 متعددة لفوية ودينية وفلسفية وطبيةوكيماوية ويهمنا هنا معنى الروح الكيماوي 

العرب المعدئيات الى أرواح وأجسادوسموا أفراد كل منها وحصيروا الأرواح اول 

الأ في النوشادر والررنيخ «العريك والرئبق ٠‏ ثم تدرجوا في دلالة الروح على مالايشبت 
على الثار بالتقطير أو التصعيد ٠‏ وانتقلاللفظ بمختاف دلالاته الى اللأكينية . ومثها 
الى لفات أوربة الحديثة ٠‏ ذكر دوزي في هذ|السبيل أن الروح في الكيمياء تعني السيال 
اللطيف جد] وتعني الغازوتعتي جو الشيء. 


هلا ررحتي أن لله على خظا ولع اليا تروت من يعققي ارات العربي وهو أنهم 
اذا وجدو! لفظا مستمملا في اللاتيلية له شبيهفي !! لعربية وهسوا فمسيرا أن اللنفك المربي 
منقول عن اللاتيئية ويكوة الأمر على خلاف ذلك نه لأن اللاتيئنية لفتان قديمة 
ومتأخرة* والمتأخرة هي التي جرى نقل الكتب العربية على انواعها اليها ا 
ألفافل عر بية كثيرة و الوم واستفاششيت قوغذ”'ت تمادعيا اللفات الأدربية كلها * 
هذه الألفال التي انثقلت الى اللاتينية بمعائيها المغتافة الروح والكحل ٠‏ 


وكذلك الأمر 4 اللنة اليونانية فانْطائفة من الألفائلك العربية انتكلت أيها اليها 
خلال الحروب الملويلة السجال تين الور ولا سيما ابان الدولة الحمدانية 
وفارسها سيف الدولة ٠‏ 


وقد بلفت اللفة السريانية عضرها الاتولى الستلوالاولة المباسية لد حركة الترجمة 
المشهورة وتبادلت اللفتان الشقيقتان طائفةمن الالفافل ٠‏ 


أما اللفة المبرية فائما بلغت نضجها فيظلال الحكم العسربي بالأندلس دين أاحذث 
عن المربية كثيرا من ألفاظها كما أخذت 3واعدئحوها وقسماً من بحور عروضها ٠‏ فمن 
1 ددا 
واذن أصل لغفطل أنونام الكمل «ولكن لا يمكن استعمال اللفل العربي أي 
الكحل للدلالة على هذه المادة أو هذا الصئف الكيماوي من المواد خوفاً من الاختلاط لبعد. 
المراد في التعبير عن الأصل ٠‏ 
وقد شاع اطلاق الكحول على هذه المواد* بيد أنا لا نرى في هذا الامللاق سببأ لاتغاذ 


اللنف في المربية لأن الكحرل صديفة للجمع 'وجمع الكحل و على الثالب أكسالا وورد 


اذا استعمل الغربيون لفظا أصلهعر وتدرجوا فى فى استعماله وتوسهعوا في هذا 
الاستعمال اذ احتاجوا الى هذا اللففل اديه نذا لضيق لفاتهم وضعف بناها ومسل 


نلكا 


اشتقاقها من بعضي الوجوه فلا يلرمنا نحنالمرب أن نتبعهم في كل تحريفاتهم الا اذا 
اضطررنا الى ذلك وعز” أن نجد مقابلا فياللفة العربية ٠‏ 

أما كحيل فلا نوافق الشيخ المفسربي فياعتباره أصلا وقد سلف أن أثشرنا 'لى نوع 
اجتهاده ٠‏ وقد سبقه الدكتور محمد جميلالغاني الى استشفاف الأصل العربي مل هر 
كحل أو كحيل أو غول ٠‏ 


الحاصلة من تبادل 51 وذرة أكسيدريل فيالفحم الهيدروجيني المشبع قبل الكشف المتطو 
الطويل عن تلك الأجسام واسثبانة تركيبها ٠ولا‏ تكاد نلني لنة غئية بالألفاظ والاشتقاق 
والتركيب والنحثت ومواتية لمختلف الأغراضمثل اللفة المربية ٠‏ وكأنها هي التي سبقت 
الى كشف مادة النول بذكر لفظه قبل كشف بنيته وتركيبه ؛» وان كان المرب قد قطروا 
الأجسام وصعدوها وحصلوا على خلا صاتهاوأرواحها وعرفوا:منها روح الخمر ٠‏ فالمول 
مصدر واسم ٠‏ واستعماله في الدلالة الحديثة يغني عن استعمال لفظ له صينة الجمع وليس 
بجمع * ثم ان الفول بصفته مصدرأ متهيامغتلف الأفراض الاشتقاقية كفو “ل وتفو“ل 
. واغتال واستئول واغوال” . وكذلك يصشحبوصفه اسما للجمع فيقال [غوال واذا زيدت 
تام التأنيث قيل غولة وجمعها غولات.” ويمكناشتقاق لفظ الآلة منه فيقول مغوال ومغفولة 
ومغول وهلم جرا لمختلف القياسات؛ ٠‏ وهزذاإكله يساعمد على ترجمة الألفاظ الأجنبية 
المتعددة التي اشتقت من لفظ هجين عندهم هر إوههام ٠‏ وما اكش هجناءهم وتعبيراتهم 
والملم . 

وقد استممل لفك إومءاج عتدهممجارا ' عبش الشاعر الاتكليزي الشهير 
صمويل تيلر كلردج ) ؟لا/ا١ ‏ غ"اما ( عنالفنرور والأثرة المفرطلة بقولسه 
تسقلامعء ذه [مطمعلة ( عام ٠ ) ١81*٠‏ 


واستممال لفظ الفول ومشتقاته مجازأوارد في اللفة العربية وهو أجمل من استعمال 
لفظ الكحول مجازا ٠‏ ش 
قال أبو فراس الحمداني متفزلا ٠١‏ ذكرهذه الأبيات الشيخ حسن البورينئي في شرحصه 
سكرت من لحظه لا من مدامته ومال بالنوم عن عيني تمايله 
فما السلاف دهتني بل سوالفه ولا الشمول ازدهتني بل شمائله 
الوى بقلبي أصداغ له لوريت وغال قلبي بما تحوي غلائل»ه 


ونحن انما نكتفي بهذه المجالة ٠‏ ولوشئنا التبسط لطال البحث دون أن نغرج عما 
أفضينا اليه من نتائج ٠‏ 


كا 


يبتى أن يتذاكر الكيماويون المربأنفسهم ويتماوئوا في وضع مصطلحات عر بية 
تقابل المصطلحات العلمية الكثيرة الأجنبيةالمشتقة من لفظ الغول على أن يكون ممهم 


مختصون باللفة والتراث العربيين يستشارونلدى الحاجة ٠‏ وقليل ما هم ٠‏ 


والنريب أن يتردد بعض أبناء المسربفي استعمال لفظ الفول وهو أقرب للمراد من 
الكحل ٠‏ وقد رأينا أن الأجانب استعملرا قديماً للدلالة عليه لفظاً بعيدأ جدأ منه جرهم 
اليه تخبلهم كما ظهر في املاء اللنفك عندئقله ٠‏ 

هذا وكثيرا ما دعيت الخمس بأم الخبائث*٠‏ وهي في الحقيقة كذلك ٠‏ غير أن للبحث 
الملمي الذي قد يشبه التصعيد والتقعلركيمياء عجيبة تستطيع أن تحول ما في الخمر 
ست كن بمايفضي اليه البحث من نتائج علمية ولفوية 
وأدبية ٠‏ 


6 . خاتمة : 


بعد أن كتبت هذه السطور لاخ لي خخبّالالخليل بن أحمد الفراهيدي وهتف في سمعدي 
بهذه الأبيات : 


يسائلني صديقي ما يقسول 
فقلت له دع الأوهسام.طشرا 
وان الاشستقاق له ظهسير 
اذا عرضت لي الآراء شستى 
ادقق في المماني والمبائي 
أنا العربي عندي كل حكم 
فلطرت على الصتحاح بغر كسر 


أغول ام كلعّيل ام كمول 
وقل بول لشاربه يفول 
وكم فرع تؤيسده الأصول 
جزمت بمااراه ومااقول 
واورد كل خاطصرة تجول 
تؤيده الملبائع والعقول 
ولم تجمح بامشالي الميول 


در عيك الكريم اليافي « 


إيذكا 


27222 :2075725 27 2/7/2 87 355:7 رد 


[] الحواشسي : 


1 - بدنى الاب السداس الكرهلي ٠‏ 

"' ب هكذا جاء والصهيج وجدوا بعقيه سائلا بيقن ٠١‏ واهقبءسائلا أسيوم ٠‏ 

؟ س جاء في اللمسان لي هادة ( البترم ) اله بمعنى الكدل والهقيل للوفضل ها البر م قال : الكجل المذاب . ولا لعلم ماذا 
أراد المفضل بااكدل المذداب ؟ أأراد به الكهل اأسااد لامي رضم فى ادن الاستشسفا؛ ؟ أو اراد به ر اك صل ) دمفرا 
إمعلى النقط الذي يصب على بشور ااجرب في الابل كماياني ٠‏ رامقربي ٠)‏ 


2-4 الصعيح في المحو كحولا ولا تحبلا ولا حاجة لاعتبار الافالواردا على الحكاية ٠‏ 
* ب الصحيح مفردا لا جمها ٠‏ 
الصحيع كحرلا . 


" ب بريد ااكواكبي لا فيها نول كما ورد في القرآن الكريم ٠‏ 
4 


22 


ها بين الهلالن من اذماناث كاتب السطاور ٠‏ وا'ياء والذونالزيدان على اللفنى معناشما أت هن أو موجود في ٠‏ 


3 بس تساحمل كلمة ذخم عقابل 9086لا خلانا لا ذحب اليه بعض الكبماويين الحديئين من استعمال اللفظ الأجامي 


٠ ها جاء بين الهلالين هن طالب اأسطور‎ ٠ 


١ل‏ الالسزروت وبرقسال ايشا الهونسزورث موحغْ شهرة بهذا الاسم هن فصميلة ااقطائيسات اسمها االاثباي 


قلامعمعمقة سنال مواقم والحضضص بضمين _ثبات من الفدييلة الباذنجائية واسهه الالياسدي تناع لاي 


واالسرز نيان ا نول 8 ملمسس اويل 01 1 و التعسسل عصارقييية 
والبشمهة اسمها الازيلي قناقطق ملدد معو بقال لها المدسة المرة وأرضا جوشك وجصميز ولشكم واشي 


وهذه الفاا. فارسية انظر معجم أسماء النبات لاحم دعبسي ويعجم اسماء المبات الواردة لي تاج الفروس لحم_ود 
مصطفى الدفياطي ٠‏ ولكن أاحهد عيسى إلذكر اللففل الأخير راأياء ( بشم ) وفي التاج تأكيد على أنها بالباء في مسب :درك 
مادة بشسم ١‏ 


7 الدا بر بفتحدين جمع دبرة وهي قرحة الدابة ان ؟الجراحةتددث هن الرحل وندوه والقردان بكسر اأقاف جسم قراد 
بغمنها وهي دويبة تتولق بالبعير وأحوه كالقمل للالسان ٠‏ 


لوكا 


259 237437 17129252 7 200 57 257 25202 255400855702047 
-] في المصطلحات الفوليية (] 


وبعد فقد تمثل لي ثانية خيال الخليلبن احمد الفراهيدي حين ختمت مقالي 
فخاطبني قائلا برفقه المعهود : ويحك ! لقددرست في شبابك الكيميام دراسة واسعة وحزرت 
شهادة الكيمياء العامة بباريس وقضيت عام أني معهد الصئوين الكيماوي التابع لجامعفة 
بوردو وعاماً آخر في مخبر الكيمياء المضويةللسيدة رامار بالسربون . وكم تملشرت 
وصئٌّدت وبادلت بين ذراث الأجسام الى.جانب دراستك المتعددة . ثم تقف بعد جلائك 
اللفظ المناسب وهو الفول تقابل به اللفظ الأجنبي أووءإ!ن ولو اختلفت أصولهما 
وتطلب الى غيرك أن يضموا المصطلحات المشتقة ! ألا تحفظ قول المتئبي : 
ولم أر في عيوب الناس شيئًا كنقص القادرين على التمام 
قم وأتمم ما بدأت واقترح ما يتيسر منالمصطلحات في هذا الاجال ٠‏ فأخجلني العتب 
يصدر من امام عربي عظيم فقلت : يا ابا عبدالرحمن كيف أحجم عن رغبتك وأصدف عن 
دعوتك وأنت سيد الأدبام في علمك وزهدكوعبادتك وابائك وشجاعتك وذكائك ! ألم 
يقل فيك مماصرك سفيان الثوري الذئي“كانأمير المؤءنين في الحديث وسيد أهل زمانه 


في علوم الدين والتقوى : من احب.أن ينظرَالى رجل خلدق من الذهب والمسك فلينظر الى 
الخليل بن [حمد ؟! بن درك ! مااتنلفك حتوئخيالا تدعو الى الجد والعمل والتنشامل حسبي 
أن تهتف فأسمع وتدعو فأجيب . على بعدما بيئئا من الرمان واختلاف اللمكان ٠‏ فلقد 
عشت في القرن الثاني الهوجري ونحن فيغرة. القرن الخامس عشر , وأنت في الدار 
البافية ونحن في الدار الفانية . ولكن كأناءهذه الدار هو الذي يضمن بالخغيرات بقاء 
تلك الدار ٠‏ 


ثم عكفت على تلقف المصطلحات الأجنبيةوتلقن مقابلاتها العربية وهاءنذا أعرضها 
على الرصفام أساتذة الكيمياء العضوية ٠قتطني‏ الاقتراح ولهم الأخل أو الاطراح ٠‏ 


غويلة ( على وزن خميرة ) / غولاز 016 011 
غولات عللدم لاه رعنهأمطمعاة 211 
وهي مواد حاصلة من تبديل ذرة معدن بذرةهيدروجين في الوظيفة الفولية ٠‏ 

غولنة , صبفة الغول علنالة أمطمءلة ملم 01 
مادة حاصلة من نقع ثبات أو غيره في الغول 

غولمة ماص أمطامدأة عتصة اممعاة 
عبارة عن وجود الفول في الدم 

غولل » فوءل ع ا هطمعاة رعو تامطمعلة مع امم عله 


اي صيكن مادة قابلة لاختمار غولا 


4 10ج 


امن 


لف ا 


1814 نه جد» 21472 27/37 جه 2227 2ق 


غوالي غوريل . مفويل عتامطمءلة عا 2101 


المربية تميز الصفة للشيء فتقول غولي والصفة للمرءالمدمن فتقول غو”يلوسفويل على 
وزن خمثير وسكثير ومسكير ( واللفظ الأخيريستوي فيه المذكر والمؤنث ) ٠‏ 


شوا'ل 12 أمطمعألة عقتأمامةاج عتعة 1 أووع1ج 
أضاف الفول الى شحراب ٠‏ عالج بالفول( ويمكن أن نخصص لفظ غاول للمعنى الثائي) 

ادمان الفوال , غلوال لقأ أ هلمعل عممتاهمعاج 

( على وزن فمال للدلالة على مرض ) 

حلفلة , افغويلال 0101015 1 


اللنظ الأول منحوت من التحليل والفول 'والثاني. على وزن احدئى صيغ الاشتتان التي 
تفيد التحول البليء 


استفوال م عه مسق سوملم 
وهو انسمام خني بالفول يجمل المر يضن في" “حاجة”ملحة الى الشراب وهو دون المرض 


مقياس الذول ٠‏ مفوال عنم نع تررم طن أن عا وول 
قياس الفول , مغوالية لاع ننه ه21 ادهو عل 
غولز . رائز الفول 85 طم ع1 20101 

21 


وهو طريقة سريعة لكشف النول في الدم » 


وائما أردنا بهذه المسطلحات المحصورةآن نضرب بعض الأمثلة في سهولة الاشتقاق 
والنحت والتركيب بعد اعتماد الأصل ٠‏ وقدتهيىء المربية بهذه الطرق الفائلا قد يحتاج 
اليها الكاتب والباحث في المستقبل كالدلالةعلى صناعة الفول : غوالة » وعلى صائسع 
اللفات الأجنبية ٠‏ 

وقد عمدنا في المقال آنفا الى التركيزعلى ارساخ أصل امادة وهو الغول كما سلف ٠‏ 
ثم تاتي بعد ذلك صيغ الاشتقاق والنعت والتركيب توضع بين ايدي اساتذة الكيمياءالافاضل 
الذين لهم اطلاع كاف على اصول اللفةالعربية ومزاياها . 

ولا بد بعد ذلك من سلطة علمية كاتعادمجامع اللفة العربية تدعمها سلطة سياسية 
اصطفام المصطلح الأصلح واقراره منعا للفوضى وتحاميا للتعدد وتقليلا من الترادف بل 
وصولا الى التوحيد ودفعا لتخر”ص المدعين ٠‏ 

٠ هي‎ ٠ع‎ 


موود 


وشا 


تك تاق ك1 َ عايه وأو واو ع لوم ير م اوني اوت وار يلو ترياونة لو هيلي مف 
101 58 0 0 ا قلط 


000 


كضرا لنت ا وسس 


تموذج الفتاة العبة 


رضاصحافي 


عبساً وذبيان » من آخل فرس وحصان » ثال الحارث بن عوف المر“ي” لمن 
حوله : اترولتي أخيطب ال احد فيردلي 15 قبل له : نهم ٠.‏ قال ؛ ومن ذاك 7 
وأتى اوسا في داره خاطبا احدى بلأته . فركاه )؛ فرجع مغضباً . 


ولكن زروجة اوس ؛ وهي عبسية ؛ راجعتد في رايه فقالت : اتريد أن 
تروج بئانك 4 قال ؛ نعم . قالت ؛ فان لم نروج سيد العرب فمن !! إلحق 
به وأعده واحسن ضيافته © ثم أعرض خطبته على بئاتك © فايهن رضيت به 
زوجته بها . ففعل ما اشارت به عليه . وها هو الحارث ينزل ضيفا في 
بيت افرده له . وها لحن مع أوس وهو يساور بنالئه 0 
0 يلسحب الراوي ويفتح السثار فورآ 0( 
النفسسير ؛ « بيت سسيد عربي» يشتمل على ما شئت من مظاهر الأناقة والترف البدوبين. 
فيه أوس وزوجته » بيئهما احدى بناتهما © وكأنهم قد فرغوا من حديث 
كالوا يديرونه بيلهم © 


أوس : « يربت كتف ابنته » بارك الله عليك يا بديثة! قومي الى خبالك» واكتمي حديثنا 
عن اختيك . 
اليبلست : 


« تنهض » وانت يا ابي بارك الله عليك ؛ وابقاك ذخرآ لنا وسئدآ . وسيبتى 
حدثنا سرا حتى تأذن انث ١ ٠‏ تخسرج ) 


14١ 


الحارث 


ينض 


5 22 62ج 9م «2 27 2 227377 27م 827 جز 8022702 


,0 لزوجته » كيف رأيت »؛ أم سعد :1 هذه ترفض محتجة بفلة حظها مسن 
الجمال » وبشيء من حدة في طباعها » ومن قبلها اخنها الكبرى تتذرع بمثل 
حجتها ولضيف اليها عدم خبرتها بادارة البيت » وكلتاهما تخشى الطلاق . 
فما عسانا نقول لضيفنا الخاطب ؟ وأنت حملتني على دعوته ؛ بعد ان كنت 
رددنه 1! 


فارس العرب وصاحب الصدارة بين سادتهم !! 
ليس لهذا السيد الا بهيسة بين بئات العرب كلهن » وما لبهيسة الا هذا 
السيد بسين ساداث العرب اجمعين . 
أخشى أن نكون عين الام هي التي تنظر » وعاطفتها هي التي تنقد » وغرورها 
هو الذي يحكم ! 
لا تخشى من هذا شيئا.6 فقد ترئانني ما اغتررث باختيها ؛ وأنا ما قدمتهما 
في المشورة الا رعابة اجانب السن”/) واو ان واحدة منهما وافقتك لرابت 
موقفي ملها . 
اذن فادعيهاالي” . 
« بدخل خاذم: من خدم أوس-: وبحسئن أن بكون عبدا أسود » 
صبّح الله ابا سعد بالخير . ان الّضيف قد استيقظ واستوفى حظه من 
كرمك ٠‏ وهو يسال ؛ ايستطيع ان يلقاك ؟8 
مرحبا به . ولتكن في خدمته حتى يصل الي ٠‏ 
« بخرج من حيث دخل ٠»‏ 
0 لزوجسه » أن الرجل يحب أن يعرف ما تم بأمر خطبته ؛ فاسر عي بدعوة 
بهيسة ء واي سأرجله حتنى نفرغ من لقالها. 
لن اغيب الاة طرفة عين . «( وتخرج » 
0 يدخل الحارث من الجهة المقابلة للجهة التي خرجت مئها أم سعد » 
تعم صباحك ابا تستقد ٠.‏ 
« ينهض مرحبا به » نعمت كل ايامك بابن عوف . كيف اصبحت 5 
« ويجلسان 6# 
وهل يصبح ضيف أوس بن حارثة الا على انمم حال 11 


حيئاك الله ٠.‏ واحسيك بكرث تريد جواب ما سألثه امس ١‏ 
اجل . واني لشديد الرجاهء في ان لا أخيثب ! 

لفد علمت العرب أن الحرائر لا يزوتجن كرها . 

وهل رفضلن” يدي !7!! 

ننتان منهن- كان لهما راي ٠‏ ولم ببق الا الصغفرى بهيسة . 
وماذا أنكرنا مني 11! 

ما قاننا فيك الا خييرآا. 


اذن ؛ فلم رفذ فضتا يدي [1!! 
لعد انكرت كل واحدة من نفسها أمرأ » فخشيت أن لا يكون عندها ما بر ضيك, 


الا تحب أن تسالها رأانهنا 1 


٠. بالمطرود‎ 


حبا والف كرامة . « تخرج مسن حيث دخل »4 ٠.‏ 

. تدخل م لوها ريتك بويوعةو مه هي رربئهيسة نلبي دعوتك‎ ١ 

صبتحك الله بالخير والبركة يا ابتاها 

حاطتك النعمة والسعادة يا بنيئة ! تعالي كوني بين ابويك . 

« وهي تلقف بينهما » امتعني الله بحيائكما ؛ وأدام علي” بركما وعطفكما , 
لفد نزل بنا الحارث بن عوف المري” 6 وهى فارس العرب ؛ كما تعلمين . 
أهلا' به » وعلى الرحب نزل ٠‏ 

أو تدرين ماالدي برجوه لدينا »؛ با بهيسة 8] 

لعله جاء بطلبعونك لوضعحد لهذه الحرب الضروس الني أكلت عبسسا وذبيان!! 


كلا با بنيتي . ويظهر أن هذه الحرب لم تبلغ مداها بعد » وانه ما يزال لهسا 
من نفوس القوم وقود لا بد من ان تأتي عليه ٠.‏ 


وارحمتاه للعرب ! يجعلون باسهم بينهم ؛ وهم لو اجتمعوا للكوا الدنيا 
وسادوا الأنام ٠‏ 


تلك أمنية لم يئن أوائها بعد؛ ولعلها متحققة فيمقبلاتالايام» اذا صدق الكهان. 


لظا 


لهلسبمسسيةة ؛ « ترفع يديها الى السماء مبتهلة ؛ اينها الآلهة ! هل تتحقق نبووات الكهان ٠‏ 
واقر عينا برؤيه العرب امة واحدة تظلل رايتها الاكوان :2!! 
آم سعد ٠‏ يا بنية! لقد صرفت اباك عما دعاك من اجله ! 


بهيسسسة ؛ أنها الأماني يا اماه . فليمدرني ابي » وليامر يما يشاء . 
ادس : ان الحارث يا بنية »2 قد جامني طالبا خاطبا . 


بهسسسة ؛ مرحى له . يدع نيران الحرب تاتل قومه » ويمضي يلتمس المتعة عند النساء!! 

اووس ٠‏ ولكنه ليس منها في شيء ؛ وقد تجنبها ولم يصطل بشارها. 

بهسبة ؛ ذلك عذر تتذرع به الغوغاء يا ابي . اما السادة » فانهم اذا لم يخوضوا حربا 
لفناعتهم بعدم وجوبها ؛ فان عليهم ان يصلحوا بين المتحاربين © ولا سيما اذ 
حونون أخوانا . 

اوس _ بوركت با بنتي» ولكن هذا أمر ليسن هنا مكان لبحثه) وانها دعوتك لامر سوأة, 

عفوك ياابي » وامض فيشا تريعد ٠.‏ 


300 
0 
3 


إ 


: فلمته لك ان الحارث ,يجاءني اطبا 6 وقَادٍ اردت أن ازوجك منه © فما تقولين 1] 
الامر لك يا ابناه ؛ فافمل ما تثساء . 


اس : كلا بل الامر اليسك » فهل تقبليله زوجا !] 

بهسسة : اذا رضيته أنت صهر| © فكيف الا ارضسساه أنا زوجا 1 
اوس : ولكني عرضت ذلك على اختيك »؛ فلم تقبلاه ؛ وخشيتا الطلاق ٠‏ 
بهيسغل : 


ذلك شانهما . وانني والله » للجميلة وجها » الصناع بدا » الرفيعة خلقا » 
الراجحة عقلا' ؛ الكريمة ابا . ولعلي ان اقوم بجليل من الأمر اذا صرت اليه. 
فان طلقني بعد ذلك » فلا اخلف الله عليه بخي . 


أوس ؛: بادك الله بك يا بنيئة !الزمي خباءك ؛ والله بيخي لك . 

بهسسة ؛ استودعك الله » وللتئر لك الآلهمة سبيل الرشاد . ( تخرج » 

اوس © « لروجته » رابك ام سعد !1 [ |[ [ؤ[ز[ز ز 0 0 مو3؛ 
| آم سسعف | ١‏ زوجها » فالصهر كفم ؛ والفناة حصيفة 4 والسان يضف أنه .. 

ا وس : وما عسى أن يكون موقف سعد واخويه ؛ اذا عادوا من غزوهم وعرفوا ما تم 

في غيابهم 1 
أم سعد ؛ ما يكون لهم ان يشكروا امرا أبرمته انث على رضى“ من صاحبته . 
اوس : على بركات الله ٠‏ كوني بجانبها »؛ وارمسي من يشعر الضيف باني انتظره . 


2 سسسب ب ل سسسب سس 
للش 


أم سعد : أجرى الله على يدبك الخير ؛ وهيا لك الهدى والرشاد ٠‏ 
« تخرج من حيث خرجت ابلتها » 

أ واس ؛ « وحده في المسرح» يخطو بضع خطوات وهو يفكرء ثم يتوقف يلاجي نفسه ©: 
لله انت يا بهيسة ! حقا لقد كانت امك اعرف مني بك ! فقد ذكثر'تيني 
واجبا ما أدري كيف كلت غافلا' عنه ؟!! نعم . أن على السادة أن يصلحوا . 
ولا سيما حين تكون الحرب بين اخوين ٠‏ ونحن »؛ وان بعدث دارنا عن 
عبس وذبيان » فانهم قومنا واهلنا » وان دماءهم التي تراق » باطلاء دماؤناء 
وقد كان اولى بها ان ندخر لليوم القريب »2 اليوم الذي ينئصف فيه العرب 
امرأ عظيما » وزدت من رغبتي في مصاهرة الحارث بن عوف » لعلي عن طريقها 
استطيع القيام بواجبي في التوفيق بين الحيئين الحتربين . 
«بنظر نحو الجهة التي سيقدم منها الحارث فيراه مقبلا' فيتعدم للترحيببه4, 
« بدخل الحارث فبحتضئه أوس وبتعائقان على الطريقة البدوية © . 


أواس : مرحبا مرحبا بالحينارث 6 “مرحبا بالضيف الكريم » مرحبا بالصهر المرير . 
الحصارك ؛ « بفرح وبهجة » بثكرت تالخي ؛ ابا سعد » لعلها قبلت بدي 87 
اووس : يا حارث ! لقد زوجتك بهيسة بنث اوس» بنتي» وانت لها كفء؛ فاذا قبلت 


نفانظر منى تحب" اتّ>آعئد-لك"عَلَبهَا » على ملا من قوميلا. 
الحارث : ذلك شرف عظيمَ_جبوئني به ء أناتهِ قابل وله شاكر . 


اواس : بارك الله لك بعر'سك »2 وقد الخير بناصيتيكما. 
الحارث : هل ياذن العم بأن اعرف بهيسة بعض حالي ؛ لثلا افشها او أخدعها؟ 
اوس : ذلك لك »؛ وانها لكرمة مشكورة بابن عوف . « بدئو من الباب مئادياً » ؛ 


أم سعد »6 يا آم سعد ! 


ام سعد ؛ ١‏ من الدالحل » لبيك أبا سهد ! 


أواس : الينا معع بهيسة »؛ فان الحارث يحب أن يكلمها بأمر ٠‏ 

أم سعد : « من الداخل » حبا وكرامة. 

اوراس : « للحارث » أن في الفناة شيئا من جرأةٌ وصراحة ؛ أرجو ان لا توحشك 
بوادرهما. 


الحارث : بل تلك هي بغيتي ؛ ابا سعد »؛ وما رغبت في لقالها الا لاصارحها » وافسح اها 
في مجال الصراحة . 


1410101111 اب ب لبجم 1 


يلكا 


أم سسفد ؛ السلام على فارس المرب ! 
الصارث ؛ وعليك السلام عقيلة سيد العرب 1 
الحصارث : وعلبيك السسلام ؛ زين فتيات العرب !إ 


اووس : با بنستي بهيسة ! 

بهبسة ؛ لبيك ابي ! 

أ واس : لقد زوجتك من الحارث بن هوف على رضى ملك . 
بهيسسة ؛ اجل يا ابت » واني لارجو ان اكون لحم زوجة لخير زوج . 
أوس © وانه يحب إن بمر“نك بسس شاأله ؛ تأسني اليه 
بهيسة ؛ هات بابن عوف »؛ فألا مصفية واعية. 

الحارث : اذا تعرفين عني يا بهيلتة ؟1 

بهيسة ؛مااعرف ملك الا“الخم © أنهات ما علدك . 


الصارث ؛ لقد علمت العرب اني في الذروة والسئام من قومي » افك العاني ) واحفظطا 
الجار 6 وأحمي عن 6 وافرج عَن المكروب © وأعين على ثوالب الدهر 5 
بهيسة ؛ لنعم السيّد من تجمع هله الخلال.. 
السحعصارث ' ولكلي لا أخدعك فيما لا :بغر فة“الشقاس مني »؛ فان في“ شيئا من سوء خلق 
بين اهلي . فان كان بك صبر علي” فذاك » والا فلست اغرك مسن نفسي ! 
سوم الخلق ؛ لاسوا أخلقا ملك ! 
نك روج بابك هذه بهبسة + على امي سداق عرفه ارب ؛ مث نان 
شرام وسبيكة مثوبة من الذهب الخالص ٠.‏ 

5 .2 اسرد _ : بارك الله لكما_ويكما_ء وان لبهيسة. في _مال أبيها مثل ما مير ته م 
أم سسفد ؛ لتباركما الآلية با ولدي ! وان لسبيسة من امها نصف ما اعطاها ابوها , 
بهسة ؛ يبا حارث !ا 
الحارث : لبيك ! 
بهيس ة : اما وقد أصبحث حليلتك » فهل تأذن لي ان اسألك من امر 88 


0 


وس ا ل الاي 
لهلش 


بهيسة ؛ ما صلعت عبس وذبيان 8 


الحصارث : كل الولد : وذل الأبد : وحرب عمياء ؛ ودام عياء » وما أدري متى تر ضى 
داحس والغبراء !! 


بهيسة : واسوءة العرب ! تزرهق نفوسها لغير محد : وتريق دماءها لغير فخار . 
اليس فيهارجل رشيدد !!!! 


بحقفن الدماء م6 ويكشلف اللأواء 0 ويصلح بين الأشفقاء ٠‏ 
الصارث ؛: كيف ! وقد تارثت العداوات ©» ا الشارات ! 


للدمار 3 ا أشد اصغاء لداعي و 03 5 5 5 د 0 0 من 
يشستري المجد الخالد بالمثال الزائل !1 
الحسارث : احسسبك تمر“ضكين بي ناربهيتية !! 


1 


بهيسسة ارك دي مم بوه له بسو ا لاسا ايند 
الى حاقن الدماء.؛ ومقيل العثرات : ومحيبي آمال الأمهيات , 
الصارث :؛ اشرط نا بهيسة آ 
بهيبية ؛ ليس بعد القبول من "شرط » ولكنها امنية تجيش في النفس ؛ وانث بما يعرف 
العرب ملك ؛ جدير .بان تحفقها » وان لا تفرغ للنساء ومن حولك سيول 
الدماء وركام الأشلاء . 
الصارث © « ا الي 
ااا ا ا ا ا 0 
فاحملها انت من مالك اذا لم تجد في القوم من بعينك عليهما . 
العصارث : لا وحقك با بهيسة . ما فكرت بالمال . ولا خطر لي ببال ؛ وانما اطرقت 
ار احلالا" لهذه الرحمة الي أنزلتها السباء على عبس وذبيان في شخصك انث 273231 
ساحمل ا'دبات با بهيسة : مهما عظمت . وان يكن في القوم من لا يدعني 
اتفرد بهذا الواحب ٠‏ 
بهسسة :؛ اتاذن با حارث ١!‏ 


نذا 


اوس 


الى الحارث ). .... 


ان مهري ما بزال لديك 6 وان منحة ابوي ستساق فوراأ اليك 6 فان رايت 
ان ننيح لي شرف المساهمة في هذا الواحب »؛ فاجعل ذلك كله في هذه السبيل. 


لله درك يا بدني! فوالله لقد سبقتني الى واجب كلت انتويته ٠‏ وان بد الحارث 
لطلقة في مالي كله ؛باخدذ منه ما يشاء في هذه السبيل ٠‏ 


والعم السمح الكريم . « ثم بتوجه بالخطاب الى أوس » اتأذن يا عم [8آ 


بماذا با حارث ؟1 


؛' بأن اغدو الى الحي © فأقوم بواحب اران بوب 1 وادرة اليها برابة 


الإخاء والسلام . 


صحصتك السلامة 2( ورعتيك الآلهمة ل وحالفك الثو فيق 0 ولا ننس أن مالي 
عدوم بديك فيما انث تقِدم عليه . 


سلمت ياعم ؛ ووفر مالك . وتما احسب اني سأتفرد بهذا الواجب ٠.‏ فهناك 
اخي (هرم بن سنان) وهو لن بد لي فرصة الاستئثار بهدا الشرف » على 
غير حاجة ملي اليته-» ولا سؤال-له . « ويتقدم ليصافح اوسا مودعا » , 


او اعطف قلب جتار ٠‏ وآما احّتتتب ان والدي الر حيمين بشئان علي باذنهما 
لابلغ ما تصبو اليه نفسي المعدبة . 

لك ما نشائين يا بهيسة ٠‏ ويا ليث لي من القوة ما بمكنني من ان اكون كالثكما 
نلتحفظكما عناية الله . 

صائك الله با بئية ٠.‏ فقد نشرت للفتاة العربية لواء فخر لن تطويه الايام . 
امني ! امة العرب ! لمجدك احيا ؛ وفي سبيل علاك اموث ؛ ولك انث العزة 
والعظمة والخلود 6 ثم تعانق امهاهمودمة وبحتضنها ابوها ©» وتلحاز 


اي سمهي الي لسطي سعيد ماخ حي بجي عو ص لعا لدم ابل ب المعسعيس ع للع الح لوت يعوا لو عي لوو ١‏ لود وي ا لوه ع الوص ص علد حي ع ع ع لعن لحن لجاع ل 


: « يأخذ يدبها » مرحبا مرحبا بزين فتيات العرب . « وبتوجه الى اوس 


وزوجته » ؛ وداعا با عم ! وداعا باامرأة ! « وبتراجعان ملوحين بابديهما » . 


« برفمان أبدبهما هاتفين » وداعا »© وداعا ! 
« وعلى هذا الموتئف بغلق الستار 6 
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السراوي ؛ « فور اغلاق الستار » وهكذا بعود الحارث بن عوف المري الى حيئه 2 بده بيد 
زوجته . ويسعى مع صديقه ‏ هرم بن سئان ‏ بالصلح بين عبس وذبيان ؛ 
وبتحملان دياث الفتلى من مالهما ؛ وكانت ثلائة آلاف بعير منجئمة على ثلاث 
سئواث . ثم بفرغ لنفسه © فيئحر الجرر ؛ ويذبح الغلم © وبدعو العرب »6 
وبقيم افراح الزفاف . 


وكانلت هذه الاحداث قبل اشراق الرسالة العربية الاسلامية شحو من لصف 
سعى ساعيا غيظ بن مر"ة بعدما 
نبزال ما بين العشيرة بالدم 
يمينا » للعم السيدان وجدتما 
على كل حال مسن سحيل ومبرم 
تداركتما عيسا وذبيان بعدما 
نفانوا ودقوا بيئهم عطر منشم 
وقد قلتما ان تدرلكه السلج واسعاً 
بمال ومعروف من القول نسام ٠٠١‏ 
الى آخر تلك الأبيات 


حمص : رسا صاق 


كلها 


اج ميحق متيا .لوعت لعا جا ع ع ال جد ل ا ل ا ل ل ل ل ا ا 00 8 5 


0000 0 


[] رد على فارىء : 


عد 9 ند ليبا 


نشعرت مجلة التراث المربي في عددهاالتاسع ص ا7! رسالة وردتها من الأخ 
المهندس السيد نزار السباعي من (-دبي في الامارات العربية المتحدة ) يسأل فيها عن شرح 
البيت : 1 

وجدت أقل الئاس حمقلا اذا اننشى ا فهو مقتلاء اذا كان صاحيا 

وقد شرحته في القسم الثاني من نظلم اللآل في الحكم والأمثال على النحو التالي : 

« أقل الناس عقلا اذا سكر اكثرهم عقلااذا صحا» 1 

واقول للأستاذ ئزار لقد أصاب وآخملات*٠‏ 
ولا سيما وقد وجدت الأبيات التي اوردها في رسالته بنصها الكامل في ديوان أبي نواس 


وهكذا يكون شرح البيت ٠‏ م 


« اقل الناس عقلا اذا سكر ‏ أقلهم عقلا اذا صعاء 


فار جو التصحيح ٠‏ 
والذي أدخل علي الوهم في تفسير البيتورود كلمة | أشفهم ) مكان 
وقد رجعت الى القاموس المحيط والى لسان العرب في هذه المادة فوجدت ما يلي : 


ل كرا 


[] القاموس المحيط ؛ مادة شف : 


الشف ويكسير الشوب الرقيق ٠٠٠‏ «الفضل والنقصان ضد ٠٠٠‏ وشف يشف شفاأ 
زاد ونقص ٠٠٠‏ واشتف البعير الحزام كلهملاه واستوفاه , وما في الاناء كله شيربه كله .. 


لسان العرب : 


( شفف ) شفه الحزن ٠٠‏ لذع قلبهوأنحله وقيل أذهب عقله وشف كبده 
أحرقها ٠٠٠‏ وشفا الثوب اذا رق حتى يصفجلد لابسه وشف جسمه ٠٠٠‏ أي نحل ٠‏ 


وكذلك الاستقصاء في الأمور والاستشفاف مثله ٠٠١‏ ويقال : تشاففت ما في الانام اذا 
شربت جميع ما فيه وفه 


والشف والشلف : الفضل والربح والزيادة ٠٠٠‏ وهو أي ا النقصان وهو من 
الأضداد ٠٠‏ والشفيف كالشف يكون للزيادةوالنقصان ٠٠٠‏ 


وفلان آشف من فلان أي أكش منه قليلا” ٠٠‏ 
وأشف عليه فضله في الحسن وفاقه ٠‏ 


وهكذا فان مادة شف من الأضداد تحتمل سعنى الزيادة والنقصان وذلك ما دعاني الى 
التفسير الأول , ولا مجال للجدل “بعد ورَودالنص الصريع ٠‏ 


أشكر الأخ السباعي على اهتمامه , ورحم ال امر[ (هدى الي” عيوبي ٠‏ 


دمشسق 


عبد المعين موحي 


وس جوج بود وس رجي حي عن لج ما ل ور الج لد اام 


جه لج عي الجيا جي الجمد هن لعي ضع ينا جع لع جور سس لعو الج عي عرد لوزن لون لجع رالود الوك ووو يسا عكر لاماي الوساتصي لد حو ل مومه بلج اي لحيمل للم جو وو جو لوا م 
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ايكيا 


سيادة الاستاذ الدكتور عبد الكريم اليافيالمعترم 
رئيس تحرير مجلة التراث العربي 
تحية وسلاما وبعد ,» 


لقد سعدت دائماً بقراءة مجلة الثراثْالمربي : وسعدث بموضوعاتها وقد اشار 
انتباهي بدم نشركم لموضوعات تتعلق بتحقيقالنبات الطبي في التراث العربي موضصوع 
الدكتور مختار هاشم مثلا عن نبات الأطريلال؛ ويسمدني أن أفيدكم أن تحقيق ذلك النبات 
كان صحيحاً , كما وصلت الى ذلك بالتحقيق الممشبي والتقسيمي ويسمدني أن أفيدكم آنه 
بامكاني توفير كمية جييدة من بذوره منالمسيج الذي أقمته بدعم كامل من المركز 
العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضيالقاحلة بدمشق ( جاممة الدول العربية ) في 
البادية السورية , على أن يتم طلب ذلك مزالمركز نفسه والواقع أن طبعة بولاق لكتاب 
ابن البيطار , كما ذكر ذلك دوزي مليئة بالأخطاء , ولذلك أخذت على عاتقي اعادة 
تحقيق نباتاتها الطبية التراثية واعادة تصِختيْح نطقها خاصة وان /٠١‏ على الأقل من الأسماء 
وخاصة اليونانية واللاتيئية قد صحات بخيّث [صَبِح من المستحيل تحقيقه دون الرجوع الى 
كتاب ديسقوريدوس نفسه ؛ وبمض الكت بالأخرى ككتاب الادريسي وغيره » بل وآحياناً 
كتاب التذكرة للا نطاكي رغم التصحيف الموجود في الكتاب الأخر أيضاً 5 


ويسعدني أيضأ أن أرسل ضبمن هّذهالرسالة بحثأ تراثياً عن « المادة الطبية ما بين 
ديسقوريدوس وابن البيطان في العصر الأيوبي2» المصر الذهبي للطب والصيدة » راجيا 
نشره اذا كان يتناسب مع أهداف مجلتسكمالغراء, علما بانني اقوم بهذه الدراسات كجزم 
من مشروع الموسوعة النباتية العربية والذييقوم. المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
والأراضي القاحلة بدمشق ( جامعة الدو لالمربية ( بد عمي لتحقيقه وكذلك معهد 
التراث الملمي المربي بجامعة حلب ٠‏ 


يرجى التئويه بذلك عند النشر ٠‏ 


ديرججى اعلامي بالسرعة الممكنة عن موافقثكم على ندر حتى لا يضار الى دقعة الى 
مجلة أخرى ٠‏ 


: ---------- مع أطيب للتمنيات. » وأسلم. لأخيكه ». . . . .. خطات وبع سم ل عياب لاعن يدام بات ساع اج #نعايرك د ياد 
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21245 المخلص 
الدكتور محمد نذير سنكري 
رئيس وحدة بحوث المراعي والبيئة الحافة المستركة 
ها بين جامعة حلب والمركز العربي 
عضو ادارة ممهد التراث العلمي العربي يبحلب 
والجمعية السورية لناريخ الفلوم 


وردنا من السيد مروان عطية المدرس في البصرة التي نشأ فيها لم يقتبسوا مله 
الوحدة التعليمية بدير الزور ما يلي : في كتبهم ٠‏ 
ثمة بعض الملاحظ التي لاحظتها على ٠١‏ ومئهم من رأى أن الخليل عمل الجزم 
العدد الأخير من المجلة وهي : الأول منه . وحدد بعضهم هذا الجزءم 
0 الله ' . بأنه من أول الكتاب الى حرف النين »2 
١‏ كتاب العين للغليل بن أحمد الفراهيدي وقد قال به أبو الطيب اللنوي 
ب حققه الدكتور مهدي المخغزومي (- 78١‏ ه ) وأبو بكر الزبيدي, 
والدكتور ابراهيم السامرائي الجزه ويوسف العش ودليلهم في ذلك ما جام في 
الشالث ٠»‏ الكتاب من حكايات عن المتأخرين ؛ وآأن 
كان الأفط الى شه الأحداء : ما جاء فيه من معائي النحو اثما هو 
ار على مدهب الكرفيي ع وان الكتساب 
فقد صدر الجزء الأول بتحقيق الدكتور تضمئن بعض الأخطام التي لا يمكن ان 


عبد الله درويش وطبع في بغداد عام ١511!‏ يكون الخليل قد وقع فيها ٠‏ 
كما صدر مئه جزآن أخران وهما ال راتشع 


والخامس بتحقيق الدكتورين مهدي.المخرومئ ” 7 9 ومنهم من يذهب الى أن الخليل كان 


يضع نصه ٠‏ وقد قال به الأزهري الذي 
0 شك الأستاذ الدكتور [مجد-الطرابلسي ذهب الى أن الليث بن المظفس قد نحل 
في نسبة الكتاب كله الى الخليل ونسب الى الخليل كتاب العين لينفقه باسمه ٠‏ 


الدكتور الطرابلسي قول هوايَرام تنه حيث 
انه يتعجب من هذا الممل الجبار وَل شك قي 2 5 3منهم من ذهب الى أن الكتاب من وضع 


نسبته ٠‏ ولمل من المناسب أن أجمل الآرام الخليل لكنه أحرق فتولى الليث وبعضش 
المتضاربة في مسألة نسبة هذا الممجم الى اللفويين إعادة وضعه وقد انلفرد بهذا 
الخليل تاليفاً وتدويئاً فقد شغلت الباحثين الرأي ابن الممتن , الذي روى رواية 
واللثريين بشكل خاص ؛ تتلغص المسالة مفادها : أن الخليل زار الليث في 


ا خراسان وأهداه كثابه العين , وأن زوجة 

الليث أحرقت الكتاب انتقاماً من زوجها 

١‏ - من العلمام من أنكي صلة الخليل بالعين» لشئفه بجاريته الحسنئاء مما اضطرء الى 
ذاهبا الى أن الغليل لم يؤلف الكتاب اعادة تأليفه ٠‏ 


ولا صلة له به, من هؤلامالنضي بن 5 


7١٠5 -(‏ ه ) وأبو حاتم السجٍ - 333772 قلى 21210133 بت يليج 
(- 756 ه ) الذي روى عنه القالي نه 2١‏ إن الادعام بان الكتاب ليس له سك 


أنكى العين اشد الانكار , ودفمه بابلغ منقوض باعتراف ابن دريد وابن فارس 
الدفم ٠‏ بنسبة المين الى الخليل ٠‏ 

واعتمد هذا الراي على أن الكتاب ليس ؟ ‏ أن عدم معرفة تلامذة الخليل بكتاب 
له اسئاد وأإن تلامدة الخليل ولنسوبي له ينفي بالفرورة نسبة الكتاب اليه 


2.“ 


ل احتوام الكتاب مسائل تماشي وجهة 


ٌ 


.ل 


ع 


الكوفيين ولا تساير البصريين والخليل 
نهم بل امامهم ٠‏ وأغلب الظن أن هذه 
الأمر قد دست في الكتاب عمدأ لتشويه 
حقائقه , أو لتأييد المدرسة الكوفية ' 


أن ما وردمن حكايات عن لفويينمتاخرين 
لا يدفي أيضاً نسبة الكتاب للخليلو[غلب 
الظن أن هذه الحكايات انما كانت 
تعليقات على هوامش الكتاب فأدخلها 
النساخ في متلنه » 


ان رواية ابن الممتز عن حرق الكتاب ثم 
اعادة كتابته. أقرب الى القصة الغرامية 
الغرافية منها الى القصة الموضوعية 
الصحيحة 9 


الرأي الغامس ؛ يؤكد ان كتاب١الملها‏ 
للخليل وأنه من رسمهوحشوه ولم يشركه 
فيه أحد غيره, مثل ابن دريد وابن-فارسَ 


والمبرد والزجاجي ١‏ 


ومن المحدثين الذين قالوا بصحة نه 


الكتاب للخليل وتصد”وا لأدلّة المنكرين 
فأبطلوها الدكتور عبد الله درويش , 
والمستشرق براونليش والدكتور 
مهدي المخزومي ٠‏ 


٠‏ ؟ - ورد في المجلة ان لجنة احياء التراث 


المربي في دار الآفاق الجديدة في بيروت 
حققت كتاب « الفروق في اللفة » لأبي 


هلال المسكريبمد مقابلة عدةمخطوطات _ 


ونسخٌ معكمدة في طبعسة خائسة 
عام المقاء٠‏ 

والحقيقة أن هذه الطبعة مسخ للكتاب 
ولعب بالتراث العربي فهذه الدارمئذ أن 
أصدرت الطلبسة الأولى وا م وهي 
تتجر وتتأاجر لي هذل! الكتاب وغيره سن 


كتب التراث وان الأرصاف في اللبيعة 
الأولى هي نفسها في الطبعة الخامسسة 
التي نوه بها ٠‏ وهذه الدار الناشرة لم 
تكلف نفسها ولو بوضع فهرس تفصصيلي 
علمي للكتاب ٠‏ وما تقوم به دور النشر 
في لبنان وخاصة في نشر كتب اللفة يمد 
رجعة في التحقيق الملمي الى الوراء , 
وأعتقد أن من ينشر هذه الكتب في هذه 
الأيام تجار لا يعنيهم العلم ولا تطبم 
المعرفة * ٠*٠‏ والا لخدموا اللفة المربية 
خدمة جليلة وذلك باضافة تعليقات 
ونقدات واستدراكات وتصحيحات على 
ما يطبعونه من كتب , وأقلها وضع 
الفهارس الفنية التي تخدم الكتاب 
وتيسر الانتفام به ٠‏ 


21 وردفي المحلة أن سن مطبرعاث مجمعاللفة 


المربية بدمشق ( شع ابن ميادة ) جمع 
وتحقيق د١٠‏ حنئأ جميل حداد » وحبذ! لو 
ذكر أن شعره قد قام بجمعه وطبعه طبعة 
ستابقة في الملوصل الأستاذ محمد نايف 


. الدليمي وطبعه في مطبعة الجمهور 


بالموصل عام 1417٠١‏ م في ١1/4‏ ص فكان 
الدليمي السابق المتقدم الرائد ٠‏ 


4 أحسب أن أضيف الى مثلثات قطرب 


الطبعات التالية ؛ 


؟ د هتلق تقطرب ب الطيعة العنيدة 
المصرية سنئة 18186 ها + 
* 2 تسل الآرب في مكلقسيات السرب 


للشيخ حسن قويدر الخليلي ‏ 
بولاق مصر ١17١(‏ هاء٠‏ 


سس 33 
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ولا بد من ذكن. أن بروكلمان في كتابه 
تاريخ الأدب المربي الجسزم الشاني مسن 
الطبعة العربية تحدث في الصسفحات ١4٠‏ و 
١4ذارور”4١‏ عن: 


نظم مثلثات قطرب ومن نظمها ومن 


نا 


شرع هذا ال ومن عثل مسشاكاة تتطاوية إل 
مع الشرح وذلك باسهاب وتفصيل ٠‏ 

كما تحدث هفئز وشيخو في البلغة في 
شذور اللغة ص ١148‏ عن مثلشات قطرب 


ورنظمها وشرحها ٠‏ 
مروان العطية 
دنا ا 
دراسات في تاريخ المدن الفراتبية 
«قفرقيسياء» 
وجاء في معجم البلدان : « قرقيسياء' 2 


قرأت في المده الثامن من مجلتسكم 
« التراث العربي » بحثا ممتماً للأستاذ الأديت 
محمد ناشد مشوح حول قرقيسيا ٠‏ 


والمعمروف أن الأستاذ مشوح إمن المهتمين 
بتاريخ المدن الفراتية ‏ راجيا أن يتابع 
الكتابة حول المدن الفراتية شاكر! له مَسَاعَيه 
في احيام تاريخ المنطقة الذي أهميل قديماً 
وحديثاً وقد فرحت بهذا البحث.وسمندت 
بقراءتة من أوله الى آخره وشكرت للأستاذ 
مشوح جهده في كتابته ضمن جهوده الكثيرة 
ومشاغله المديدة ٠‏ 
ولكن هناك أمورأ كان يحسن ذكرها ولم 
تذكر , أو ذكرت دون أنتنئال حظها من المئاية 
وأرجو أن يتقبل الأستاذ مشوح هذه الملاحظات 
حرصا على الحقيقة العلمية : 


أت عول: سك القسمية ‏ ققد جار ل قاد 


ل ا ا 0 


ولا له نظير الا بر'بيطاء : اسم نبات كما 
نبكهوا عليه ٠‏ 


ويقصر : و ( يعني بلد ) . على الغرات 


قرب رحبة مالك , قيل ؛ سمي ( بق سس قيسيام 


ابن طهملورةث” ) الملك ٠‏ 


بالفتح ثم السكون . وقاف أخرى ٠‏ وياء ساكد 

وسين مكسورة ؛ وياء أخرى ,: وألف ممدودة ‏ 

يقال بيام واحد ؛ قال الشاعن. : 

تسن سخطة من خالقفي أو لشسقوة 
تبدالت' قرفيساء مسن دارة السرثدم 

دار صارد. بيروت ‏ خطا 2 فقد كتبت 

بياءين » وهو نطأ واضح » حيث لا يبقى مكان 

للشاهد ومن ثم لا يستقيم البيت له ) ٠‏ 

أت الضبة آليها ترفسا فى 


قال السممانيفي الأنساب :«القسر قتساني: 
هذه النسبة الى قرقيسيا 2 وهي بليدة 
بالجزيرة ٠‏ على ستة فراسخ من رحبة مالك 
ابن طوق ,2 قريبة من الرقة ؛ لم يتفسق لي 
نسبة باثبات النرن علهسا _. . 
والقائل بالنون واثباتها أكثر . حتى اشتهر 
بذك ع :+ 
 "'‏ أغفل الأستاذ ملاحظة هامة 
وهي : ان مديئنة قرقيسياء ليست كما زعم 
بعضهم مدينة كركميش القديمة التي ورد 
ذكرها في محاربة بختلمير لملك معدنكو ٠‏ 


ل عبد و موميسو مو جيم يي م د 


اس سي ب سس سس لطس و و 11د 


176 , الموضمع ٠٠‏ ص “20 من الكتاب 
المقدس ] 5 


وهناك ملاحظة جدير: بالمناقشة 
فقد أورد البلاذري في كتابه فتوح البلدان 
خبر| مفاده ما يلي : « خرج خالد من سُو'ى 
الى الكوائل كم ات ترقينا تفترج البه 
صاحبها في خلق فتركه واتحاز الى البنى ومضى 
لوجهه وأتى خالد أركة وهي أرك م فأغار 
على أهلها وحاصرهم ففتحها صلحأ على شيء 
أخذه منهم للمسلمين » 9 

وقد شك القدمام في هذا الخبر ‏ وآنا 
المفاوز التي لا مام فيها وقسد ظمنًا عشسرين 
جزورأ عظاياً سماناً وأجهدهن عظشا 
ثم سقاهن حتى أرواهن ثم قملع مشافرهن ثم 
عكمهن ثم سار بالغيول والأثقال فلما نزل 
منزلا نحي من تلك الشرف أربعا فافتفك مَاءمَن 
فستقاه الخيول وشيرب الناس. مما تزودوا 

وبدلك استطاع قلع المفازة(١)‏ . 

ش فخالد بن الوليد لم يسر بحذاء الغرات 
بل فوكز من قلراقس الى سُوى لما قصد الشا 
من العراق عن طريق بادية السماوة بين الكوفة 
والشام » وقد قال الراجز في ذلك : 


لله دره رافسع الى اهتدى 


فوئز من فلرافير الى سنوى ' 


ارضا اذا ما سارها الجيش بكى 
ما سارها من قبله انس" يلردى 
لكن باسباب متينسات الهسوى 
نكبها الله ثنيسات السروى 


. تاريخ الخميس في أحوال انفس نفيس‎ ٠ راجع لي ذلك‎ ١ 
. 35-6 للدبار بكري‎ 


5-5 


1 


لج عمس موحي مامت ا 


والمقصود برافع : رافع الطائي وهو 
دليل سيدنا خالد بن الوليد ٠‏ 

ولو سار خالد بن الوليد مع النهر لما 
احتاج الى هذه العملية ؛ علماً بأن البلاذري 
قد تفرد بهذأ الخب.ى ‏ خبسر قرقيسيا ‏ ولم 
يورده شيخ المؤرخين والمحققين الامام الطبري ٠‏ 

© ان المنتسبين الى فرقيسيا لايحصى 
عددهم من المحدثين والأخباريين والشعراء 
والشعرام وغير ذلك وها أناذا أذكر بعضشهم 
على سبيل المثال وليس على سبيل الحصير ؛ 

١‏ ل عبد الملك بن سليمان الشرقساني, 
روى عن عيسى بن يونس السبيمي ٠‏ روى 
عله أبو حفص عمس بن محمد بن بجير الهمداني» 

أثنى عليه أبو حاتم بن حبان . وقال : 
هو مستقيم الحديث ٠‏ 

؟ ‏ أبو عمصرو عثمان بن يحيى بن 
عيسى القرقساني , امام مسجد قرقيسيا , 
يرَوى عن 'ابن عيئية » حداث عن أحمد بن يحبى 
ابن الأزهسس السجستاني ؛ مات سنة 
ثمان وخمسين ومائتين ٠‏ 

؟ ‏ الحسن بن علي بن جنْبير بن يزيد 
ابن جرير بن عبد الل البحلي القرقساني؛ قدم 
مصصر , وروى عن سعيد بن علفير ٠‏ | 

ةس محصد بن مصعب بن صداقه 
القرقساني, أبو شيك انك ,2 وقيل : أبو الحسن, 
كان حافظأ , وكان كثير النلط . وقيل انه 


- > تكن اليج يريت ع سل سح عسات ع د سل مسح - - 


حدتث عن الأوزاعي ومالك بن أنس 
وحماد بن سلمة ٠‏ وغيرهم * 

روى عنه أبو بكر بن أبي شيبة ٠‏ ومحمد 
وأحمد بن حنبل ٠.‏ وجماعة ٠‏ 

مات سئة ثمان ومائتين ببفداد ٠‏ 


قال يحيى بن معين : 
لفسا من أصحاب الحديث 0 كان ملننثلا 5 


وقال أبو زا'رعة لما سّئل عن محمد بن 
مصعب » فقال : صدوق في الحديث : ولكنه 
حد”ث يأحاديث منكرة ؛: فليس هذاميا 
2 "لي له ٠‏ 


وقال ابن أبي حاتم : فلت لأبي زا'رعة : 
ا ا أبيسا 
صحابنا ٠‏ 


عدات هله من[ 


2 ب محمد بن عبد الرحمن بن كامل 
ابن مو سى بن صدوان الأسدي القترقسانيئ.» 
ابو الام دقار بغداد حاجنا ٠‏ وجيت م 
البناضي * وددى مله حيرا اليك 
ابن صاعد , واسناعيل بن محمد السثثار , 
وأبو عمرو بن السماك ؛ وأبو بكر الشافقي 
البز”ار ٠‏ 

وكان ثقة . حسن الحديث * وتوفي سنة 
سبع وثمانين ومائتين ٠‏ 

1 ومما يذكن أنه قد نزل بها جرير 
ابن هبد الل البجلي, وعدي بن حاتم الطائي, 
وحنظلة الكاتب ؛ لا أظهر بنو أمية شتم 
الصحابة ب رضوان ال عليهم ‏ بالكرفة , 
خرجوا عنها , ونزلوا فقرقيسيا » وقالوا : 
لا انشسكن بلدة” يسب فيها أصحماب 


٠‏ رصول- الله عق ».ومات. بها -جوين_البجلي.. 


وعدي بن عسمير 28 ووابصة بن معبد الأسدي»٠‏ 


اه لقد أغفل الأستاذ مشوح المصادر 
والمراجع 2 وهي ناحية هامة في التحقيق الملمي 


وحاولت جهديفي رصد المصادر والمراجع 


حول هذه المديئة التاريخية ‏ وان سنئحثت 


الفرصة فسوف أقوم برصد جميع المراجسع 
والمصادر حولهذه المدينةء نسأل الله التوفيقتت 


عب وفيا يؤلفيها : 
١‏ وقمة صفين لنصير بن مزاحم المدنشري 
الاالاف 


رقم الصفحة ١!‏ وا و١٠5‏ ر67ا٠‏ 
'! ب طبقات خليفة بن خياط ب ١+٠‏ ه ٠‏ 
رقم الصفحة : ا8؟ و ٠» 8١!‏ 
المعرفة والتاريخ لأبي يوسفا يمقوب 
الجزم 4/1 و 2٠0‏ و7198 ٠‏ 
4 ألساب الأشراف للبلاذري ‏ 4لا! ه ٠‏ 
الثالث//١٠و8١٠و١١١و١7١‏ 1 
القتسم الجسزء الأول/ 514" وا٠66‏ 
فتوح البلدان للبلاذدي ‏ 4/!ا١!‏ ه * 
رقم الصفحة ٠ ١١9:‏ 
5ح المسالك والممالك لابن خدرداذبه ١٠8(او*‏ 
رقم الصفحة : #الا و 4لا و95و2اار 
5للا و /اطل١ل"‏ و"( و ٠ ١85‏ 


 '7‏ الأخبار الطوال لأبي حئيفة. الدينوري 
7 كن 
رقم | لصفحة :55( ٠‏ 


4 تاريخ اليمقوبي لليعقوبي_بعد 97(ه., 
لام ٠‏ 


.. ك4 ب تاريخ الطبريلابنجرير الطبريب١٠١1ه.‏ 


#/6 , كلا" وغ" رةذر ين 
"٠‏ وا "ا" و 557 ولاآه و255٠‏ 
006 و “825و ,5١8‏ 1/٠ء‏ 
"رو +#١"ر‏ 9غ"ر ١ه**و‏ لاؤ5 . 
٠ 7 مكرك١ا4غو 22١9و ١1/4‏ 

. ١2/٠ 


رقم الصسفحة : ١8لالم ٠‏ 


أأب مروج الذهب للمسعودي ‏ 45" ه ٠‏ 
٠» ١٠/١‏ 


و 4/15 و9لا"اءو#/مار؛ؤذو 
٠١!‏ و ١ه‏ 


1 المسالك والممالك للاصسطغخري "74 ه. 
الصسفحة: ؛4ه8ه٠‏ 


صورة الأرض لابن حوقل النصيبى ‏ 
بعد /ا6"# ه . الصفحة م١‏ و غ١٠‏ 


صلة تاريخ الطبري لعريب القرطبي - 
ككلاهاء 


الصفحة ؛ 4“ ٠‏ 


114 الميون والحدائق في أحبار الحقائق 
مؤلف مجهول ( ق 4 ه). 
الصفحة : 8 "بام . 


.. 2١س‏ تجارب الأمم وتماقب الهمم لسكوية” 2ت 
١ل‏ ذه ٠‏ 


. ها‎ #7١5 ففي حوادث سئة‎ 0١ 
1ل جمهرة أنساب المرب لابن حزم‎ 
الأندلسي 405 ىا ء‎ 
٠ا١و9 الصفحة:‎ 
اا تاريخ بغداد للغطيب.. اليفسدادي. ب‎ 
"1م هاء‎ 
1 1/0 ' لقف‎ : "7/7 


4 معجم ما استعجم للبكري ‏ 4/17 ه * 
4كه وككءلو (١١!ا.‏ 


4 


6 الأنساب للسمماني ‏ 2517 ه ٠‏ 
اليل 0 


ات المنتظم لابن الجوزي ‏ 241 ه ٠‏ 
كرمللا ٠.‏ 


٠١د !ب معجم البلدان لياقورت الحمره"7"‎ ١ 
غ/74 رؤلم.‎ 


الجرري  ١17١‏ ها ٠‏ 
. 
 '‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير الجز, 


جزري 
ب عاكاهاه 


41/7 و لاكخذر 56م ور ٠"_مء‏ 
"'/لاغا و ١49‏ و 5م( و للال١ا‏ و 
”مم و كلا" وو لاز . 


2/4 و ةلال و6مار٠١؟ؤزو ١56‏ 
ولاذاركف١؟‏ ور !١خ"‏ 5" رمم 
ولا" و خ8"" . 


قا/با؟؟ و 5“ و "مغ . 
0/1" و #ؤ" رلوم 6 


00/0 و ماو #١٠١‏ ر1فة" رؤئؤه 
واغكمه. 


. م٠‎ 


4 زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم 
ل 6كك ه ٠.‏ 


/ 5 208 مما سروت معدا م نامسا تقاض عاصده مهد 0 


مم١‏ وا٠ؤة١او‏ 5ه(. 


6_ وفيات الأعيان لابن خلكان  58١‏ ها ٠‏ 
٠» "6/7‏ 


4/1و ١٠و1١‏ (م. 


سسصس سم ربب وو سو سس روم م م اك 


75 الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 
والجريرة لابن شداد ‏ 484" ه ٠‏ 


[ تاريخ لبئان والأردن وفلسطين ] 
الصفحة : 1!7؟ ٠‏ 


الجزم الثالث بقسميه : 


رقم الصفحة: لاوما و842١‏ و١12او‏ 
م٠٠‏ وه0غ«# ٠.‏ 


/ تاريخ مختصر الدول لابن العبري ب 
2 هيه ء* 


المفحة: ٠ك‏ و ١١١٠او‏ الاو فلا!. 


4- الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري 
الالالا ه ه* 


الصفحة : ١١1و‏ 484 و (1241-468) 
و لاله و ؤمه واؤه. 


مراصد الاطلاع على أسماء-الأنكلة 
والبقاع للبغدادي ل ه"لاا فى ٠‏ 


٠. 040/7 

*"' سين أعلام الدبلاء للذهبي ‏ 44/ ىه ٠‏ 
ون اللا | عن 0 

الاب درر الحبب في تاريخ أعيان حلب 


لابن الحنبلي ‏ 1اة هى ٠‏ 


انض . 


؟" تاج المروس للربيدي ب ١7١8‏ ها ٠‏ 
15 (مادة: قرقس ) ٠‏ 
7" بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 
١/ذا‏ و ٠١”‏ : 
"ا" قرقيسيا (البصيرة) قاعدة وادي الخابور 
لعبد القادر عياش 4!ا5١‏ م 
4" المفصل في تاريخ المرب قبل الاسلام 
لجواد علي ٠‏ 
٠١4/9‏ و هلا١‏ و م١‏ و 1"ار 
آل/ام و ٠غ" ٠‏ 
وأحب أن أقول بأنه يوجد في هذه الكتب 
مُملومات علمية وتاريخية كثيرة أغفلها الأستاذ 
مشوح يستطيع أن ينتفع بها وأن يستكمل 
بها الحديث عن هذه المدينة التاريخية 
والأثرية الهامة ٠‏ 
كما يستطيع كل المهتمين بتاريخ المنطقة 
وان شاء الل سوف أستدرك على هذه 
القائمة أشياء كثيرة حتى تكون بمثابة جمهرة 
للمراجع حول هله المديئة 5 
دين الزرور 


2 


تينسة 
© 8 مصادر دراسة الخغوارزمي « للأستاذ فريد جعا » 


ما اعتدت أن علق على مقالات السادةالأدبام من باب الرغبة في التعليق . وتسجيل 
الاسم رغية في شهرة أو سمي في طعن ٠‏ ولولم يكن صاحب المقال صديقاً لي » ومن رواد 
معهد التراث , ولو لم يذكر نفسه في مقالهطموحه الأكيد أملا « أن تكون هذه القائمة 
أقرب ما تكون الى الكمال . وراجين القراءآن يكملوها بما يجدون من «صادر أخرى ,2 
وأن يزودونا بها » ويرسلوها الى هذه المجلة. لتقوم بنشرها تباعأ » » لولا كل هذا ما أقدمت 
على تسطير هذه الملاحظات الطفيفة والدقيقةفي آن واحد ٠‏ 

١‏ لقد أغفل الكاتب نوعاً معينأ منالكتب , وهو على شديد الأهمية ٠‏ هذا النوع 
هو الكتب الفارسية ٠‏ فنحن نملم أن «خوارزم» بقعة تركية , ولكنها كانت في زمان ما تابعة 
لايراإن * من هذم الكتب وا'فت تاماه» تأايفم دهم كنا وو فر هنك مهيبن » تأليف الدكتور 
محمد معين و « تاريخ أدبيات » لذبيع ان ٠ولا‏ يصح اهمال الجائب المهم من حياة 
الخوارزمي , وهو نسبه وما كتب عنه الفرس ٠‏ قد يقول المؤلف انه لا يعرف الفارسية . 
هذ| صحيح , ولكنه أيضاً لا يعرف الألمانية ولاالايتالية ٠‏ كما أغفل المنقول منه الى العربية 
كدراسة رضا ايراني المتملقة بالأرقام 0 

"١‏ ذكر في مطلع ص ١78‏ : « والمسادر التي تحدثت عن الخوارزمي ل ا الت 
تلاحفل أن المؤلف لم يقدثر قيمة كلمة ومصادر » حق قدرها 1 والمعلوم أن المصادر هي 
التي كتبث عن البحث في عصر المؤلف أ3[قرَبٍما-يكون الى عصره , أما ما بعد ذلك 
« مراجع » ٠‏ بل ان عددأ مما ذكرة لا يصع أن ينعد «مراجع مساعدة» ان صح هذا التعبير 
في ميدان « مناهج البحث » ٠"‏ 

' س ثم أنه سعرد أسمام الكتب بحس بآسمام المؤلفين . وهذا وضيع علميى سليم »2 
لكنه أتبع ذلك بالموسوعات من غير مراماةلفاصل ٠‏ ونلاحظ كذلك أنه يجمع في ترتيبه 
بين ما هو عربي وما هو غير عربي ٠‏ وعددالكتب كثير , ولهذا كنا نتمنى عليه أن يرتب 
كتبه ترتيباً علميا اكثر سلامة ٠‏ 

ان الباحث الذي يذكر مصسادرهومراجعه بحسب أسمام المؤلفين لا يجوز أن 
يكرز الاسم عدة مرات , وفي كل مرة كان يضعرقماً جديدا ٠‏ فهو ذكر اسمه (رقم 14 و )١1‏ 
مرتين وانظ. الرقمين ( 26 و 2 ) كحالة ٠كما‏ ذكر أسم « سوتر » مرتين ( رقم #7 
ورقم 1” » من غير مراعاة للأسماء فنراهوضع بين الرقمين « سيزكين ٠‏ و« سيمون», 
وكان المفروض أن يضعهما بعد أسم «سوثر». 

2 سب ويزداد عجبي في مسسرده حين أراويذكر من مراجمه « دائثرة الممارف الفر نسية 
امل ايلم 01 تيرد اليم 0 يذكن مؤلف المقالة التي كتب في هذه 

٠ سوعة‎ 

1 ل نحن نعلم أن مثل هذه الشخصيةيكتب عنها كثير من الكتب والمقالات ٠‏ ومن 
البديهي أن ينقل المتآخرون عن المتقدمين ٠و‏ لهذا لا حاجة بنا الى ذكر مراجع لا فائدة 
منها ٠‏ وممانيها منقولة ومكرورة , ثم هيخفيفة لا جدوى من الرجوع اليها , أو ذكرت 


عله سطرأ . نقل من كتاب أقدم منها ٠فالكتاب‏ « قصة الأرقام » ذو الرقم غ١‏ كتاب 
للأطفال أو من هم في مي تبتهم من الناحيةالملمية 9 وكتاب , نمسة الحضارة » ذو 
الرقم !١‏ لا فائدة عملية منه , ويمكننا أن نرجع الى المظان التي نقل عنها ٠‏ لآن أمثال هذه 
الكتب انما جمعت المملومات لأبناء الغذرب من كتب العمرب , وليس المقصود بها العسرب 
أنفسهم ٠‏ وككل! الأمر لكثتاب العقاد رقم 4٠‏ وكتاب بروفنسال رقم لحان 

7 كما لا يجوز في بحث عن رجل عالم بالرياضيات أن نجعل من مصادر دراستنا 
مراجع لا تزيد علمنا شيئا ؛ وما ذكر فيهاانما يغص الرجل العادي ٠‏ فهل نقبل مسن 
باحث أن تكون الكتب : الموسوعة الميسرة »الأعلام ٠‏ معجم المؤلفين , دائرة ممارف 
القرن العشرين ( التي لا تذكر مراجعها )مراجع لبحثنا هاللميا عن الخوارزمي ؟ 

كان المنتظر أن تسجل الأسماءالفربية بدقة , فليس حسنئاً أن نسجل اسمأ 

بقلريك] + 

8 كسا كان ينتظلي هن المو[!. فى أن يضبمل بعض الأسماء الأجئبية لنعرف قراءتها, 
أو يسجل الاسم بالأحرف اللاتيئية لتسهل عملية النطق١٠نظر.‏ على سبيلالمثالالرقم 85 
« فيدمان » والرقم 4 ٠‏ بل انه يذك. الاسم غير صحيح ٠‏ انظر الرقم /ا! «روزون» وهو 
« روزن » بكسر الزاي ٠‏ 

4 سها المؤلف عن تسجيل أسماءالمؤلفين أحياثاً : فكتاب « احياء الجبس » رقم‎ - ٠ 
دلم يذكره لالطو‎ ٠ هو لمادل اتبوبا‎ 

1١‏ أحسب أن المؤلف لم _يطلع_عسلى بعض. هذه المرأاجع * فئراه يذكر للباحث أسماء 
من مكتشفاته و«بتكراته ٠‏ عددد.الدكتور عمس فروخ هددأ منها في احدى محاضراته في 
معهد الثراث وقد ألقاها على طلابٍ الدراسات العليا بين شري نيسان وأيار من هام 19/41 . 

١١‏ ب كان من المفروضن أن يستمرض المؤلف عددأ من هذه المراجع » فيورد خلاصتها 
أو مناهجها ليلدني الباحثين من العمل الخاص بالخرار زمي ٠‏ وطبيعي أن يتوقف لدى المصادر 
الشميئة الايجابية ٠‏ 

١‏ يضى معهد التراث في مكتبته عددأكبيرأ , واكش أهمية , مما عد'د المؤلف في 
مقاله , اذ لو امتعرض هذه المكثبة لوجد سر اجع أفضل بكثير مما أثبته : 

ان عملية حصير المصادر والمراجع عمليةعلمية شاقة , وحساسة في غاية الحساسية , 
تتطلب صبرأ ود'با » حتى يخرج العمل مثمرأ ٠‏ وان كثرة الأرقام لا تلفني البحث وان كانت 
توهم بعض الداشئة ٠‏ 

لكن الحق يجب أن ياخل مجراه ,:وثندإدبعض الملاحظات لا يضمف البحث » بل يزيده 
قوة وأهمية ٠‏ ذبكفيه فخرأ أنه أحصى أسماءمؤلفات الغوارزمي ؛ وأنه قد'م لفتة علمية 
يشك.ر عليها وهي اغناء بعضص البحوث بأسماوكتب ذكرتها هله البحوث ٠‏ فللرميل الكريم 

محمد التوتجحي 


الاستاذ في ككلية الآذاب ومعهد ااتراث بحلب 


؟١‎ 


اي لز . 4 / 
م سان 


